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واتقوا الله ويعّمكم الله واللّه بكل شىء عليم 20> 4 
[البقرة] - 


إلى سرب الطيوو ا لها جرة إلى ملكوئ السماء : 
إلو ووم جدى _الشيم علي مدكون ووالدي ووالخفي, 
وعمي الشيخ محمد علي مذكور وأخي السيد أحمد علي 
محكور... رجاء أو يغهد هم الله جميعا برحمته. 


مقدمة الطبعة الثانية 


فى عصر يكاد ينعدم فيه اليقين» ويكاد يستحيل فيه تصور «الواقع الافتراضي» 
للمستقبل. . . عصر يلهث فيه قادمه يكاد يلحق بسابقه» وتتهاوى فيه النظم والأفكار 
على مرأى من بدايتهاء وتتقادم فيه الأشياء وهى فى أوج جدتها. . . عصر تتآلف فيه 
الأشياء مع أضدادها؛ حتى أعلن البعض -كما يقول الدكتور نبيل على- نهاية الأضداد؛ 
نهاية تضاد الجميل والقبيح في الفن» والعدل والظلم في السياسة» والصدق والزيف في 
الإعلام» والموضوعية والذاتية.. في العلم» والشرعية والشذوذ في العلاقات 
الإنسانية! . . . في هذا العصر د يصبح التمسك بالشوابت الدينية» والخصوصية الإسلامية 
والعربية هو العاصم ا ا الشاملة. والانهيار الكامل. 

لهذا جاء الكتاب ليؤكد على ضرورة تربية الإنسان القادر على إعمار الأرض 
وترقية الحياة على ظهرها وفق منهج الله من خلال منهج للتربية يقوم على أربعة أسس 
هي : حقيقة الألوهية» وحقيقة الكون. وحقيقة الإنسان» وحقيقة الحياة في التصور 
الإسلامي. وتنبعث أهدافه ومحتوياته وطرائق وأساليب ونه ر مو لله 
الأسس . 

وبعد. لا بد من كلمة عن هذه الطبعة. . تأتى هذه الطبعة الأولى لدار الفكر 
العربي بالقاهرة عام ١577‏ ه الموافق ۱م بعد طبعة دار النهضة العربية ببيروت التي 
تمت عام ١51١هالموافق‏ ۱۹۹۰م وبعد أن فشلت كل محاولاتي للاتصال بالدار 
الأخيرة» وبعد أن يئست من اهتمامهم بالرد على مراسالاتي ومحاولاتي للاتصال بهم 
وبالتالي من توفير الكتاب بالقاهرة. 

أرجو الله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» 
وأن ينفع به ويفيد؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


القاهرة :۲ جمادى الأولى ١١٤٠١ه_‏ على أحمّد مدكور 
۳ يوليو ۲۰۰۱م 


مقدامة الطبعة الأولى 


من الحقائق الثابتة أن التربية نبت لا يصلح إلا في بيئتهء ولا ينمو إلا من ري 
أهله» ولا فائدة فيه لهم إذا فقد جذوره الأصيلة المتصلة بعقيلتهم» وترائهم» 
وماضيهم » وحاضرهم» ومستقبلهم . 

وبالرغم من ذلك» لم يتحرج الناس في معظم أقطار العالم العربي والإسلامي- 
حين نظروا فرأوا واقعا حياتيا مؤلماء وأوضاعا اجتماعية لا تحقق العدالة في جميع 
جوائب حياتهم- في أن يلقوا جانا ترائهم العقائدي والفكري» ويستوردوا بدلا منه 
النظم والقوانين والشرائع التربوية وغير التربوية» من الغرب تارة» ومن الشرق تارة 
أخرى . 

وإذا كان استيراد المواد والآلات والبضائع» في مجالات الصناعة والتجارة» يحمل 
معه- بشكل أو بآخر- أفكار وثقافات صانعيها ومصدريهاء فإن استيراد النظم والقوانين 
والشرائع- في مجالات السياسة والاقتصاد والتربية- أعظم أثرا وأشد خطرا. 

ولقد أدى استجلاب الحلول من الشرق والغرب لمشكلات حياتنا إلى الكثير من 
والثقافية: كالسلبية» واللامبالاةء والانحلال الخلقي› والازدواجية الثقافية» وتصارع 
الانتماءات الفكرية» وضعف الإنتاجية» وتدهور القيم الإسلامية جملة وتفصيلا . 

إن الناظر المدقق في معظم مناهج التربية في العالم العربي يرى أنها في حيرة 
وتردد بين الأصالة والاقتباس» فهي تأخذ القليل من منهج التربية الإسلامية» وتأخذ 
الكثير من مناهج الغرب وطرائقهم وأساليبهم. دون وعي بالقيم والمبادئ الصريحة وغير 
الصريحة التى تتضمنها فلسفات المناهج الغربية» التي لا تتفق في معظمها مع مقومات 
وخصائص المنهج الإسلامى العامء ولا تتفق -بالتالي- مع المقومات العقائدية والنفسية 

إن للإسلام منهجا متكاملا للتربية » وهو منهج فريد بين كل مناهج الأرض. فهو 
وإن التقى مع بعضها في بعض التفصيلات والفروع, إلا أنه يختلف معها في القواعد 
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وجوانب الحياة الواقعية. كما يتمثل في أثره داخل النفس وفي واقع الحياة معا. ولقد 
كان من أبن تطبيقه تلك الأمة الفذة في التاريخ الإنساني» التي وصفها الله بقوله: 
ل كنتم خير اة أخرجت لاس . 4.٠‏ 14آل عمران] تلك الأمة التي انبثقت نبثقت من شتات 
متنا ثر لا يكاد يلتقي على غير الصراع. فإذا هي أمة قوية صلبة. تفتح وتغزوء وتعمر 
وتبنى» وتنشر الهدى والنور» وتقيم مثلا أخلاقية وإنسانية لم تعهدها الدنيا من قبل ولا 

ولئن كان الاستعمار قد مزق هذه الأمة وشتت شملها على مدى القرون 
الأخيرة» فقد كان السبب على أي حال هو البعد عن منهج الله بصفة عامةء ومنهج 
التربية الإسلامية بصفة خاصة. إن الجهل بطبيعة الإسلام وبطبيعة المجتمعات» وقوانين 
الحياة» والكسل العقلي والنفسي الذي أصاب المسلمين وأقعدهم عن مراجعة رصيدهم 
القديم» والتقليد الأعمى للغرب والشرق في فصل الدين عن الحياة. كل هذا هو سبب 
تمزق هذه الأمة وتدهورها. 

ولن يستقيم حال المجتمع الإسلامي» ولن يكون أهله مسلمين حقاء وهم لا 
کرت الإسلام في نُظّم حياتهم: السياسيةء والاقتصادية» والاجتماعية» والتربوية. 

فقاعدة الإسلام الأساسية هي إفراد العبودية لله وأولي خصائص العبودية هي 
«الحاكمية» : < فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في اسهم 
حرجا مما فَضيْت ويُسلَموا تَسَليمًا 4 4 [النساء] . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فوك هم الْكَافرُونَ ©4 4 [الائدة]. 

ل وما آتاكم الررسول فخذوه وما تَهاكُم عَنْهُ فانتهرا 422 4 [الحشر] . 

إن العودة إلى الإسلام» أو استئناف حياة إسلامية لا يتم بمجرد وضع تشريعا 
وقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية؛ فهذا هو الركن الثاني من ركنين يعتمد عليهما 
الإسلام دائما في إقامة الحياة. . أما الركن الأول فهو بناء العقيدة الصحيحة الخالية من 
الاتهامات والخرافات في نفوس الناس» العقيدة التي تفرد الله - سبحانه- بالألوهية. 
ومن ثم تفرده بالحاكمية» وتنكر على غير الله أن يدعي حق الألوهية» بادعاء حق 
الحاكمية؛ ومزاولة ذلك فعلا: سياسة» واقتصاداء واجتماعاء وتربية! 

لابد إذن من البدء بإحياء مفهومات العقيدة الإسلامية» والنظام الإسلامي العام 
في قلوب وعقول جميع أبناء الأمة» أو جملة صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى 
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الحياة العامة» وذلك عن طريق التربية الإسلامية. ومن العبث إهدار الجهود في 
محاولات فرض النظام الإسلامي- بأي شكل- قبل أن تكون القاعدة المسلمة في الجتمع 
هي التي تطلب النظام الإسلامي؛ لأنها فهمته على حقيقتهء فاقتنعت به» وتريد أن 
تحكم به. 

إن استئناف الحياة الإسلامية في المجتمع عن طريق فهم المنهج أو النظام الإسلامي 
العام» بجميع جزئياته ومفهوماته» لا يستهدف القمة» بل يستهدف قاعدة المجتمع 
بالدرجة الأولى. وإن هذا الطريقء وإن بدا بطيئا وطويلاء إلا أنه في واقع الأمرء هو 
أقرب الطرق وأسرعها. 

علينا إذن أن نعيد بناء العقيدة الإسلامية أولا فى نفوس الناس جميعا: صغارا 
وكباراء قبل أن نفكر في وضع الشريعة الإسلامية موضع التطبيق في المجتمع . 

لكن المشكلة هي: كيف يتسنى لنا أن نبني العقيدة الإسلامية في نفوس الناس 
بمناهج تربوية» وطرق تفكير» ووسائل إعلام» هي في صميمها غربية. وغريبة» بل 
ومعادية للمنظومة الإسلامية؟! 

إننا نكون قد أعلنا هزيمتنا منذ الحولة الأولىء إذا نحن اتخذنا المنظومة الغربية» أو 
أجزاء منهاء كوسيلة لإحياء المنظومة الإسلامية. إننا لابدء أولاء من أن نتخلص من 
طريقة التربية الغربية» وطريقة التفكير الغربية» ولابدء ثانياء من أن نتخذ طريقة تربية» 
وطريقة تفكير إسلامية ذاتية؛ وذلك لنضمن أن يجيء النتاج متكاملا خالصاء وليس 
متناقصا ولا متصارعا. 

إن الإسلام نظام عام وإطار تصاغ منه أشكال متجددة- لكنها في الوقت ذاته 
قائمة على أصول ثابتة- للمجتمع المسلم وفق ظروفه المحيطة» فالإسلام من صنع خالق 
الكون ومنشئ نواميسه» والعالم بما يجد فيه وما يتطور. فقد كان في عمله هذا التطور 
التاريخي وما يترتب عليه من تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ ولهذا فقد وضع 
الخطوط الثابتة» والمبادئ العامة الشاملة التي لا تخرج أطوار الإنسان في النهاية عند 
حدودهاء وترك التطبيقات لتطور الزمان وتغير الحاجات التي لا تخرج عن إطار القواعد 
الثابتة» ولم يضع تفصيلات جزئية مقيدة إلا في المسائل التي لا تتغير حكمتها. . وبهذا 
الشمول» وهذه المرونة» كفل الإسلام لأصوله التطبيق والنمو والتجدد في كل مكان» 


وعلى مر الزمن. 
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إن هذا الكتاب هو محاولة للتفكير فى رصيدنا الريانى المذخور فى كتاب الله 
وسنة رسوله يكو بقصد تحقيق ما يلي : 

أولا: تحديد مفهوم منهج التربية وخصائصه المستمدة من مقومات وخصائص 
النظام أو المنهج الإسلامى العام الذي يحكم الحياة . فبدون التحديد والقهم والإيمان بهذه 
المقومات والخصائص› لا يستطيع أحد أن يقيم نظما أصغر في السياسة أو الاقتصاد أو 
التربية» يمكن أن يطلق عليها تعبير «نظام إسلامي» أو «منهج إسلامي». 

ثانيا: تحديد طبيعة التصور الإسلامي لر والإنسان» والحياة» وهي 
الأصول أو الأسس التي يجب أن يقام عليها أي من منهج بالمفهوم السابق أو الخصائص 
السابقة . 

الثا: ترجمة الأصول أو الأسس السابقة إلى أهداف عامة» ومحتوىء. وطرائق 
وأساليب تدريس » وطرائق وأساليب تقويم. 

وبعد» فإننا على وجه اليقين» نخطئ في حق الإسلام وفي حق أنفسنا إذا نحن 
عمدنا إلى التقليد المبتسر للغرب تارة وللشرق تارة أخرى؛ فذاك تقليد مفقود الأسس 
العقائدية والتاريخية والثقافية فى حياتناء تضيع فيه شخصيتناء ونصبح معه ذيلا للقافلة 
الإنسانية . 

وليس معنى هذا أنني أدعو إلى الانغلاق وعدم التفكير والاستفادة من أفكار 
الآخرين وتجاربهمء فليس هذا من الإسلام في شيء؛ «فالحكمة ضالة المؤمن» حيثما 

ورجاؤنا في الله كبير » أن يهدي البصائ تر إلى فهم الواقع الذي نحن فيه» رخن 
الذي نر جوه » إنه على ما يشاء قدير. 


إهداء .. 


مقدمة الطبعة الثانية -- 


SER ARES E E مقدمة الطبعة الأولى‎ 


الفصل الأول 
الإطار العام لمنهج التربية في التصور الإسلامي 


طبيعة التصور الإسلامي 11# 520 
الدين في المفهوم الإسلامي ممع ممه ممم ممه ممم ووه ممه ممم مه م ممه ممم ممم دوو وموم مجه وم ممه ووو و وه سمه سمس مه سمه ممم ممم وسوس لمم مه مم رمه وم لم مومه 


ضرورة فهم طبيعة التصور الإسلامي --- 
الفصل الثاني 
طبيعة المعرفة في التصور الإسلامي 


اعتماد النظرية على القل ا “ تيت 
محاولات بناء «فلسفة» للتربية الإسلامية -- 


محاولات بناء (نظرية»2, للتربية الإسلامية د ل ا ل 


لا «فلسفة» ولا «نظرية» بل تصور إسلامي للألوهية والكون والإنسان 


والحياة ا ا : RNR SE e DSS‏ 
العلم شعار الإسلام وفطرة الله فى الإنسان ا ال م a‏ 


الل تفار السام د 


العلم فطرة الله في الإنسان ا 


فساد القسمة إلى دين وعلم ا اه 
مصادر العلم ESER Se‏ 
ا ST‏ 
ا و My‏ 
المعرفة وقيادة العالم aR‏ 
غاية المعرفة تطبيق منهج الله e‏ 


مفهوم الخبرة في منهج التربية الإسلامية 


التصور الإسلامي ونظريات التعلم 00016 


مفهوم التعلم في منهج التربية الإسلامية 


على يد من يتم التعليم والتعلم؟ ê‏ 


الإسلام مصدر الأخلاق ا 
الأخلاق والمعرفة و E‏ 


الفصل الثالث 
مفهوم منهج التربية في التصور الإسلامي وخصائصه 


فهم التصور الإسلامي الح د SECO‏ 
مفهومات عامة للمن للمنهج ا ةا 


مفهوم منهج التربية في التصور الإسلامي e‏ 


الخصائص التي يتميز بها هذا المفهوم 7 
أولا 35 الربانية : EO O E‏ 


۲- ربانية الوجهة والغاية E‏ و ل ل ا 
و الربائية وا مهي سس سس سي م م سم e‏ هلم 
ثانيا - التوحيد: AV sms‏ 
التوحيد والحرية الإنسانية o E A E E‏ 
- الإسلام في صورته التامة والخاتمة Ys‏ 

د انلام E‏ رق برك بويا عد ل لي 


- أصل البشرية و احد 000700 اا ا ا ا 0 يزان 
- الأرض كلها لله والناس خلة ن يا ا ااا ا ل QV‏ 


- العالمية والمنهج اال 0 انك 
رابعا - الثبات: eee‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 


خامسا - الشمول: SEE e AMER‏ اا 


EA ES ae الشمول ومفهوم العبادة في الإسلام‎ - 
VN esa Sa CS لاحر وتاك‎ 
NNN TSE a E 


الإيجابية دچ م التربية في التصور الإسلامي E OEE ١‏ ۱۲۹ 
- الراقية ومنهج التربية في التصور الإسلامي e EAs ٠‏ ا 
الفصل الرابع 
e‏ التربية ا 
e‏ 4 4 متا ا ۱۳۷ 
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الكون في التصور الإسلامي: 0 00000 
الكون المادى ا ا كف الو وا ا E‏ 
الكون المغيب EE Eee‏ 
واجب المنهج VE ESR gale‏ 
الإنسان في التصور الإسلامى VEO sese ERs‏ 
ضرورة دراسة الطبيعة الإنسانية ا ا ال 
الفطرة الإنسانية مز[ 0 
بين الفطرة الإنسانية والطبيعة الإنسانية ل ل ليل 
مكونات الإنسان OE E RES‏ ا O‏ 
مکونات النفس BERANA ESER EES‏ ا ا ONE‏ 
علم النفس الإسلامي وعلم النفس الغربي OE RR SE‏ 
الخير والشر فى الطبيعة الإنسانية مامد خم وو VOOR‏ 
الطبيعة الإنسانية شريرة كس ا ا ب اسع وي سو سح لسو طبور :1166 
ا ره 8 1 21071 
الطبيعة الإنسانية إما سامية وإما وضيعة “س 0٩‏ 
أصول التصور الإسلامي للطبيعة الإنسانية ف ئش ار VON‏ 
- الإنسان مفطور على الإيمان بالله وحب الخير لي ON‏ 
- ازدواج الطبيعة الإنسانية e‏ سساو ار ل le‏ 
- خلق الإنسان باستعدادات متساوية للخير والشر ss‏ ليل 
- تبعة أعمال الإنسان تقع عليه وحده ةءا22 لان 
ك حقائق أساسية 9 ممعم مم مم ممصم ممه مه مه مهمه مه ممعم م مم مه essere‏ 31 
- دوافع السلوك VE AAR‏ 
- نظرية الغرائز TE‏ اوه عيسو E REARS‏ 
- المدرسة السلوكية 00000 0 0 070(#ظ2ظ 
ع قرس الأشلام ل e‏ 
- ضبط الدوافع لا كبتها 000000001 ااا VE‏ 


- الحاجات العضوية ا ييل 
- الحاجات الوجدانية سه ا YI‏ 
النمو والتعلم م ل ا ا YY‏ 
مراحل النمو ا ا YQ‏ 
العلاقة بين النمو والتعلم ا A sgn‏ 
خصائص الإنسان المسلم AV aa‏ 
الحياة في التصور الإسلامي ل 
تربية الإنسان وعمارة الأرض AAR e‏ 
طبيعة المجتمع الإسلامي دا مد مد معدم مد ممد ع م Qe‏ 
مكونات المجتمع e E‏ ل نه 
نظام المجتمع الإسلامي والنظم الأخرى = ۱۹۱ 
ا ا ۱ 
مقومات المجتمع الإسلامي QV cesses‏ 
أولا - العلم ل ااي 
ثانا > العدل مسمس م م 1 
العدالة في الحكم 000000000000 

العدالة في السياسة الاقتصادية ااا 000000000000021 

العدالة بين الفرد والمجتمع اا ال 

العدالة بين الرجل والمرأة 0000212111 E‏ 

الغا - العمل ETARA‏ ب0000000 0 O‏ 
العمل ومفوم العبادة ا ا ا VL‏ 

رابعا - الحرية 0000 N‏ 
الحرية : طبيعتها ومظاهرها 06 |ز[ز[| ز[ز[ [ YY Eee‏ 
منهج الإسلام في التغير الاجتماعي 10001 ا 
قاعدة التغير PV ees Rê aR‏ 


ما يستفاد من قاعدة التغير 5000006 1 1[ 1 1 a a‏ 
إحياء الإسلام عقيدة ونظاما ا ع ل ع مع مع مع مع 0 E‏ 


الفصل التعسفى بين العقيدة والشريعة م اع ع م م و 
تغيير الأغاط العقائدية والمعمارية قبل النظم والمؤسسات E‏ ا ا و O‏ 


الخلاصة ا اا BEES‏ 


الفصل الخامس 


الثقافة في التصور الإسلامي E‏ ا SS‏ 
أصول الثقافة في التصور الإسلامي E‏ ااا ا 
مفهوم الثقافة في التصور الإسلامي esse‏ 
خصائص الثقافة في التصور الإسلامي اا E E‏ 
أسس التغير الثقافي في الإسلام RR RGSS‏ 
الحضارة في التصور الإسلامي RRS RSs‏ 
مفهوم الحضارة في التصور الإسلامي او ا ا E‏ 


أصول الحضارة في التصور الإسلامي اال 0 
الأصل الأول: أن تكون الحاكمية في المجتمع لله ل ل ل 
اک ا م ل الو اسان عسو ار a‏ 
- العودة إلى النبع الصافي نت ST Se E Ss‏ 
الأصل الثاني : أن تمثل العقيدة رابطة التجمع الأساسية O e ٠‏ 
الأصل الغالث: أن تكون «إنسانية» الإنسان هى القيمة العلا في 
المجتمع ١‏ .: : : :5 1 
الأصل الرابع: أن تكون الأسرة هي قاعدة البناء الاجتماعي وأن تقوم 
على أساس التخصص بين الزوجين في العمل 
الأصل الخامس : هو الإحسان في العمل ٠ ٠ ٠‏ 
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TEV . 


۲۹ 


الفصل السادس 
اهداف منهج التربية في التصور الإسلامي 


عناصر المنهج ي 
أهمية تحديد الأهداف ا YOY‏ 
الأهداف بين الثبات والتغير مم لاعس 
تعريف الأهداف وأنواعها ا ل ااا 0 كر 
معايير الأهداف ااا WD aR‏ 
أهداف منهج التربية في الإسلام VOA aS ease‏ 
-١‏ إعداد الإنسان الصالح القادر على عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله 508 
أ- تربية الإرادة والضمير والوجدان -- 10۹ 
ب- تربية الطاقات العقلية 3 ا ا ا 
ج تربية الطاقات الجسمية Ren TE‏ ا ا 
- الاهتمام بالفرد ككل مركب من أجزاء متكاملة 2100111101 
۳- إيصال الإنسان إلى مرتبة الكمال التى هيأه الله لها N sata‏ 
ع - تربية الأم ا متخصصة في إعداد الجيل الناشىء 000 0 a‏ 
-٥‏ تربية القدرة على الضبط VY css‏ 
1- تربية القدوة الحسنة والنماذج الفاضلة VY esses‏ 
/ا- إعداد المربية المسلمة والمربي المسلم _- 7 
۸- ربط النظرية بالتطبيق والقول بالعمل RE‏ ل ا ام 
4- استثمار الطاقات والمواهب الفطرية بعد ضبطها وتوجيهها TVA EE‏ 
-١ ٠‏ إرشاد المتعلم إلى نوع العلوم التي تناسب طاقاته واستعداداته ا ري 
-١‏ الاهتمام بمنهج التفكير لمهم م د مده معدا د مد ع معد مع م مع م ع4 
-١‏ تحقيق العدالة في التربية YAO emsarr‏ 
YAY‏ 


۳- الاهتمام بإعداد الإنسان للحياة وفق منهج الله - 


الفصل السابع 
محتوى منهج التربية في التصور الإسلامي 


طريقة اختيار المحتوى nane‏ مه ممه ممه ممه ممه لم ممع ممه ممه ممه عم م ممم مم مه ممم ممعم ممصم ووو ممه ممه 
ليس في الإسلام علوم للدين وعلوم للدنيا السام م فوم تسم ممم م ممم ممه مم ممم م مرن 


العلوم وقواعد تلقيها وغ واه هدهع ع انع ع وعد وح EEE‏ ع ل انام قاع نيعون هادا ء أ هه 6 واوا بان هزواء هه > 
اله | :2 والتصوف O RE eR‏ حل حو ادك اميك E Re‏ 


اللغة العربية للناطقين بها أو بغيرها = 
لاك Rl‏ 


الاهتمام بالضروري من العلوم SEO E E‏ ل لا 


تنظيم المحتوى 
التكامل في منهج التربية الإسلامية << 


أنواع التكامل sass‏ 0 


الفصل الثامن 
طرائق واساليب التدريس 
الطريقة في منهج التربية الإسلامية ممم مه مه مس سا 


00 و ع لاوا اج ع هط فج ونور‎ eS طريقة القدوة واس يا لدان نط‎ -١ 


1- طرائق الإلقاء والتفاعل --- معان و ام الي 
العا رالا راا سه نمم 


*- طريقة القصة 2 2 2 2 0 0 2 2 0 12 1 E O E‏ 
€ - طريقة التربية بالأحداث ا ا 


211111111101000 المثوبة والعقوية‎ -٦ 
OO ETOAC E استثمار الجهد والوقت الفائضين‎ -۷ 
طريقة المناقشة من لجو اموا سمس وا تع ا مب ل ل‎ -۸ 


3 أنواع المناقشة RE a‏ 
س مزايا طريقة المناقشة متسس ا اما و حم ا 
4- طريقة حل المشكلة قو A‏ اوس Ea‏ 


- أهمية طريقة حل المشكلات 1000000000 0 12150 
-٠‏ تفريد التعل والتعلم الذاتي RRS‏ 
-١‏ التدريس بالفريق 00006000 3#[ 


-١‏ التعليم المصغر لح ع اك ااام ال ول و ا 


القصل التاسع 
تكنولوجيا التعليم والاتصال 


الوسائل قديمة قدم الإنسان Rs‏ ا ا 
أنواع الوسائل esses‏ 
خصائص الوسيلة المناسبة SE e‏ ا RES‏ 
فو ائد الو سائل المختلفة فعس بره سمو واو ا اس e‏ 


التصوير الفني في القرآن e e‏ 


إخراج المعانى الذهنية فى صورة حسية 


التخييل الحسي والتجسيم N‏ 


OO O E التناسق الفنى‎ 


الفصل العاشر 
طرائق واساليب التقويم 


ثانيا - التقويم البنائي a.‏ 
30 التقويم الختامي ا 
مستويات التقويم E‏ 


الاختبار التحصيلي له 0 ا 
- اختبار المقال مم و عد لاو 


- اختبار الاختيار من متعدد ا 
- اختبار الصواب أو الخطأ ااا 


الفجل الأول 


طبيعة التصورالإسلامي 


الدين في المفهوم الإسلامي: 

الدين- في المفهوم الإسلامي- هو النظام العام أو المنهج الذي يحكم الحياة(). 
فهو مرادف لكلمة «نظام» أو «منهج» في الاصطلاحات الحديثة. مع شمول المدلول 
للإيمان والاعتقاد في القلب والسلوك في الواقع. والشريعة لكل جوانب المجتمع 
الإنساني. 

إن النظام الإسلامي يختلف في طبيعته الأصيلة عن سائر النظم الأخرى ؛ ذلك 
لأنه 0 من مع اللّه» ادم عالمي ا 0 إلى 00 على أنه وحدة متكاملة» 

«فالقاعدة التي يقوم عليها النظام ا تختلف عن القواعد التي تقوم عليها 
الأنظمة البشرية جميعا. . . إنه يقوم على أساس أن الحاكمية لله وحده. فهو الذي يشرع 
وحده» وسائر الأنظمة تقوم على أساس أن الحاكمية للإنسان» فهو الذي یشرع 
له وهما قاعدتان لا تلتقيان. . ومن ثم فالنظام الإسلامي له يلتقي مع آي نظام» 
ولا يجوز وصفه بغير صفة الإسلام»"؟. 

وانطلاقا من القاعدة السابقة فإنه لا يجوز أن نصف النظام الإسلامي فنقول : 
«إمبراطورية الإسلام» أو «اشتراكية الإسلام» أو «ديمقراطية الإسلام»؛. أن في ذلك خلطا 
بين نظام من صنع الله ونظم من صنع البشرء > تحمل طابعهم من النقص والكمال» 


»ه١٤١۳١ سيد قطب: العدالة اللاجتماعية في الإسلامء بيروت. دار الشروق» الطبعة التاسعةء.‎ )١( 
. ¥4 - A 4قامء‎ 

إفف انظر مفهوم الدين في: علي أحمد مدكور: المفاهيم الأساسية لمناهج التربية» الرياض» دار أسامة للنشر 
والتوزیع» ١٠15ه‏ - ٩۱۹۸م»‏ ص۱۱۳ . 


والخطأ والصواب والهدى والضلالء» بينما النظام الإسلامي نظام كامل لا يأتيه الباطل : 
من بين يديه ولا من خلفه. كما أنه منهج متکامل › ووحدة متجانسةء وإدخال أي 
عنصر غريب فيه يؤدي إلى سوء فهمهء وانحراف أهله. 

ويقوم النظام الإسلامي على مبدأين أساسيين مستمدين من تصوره الكلي 
للألوهية والكون والحياة والإنسان: الأول هو وحدة الإنسانية في الجنس» والطبيعة» 
والنشأة . والثاني هو أن الإسلام هو النظام العالمي العام الذي لا قبل الله من أحد 
نظاما غيره؛ لأنه للا يقبل من : أحد دينا إلا الإسلام. ٠.‏ وما أرسلناك إلا رحمة 
للعَالمين:79 > [الأنبياء] . . . ومن يبتغ عير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين ل44 4 [آل عمران]. 

وقيام النظام الإسلامي على المبدأين السابقين كان له أثره القوي في كل النظم 
والسياسات التي تفرعت منه كمنهجه في التربية» وسياسته في الحكم» وسياسته في المال 
والاقتصاد إلى آخره. ومن ذلك أنه لا يشرع لجنس » ولا لحيل. وإنما للأجناس جميعاء 
وللأجيال جميعاء في كل زمان ومکان» «فاتبع الأسس الإنسانية الشاملة في كل 
تشريعاته ونظمه. ووضع القواعد العامة والمبادئ الواسعة» وترك الكثير من التطبيقات 
لتطور الزمان وبروز الحاجات۲() 

وتأسيسا على هذا فإن الإسلام هو نظام النظم› حيث إنه يندرج تحته عدة نظم .. 
ففيه نظام للاقتصادء ونظام للسياسة» ونظام للاجتماع» ونظام للتربية". . وهذه النظم 
وإن اختلفت في أشكالها وأساليبها ووسائلها من وقت لآخرء أو من بيئة إلى أخرى» 
إلا أنها تستمد أصولها وتستلهم أساليبها ووسائلها من خصائص ومقومات النظام الأكبر 
ألا وهو الإسلام» كما أنها تهدف إلى غاية واحدة وهي بناء «الإنسان» الصالح". 

وإذا كان الإسلام- وهو النظام الأكبر- قد حدد معالم النظم الك صغر التي تندرج 
تحتهى وهي هي النظم السياسية والاقتصاديةء والاجتماعية» والتربوية فإنه لابد وأن يكون قد 
حدد بالضرورة طبيعة الفردء وطبيعة المجتمع» وطبيعة المعرفة التي سوف تعمل هذه 
النظم- متعاونة ومتكاملة- على بنائها . 
بصن نف و فهمى: ا التربوية وأصولها الفلسفية والنفسية. القاهرة» مكتبة الأنجلو 


المصرية» ط ا وام ص 6+ + 


6ه -868وامء ص ۸ . 


وليس من أهدافنا في هذا السياق أن نتعرض للنظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في الرسلام إلا بالقدر الضروري الذي يوضح لنا طبيعة التصور الإسلامي؛ 
للكون غيبه وشهوده» والإنسان مصدره وغايته» والحياة: غيبها وشهودهاء وطبيعة 
العلاقات والارتباطات بين كل هذاء فالكون والإنسان والحياة هى المحاور الأساسية التى 
تدور حولها أية فلسفةء ويقوم على أساسها أي نظام» فالفلسفات والأديان والنظريات 
والنظم إنما تختلف باختلاف نظرتها إلى هذه المحاور الثلاثة» ومن هنا فسوف نقدم أولا 
التصورات الإسلامية المتعلقة بهذه المحاور الثلائة» ثم نشتق منها ثانيا الخطوط العريضة 
للممارسة المنهجية» وأخيرا نضع هذه الممارسة المنهجية في صورة أهداف محددة» ثم 
نضع المحتوى العام الذي يمكن أن تتحقق من خلاله هذه الأهداف. ثم نحاول تحديد 
الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها تناول هذا المحتوى» ثم نختم برض الطرق 
والأساليب الممكنة في عملية التقويم. (انظر الرسم التوضيحي في الصفحة التالية) . 

فإذا ما عدنا إلى التربية الإسلامية» فإننا يجب أن نفرق بين أمرين: 

أولهما هو. أصول التربية الإسلامية في الكتاب والسنة» وهي تلك المستمدة من 
الأصول الموجودة في نصوص الوحي المنزل وهي القرآن» وسنة الرسول كَل . 
ا وثانيهما هو اجتهادات علماء التربية الإسلامية التي هي مجموع آراء المفكرين 
المسلمين من فقهاء وتربويين خلال العصور الإسلامية. وهذه تسمى اجتهادات 
وتصورات؛ لأنها تمثل محاولة إنسانية للفهم جاءت في إطار الأصول والنصوص الثابتة. 
وهذه معرضة للتعديل والتطوير بما لا يتعارض مع الأصول والقيم الثابتة. ۰ 

وفي محاولتي هنا في هذا الكتاب» سوف أميل إلى الاعتماد على الأصول في 
توضيح أسس ومكونات ومنهج التربية الإسلامية أكثر من اعتمادي على آراء المفكرين 
المسلمين خلال العصور الإسلامية المختلفة . وربما كان من أهم دوافعي في هذا الاتجاه 
هو شعوري بأننا في حاجة إلى العودة إلى الأصوال والنصوص الثابتة» لإحياء صورتها 
في الأذهان. ودفع الآخرين إلى العكوف على التفكير فيها بالدراسة والتحليل والتفسير 
والاستنتاج . نحن في حاجة إلى إحياء المنهج الأصلي الذي سارت على نهجه الأمة 
الإسلامية الأولى» التي وصفها الله بقوله: « كسم خير أَمّة أخرجت لاس 4122 4 

[آل عمران] 
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منهج التربية في الإسلام 


مقهومه 


الربانية 2 التوحيد 2 العلمية 2 الثبات الشمول التوازن الإيجابية ‏ الواقعية 


الإنسان فى هذا المنهج هو 
خليفة لله في الأرض 


وظيفته وغايته 
العبادة وتنفيذ منهج الله في الأرض. - السعادة في الدنيا بالحياة الراقية. 
- السعادة في الآخرة بالخلود في الجنة. 
أساسيات بناء هذا المنهج 
۷ التصور الإسلامي لحقيقة الألوهية ١‏ 
التصور الإسلامي للكون ١‏ التصور الإسلامي للحياة والمجتمع 
التصور الإسلامي للإنسان 
دنيا : وآخرة : 
1 
i:‏ 
- الحرية 
١‏ - الشورى 
- الوحدة 
.. - الإحسان في العمل 
e‏ ` ا 
محتوى المنهج طرائق وأساليب التقويم 


بے طرائق وأساليب اتد 0 


ضرورة فهم طبيعة النصور الإسلامي: 

في الرسم التوضيحي في الصفحة السابقة» محاولة لإبراز منهج التربية في 
الإسلام ابتداء من أصوله العقائدية إلى عناصره العملية التطبيقية . 

إن مفهوم منهج التربية في التصور الإسلامي- شأنه في ذلك شأن كل منهج 
إسلامي» أو 1 في الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع. . .“إلى اشرو لابند روان بيد 
من مفهوم الإسلام العام» الذي هو نظام أو منهج لحكم الحياة . 

كما أن خصائص منهج التربية في التصور الإسلامي لابد أن تستقي من مقومات 
المنهج الإسلامي العام وخصائصه التي حددها لنا تحديدا دقيقا شاملا متكاملا رواد 
الصحوة الإسلامية المعاصرة» ابتداء من الإمام محمد عبده والشيخ حسن البنا إلى 
العلامة «أبو الأعلى المودودي», والشيخ محمد الغزالي, والدكتور يوسف القرضاوي. 
وأخص بالذكر في هذا المقام المرحوم الأستاذ سيد قطب في بحوثه القيمة: «خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته)» و«مقومات التصور الإسلامي», و«العدالة الاجتماعية في 
الإسلام؟, و«معالم في الطريق». و#نحو مجتمع إسلامي». وهذه الخصائص والمقومات 

هي: الربانية» والتوحيد» والعالمية» والثبات والشمولء والتوازن» والإيجابية. 
a‏ 

وهذا المنهج بمفهومه وخصائصهء لابد أن يعتمد في تصميمه» وتنفيذه» وتطويره 
على أساس فهم طبيعة التصور الإسلامي لحقائق: الألوهية» والكون» والإنسان» 
والحياة» فهذه الحقائق الأربع هي الأسس التي يقوم عليها بناء منهج التربية في التصور 
الإسلامي . 

فحقيقة الألوهية هي الأساس الأول باعتبارها مصدر كل شيء ومرجع كل شيء. 

والكون. غيبه وشهوده- وهو الأساس الثاني- هو آية الله الكبرى» ومعرض 
قدرته المعجزة الميهرة» أراده الله فكان. وقدره اير محكماء وجعل كل شيء فيه 
خاضعا لإرادته وتدبيره: «( وخلق كل شيو فقدره تقديرا 22> 4 [الفرقان] «[إنما فوا 
لشيء إذا أردتاه أن قول َه كن يكوت 4 4 [النحل] . 

وأما الحياة. غيبها وشهودهاء دنيا وآخرة» فهي الأساس الثالث من أسس بناء 
منهج التربية» بل إن وضوح الحياة ودور الإنسان فيهاء وعلاقة الحياة الدنيا بالحياة الآخرة 
لهو أمر حاسم في التصور الإسلامي لبناء منهج التربية أو أي منهج آخر في المجتمع 


الإسلامي . 
2 
ا 


الحانب الأول يتصل بِخَلق 508 ا EE‏ ونموه. وا ك0 
2 يتصل بمصدر وجوده» وغاية وجوده» وعلاقته بالكون والحياة من حوله. . وتصميم 
منهج التربية وتنفيذه وتطويره على أساس الفهم التام لهذين ا جانيين أمر حاسم للأسباب 
0 
أولا: أنه لابد للإنسان من أن يفهم فطرته التي فطر الله الناس عليهاء وطبيعته 
الإنسانية. وحقيقة نفسه. ومكوناتهاء وأحوالهاء ونموهاء وحاجاتهاء 
ومتطلبات كل ذلك وآثاره فى مناهج التربية المختلفة . 
الوجود» فلابد من أن يفهم حقيقة الألوهية» وحقيقة الكون» وحقيقة 
الإنسان وحقيقة الحياة وما بينها جميعا من ارتباطات . 
وغاية وجوده الإنسانى» وحدود اختصاصاته, وعلاقاته بخالقه وخالق 
الكون جميعا. 
رابعا: أنه بناء على فهم الإنسان لذلك التفسير الشامل» وعلى فهمه لحقيقة مركزه 
فى الوجود الكونى» ولغاية وجوده الإنسانى» ويتحدد منهج حياته» ونوع 
النظام الذي يحقق هذا المنهج» والفرق بينه وبين المناهج الأرضية الأخرى. 
خامسا: أنه لابد للمسلم من أن يعرف أن الإسلام إنما جاء لينشئ أمة ذات طابع 
خاص متفرد» وهی فى الوقت ذاته أمة جاءت لقيادة البشرية» وتحقيق 
منهج الله في الأرض . وإدراك المسلم لكل هذا هو الذي يكفل له أن يكون 
عاملا إيجابيا صالحا فى بناء هذه الأمة» وقائدا وموجها فى عملية البناء 
والترقية. 
نقسه» وفي غاية وجوده» وفي منهج حياته. من فهم حقيقتين أساسيتين متلازمتين 
للحياة البشرية وللنفس البشرية في كل حال وزمان: 
الحقيقة الأولى: هي أن الإنسان بفطرته لا يملك أن يستقر في هذا الكون الهائل» 
فهو ذرة تائهة ضائعة» فلابد له من رباط معين بهذا الكون» يحدد له مكانه ويضمن له 
الاستقرار فيه . لابد له إذن من عقيدة تفسر له ما حوله: فهئ ضرورة فطرية وشعورية. 
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الحقيقة الثانية:.هي أن هناك تلازما وثيقا بين طبيعة التصور الاعتقادي الإسلامي 
وبين طبيعة النظام الاجتماعي الإسلامي », فالنظام الاجتماعي هو فرع عن التفسير الشامل 
لهذا الوجود ولمركز الإنسان ووظيفته فيه» وغاية وجوده الإنساني كله. وكل نظام 
اجتماعي لا يقوم على أساس هذا التفسير» هو نظام مصطنع لا يعيش» وإذا عاش فترة 
شقى به الإنسان» ووقع التصادم بينه وبين الفطرة الإنسانية حتما. 

فالتلازم الوثيق بين طبيعة التصور الاعتقادي الإسلامي وبين النظام الاجتماعي هو 
إذن ضرورة تنظيمية» كما أنه ضرورة شعورية(). 

وإذا كان التلازم وثيقا بين طبيعة التصور الاعتقادي الإسلامي وبين النظام 
الاجتماعي العام» فإنه أوثق بين طبيعة هذا التصور وبين مناهج التربية في هذا النظام . 
فمناهج التربية هي التي توطد وتعزز هذا التصور في قلوب الناس وعقولهم وسلوكهم. 

وإذا كان المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يكون إسلاميا حقا إلا إذا سار هذا 
التصور الاعتقادي- بجميع خصائصه ومقوماته- فيه كسريان الدم في شرايين الجسمء 
والروح في الجسد. فإن هذا ينطبق بالتالي على مناهج التربية في هذا المجتمع» ويتحقق 
بواسطتها. 

إننا عندما نبني منهج التربية الإسلامية على أساس لامر والمقومات التي تحدد 
طبيعة التصور اا الإسلامي» فإننا نهدف إلى تثبيت هذه الخصائص والمقومات 
التي تحدد الملامح الربانية 0 التربية الإسلامية» وتميزه عن غيره من المناهج البشرية 
المحيطة بهء» وبذلك يساهم منهج التربية الإسلامية في الحفاظ على المجتمع المسلم من 
الذوبان في المجتمعات اه التي جاء هو أصلا لهديها وقيادتها. 

والخلاصة هي أن الإنسان هو أكرم مخلوقات الله في الوجود. وهو خليفة الله في 
اور . وهو- شأنه في ذلك شأن بقية مخلوقات اللّه- قد خلق لعبادة الله . وما 
خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون +4423[ الذاريات] . وقاعدة العبادة الرئيسية هي : إفراد 
الله بالعبودية» ومن ثم إفراده بالحاكمية» وكل ما يترتب على ذلك من تقوى الله في 
جميع أنماط الاعتقاد والفكر والسلوك. 

لكن الإنسان له وظيفة خاصة يتعبد بها ومن خلالها وذلك وفقا للتصور 
الإسلامي للإنسان» ولمفهوم العبادة» وهذه الوظيفة هي القيام بحق الخلافة ف الأرض 


(۱) سيد قطب: خصائص التصور الاسلامى ومقوماته. الطبعة الشرعية السابعة» بيروت» دار الشروق» 
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عن طريق المساهمة بإيجابية وفاعلية في عمارتها وترقية الحباة على ظهرها وفق منهج 
الله . 

ولكي يقوم الإنسان بهذه الوظيفة على الوجه الأكمل» لابد له من منهج تربوي 
يعذه للقيام بهذه الوظيفة. والمنهج التربوي كي يقوم بوظيفة الإعداد هذه بطريقة 
كما أنه لابد أن يعتمد فى بنائه وتنفيذه وتطويره على أساس فهم طبيعة التصور 
الإسلامي لحقائق: الألوهية› والكون» والإنسان» والحياة» وفهم طبيعة العلاقات 


والارتباطات بيتها. 
ومن هذا المفهوم للمنهجح وخصائصه» ومن الأسس التي يموم عليها بناؤه نشتقى 
مكونات هذا المنهج وهى: 


-١‏ الأهداف العامة, التي يمكن أن تشتق منها الأهداف الخاصة بكل مرحلة 
تعليمية › ويكل مادة» حسب طبيعة المتعلمين» وطبيعة كل مادة على حدة. 

؟ - محتوى المنهجءالذي هو مجموعة من ال حقائق والمعايير والقيم الإلهية الثابتة» 
والمعلومات والخبرات والمهارات الإنسانية المتغيرة التي تناسب كل مرحلةء 
للأهداف السابقة . 

*- طرق وأساليب التدريس» وهذه يجب أن تتسق مع کل من الأهداف 

؟ - طرق وأساليب التقويم. لمعرفة ما تحقق من الأهداف» وتشخيص جوانب 
القوة والضعف فى المنهج . واتخاذ القرارات اللازمة للتطوير والمتابعة (انظر 
الرسم التوضيحي ص .)5١‏ 


% 00#و*# 


لمل اتان 
طبيعةالعرفةفيالتصورالإسلامي 


سبق أن قلنا: إن الإسلام شريعة إلهية» ونظام مشتق منها لحكم الحياة. والإنسان 
في هذا النظام هو خليفة الله في الأرض» فهو مستخلف من الله فيها للعبادة. ومقتضى 
الاد أن يسهم الإنسان- بإيجابية وفاعلية- في عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج 

. ولكي يقوم الإنسان بواجبات الخلافة على نحو رباني وإيجابي وواقعي ؛ » فلايد 
من تربيته وإعداده. 


مفهوم التربية: 

التربية عملية متشعبة» ذات نظم وأساليب متنوعة » تنبع من التصور الإسلامي 
للكون والإنسان والحياة» وتهدف إلى إيصال الإنسان شيا فشيئا إلى درجة كماله التي 
هيأه اللّه لهاء وبذلك يستطيع القيام بحق الخلافة فى الأرض» عن طريق إعمارهاء 
وترقية الحياة على ظهرها وفق منهج الله . تفصيل ذلك 

إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة «التربية» أصولا لغوية ثلاثة - 
كما يقول الأستاذ عبد الرحمن البانى(): 

الأصل الأول: ربا يربو بمعنى زاد ونما. وفي هذا المعنى نزل قوله تعالی: : وا 
آتیتم من ریا يربو في أَمُوَال الاس فلا يربو عند الله +4250 [الروم]. ظ يَمْحَق الله 


ارا ويربي الصدقَات © ) [البقرة]. 
الأصل الثاني: ربا يربي على وزن خفى يخفي » ومعناه نشأ وترعرع » وعليه قول 


فمن يك سائلا عني فإني بمكة منزلي وبها ربيت 


)١(‏ عبد الرحمن الباني: ل إلى التربية في ضوء الإسلا المكتب الإسلامي ط !0 لساك 
صلا - ۱٤‏ . 


الأضل النظف رب برت يوون مد يمد نتن املح وتو أمرة ومتناسه 
م 

0 اشتق الباحثين من هله الاوك لحري جر يفا اصطلاحيا 7 
لاسل على رة وهي تبلغ الا ء إلى كماله شيئا فشيئا. 0 
للمبالغة. 

وفي كتاب مفردات الأصفهاني (المتوفى ٠0/7‏ 65ه): «الرب في الأصل التربية» 
وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام؟. ١‏ 

وقد استنبط الأستاذ البانى من هذه الأصول اللغوية. ومما قاله البيضاوي 
والأصفهاني أن التربية تتكون من العناصر التالية: 

أولها: المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها. 

ثانيها: تنمية مواهبه واستعداداته کلهاء وهي كثيرة متنوعة . 

الثها: توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب كلها نحو صلاحها اللائق بها. 

رابعها: التدرج في هذه العملية. وهو ما يشير إليه ات اشيئا 

فشيئا» والراغب الأصفهاني بقوله: «حالا فحالا. . 

ثم يستخلص (الاستاذ الباني من هذه العناصر) نتائج أساسية في ف فهم التربية: 

التتيجة الأولى: أن التربية عملية هادفةء لها أغراضها وأهدافها وغاياتها. 

النتيجة الثانية: أن المربّى الحق على الإطلاق هو الله الخالق: خالق الفطرة وواهب 
المواهب. وهو الذي سن سننا لنموها وتدرجها وتفاعلها. . . كما أنه شرع شرعا لتحقيق 
كمالها عدف وسعادتها. 


او و NTE‏ 
إلى مرحلة. ش 


النتيحة الرابعة: أن عمل المربي تال ٠‏ وتايع خلق الله وإيجاده. كما أنه تابع لشرع 
الله ودینه» وأحکامه() . 


العريبى» بدون تاریخ› ص ۱۲ - ۱٤‏ ۰ 
5 يأ 


وقد أجمل الشيخ محمد متولي الشعراوي هدف التربية بقوله: إن التسربية هي 
إيصال المربي إلى درجة الكمال التى هيأه الله لها: فالتربية هي حيثية إيماننا بألوهية اللّه؛ 
فنحن آمنا بالله معبودا لأننا آمنا به ربا . ْ 

ولذلك يقول الحق -سبحانه- حين يطلب منا أن نوجه الحمد لصاحب النعمة- 
«الحمد لله» وحيثية ذلك أنه «رب العالمين)(21 . : 
بين النربية والنعليم 

فالهدف من التربية إذن هو إب يصال المربي إلى درجة الكمال التي هياء الله لها. 
فهي تشمل جميع جوانب النفس الإنسانية» أي جميع جوانب الشخصية الإنسانية. وهي 
تستعين بوسائل منها «التعليم؟. فالتعليم وسيلة للتربية» ومدلوله أضيق من مدلولهاء 
لأنه مرتبط بموضوع معين. 

و«التعليم» قد يهدف إلى فين اللعرفةء أو التدريب على مهارة» أو حفظ نص 
من النصوص الأدبية» أو قانون من القوانين الرياضية أو الطبيعية» «والتربية» تتخذ كل 
ذلك وسيلة لتربية المشاعرء وتنمية الإحساس بالذوق والجمال في الكون الذي صنعه 
الله » وتربية الضمير والوجدان»ء وتربية الإرادة الحرة ا الإنسانية» والقيم 
الخلقية النابعة منهاء وأنماط السلوك التابعة لها. 


ومع ذلك «فإن كل عمل تعليمي جيد. SE‏ .. أي أن 
التعليم المثالي إنما هو تربية» ولكنه- في الاصطلاح- يظل- مرتبطا بموضوع ما" في 
حين أن التربية تتناول النفس الإنسانية أو الشخصية الإنسانية كلها. 

إذن فالتربية والتعليم ليسا متعارضين ولا منفصلين» بل هما متآزران ومتكاملان» 
ويترتب على هذه العلاقة تطبيقات كثيرة في تخطيط المناهمج وتطويرهاء وفي إعداد 
الكتب وتصميم الوسائل» واختبار طرق ووسائل التدريس والتقويمء ومازضة العمل 
التربوي عموما مع الناشئين في البيت والمدرسة والمجتمع . 


٠ 1١ - ١١ص محمد متولي الشعراوي: منهج التربية في الإسلام» القاهرة» دار المسلم؛ بدون تاريخ»‎ )١( 
وانظر فى تعريف التربية أيضا: سعد بن عبد الله بن جنيدل: أصول التربية الإسلامية» الرياض»‎ 
. 1١-١4 دار العلوم للطباعة والنشرء ١40١ه/ 1۹۸۱ص‎ 

(۲) عبد الرحمن الباني» مرجع سابق» ص٤۲‏ - ۲۵ . 
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طبيعة الدربية 

وإذا كانت التربية هي إيصال المربي إلى درجة الكمال التي هيأه الله لهاء عن 
طريق مراعاة فطرته» وتنمية مواهبه وقدراته وطاقاته- بطرق متدرجة وفق مراحل- 
وتوجيهها نحو الخير والحق والكمال» فإن ذلك كله يتم وفق نظم وغايات العلم» والفن 
والصناعة» حسب مفهوم كل منها في منهج التربية الإسلامية. 

فالتربية علم إخبار؛ حيث إنها إخبار عن الحقائق الكلية والمعايير والقيم الإلهية 
الثابتة» التي يتلقاها الإنسان فيسلم بها ويتكيف معها. وهي علم من حيث إنها معرفة 
بقوانين الله في الكون التي تم اكتشافها من قبل. 

والتربية علم إنشاء من حيث إنها محاولة للكشف عن «الحقيقة» ومعرفة للقوانين 
والسنن التي خلق الله الكون عليها ولم تكتشف بعد. فالتربية هنا علم من علوم 
البحث». ومناهج البحث التي تعين الإنسان على الاكتشاف والاختراع والإبداع . 

ويدخل فيها «العلم» في العلوم الإنسانية» التي تكتسب فيها المعرفة عن طريق 
الملاحظة. والتفكير والإلهام. ويدخل فيها «العلم» في العلوم الطبيعية الذي هو الوصول 
إلى معرفة قانون الله بالملاحظة والتجربة والتطبيق. 

إذن فالعلم وسيلة من وسائل التربية وغاية لهاء ولكن من السفاهة المزرية جعل 
العلم أو العقل مصدرا للمعرفة» فالمصدر هو الله . ومن الجهل القول بأن العلم قد انتصر 
على الطبيعة أو قهرهاء فالعلم ما هو إلا الوصول إلى القانون الطبيعي الذي طبع الله 
الكون عليه » والطبيعة ما خلقت لتقهرء بل لتكون في خدمة الإنسان. والإنسان لا 
يستطيع أن يقهرهاء ولكن يستطيع أن يتلطف معهاء ويتعرف على قوانينها التي أودعها 
الله فيها وبذلك يستفيد من خيراتها ومكنوناتها . 

والتربية فن » وعندما نتكلم عن التربية كفن- كما يقول الأستاذ عبد الرحمن 
الباني- فإننا لسنا بإزاء الإخبار عن واقع» أو الكشف عن حقيقة» ولسنا بإزاء تحقيق 
أهداف عملية لسد حاجاتنا الأساسية» وإنما نحن أمام تحقيق أهداف تتصل بتحسين الحياة 
وتجميلها كما يقول الإمام الشاطبي . فالفن تعبير عن القيم الإنسانية أخصلاقية كانت أو 
جمالية. فهو ذو أثر يمتع أنفسناء ويغني حياتناء ويزيح عنا آثار البلادة والرتابة التي 
تصيبنا نتيجة اتصالنا الدائم بقبضة الطين التي هي جزء من طبيعتنا. 
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والتربية كفن» تهدف إلى الوصول بالمربى إلى درجة الإتقان أو الإحسان في 
الأداءء فقيمة كل إنسان بما يحسن. الول بالانسات إلى درجة أن E‏ هو 
أعلى درجات وارقی ما تيدف | له التر وی 
معينة . والتربية- بهذا المعنى- مهنة أو صناعة تهدف إلى إقدار المتعلم على عمل معين» 

وبهذا العنى تكلم ابن a‏ باعتباره صناعة 5 
عملية» لها أصولها وقواعدها المحكمة التي تتحقق بمراعاتها أهدافها(؟؟ . 

وإذا كانت التربية ثابتة فيما يتصل بأهدافها العامة كبناء الإنسان العابد لله القادر 
على القيام بحق الخلافة في الأرض وفق منهج الله . وإذا كانت ثابتة أيضا فيما يتصل 
بمحتواها الخاص بالحقائق والمعايبر والقيم الإلهية الثابتة» فإنها متطورة فيما بعد ذلك» 
حيث إنها تعد الإنسان الذي يعمر الحياة ويرقيها في كل زمان وفي كل مكان»ء وفق 
ظروف الزمان والمكان. لكن ذلك كله إنما يكون وفقا للقواعد الثابتة في منهج الله وفي 
إطارهاء وحول محورها. 
فلسفةالتريية: ونظرية التريية: 

تعتمد مناهج التربية كلها تقريبا- ما عدا منهج التربية الإسلامية- على نظريات 
تربوية . E GE E‏ و ا ا وما 
النظرية؟ وما العلاقة بينهما؟ وهل يحتاج منهج ج التربية الإسلامية إلى فلسفة أو إلى 
نظرية؟ هذا ما نجيب عنه فيما يلى: 
مفهوم المُلسمة : 

الفلسفة مصطلح يوناني الأصل مكون من كلمتين: «فيلو»» ومعناها حب» 
«صوفيا» ومعناها الحكمةء فالفلسقة إذن هى حب الحكمة أو محبة الحكمة. وبالرغم من 
جاذبية هذا المفهوم للوهلة الأولىء إلا أن الفلاسفة والمفكرين قد اختلفوا بل وتناقضوا 
في ماذا تعني محبة الحكمة؟ وما زال هذا الاختلاف والتناقض قائما منذ أن نشأ هذا 
المصطلح إلى يومنا هذا فالبعض يرى أن الفلسفة هي العلم بحقائق الأشياء والعمل بما 
هو أصلح. والبعض يرى أنها مفهوم جامع للكون بما فيه من جماد وحيوان ونبات» 


AE عبد الرحمن البانى : مرجع سابق» ص۰۱۹‎ )١( 
انظر: مقدمة ابن خلدون, الباب السادس (فصل في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع).‎ )۲( 
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وثالث يرى أنها علم دراسة الغيبيات وما وراء الطبيعة. والرأى عندى أن الفلسفة هي 
تصور ما للألوهية والكون والإنسان والحياة ولطبيعة الارتباطات بين هذه العناصر . وقد 
ظل مفهوم الفلسفة يحمل طابعا فردياء وبقيت مذاهبها مجرد وجهات نظر تحمل شارة 
أصحابها إلى يومنا هذا . 

أما فلسفة التربية «فهي باختصار الجانب التطبيقى للفلسفة العامة فى ميدان التربية. 
ومن وجهة النظر هذه يصبح من وظائف الفيلسوف التربوي تطبيق مبادئ الفلسفة المثالية 
أو الواقعية أو البراجماتية أو ما إلى ذلك على التربية؛ ولذا فإن من ينظر فى أسماء 
مدارس فلسفة التربية يجد أنها ذات المدارس الفكرية التى يتحدث عنها الفلاسفة. فهناك 
فلسفة مثالية عامة» وهناك أيضا فلسفة مثالية فى التربية»(2 وهناك فلسفة براجماتية 
عامة» وهناك فلسفة براجماتية في التربية» وهناك فلسفة أو تصور إسلامى عام للألوهية 
والكون والإنسان والحياة» وهناك فلسفة تربوية نابعة منه. . . وهكذا. 
مفهوم النظريةالتربوية 

النظرية بمعناها العام الذي يشيع فى الغرب» هي تفسير بعض الأمور في الماضي 
أو الحاضر أو المستقبل استنادا إلى اعتقاد ات أو مفترض . 

والنظرية بمعناها الدقيق» هي محاولة لتفسير عدد من الفروض أو قوانين الطبيعة 
من خلال وضعها في إطار عقلي عام" . 

والنظرية التربوية هي مجموع المبادئ المترابطة التي توجه العملية التربوية وتحكم 
الممارسات التعليمية . 

.فإذا كانت النظرية العلمية وصفية وتفسيرية في الأساس» فإن وظيفة النظرية 
التربوية- كما يقول بول هيرست»)- هي التشخيص والعلاج. وإذا كانت النظرية العلمية 


تحاول وصف وتفسير ما هو قائم» فإن النظرية التربوية تصف وتقرر ما ينبغي عمله مع 
الناشئة » وتوجه وترشد الممارسات التربوية. 


ومن هذا المنطلق فإن بول هيرست وغيره «من المربين الغربيين الذين يرفضون بناء 

النظرية التربوية على النمط العلمي يدعون إلى إعطاء الفلسفة دورا رئيسيا في بناء النظرية 
التربوية. لأنها تمدهم بالقيم التي يريدون غرسها في الناشئة ئة , 
(۱) توفيق الطويل: أسس الفلسفة» ط٥٠‏ القاهرة» دار النهضة العربية» /951١م‏ ص۳۸ ٠‏ 

انظر عبد الرحمن صالح عبد الله» مرجع سابق» ص۳۲ . 
() انظر: عبد الرحمن صالح عبد الله في المرجع السابق» ص۳۸ . 
(©)ات. مور: النظرية التربوية» ترجمة محمد أحمد الصادق وعبد المجيد عبد التواب شيحةء طا 

القاهرة» مكتبة النهضة المصرية› 15م ص۱۷ ١‏ 
)٤4(‏ عبد الرحمن صالح عبد الله مر جع سابق» ص٤۷ ٠‏ 


لك 


اعتماد النظرية على الفاسمة: 

يوضع رن التالاقةا ن اة وار اتر فة ال اة اا 
المكون من عدة طوابق. . ففى الطابق الأول توجد مختلف الأنشطة والممارسات 
التعليمية» كالتدريس» والتدريب والتخطيظ» وكل الممارسات التى يشترك فيها المدرسون 
والطلاب والإدارة المدرسية. . وفى الطابق الشانى توجد النظرية التربوية التى يمكن 
اعتبارها مجموعة من المبادئ والإرشادات التى تهدف إلى توجيه وإرشاد المصارسات 
التعليمية الجارية في الطابق الأول. 0 


وفي الطابق الثالث أو الأعلى» توجد فلسفة التربية التي تعني بكل ما يدور في 
الطابقين الموجودين أسفل منها. إنها تحلل المفاهيم مثل التربية والتعليم والخبرة» وتحدد 
لها المعاني التي تدخل في بناء النظرية في الطابق الشاني» وتؤجه الممارسات التربوية في 
الطابق الأول . 

إذن فكل مناهج التربية الغربية تعتمد على نظريات ترشدها وتوجه سلوكهاء وكل 
نظرية تعتمد على فلسفة أو أكثر تستمد مبادئها ومفاهيمها منها. 

فهل منهج التربية الإسلامية في حاجة إلى نظرية توجهه» وإلى فلسفة يستمد منها 
مفاهيمه ومبادئه؟ 
محاولات بناء, فلسفة, للتريية الإسلامية؛ 

إنه ليس من الضروري أن نواجه الفلسفات الغربية المختلفة والمتناقضة ب «فلسفة 
إسلامية»»_وليس من الضروري أن نواجه نظرياتهم التي لا يجمع شتاتها جامع 
ب«نظريات إسلامية»» ليس من الضروري كل هذا لسبب بسيط هو أن لنا شريعة ربانية 
كايلة. ساملة ككل في كنات الله ومن a‏ > أما هم فقد قطعوا كل صلاتهم 
بالدين» فلم يبق لهم غير «الفلسفة» و«النظرية». فما يجوز عليهم لا يجوز علينا. 

فالشريعة الإسلامية تكفي المسلمين شر اللجوء إلى الفلسفات التي هي من وضع 
البشر. فالفلسفات يلجأ إليها غير المسلمين لعدم وجود شريعة- عاملة لديهم . وفي ذلك 
يقول ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله. . .»: إن أهل الفلسفة قد قسموا 
العلوم إلى علم أعلى» وعلم أوسط» وعلم أسفل ين الفلسفة هي العلم الأعلى» 
لأن هذا العلم عندهم يرتبط بأمور قد أغنت عن الكلام فيها كتب الله الناطقة بالحق . 
المنزلة بالصدق» وما صح عن الأنبياء صلوات الله عليه . 


(۱) ت. مور: النظرية التربوية» مرجع سابق» ص۲۲ . 
زفق ابن عبد البر النمري القرطبي : جامع بيان العلم وفضله› جا ص ۲۷ - ۳۸ ۰ 
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ولكن يبدو أن بعضا- ممن يفكرون في الإسلام وهم داخل المنظومة الغربية» يصر 
على أن تكون لنا «فلسفة» مثل ما لهم «فلسفة» وأن تكون لنا «نظرية» مثل ما لهم 
«نظرية) . 

فبالرغم من أننا نعرف أن الجيل الأول لهذه الأمة» وهو جيل فذ فريد» . . . جيل 
قرآني» لم يعرف إلا القرآن وسنة رسول الله وء لم يعرف أية «فلسفة» ولم يترب من 
خلال أية «نظرية» وبالرقم فن ذلك قاد الأمة التي سادت الدنيا. . . الأمة التي وصفها 
الله بقوله: ل کخم خير امه أخرجت لتاس 0 4 [ال ا من أننا نقرأ: 
إن هذا القرآن هدي لي هي أفرم 4 4 [ الإسراء] . 

ونقرأ قول الرسول الكريم مياد : القد تركت فيكم ما إن تمسكتم , به لن تضلوا 
أبداً» كتاب الله وسنتي» [رواه الستة]. 

أقول بالرغم من هذا الوضوح» وبالرغم من صفاء النبع المتمثل في كتاب الله 
وسنة رسوله َء إلا أنه كان هناك إصرار على بناء «فلسفة إسلامية» على نمط الفلسفة 
الإغريقية» فجاء القرن الرابع والخامس الهجري بمفكرين مسلمين أطلق عليهم وصف 
«فلاسفة الإسلام» وجاءت فلسفتهم ظلا للفلسفة الإغريقية» غريبة عن روح الإسلام 
وتصوره الأصيل . 

فما الذي حدث؟. . اختلطت الينابيع الغريبة بالنبع الأصيل الصافي . اختلطت 
فلسفة الإغريق ومنطقهم» وأساطير الفرس وتصوراتهم» وإسرائيليات اليهود» ولاهوت 
النصارى» وغير ذلك من رواسب الحضارات والشقافات. واختلط كل هذا بتفسير 
القرآن» وعلم الكلام» كما اختلط بالفقه والأصول أيضا. وتخرج على ذلك النبع 
المشوب- كما يقول الأستاذ سيد قطب- سائر الأجيال بعد ذلك . 

وازدادت الشوائب في النبع الصافي على مر القرون بفعل عوامل العداء من 
الخارج والداخل» حتى جاء محمد علي في مصر مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي. 
فبدأ في عزل ذلك النبع الأصيل رويدا رويدا عن طريق الحياة» لتحل محله التيارات 
الغريبة المتربصة. . . وها نحن الآن عندما نقول إننا لكي نسترجع هويتنا الأصيلة؛ لابد 
لنا من العودة إلى النبع الصافي مرة أخرى. . . إلى كتاب الله وسنة رسوله َي نجد 
من يرد علينا قائلا: وحتى عندما نعود إلى كتاب اللّه؛ فنحن في حاجة إلى أن نستنبط 
منه افلسفة»). 
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محاولات بناء, نظرية , للتربيةالإسلامية: 
وكما أن هناك من يرى ضرورة إيجاد «فلسفة إسلامية» للتربية» فإنه يوجد من 
يرى ضرورة بناء «نظرية إسلامية» للتربية. وقد كنت أحد أفراد الفئة الثانية. فبالرغم من 
اتجاهي الإسلامي الواضح» إلا أنني لم أكن قد تخلصت بعد من ضغط رواسب الثقافة 
الآتية من مصادر أجنبية» التي غبرت حسي الإسلامي» وغبشت تصوري» وحرمتني من 
الرؤية الواضحة. وبعون 00 انجلت المتورة أو هکذا أتصور . 
أقول: إن هناك من يحاول بناء «نظرية إسلامية» للتربية على غرار «النظرية» 
الغربية» لكنها تختلف عنها في أنها ثابتة وغير قابلة للرفض. وأنا لا أدري كيف تكون 
انظرية» وتكون غير قابلة للرفض؟! ويرى بعض الأخوة الأفاضل أن هذه النظرية تقوم 
على الحكمة» وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ المترابطة التي جاء بها الإسلام لتوجيه 
الممارسات التربوية217. 
وتتكون النظرية التربوية الإسلامية- من وجهة نظرهم- من المصادر التالية : 
-١‏ القرآن والسنة» ومنهما تتزود النظرية التربوية بمجموعة من المبادئ» الموجهة 
وهذه ليست فرضيات تثبت عن طريق التجربة» وبالتالي فهي ليست قابلة 
للرفض . 
؟- الدراسات التاريخية والدراسات التربوية لآراء العلماء المسلمين. 
۳- دراسة الشخصيات الإسلامية اللامعة في مجال التربية كابن خلدون» 
والغزالي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن جماعة وغيرهم . 
وت معطيات:التحوت الغلمة الس الى تلفق الق علق ية الإنسان» 
وطريقه تعلمهء 'وكذلك كل خبرات البشر التي لا تتعارض مع العقيدة 
الإسلامية. 
ويلاحظ على هذه المحاولة ما يأتي: 


)١(‏ انظر: عبد الرحمن صالح عبد الله» مرجع سابق» ص ۷١‏ وما بعدها. وانظر أيضا: عبد القادر هاشم 
رمزي: النظرية الإسلامية في فلسفة الدراسات الاجتماعية التربويةء الدوحةء دار الثقافة» الطبعة الأولى 
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أولا: اختلاط الينابيع مرة أخرى. فقد جمعت هذه «النظرية» المقترحة بين النبع 
الصافي الأصيل المدمثل في المصدر الأول «القرآن والسنة» وبين مصادر أخرى كالتاريخ 
وآراء العلماء. . . إلخ» أي بين الوحي والاجتهاد أو الخبرة. 

وهنا لابد من توضيح. فعندما نتحدث عن القرآن والسنة فإننا نتحدث عن أصول 
ربانية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وهي- بالقطع- ليست «نظرية» أي 
أنها لا تمثل وجهة نظر بشرية بما تحمله من خطأ وصواب» وهدى وضلال» وصدق 
وكذب... إلخ» ويتدارك أصحاب هذه المحاولة هذه المسألة» فيؤكدون أن المبادئ 
المستقاة من القرآن والسنة والداخلة ضمن بناء النظرية» ليست مجرد فروض تقبل أو 
ترفض» وإنما هي مبادئ ثابتة. فكيف تكون مبادئ ثابتة» مصدرها الوحي الإلهي» 
وتكون انظرية» في نفس الوقت؟! ْ ْ 

نايا لا كن اعبار الدراسات التارييفية والدراسات الكروية للها امن 
مصدرا ملزما إلزاما مطلقا في توجيه الفكر التربوي الإسلامي والممارسات التربوية 
الإسلامية. نحن نسترشد فقط بهذا الفكر أو ببعضه مما يصلح في زماننا؛ لأن هذا الفكر 
يمثل اجتهادات لهؤلاء المفكرين الأفذاذ وخبرات لهم في زمانهم» قد تصلح لنا وقد لا 
تصلح» ولا يجوز وضعه بجوار القرآن والسنة» وعلى مستوى واحد في التوجيه 
والإرشاد. 

ولذلك نجد واضعي «النظرية» يتحفظون ويقولون: إن المصدر الأول هو المصدر 
الرئيسي» والمصادر الثلاثة الأخرى مصادر ثانوية. ويقولون: إنه بالرغم من أن الفكر 
التربوي الإسلامي يعد مصدرا للنظرية» إلا أنه من غير الحكمة اعتبار الفكر التربوي في 
سائر العصور الإسلامية ممثلا للتربية الإسلامية. ١‏ 

ا لا فك اعبار ارا الشخضيات الأمتلافة موجهات تربوية :مظلقة. 

إن آراء هؤلاء هي مجرد اجتهادات في فهم الأصول وممارساتهاء والمكان اللائق 
بها هو محتوى منهج التربية الإسلامية وطرق وأساليب تدريسه» وليس الأصول الموجهة 
للتصور. 

رابعاً: نعم»إننا يجب أن نستفيد من معطيات البحوث والدراسات العلمية أينما 
كانت» فالحكمة ضالة المؤمن. ولكن نستفيد بها فى الممارسةء ولا نعتبرها أصولا 
ومبادئ وموجهات للسلوك التربوي» فهذه مهمة الشريعة الإسلامية وحدها (القرآن 
والسنة). وقد سبق أن رأينا كيف أن مفهوم الطبيعة» ومفهوم الإنسان» ومفهوم النفس»› 
ومفهوم علم النفس يختلف في الإسلام عن الفلسفات الغربية كلها. 


U ص‎ 


لا فلسفة, ولا ,نظرية,, بل تصورإسلامي للألوهية والكون والإنسان والحياة: 

يقول الأستاذ سيد قطب: «يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا أنه- كما أنه 
في ذاته دين رباني- فإن منهجه ف في العمل منهج رباني كذلك» متواف مع طبيعته› وأنه 
لا بمكن فصل حقيقة حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل قال تعالى في شان الطريقة 
التي نزل بها القرآن في مكة: ل وقرانا فرقناه لتقرأه على الاس على مكث ونزلناه 
تزیلا 44 [الإسراء ] . فالفرق والمكث مقصودات حتى يتم ترجمة كل آية» أو 
مجموعة من الآيات إلى واقع حي متحركء لا إلى صورة «نظرية» . فمن الخطأ والخطر 
أن تتبلور الشريعة في صورة «نظرية» مجردة للدراسة الذهنية» والمعرفة الثقافية(؟. 

هذه هي طبيعة هذا الدين» يجب أن نعرفهاء وألا نحاول تغييرها تلبية لرغبات 
معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية. فهو بهذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول 
مرة» وبها يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد فيها أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود 
كما أخرجها الله أول مرة. 

«يجب أن ندرك خطأ المحاولة وخطرها معا. فى تحويل العقيدة الإسلامية التي 
طبيعتها هذه إلى نظرية للدراسة والمعرفة الثقافية» لمجرد أننا نريد أن نواجه النظريات 
البشرية الهزيلة ب «نظرية إسلامية»(". 

لقد جاء الإسلام ليغير واقع العقيدة السائد» وواقع الحياة السائد» وواقع منهج 
التفكير السائد. ومن ثم لا يجوز للمسلمين أن يفعلوا العكس بأن يحولوا منهج الإسلام 
في التفكير والعمل ليتناسب مع المناهج الوضعية السائدة في صورة «فلسفة)»› أو 
«نظرية» . 

إن تخلف المسلمين إنما حدث عندما حادوا عن طريق الله › يسبب اختلاط المصادر 
والينابيع » فقد خلطوا النبع الرباني الأصيل الصافي بالينابيع البشرية الزائفة. وأخضعوا 
الإسلام لمناهج التفكير البشرية أو كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية. وكأنما 
نريد أن نرتقي بمنهج الله في التصور والحركة ليوازي مناهج اليد : 
)١(‏ سيد قطب: معالم في الطريق» مرجع سابق» ص ٠ ٤۷‏ 
() المرجع السابق.» ص ٤٤‏ . 


زفوف المرجع السابق» ص مغ ۰ 
)€3 المر جع السابق» ص۸٤‏ 0 


إن الفصل بين أصول التربية الإسلامية وبين الممارسة الواقعية لهذه الأصول هو 
تميبع لهذه الأصول. . . ربما يصل إلى حد التضييع لها. 

إن منهج التربية الإسلامية- كمنهج الإسلام العام- «يكره بطبيعته- أن يتمثل في 
مجرد تصور ذهني معرفي!؛ لأن هذا يخالف طبيعته وغايته» ويجب ب أن يتمثل في 
أناسي» وفي تنظيم حي» وفي حركة واقعية... وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي 
الواقعي» ولا يتمثل من خلاله» هو خطأ وخطر كذلك . . Mu.‏ 

ويتمثل الخطر في أن «النظرية» التي قد تشتق من الأصول لتقوم عليها الممارسة» 
سوف تعطل كطبقة عازلة بين الأصول والممارسة القائمة عليهاء أي أنها سوف تعكر 
النبع الصافي أولاء ثم تخلطه بينابيع أخرى رويدا رويدا. . . ثم تقضي عليه . 

يقول ابن القيم في «أعلام الموقعين» تحت عنوان: لا حاجة للناس بعد رسول الله 
ودينه» لأنه جاءهم بخير الدنيا والآخرة» ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه» كما وفق 
الله أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به» «واستغنوا به عما سواه» وفتحوا به القلوب 
والبلاد» وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. وقد كان عمر -رضي الله عنه- 
منع الحديث عن رسول الله َه خشية أن يشتغل الناس به عن القرآنء فكيف لو رأى 
اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحدیث؟ . وقد قال 
الله تعالى : أو لم يكفهم أنَا أنزلنا عليِك الكتاب يتلئ عَلَيهِم إن في ذلك لرحمة 
وذكرئ لقوم يؤمنون 4 4 [العنكبوت ]. 

وتنا َك الكتاب تيان لکل شي ودی ورحمة ور تلن 9 4 

[ النحل] 

والخلاصة أننا لابد من أن نرجع إلى النبع الصافي الخالص» النبع المضمون الذي 
لم تشبه شائبة» النبع الذي منه تربت وترعرعت الأمة الإسلامية الأولى. نرجع إليه 
لنستمد منه تصورنا لمنهج التربية الإسلامية» ولناهج السياسة والاقتصاد والاجتماع» 
وكل الجوانب الأخرى للحياة. نرجع إليه مباشرة. .. دون وساطة من «فلسفة» أو 
«نظرية» . 

هذه هي طبيعة الإسلام في التفكير والعمل. «وهو بهذه الطبيعة» صنع الأمة 
الإسلامية أول مرة- كما يقول الأستاذ سيد قطب- وبها يصنع الأمة المسلمة في كل مرة 
يراد فيها أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود كما أخرجها الله أول مرة. 


٠ ٤٦ المرجع السابق» ص‎ )١( 
٠ ۳۷٦ ابن القيم : أعلام الموقعين» مرجع سابق»› ج٤“ ص‎ (Y): 
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ووأ ها صراطي يما َوه ولا وا اسل رق بم عن سيل لم 
واكم ب به لعلّكم 5 تقون +420 4 [الأنعام]. هذا هو صراط الله وهذا هو سبيله. . 
وليس وراءه إلا السبل التي تتفرق بمن يسلكونها عن سبيله . 


العلم شعارالإسلام وفطرة الله في الإنسان 

العلم شعارالإسلام: 

سبق أن قلناءإن العلم هو وسيلة منهج التربية الإسلامية في إيصال الإنسان إلى 
درجة كماله. والعلم في هذا الإطار هو معرفة قوانين الله في الكون وتطبيقاتها في واقع 
الأرض. والإنسان أكمل مخلوقات الله في الكون وهو سيد هذه الخلوقات ر وقد جعله 
الله كذلك ليكون خليفته في الأرض: « وذ قال ريك للملائكة إنّي جاعل في الأرض 
خليفة الوا أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدمَاء وحن تسبح بحمدك ونقدس لَك 
قال إِنَي أَعلَم ما لا تعلمون غ22 ) [ البقرة] . 

ولكي يقوم الإنسان بحق استخلاف الله له في عمارة الأرض وترقيتها وفق منهجه 
٠‏ سبحانه» كان لابد أن يخلقه مفطورا على حب العلم وطلب المعرفة؛ فهما ما- العلم 
والمعرفة- وسيلة الله لوان فى عبار الأرض : وعم آدمَ الأسماء كلها ثم عرضهم 
aT‏ شر EG‏ 


م قمعم 


وس سم يه هاي 


م 

والعلم هو شعار الإسلام الأول» ولا عجب في ذلك» فأولي الآيات التي نزلت 
على سيدنا محمد ييو هي: طافرأ بام ربك الذي حَلَقَ > خلق الإنسان من علق 
22> افرأ ورك ارم ج الذي عَلَم بم ج عَم الإنسان ما لم يعم 621 4 
[العلق ] كما أن أول آلة ذكرها الله في القرآن وأقسم بها هي القلم وذلك في ثاني سورة 
نزلت من القران : «ت وَالْقَلَم وما يسطرون 4 4 [القلم] . 

ولقد أكد الله هذا الشعار في كل مناسبة حتى يذكر الإنسان» ويحرك أحاسيسه » 
ويثير مشاعرة كلما تبلق أ بعد عن منهج الله : : (١‏ برقع الله اين آمنوا منكم والذين 
أوتوا لعل درجات © 4 [امجادلة] طقل هل يستوي الذين يَعلَمُونَ والّذين لا يعلمون 


2 


و سم م 


نما يتَذَكْر أولوا الاب 4530 [الزمر]. إإنما يخشې الله من عباده العلماء 
+220 4 [فاطر]. . ل شهد الله آله لا لَه إل هو والملانكة وأولوا العم قائما بالط لا 
إِلهِ إلا هو العزيز الحكيم 44238 [آل عمران] . .وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
ولا تقر من كل فرقة منهم طائقة تفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا و إليهم 
لعلّهم يحدرون 43# 4 [ التوبة ] وآيات أخرى كثيرة . 

والرسول ية يحث على طلب العلم» ويؤكد احترام المعلمين: «تعلموا العلم» 
وتعلموا للعلم السكينة والوقار» وتواضعوا لمن تعلموا منه» (رواه الطبراني). ويعتبر 
طالب العلم مجاهدا في سبيل الله : «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى 
يرجع» (رواه الترمذي). . . ووصف مجالس العلم برياض الجنة: «إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعواء قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلماء)(رواه 
الطبراني). . . وطالب العلم بمرتبة الشهداء: «لباب يتعلمه الرجل أحب إلي من ألف 
ر ران جاء لزت سات لعل رخن على هذه لاله سات وهر دا 
البزار والطبراني). والعلم وسيلة غايته الاستقامة في واقع الأرض: ما اكتسب مكتسب 
مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردی» وما استقام دينه حتى يستقيم 
عمله» (رواه الطبراني). وأشاد رسول الله ية بمن آناه الله الحكمة فهو يقوم بتعليمها 
للناس : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مال فسلطه على هلكته في الحق» ورجل 
آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» (رواه البخاري ومسلم). وطلب العلم فريضة: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم» (رواه ابن ماجه) ويرفع مرتبة العالم إلى الأنبياء: 
«من جاء وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة» (رواه 
الطبراني) . وأشاد يي من يذهب إلى المسجد فَيَعلّم أو يتعلم : «أفلا يغدو أحدكم بكل 
يوم إلى المسجد فيعلم أو فيق رأ آيتين من کتاب الله عز وجل خير من ناقتين» وثلاث خير 
من ثلاث. وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل» (رواه مسلم). . . وجعل العالم 
أفضل من العابدء والعلماء ورثة الأنبياء: امن سلك طريقا بيني دية عا سهل الله له 
طريقا إلى الوا ال ن اتج ها لطالت العلم راغا با بصع :وان البمالم 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم 
يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» (رواه مسلم 
والترمذي وأبو داود وابن ماجه) . 


ا0000كك ا a‏ 


ولآن طلب العلم فريضةء فهو إذن عبادة؛ ذلك أن حقائق العلم هي آيات للّه» 
والتأمل في آيات الله عبادة» والانتفاع بها فى عمارة الأرض هو وظيفة الإنسان والغاية 
من خلقه. فالذين يتدبرون آيات الله هم الذين يرون بديع صنعته ودقة نظامه» وهؤلاء 
000 ترف امهم فيضن ن الد ها رفوا من الحق. وهؤلاء هم أكثر الناس 

1 خشية لله إِنّمَا يخشى الله من عباده العلماء 27 4 [ فاطر] . 

ومما يؤكد هذا المعنى الحديث الذي رواه معاذ بن جبل عن رسول الله كله أنه 
قال: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عسبادة» ومدارسته تسبيح» والبحث عنه 
جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة, وبذله لأهله قربة» وهو الأنيس في الوحدة» 

: و ۰ 

والصاحب في الخلوةء والدليل على الدين› والمصبر على السراء والضراءء والوزير عند 
الأخلاء؛ والقريب عند الغرباء» ومنار سبيل الحنق يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير 
قادة سادة e‏ يقتدى بهم» أدلة في الخير تقتص آثارهم» وترمق أفعالهم وترغب 
الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها تمسحهمء وكل رطب ويايس لهم يستغفر» حتى حيتان 
البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه» والسماء ونجومها. فالعلم حياة القلوب من العمى» 
ونور الأبصار من الظلم؛ وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به منازل الأبرار والدرجات 
العلې» والتفكير فيه يعدل بالصیام» ومدراسته بالقيام؛ به يطاع الله عز وجلء وبه عبد 
وبه يوحدء وبه مجد وبه یتورع» وبه توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال والحرام؛ وهو 
إمام والعمل تابعه. يلهمه السعداء» ويحرمه الأشقياء»7(١)2,‏ 

هذا هو العلم في الإسلام» عظمة العظمات» وسبيل كل مجد» وكل خير» وكل 
فضل؟ طلبه عبادة» وتعلمه لله خشية» وللحياة في واقع الأرض رقي وعظمة. فهو 
يربط الإنسان بربه» ويربط الدنيا بالآخرة» ويربط ملكوت الأرض بملكوت السماء. 
ولكل هذاء فإن العلم هو شعار الإسلام . 
ار 
قوله تعالى: « وإذ أخذ 0 ديهم شهدم على اشيم 


ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين € 4 
[الأعراف] 


)١(‏ رواه ابن حبان وابن عبد البرء تقلا عن: أبى حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» ج١1‏ » بيروتث» 


دار القلمء ط ١‏ » ص ۱١‏ ۰ 
25 
المي 


هنا تعرض قضية العلم بالتوحيد- وهي أهم قضايا العلم على الإطلاق- من 
زاوية عميقة» وهي زاوية الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وأخذ بها عليهم الميثاق في 
ذات أنفسهمء وذات تكوينهم. وهم بعد في عالم الذرء فالعلم بوحدانية الله والاعتراف 
بربوبيته فطرة في الكيان البشري. ولقد شهد الكيان البشري على نفسه بهذه الحقيقة 
وذلك بحكم وجودهء فوجوده يعني هذه الحقيقة. أما الرسالات فتذكير وتحذير لمن 
ينحرفون عن فطرتهم الأولى . 

فالتوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى؛ فلا 
حجة لهم في نقض الميثاق» لكن رحمة الله اقتضت ألا يكلهم إلى أنفسهمء فقد تضل. 
وأن يبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
ال 603 

فحقيقة التوحيد قائمة ثابتة في الفطرة الإنسانية. يخرج بها كل مولود إلى 
الوجودء لا يحيد عنها إلا إذا فسدت فطرته بعوامل خارجية. هذه العوامل الخارجية 
التى تستغل الاستعداد البشري للهدى والضلال. وهو استعداد كامن تخرجه إلى حيز 
ا الظروف والعوامل البيشية والاجتماعية التي ينشأ فيها الإنسان. يوضح ذلك 
صراحة قول الرسول َة : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه» كما تولد بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» (رواه الشيخان) . 

إننا لو تأملنا الآية الكريمة السابقةء لوجدنا أنفسنا أمام مشهد كوني رائع باهرء 
مشهد فريد لا تعرف اللغة له نظيرا في تصوراتها المأثورة. إنه مشهد العلم بالألوهية» 
والإيمان والإقرار بالوحدانية» «مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق» المستكينة 
في ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهودء تؤخذ في قبضة الخالق المربي» 
فيسألها: ألست بربكم؟ فتعترف له- سبحانه- بالربوبية» وتقر له- سبحانه- بالوحدانية» 
وهي منثورة كالذر» مجموعة في قبضة الخالق العظيم»"). 

إنني أرى أن هذه الآية الكريمة ترشدنا في صراحة ووضوح إلى ما يأتي: 

أولاً: أن العلم بالألوهية والوحدانية- وهو غاية كل علم- فطرة الله في الطبيعة 
الإنسانية» وإن الانحراف عن هذا العلم هو انحراف عن فطرة الله التي فطر الناس 
عليها؛ ولهذا يجب مقاومته بجميع الوسائل لرد الإنسان إلى الفطرة. 


۰ سيد قطب: في ظلال القرآن. مرجع سابق » ج۳ ص۱۳۹۳‎ )١( 
. ۲ سيد قطب: في ظلال القرآن» مرجع سابق » ج٣ ص‎ )۲( 
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ثانيا: يترتب على أولاء أن الأخذ بأسباب العلم فريضة لازمة لتأكيد الفطرة 
والحفاظ عليها وعدم الانحراف عنها؛ لأن الانحراف عنها يتبعه الانحراف عن الإيمان 
بوحدانية الله» وما يترتب عليه من انحراف الإنسان عن وظيفته ألا وهي عمارة الأرض 
وترقيتها وفق منهج الله . 

ثالثاً: وبما أن العلم فطرة, ة الله في الإنسانء وهو سبيل الإنسان إلى معرفة الله 
وخشسيته © إنما يَحْشى الله من عباده العلماء © 4 [فاطر] وهو سبيله إلى 0 
الأرض وترقيتهاء فإنه من الضروري إذن الاستمرار في عملية التعليم والتعلم. ! 
حاجات الحياة متخيرة متجددة بتغير الحياة نفسها. وهذا يستلزم بطبيعة الحال» 0 
الإنسان في التعلم لينفض عن نفسه وعن مشاعره ما يكون قد علق بها من صدا أو 
بلادة. نتيجة الانغماس في الحياة تحت وطأة قبضة الطين ومطالبها. 

إن ترقية الحياة وفق منهج الله عملية مستمرة دائمة. وهي بالتالي تتطلب 
معلومات ومهارات متجددة» وهذا كله يتطلب التربية والتعلم والتدرب بصفة دائمة 
ومستمرة. إن الإنسان الذي يقوم بحق استخلاف الله له في الأرض.. هو الذي يأخذ 
بكل الأسباب التي تساعده في أداء هذه الغاية أحسن الأداء. فالمسلم مطالب بحسن 
الأداء لا مجرد الأداء. وهذا يتطلب أن يكون الإنسان متطورا ومتجنددا وملما يكل ما 
يستجد في ميدان عمله من معارف وخبرات ومهارات. إذن فترقية الحياة وفق منهج الله 
يتطلب التربية المستمرة» بل وحسن التربية . 


فساد القسمة إلى دين وعلم 

إن الدين في المفهوم الإسلامي- كما سبق أن قلنا- هو شريعة الله والنظام العام 
أو المنهج المنبثق عنها لحكم الحياة» والعلم- وفقا لمفهوم الدين هنا- هو معرفة قوانين الله 

فى الكون» وتطبيقاتها في واقع الأرض» فالعلم- كما رأينا- هو شعار الإسلام الأول» 

مغر لقلا فطرها الله في خلق الإنسان» ولا غرابة في ذلك» فالإنسان خليفة الله في 
الأرض لعمارتها وترقيتها. وأهم وسائل الإنسان- على الإطلاق- في عمارة الأرض 
وترقيتها - بعد الإيمان بعبوديته لله وحده- هو معرفة ة قوانين الله في الكون وتطبيقاتها في 
واقع الأرض. 

فالدين- إذن- في المفهوم الإسلامي- هو المنظومة الإلهية الكبرى» والعلم هو 
أحد أجزاء هذه الوم يتأثر بها كلهاء ويؤثر فيها كلها. والعلاقة بينهما علاقة عموم 
وخصوص . فالدين يشمل العلم» والعلم هو معرفة قوانين هذا الدين» وتحويلها إلى 
واقع متحرك لإعمار الحياة والقيام بواجبات الاستخلاف فى الأرض. 
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إذن العلم المقصود في هذه المنظومة هو العلم الذي يؤدي إلى عمارة الأرض 
وترقيتهاء وليس العلم الضار: ولكن الشياطين كفروا يعلَمُونَ الثاس السحر © . 
[البقرة ]. ولا العلم الذي لا كفاية فيه ولا غناء : ل يعلّمون ظاهرا من الْحيّاة الدنيًا وهم 
عن الآخرة هم عَافلُودَ 4 4 [الروم] فمعيار الحكم على العلم- كما وضحه رسول 
الله يَكليهِ- هو غاية العلمء وهو أن يكون العلم نافعا للإنسان وللبشرية جميعا. فعن زيد 
ابن أرقم أن رسول الله َو كان يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ 
ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها) [رواه مسلم 
والترمذي والاس ا 

إن العلم ليس مقصورا- كمايقول الأستاذ سيد قطب- على علم العقيدة 
الطبيعية. . وتسخيرها في خلافة الأرض تعلقه بالعقيدة والفرائض والشرائع»(" . 

ولكن العلم الذي ينقطع عن قاعدته الإيمانية ليس هو العلم الذي يعنيه القرآن 
ويثنى على أهله . 5 إن هناك ارتباطا بين القاعدة الإيمانية وعلم الفلك» وعلم الأحياءء 
وعلم الطبيعة» وعلم الكيمياء» وعلم طبقات الأرض. . : وسائر العلوم المتعلقة 
بالنواميس الكونية» والقوانين الحيوية. إنها كلها تؤدي إلى الله حين لا يستخدمها 
الهوى المنحرف للابتعاد عن الله كما اتجه «المنهج الأوربى». حينما حدثت الملابسات 
السيئة التي ب إلى 0 النكد- أثناء النهضة ا 2 بالعلم وبين 

ولعل أحد الال لك الفصام النكد ل 
الإيعمانية أثناء النهضة الأوربية . هو ما حدث ناهج البحث العلمي والتجريبي كاللاحظة› 
والممارسة العملية (وهى ما تسمى الآن بالمحاولة والخطأء والخبرة)» والتجريب . 
أثناء الحروب الصليبية فى القرن المحادي عشر الميلادي. وقد أحلوا هذا المنهج محل 
المنهج القياسي لأرسطو الذي كان شائعا فى أوربا حتى ذلك الوقت. وقد كان روجرز 
(۱) انظر: محمد رشاد خليل» مرجع سابق» ص ۳٦٣-‏ ۳۷ ۰ 


(۲) سيد قطب: معالم في الطريق» مرجع سابق» ص ١47‏ 0 
(9) انظر: سيد قطب: المستقبل لهذا الدين» فصل : القصام النكد ٠‏ 
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ييكون أحد صناع الفكر الأوربي الحديث في القرن الشالث عشر- هو أول من هاجم 
المنهج القياسي الأرسطي» وحمل لواء الدعوة إلى اصطناع منهج المسلمين التجريبي). 

وبالرغم من أن بيكون قد اعترف بأصل هذا المنهج في أكثر من وثيقة ثابتة . إلا 
أن هذا الأصل قد نسي بعد ذلك. ونسبت ت أوربا إلى نفسها أنها صاحبة هذا المنهج. 
وبانفصال هذا المنهج عن أصله وقاعدته الإيمانية» فقد تغير الهدف منه وتحول من عمارة 
الأرض لخير البشرية إلى أن صار سرا لخدمة المصلحة الإقليمية» والاستعلاء ء القومي. 
والتفوق العسكري» وفرض النفوذ الاقتصادي والثقافي . 
مصادرالعلم : 

إن الكون من حوتنا محسوس وغير محسوس» شهود وغيب. وادعاء أن الوجود 
والكون من حولنا محسوس فقط› هو إلحاد وجهل . 

وعلى هذا تختلف مصادر العلم في منهج التربية الإسلامية باختلاف نوع المعلوم. 
«فالغيب مصدر العلم به هو الوحي الصادق من صاحب الغيب -سبحانه وتعالى-. 
وتحقيق هذا العلم يكون بتحقيق نسبة الخبر إلى الله -عز وجل-. 

والمحسوس سبيله الملاحظة والتجربة والخبر أيضا؛ لأن المحسوس الذي غاب عنا 
لا مصدر للعلم به إلا بالخبر عنه» فنحن لا نعرف من كان قبلنا من بشرء وما كان قبلنا 
من عمران باد وضاع أثره» إلا بالخبر عنه. وسبيلنا لتصحيح هذا العلم هو تصحيح 
الخبر. بل العلم بالقوانين التي تحكم الأشياء» والتى هي سنن الله. هو تحقيق الخبر»١)‏ 
ويكون تحقيق الخبر بالاستقراء والاستنباط والملاحظة والتجربة € فلولا أن ي 
عقولنا القدرة على القيام بكل هذه العمليات لما استطاع الإنسان أن ينشئ كل هذا 
العمران» وأن يصل إلى درجة التقدم المادي الذي وصل إليها الآن. 

فالعلم عن طريق الوحي والعلم عن طريق العقل يتكاملان ولا يتعارضان. 
فالعقل الإنساني قادر على التفاعل مع الكون والتأمل فيه والتجريب على الأشياء 
الموجودة فيه. فالعقل مع الشرع نور على نور» «والقرآن والعقل يأتلفان ولا يختلفان. 
ولقد فهم السلف الصالح هذه الحقيقة بمنتهى الوضوح» أما الذين خالفوا هذا المبدأ فهم 
في نظر ابن تيمية لم يفهموا حقيقة ما نص عليه الشرع» ولا ما جاء به العقل «فصاروا 
مختلفين في العقل مخالفين للكتاب. فالكتاب لا يخالفه إلا الشبه والخيالات»"). 


() أنور الجندي: أخطاء المنهج العربي الوافدء بيروت» دار الكتاب اللباني» ص ۷ -م : 

(۲) محمد رشاد خليل» مرجع سابق» ص ۳۸ - ۳۹ . 

() ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد كاملء القاهرة» دار الكتب» لحكل 
ص۷١٠ ٠‏ نقلها عنه عبد الرحمن صالح عبد الله. مرجع سابق» ص 540 . 1 
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ومع التسليم بأن الشريعة تتقدم على العقل» بل وتحدد له دوره» فإنه يمكن 
تلخيص العلاقة بين الشريعة والعقل عند ابن تيمية على النحو التالى: 

-١‏ المعرفة التي يتوصل إليها الإنسان بعقله بصورة قطعية لا يمكن أن تتعارض 
بأي حال من الأحوال مع المعرفة الخالدة التي نجدها في القرآن الكريم 
والحديث الشريف. فصريح المنقول لا يتعارض مع صريح المعقول. 

- المعرفة العقلية التي تتعارض مع الآراء والمبادئ التى جاءت بها الشريعة هي 
معرفة فاسدة يمكن للعقل البشري إثبات بطلانها. فما يخالف الشريعة لابد 
وأن يكون فاسداء إذ لو لم يكن كذلك لجاء مطابقا لها. 

۳- المعرفة العقلية الصحيحة لا تقع خارج دائرة المعرفة التي تدعو إليها الشريعة» 
وعندما أقرت الشريعة مكانة العقل واعتبرته ضروريا لتدبر المعرفة الخالدة» 
فإنها أفسحت المجال أمام المعرفة العقلية الصحيحة لتستقر داخل دائرة المعرفة 
التي تعترف بها؛ ولهذا فإن ابن تيمية يؤكد أن الدليل العقلي الصحيح دليل 
شرعي » فالأمثال المضروبة الدالة على التوحيد هي أدلة عقلية لأن العقل 
يعلم بصحتهاء وهي في الوقت ذاته شرعية لأنها تقر ما أتعه الشرع»90) . 

المعرفة 
المعرفة الإنسانية في الإسلام كالعلم. وسيلة وليست غاية في ذاتهاء فغاية المعرفة 
إقدار الإنسان على المساهمة بإيجابية وفاعلية في عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله 
وتستند المعرفة الإنسانية في الإسلام- نظرية وعملية- إلى أصول ربانية » لا إلى نظريات 
عقلية» ولا إلى فلسفات وضعية من صنع البشر. 

اسك الإنسان 0 المخلوقات ا 0 
من قوله سبحانه: (شهد الله أنه لو إله 1 هر والملائكة وأولوا العله قائما 
بالقسط .ل 4 [آل عمران]. فهذا الاقتران في الآية بين الخالق- E‏ 
رالملاتكة وأولو العلم» > لهو دليل قوي على رفعة المكانة التي يحتلها العلماء؛ فالعلم 

قوة» يتضح هذا من رد العالم على سيدنا سليمان حين قال له عفريت من من الجن: انا 
آتيك به قل أن تقوم من امك وٳئي عه قوي مين ت قال الذي عند علم من 
الكتاب أا آتيك به قبل أن يرت ليك طرفك . ٠.‏ كك 4 [ العمل ] . 


٠ 581 - ۲٤۲۰ ابن تيمية: المرجع السابق» ص ۱۹۸ - ۱۹۹ عبد الرحمن صالح عبد الله ص‎ )١( 
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والاقتدار إغا يجىء للونسان وللمجتمع عن طريق العلم» وهذا هو ما دعا الأستاذ 
أبو الأعلى المودودي إلى الربط الوثيق بين قدرة أمة من الأمم على القيادة وبين نصيبها 
من العلم والمعرفة(١2.‏ 
بين العلم والمعرفة: 

ولكن هل يختلف العلم عن المعرفةء أم يترادفان؟ وهل توصف بهما الذات العلية 
كما يوصف بهما الإنسان؟ توضح أدبيات هذا الموضوع أنه يتباين فهم العلماء للعلم 
والمعرفة» فمنهم من لا يفرق بينهما ویستخدمهما للدلالة على معنى واحد. ومنهم من 
لا يرى تطابق هذين المصطلحين. 

فالراغب الأصفهاني يرى أن المعرفة تستخدم للدلالة على ما تدرك آثاره وإن لم 
تدرك ذاته. أما العلم فلا يكاد يطلق إلا على ما تدرك ذاته؛ ولهذا يقال بأن الإنسان 
يعرف ربه» ولا يقال إنه يعلم ربه. فكأن المعرفة تأتي من خلال التعامل غير المباشر 
با موضوع المدرك» ومن هنا فإنها تكون أقل دقة من العلم ؛ ولهذا يوصف الحق- سبحانه 
وتعالى- بأنه عالم ولم يوصف بأنه عارف59) . 

ولكى يتسنى لنا إلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية فإننا نعود إلى القرآن 
الكريم لتدبر آياته الدالة على العلم والمعرفة. لقد وردت مشتقات الفعل الثلاثي (علم) 
في مئات الآيات القرآنية» ومن بين تلك المشتقات (علم» وعلام» وعليم» وعالمون 
وعلماء). وقد وردت لفظة «عالم» في ثلاث عشرة آية» بينما وردت لفظة «علام» في 
أربع آيات» وقد اقتصر استخدامها للدلالة على الخالق -سبحانه وتعالى- لاقترانهما 
بالغيب. وأما لفظة «عليما» فقد وردت في أكثر من )١١١(‏ آية للدلالة على الله 
-سبحانه وتعالى-» بينما وردت في بضع آيات للدلالة على أفراد إنسانيين» فقد وصف 
يوسف -عليه السلام- نفسه بأنه لإ حفيظ عليم 527 4 [ يوسف] . 

وهناك لفظتان اقتصر استخدامهما على وصف البشر هما «علماء وعالمون» 
فورودهما على صيغة الجمع يدل على أن الفرد يمكن أن يوصف بأنه عالم. وهذا ما 
تؤكده كذلك الآيات الكريمة التي تثني على أولي العلم والراسخين فيه... وهذا ما 


)١(‏ أبو الأعلى المودودي : المنهج الإسلامي الجديد للتربية والتعليم»؛ جمعه وقدم له وعلق عليه محمود مهدي 
الإستانبولي » الطبعة الثانية» يروث » المكتب الإسلامى» ۲ هھ - ۲م ص ١١-1٠‏ . 
() الراغب الاصفهانى: الذريعة إلى مكارم الشريعة. راجعه وقدم له طه عبد الرءوف سعد القاهرة» مكتبة 


الكليات الأزهرية. ۱۹۷۳ ص ۸۲ . 
5 
لمم( 


يؤكده الغزالي عندما يقول: إن لفظة «علم كانت تطلق على العلم باللّه » وما ورد في 
فضل العلماء فهو في العلماء بالله -تعالى- وأفعاله وصفاته(. 

أما بالنسبة لمشتقات لفظة «معرفة» فقد ورد الفعل الماضي «عرف» والفعل المضارع 
«يعرف» في بضع وعشرين آية فقطء والجدير بالملاحظة أن الخالق -سبحانه وتعالى- هو 
الذي وصف في القرآن بأنه عالم» وعلام» وعليم- لا يوصف في أي من الآيات الدالة 
على المعرفة على أنه عارفء فالبشر والملائكة هم الذين وصفوا بأنهم يعرفون» فالعلم 
والمعرفة لا يترادفان إذا ما أريد الحديث عن الذات الإلهية» بيد أنهما يترادفان عند 
استخدامهما لوصف المدركات الإنسانية). 
المعرفة وقيادة العالم : 

سبق أن قلناءإن الإسلام هو النظام أو المنهج الذي يحكم الحياة. وقد أنزله الله 
-سبحانه وتعالى- لتكون له السيادة» وتحكم به الأرض. لكن سنة الله في الكون 
تقتضي أن يسود ويحكم العالم» حينما يكون المسلمون هم قلب هذا العالمء وقادة 
القافلة الإنسانية. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو: وهل هناك علاقة بين المعرفة 
والسيادة» وبمعنى آخرء هل هناك علاقة بين المعرفة وقيادة القافلة الإنسانية أو السير ذيلا 
لها؟ 

يجيب على هذا السؤال المفكر الإسلامى الجليل الأستاذ أبو الأعلى المودودي حين 
ب 

إن الجواب على هذا السؤال يكمن في سر هذه الكلمات الثلاث: «السمع» 
و«البصر» و«الفؤاد». إن هذه الكلمات لم ينزل بها الوحي في كتاب الله لتعني فقط 
مجرد القدرة على الرؤية والسمع والتفكير؛ ذلك لأن «السمع» معناه هنا: إحراز المعرفة 
التي اكتسبها الآخرون. و«البصر» معناه تنميتها با يضاف إليها من ثمرات الملاحظة 
والبحث. و«الفؤاد» معناه تنقيتها من أدرانها وأوشابهاء ثم استخلاص النشائج منها. 
وهذه «القوى» الشلاث إذا ما تضافرت بعضها على بعضء نجمت عنها تلك «المعرفة» 
التي من الله -سبحانه- بها على بني آدم. هذه المعرفة التي بها وحدها استطاع الإنسان 
أن يستخدم سائر المخلوقات ويسخرها لإرادته(". 


. انظر: أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» ج٠ الباب الخامس : في آداب المتعلم والمعلم‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن صالح عبد الله. مرجع سابق» ص -۲۲۸ ۲۲۹ ٠‏ 

(۳) أبو الأعلى المودودي: المنهج الإسلامي الجديد للتربية والتعليم» جمعه وقدم له وعلق عليه محمود مهدي 
الإستانبولي» الطبعة الثانية» بيروت» المكتب الإسلامي» ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲ م» ص ۸ ٠‏ 
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«ولو أردت التعمق في تأمل هذه الحقيقة لاهتديت في النهاية إلى أن هؤلاء الذين 
لا يستخدمون هذه «القوى)» أو يستخدمونها في حدود ضيقة» هم الذين كتب عليهم 
العسيش في حالة من التأخر والانحطاطء تحت كنف الآخرين وسلطانهم. أما الذين 
يوظفون هذه «القوى» ويستخدمون كل إمكانياتهاء فهم- على العكس- يظفرون بالسيادة 
والسيطرة» وهم الذين يصبح لهم قيادة الشعوب وتوجيهها(21. 

لكن الجماعة الظافرة صاحبة السلطان إذا وصلت إلى مرحلة الترف فتراخت 
وتكاسلت- يعدما أخذ منها الكلل ماخذهء واستبد بها الجهد الذي بذلته- وتخلت عن 
الأخذ بأسباب المجد والسلطان» وهي البحث والملاحظة والدراسة والتفكير والاستنتاج» 
والإنتاج وكل أسباب. التطور والنماء الأخرى» في هذه الحالة تتخلى هذه الجماعة رويدا 
رويدا عن مكانها في قيادة الآخرينء» برضاها أو رغما عنهاء لتحل محلها جماعة 
أخرى» بدأت تأخذ بأسباب المعرفة» وتوفر لها حظ أكبر من العلم» وعزم أقوى على 
الأخذ بزمام القيادة والتوجيه. 

«أما هؤلاء الذين كانوا قادة فيصبحون أتباعاء وبعد أن تقدموا القافلة يحتلون 
مكانهم الزرى في ذيلهاء وبعد أن يكونوا هم أنفسهم جزءا من علوم الدنياء وأساتذة 
البشرية» يستقر بهم المطاف كمعروضات متحجرة في متحف التاريخ» تصور مرحلة من 
مراحل تطور العلم في الماضي». 

مما سبق يضح لنا «أن زعامة الجنس البشري والأخذ بقياده سواء إلى الخير أو 
الشرء إلى الجنة آم إلى النار» من نصيب هؤلاء الذين يتفوقون على سواهم في الانتفاع 
بنعم «السمع» و«البصر» و«الفؤاد»» تلك سنة الله في الخلق «ولن تجد لسنة الله تبديلا» 
ولا تحويلا. وأيما جماعة من البشر- بغض النظر عن كونها ربانية مؤمنة أو كافرة 
ملحدة- تحقق الغاية من هذه المنح الإلهيةء فإنها من غير شك تتولى زعامة غيرها من 
الشعوب. فإن لم تفعل فلا تصبح حينئذ مرغمة على التبعية فحسب» ولكنها في الغالب 
تجبر على الطاعة والإذعان. 

ولهذا السبب نفسه تخلينا- كمسلمين- عن مكانتنا في زعامة العالم وألقينا 
بالزمام في يد الغرب. . . يقود الإنسانية حيث يشاء»". 


۰ ٩ - ۸ المرجع السابق» ص‎ )١( 
1۰ زفق المرجع السابق» ص‎ 
۰. ۱۰ المرجع السابق» ص‎ (۳) 
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وبالرغم من هذاء فإن هناك حقيقة يجب أن تظل مائلة فى أذهاننا بعوة. وهی 
أننا- كمسلمين» وباعتبارنا الجماعة «الربانية» الوحيدة فى هذا العالم- يجب أن نسترد 
الزعامة وننتزعها من يد هؤلاء الذين تنكروا لمنهج الله» بل وسخروا منه. وليس هناك 
من وسيلة إلى بلوغ هذه الغاية سوى التخلى عن اقتباس واستعارة النظم الغريبة» 
والعمل على إحياء منهج الله فى الأرض» والانتفاع بكل قوی «السمع» و«البصرة 
و«الفؤاد؛ فى مجال العلم والمعرفة . 
فى حد ذاتهاء ولا من أجل خلع الآخرين من مواقع القيادة البشرية كهدف في ذاته» بل 
كوسيلة لإقرار منهج الله في الأرضء والأخذ بيد سائر الأمم نحو هذا الهدف الأعظم. 
فالأمر المؤكد هو أننا لن نحقق هذا الأمل المعقود علينا إذا لم نظفر بمكان القسيادة من 
القافلة الإنسانية210 . 
والخلاصة أن قيام الإنسان بعمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله يتطلب من 
الإنسان القيام بالأعمال التالية بالترتيب : 
أولا: تطبيق منهج الله فى الحياة» والمتمثل فى «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله». إن «العبودية المطلقة لله وحده- وهى الشطر الأول 
لركن الإسلام الأول- هي المدلول المطابق لشهادة أن لا إله إلا الله . 
والتلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله كله هو الشطر التالي لهذا 
الركن» وهو المدلول المطابق لشهادة أن محمدا رسول الله2(6. 
ثانيا: إن تطبيق منهج الله فى الحياة» المتمثل فى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله يدفع الإنسان إلى أن يستخدم كل قواه وطاقاته في 
العلم والمعرفة . 
ثالثا: ما سبق يدفع الإنسان إلى استخدام كل قوى العلم والمعرفة في استغلال 
طاقات الأرض ومدخراتها وخبراتها من أجل خير الإنسان والإنسانية 
رابعا: إن كل ما سبق يدفع بالمسلمين إلى موقع القيادة من القافلة الإنسانية. 


(۱) المرجع السابقء ص -۱۳ ٠ 1١5‏ 
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خامسا: إن استرداد المسلمين لوقع القيادة يمكنهم- كما فعلوا سابقا- من نشر 
منهج الإسلام» وحضارة الإسلام. وثقافة المسلمين» بما فيها من حقائق 
ومعايير وقيم ومثل باقية خالدة» وما فيها من طرق وأساليب راقية.. 
غاية المعرفة تطبيق منهج الله : 
إن الغرض من المعرفة هو تمكين الإنسان من عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج 
الله فالمعرفة الحقيقية في الإسلام هي المعرفة القائمة #اعلى اسان من قوی الله وما 
يستتبع ذلك من السير وفق منهج الله وشريعته فإ واتقوا الله ويعلمكم الله 2٠‏ 4 
[البقرة ]2 فالتقوى بمعناها الشامل الكامل هي أساس المعرفة . 
ومن هنا فإن المعرفة التي يهدف للوصول إليهام: منهج التربية الإسلامية هي المعرفة 
التي تؤدي إلى تغير في السلوك الإنساني وفي واقع الحياة اك أما مجرد المعرفة 
الذهنية أو العلم الذي لا يؤئر في سلوك الإنسان وفي واقع حياته فإنها لا قيمة لهاء ولا 
يعتد منهج التربية الإسلامية بها. إن الإسلام يبتغي الحركة من وراء المعرفة. يبتغي أن 
تستحيل هذه المعرفة قوة دافعة لتحقيق مدلولها في عالم الواقع . 
ولقد صاغ الإسلام الأمة الإسلامية التي وصفها الله بقوله ؛ ل کشم خير امد 
حرجت لئاس . ...4208 4 [آل عمران]» صاغها على هذا الأساس من طبيعة 
الف فالعرب في جاهليتهم كانوا يعرفون الله» ويعرفون أنه الخالقء وأنه المدبرء وأن 
بيده ملكوت كل شيء٠‏ ولقد سجل عليهم القرآن علمهم بذلك في قوله تعالى: ولئن 
الهم من حلق السموات والأرض ليون الله .+120 4 [لقمان ]ء « وین سألتهم من 
خلقهم َيون الله. .437 ) [الزخرف ]. « قل لمن الأرض ومن فيها إن كم تَعلَمون 
ا سيقولون لله فل افلا تذگرون اتی قل من رب السموات السبع ورب اعرش 
العظيم اه سيقولُون لله لأفلا تقون 2202 فل من بيده مکوت كل شيء وهو يجير 
ولا يجار عليه إن كشم تَعلَمُون «(22> سيقولون لله فل فان تسحروت 2 » 
[المؤمنون] 
إذن» فقد كانوا يعرفون. فلماذا سماهم القرآن الذين لا يعلمون؟. وما الفرق إذن 
بين معرفة العرب في الجاهلية أن الله هو الخالق الذي بيده ملكوت كل شىء» وبين 
معرفتهم في الإسلام أن الله هو الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء؟ إن الفرق في 
الحقيقة هو في «طبيعة المعرفة» في الجاهلية» وطبيعة المعرفة في الإسلام. فالمعرفة في 
الجاهلية قائمة على أساس خاطئ» فقد كانوا يعرفون أن الله هو خالقهم» وخالق 
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السموات والأرض» وبيدهٍ ملكوت كل شيىء ,ورغم ذلك يعبدون الأصنام من دون الله » 
وينكرون البعث 9# . .أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جديدا EG,‏ 
[الإسراء]. وكانوا وو أن الاصنام التي جدرها تيت إلى الله زلفى» وأنها 
تعلم الغيب» وأنها تنفع وتضر. . إلى آخره. أما المعرفة في الإسلام فهي تلك المبنية 
على أساس من تقوى الله وما يستتبع ذلك من السير وفق منهج الله نظريا وعمليا. 
وهكذا فإن «العلم» بالألوهية الذي يتطلبه الإسلام يختلف في طبيعته ونوعه عن 
العلم الذي كان في الجاهلية والذي وصف القرآن أصحابه بأنهم الذين لا يعلمون؛ 
ولذلك فحين بدأ الإسلام يعلم العرب في البداية حقيقة الألوهية لم يبن على علمهم 
السابق أو يصحح فيه» بل اعتبره غير موجود على الإطلاق وبدأ يبني في قلوبهم مفهوم 
الألوهية على أساس جديد تماما . 
٠‏ فما دلالة ذلك على وجه التحديد ونحن بصدد الحديث عن منهج التربية 
الإسلامية؟ دلالته أن المعرفة الذهنية لا يعتد بها الإسلام ولا يعترف بها؛ لأنها معرفة 
سطحية لا قيمة لهاء ولأنها لا تؤثر في سلوك الانسان ولا تفعل شيئا في واقع 
حیاته(۱) . 
يؤكد هذه الدلالة ما قرره القرآن على لسان يوسف -عليه السلام_ عن جال مض 
في عهده : ف( إني ركت مل قوم لأ يؤْمُون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 420 واتبعت 
مله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء 2 4 
[يوسف ] 


e‏ المصريين كانوا «يعرفون» الآخرة» ويؤمنون بأن هناك بعثا وثوابا 
وعقابا في الآخرة» ويصفون كل ذلك في كتبهم وعلى جدران معابدهم وآثارهم. إلا أن 
القرآن اعتبر معرفتهم هذه غير موجودة؛ واعتبرهم كافرين بالآخرة» ويؤكد القرآن ذلك 
على لسان يوسف: : لوهم بالآخرة هم كافرون)؛ «وذلك لأن معرفتهم النظرية المتوارئة 
عن الآخرة لم يكن لها وجود حقيقي في واقع حياتهم . فهم- مع هذه المعرفة النظرية- 
يعبدون الفرعون من دون الله . ولو كان علمهم بالآخرة حقيقيا يا وكان يعطي فاعليته 
الحقيقية»ء لعبدوا الله وحده» صاحب ذلك اليوم الآخرء ولم يشركوا معه عبادة 
الفرعون»"). 


(۱) محمد قطب: مرجع سابق» ج ۲» ص 590 - ۲۷ ٠‏ 
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وهكذاء فالقرآن يسجل على العرب فى الجاهلية معرفتهم بالله › وبأنه الخالق 
المدبر» ثم يلغي هذه المعرفة تماماء ويبدأ معهم من جديد. ورغم أن المصريين القدماء 
يعرفون اليوم الآخر والبعث والحساب» إلا أن القرآن يعتبرهم كافرين بالآخرة. لماذا؟ 
لأن المعرفة الأولى معرفة سطحية ميتة لا قيمة لهاء فى حين أن المعرفة التى يريدها 
الإسلام هي المعرفة الحية التي تنبع من الوجدان فتنفعل بها النفس» وتؤدي إلى تغير في 
لعلو الواقعي » ويكون لها الآثر الحاسم في سلوك الإنسان ورقي البشرية إن الله لا 
یغیر ما بقوم حت يعيرُوا ما بأنفسهم ٠.٠‏ ذلك 4 [الرعد] . 

وإذا كانت المعرفة في الإسلام تقوم على أساس الإيمان بالله وتقواهء فإن القرآن 

يعتبر هو المصدر الأول لمنهج التربية الإسلامية ل كتاب أَنزلناه ليك مبارك ليدبرُوا آياته 
وليتذ كر أولوا الألباب 44250 [صع. «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 
1 4 [محمد]. فقراءة القرآن وتدبر آياته هو المصدر الأول لمحتوى منهج التربية 

الإسلامية. 

وبمقتضى هذا الفهم بطبيعة المعرفة في الإسلام» فإننا ما دمنا نؤمن بوحدانية الله 

لا شريك لهء فإننا يجب أن ننفذ شريعته ومنهجه» وبذلك ترتبط المعرفة والإيمان بالعمل 
والسلوك في واقع الحياة. أما ما نحن فيه الآن من الإيمان بالله الواحد وتنفيذ شريعة غيره 

من صنع البشر. فهذه حالة فريدة سيئة لم تحدث حتى في الجاهلية . 
مفهوم الخبرة في منهج التريية الإسلامية , 

يتعلم الإ نسان في منهج التربية الإسلامية عن طريق التلقي عن الله ورسوله» 

وعن طريق ملاحظته للكون من حولهء وعن طريق العمل والممارسة» وعن طريق 

التجربة . 

أما بالنسبة للحقائق والمعايير والقيم الإلهية وكل ما يتصل بخصائص ومقومات 

المنهج الإسلامي العام» فإن الإنسان يتلقاها بجملتها من الله» ويتوقف عملها فيها عند 
حد تلقيها وإدراكهاء والتكيف بها» وتطبيق مقتضياتها في واقع الأرض. وهو حين 
يتلقى كل هذاء فإنما يتلقاه وهو غير متأثر بمقررات سابقة من أي مصدرء لا من نفسه» 
ولا من أي مصدر آخر: « ثم جعلناك على شريعة مَن الأمر فائعهَا ولا تنيع أهواء اين 


لا يعلّمون ننه ¢ [ الجاثية ] . 
نم 


وأما بالنسبة للملاحظة» والعمل والممارسة» والتجربة» فكل هذه وسائل في 
تكوين خبرة الإنسان. فقد ورد لفظ الخبرة بمعنى العلم والمعرفة والإنباء والإخبار. 

فى للح العربية تقول: حبر الشيء خبرا: : عرف خبره على حقيقته» ويقال 
لأخبرن خبرك» أي لأعلمن علمك. ويقال خَبرَ الشيءَ : علمه. وَخَبِرَ الرجل: صار 
خبيرا. 

لاحره كا أي اناد اة ان اوت اهار يعر دا أن 
أخبره به . 

ويقال: خب الشيء : أي عرفه على حقيقته. وفي حديث الحديبية : أنه ية بعث 
عينا من خزاعة حبر له خبر قريش» أي يتعرف. 

ويقال فلان استخبره: يعني سأله عن الخبر» وطلب أن يخبره به. والأخباري 
المؤرخ. نسب إلى الأخبار. وَالَبَرٌ: ما ينقل ويحدّث به قولا أو كتابة. والخَبّرٌ: هو قول 
يحتمل الصدق والكذب لذاته» وجمعه أخبار. 

وقد وردت مادة «خبره فى القرآن اثنان وخمسون (5۲) مرة بمعنى العلم والمعرفة. 
فالله عليم بأعمال العباد راف واي 

و وله ميراث السموات والأرض وال يما تعمأون خبير < ) [آل عمران]. 

ولا یجرمنگم شتآن قوم على ألا تعدلُوا اعدلوا هو أرب للتّقوئ وائقوا الله إن 
اله خبير بما تعملُونَ 4 4 [المائدة] . 

وهو- سبحانه- عالم قادر متقن: 

(وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحاب صنع الله الذي أتقن تق كل 
شيء إِنّهِ خبير بما تفعلون 4 4 [ العمل ] . 

وهو العليم القدير اير 

« ألم تر أن الله يولج الل في الثهار ويولج النهار في اليل وسخر الشمس والقمر 
كل يجري إلى أجل مسمى وان الله بما عمو خبيرٌ ©4 © [ لقمان ] . 
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إن أرمكم عمد الله ناكم إن الله عليم خبير 4120 ) [ الحجرات ] . 
« يرقع اللّه الْذِين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم درجاتٍ واللّه بما تعملون 
خبير 4 > [المجادلة] . 
ألا يعلم من حَلَقَ وهو الأُطيف الخبير 127 4 [الملك ] . 
وهو العليم بكل أعمال العباد: 
وإن تحسنوا وتتقوا فن الله كان بما تَعملُونَ خَبيرا 4 4 [النساء]. 
وهو العليم البصير: 
« إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنّه كان بعباده خير بصيرا لج »4 
[الإسراء ]. 
وهي بمعنى العلم: 
«( وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 43 [ الكهف] . 
وبمعنى علم الطريق وخبره: 
«إذ قال مومئ لأهله إِي آنست تارا ساتیکم مَنْهًا بخبر أو آتيكم بشهاب قبسٍ 
َلَكُم تَصطَلُون 4 4 [النمل]. 
« ولبلوتكم حت تَعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 4 »4 
[ محمد ]. 
إذن» فالخبرة في منهج التربية الإسلامية هي تفاعل بين الفرد وبين مدركاته التي 
علمها وعرفها إما عن طريق التلقي عن الله من خلال شريعته- الكتاب والسنة- أو عن 
طريق ملاحظته للكون ولسنن الله الفاعلة فيه من حوله» أو عن طريق الممارسة والعمل» 
أو المحاولة والخطاء أو عن طريق التجربة. وليس عن طريق التجربة فقط» كما يقول 
جون ديوى. 
فالخبرة ليست مجرد عملية تفاعل بين المتعلم وبين عوامل البيئة الخارجية المحيطة 
مادية كانت أو اجتماعية» بل هي أيضا تلق للغيبيات» وتفاعل معهاء وتسليم بهاء 
وتطبيق لمقتضياتها في الحياة. 
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إن التجربة» التي هي أحد وسائل تحة تحقيق الخبرة ة في منهج التربية الإسلامية» هي 
تلك التي تعود في أصلها إلى المنهج التجريبي العلمي الذي اخترعه المسلمون وانتشر في 
أوربا في عصر النهضة على يد روجرز بيكون وغيره. لكن مفهوم الخبرة عند ديوى هو 
جزء من الفلسفة «البراجماتية» أو «النفعية» التى تعود فى جذورها- كما يقول الفيلسوف 
البريطاني «برتراند راسل»- إلى الفلسفة السفسطائية» حيث يعتبر «راسل» أن الفيلسوف 
اليوناني «بروتاغورس» هو مؤسس الفلفة البراجماتية(1). 

وإذا علمنا أن الفلسفات الإغريقية عموما كانت تعتبر الطبيعة هي الجوهر المادي 
الذي هو أصل الوجود» وهي العلة المادية في وجود هذا الكون» وهي أصل الأشياء» 
ومصدر الحركة. وإذا علمنا أن الفلسفات الغربية الحديثة في عمومها لم تخرج عن 
حدود هذه المفاهيم الإغريقية القديمة للطبيعة فإننا- عندئذ- ندرك أسباب ذلك الاتجاه 
الفلسفي البراجماتي الذي يهدف الى إخضاع الإنسان ومشاعره ومعتقداته لسلطان البيئة 
والطبيعة والمادة. 


إذن» ب ا ا 
البراجماتية النفعية» التي تقوم على أساس أن الطبيعة هي أصل الوجود ومنشؤه. أي 
أنها هي الخالقة. والإنسان هو ابن الطبيعة» ومخلوق من مخلوقاتها. فما هو إلا حلقة 
من حلقات التطور الحيواني الذي أنشأته الطبيعة»ء فإذا أراد أن يتعلم فعليه أن يتعامل 
ويتفاعل مع البيئة التي أوجدته ليحصل على خبراته منها كما حصل على وجوده من 
قبل . 

إن منهج التربية الإسلامية لا يرفض التجربة كوسيلة للحصول على الخبرة ولا 
يرفض خطوات م: منهج البحث العلمي الذي تقوم عليه: مثل: الإحساس بالمشكلة» 
وتحديد المشكلة» وفرض الفروض وجمع المعلومات حولهاء ثم اختبار صحة أو عدم 
صحة هذه الفروض» ثم الوصول إلى التعميمات. لكن الذي يرفضه منهج التربية 
الإسلامية هو اعتبار التجربة وحدها مصدر الخبرة. وهو الأمر الذي جعل أصحاب 
فلسفة الخبرة يربطون بين كلمتى تجربة ]1806111062 وخبرة 15806116206 حيث إن 
الكلمتين من أصل واحد. | 

إن الخبرة الإنسانية تأتي عن طريق التلقي عن الوحي الصادقء وعن طريق 
ملاحظة كتاب الكون المفتوح با فيه من إنسان وجماد وحيوان ونبات وسنن لله جارية في 
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كل شيء؛ وعن طريق الممارسة والعمل والمحاولة والخطأء وعن طريق التجربة» بل عن 
طريق الإلهام من الله في كل هذا. 

إن أصحاب فلسفة الخبرة «قد استبعدوا الجانب المغيب من مجال البحث لا على 
اعتبار أنه غير قابل للبحث بالمنهج التجريبي» وإنما على اعتبار أنه غير موجود 
أصلد)) , 

وفي منهج التربية الإسلامية الإيمان بالغيب ليس عقيدة صحيحة فقطء وإنما هو 
موقف علمي صحيح بنفس الدرجة. «إن الغيب المستعصي على المعرفة التجريبية 
بوسائلها الحسية ليس هو الغيب المتعلق بالله وملائكته والروح وغيرها فقطء إنه أيضا 
الغيب المتعلق بالذرة والخلية والكهرباء والمغناطيسية والجاذبية واطراد القوانين فى الأشياء 
التي تقطع بوجود هذا الغيب القريب من الإدراك البعيد من الحواس»9 20,6 

ولقد اكتشف بعض من أنكر الغيب وسخروا منه ومن المؤمنين به» أن الغيب 
حقيقة قائمة أمام أعينهم › وأنهم عاجزون عجزا كاملا- رغم قربه الشديد منهم» ورغم 
أنهم يطالعونه كل لحظة في تجاربهم- عن أن يمسكوا به» وذلك كماهية المادة والقوة» 
وأصل الحركة» وأصل الإحساس البسيط» وحرية الإرادة. . . إلخ. 

إن الخبرة في منهج التربية الإسلامية هي جزئية في نظام هذا المنهج» فالخبرة 
تكون مربية أو غير مربية وفقا لعقائد ومبادئ هذا النظامء فعقائد النظام ومبادؤه هي 
معايير الخبرة التي تحكم عليها بالصواب أو الخطأء وبأنها مربية أو غير مربية. 

أما مفهوم الخبرة القائم على أساس الفلسفة البراجماتية النفعية. فالمنفعة هي غاية 
الخبرة» فعلى الإنسان أن يؤمن بوجود إله إذا كان ذلك يؤدي إلى سعادته» فهو لا يؤمن 
إلا إذا شعر بالسعادة. فالخبرة هي معيار كل شيء وليس لها معيار من خارجها. وإذا 
كانت المنفعة أو السعادة هي غاية الخبرة» ناا الذي يجعلنا حك على الخدرة بأنها سعيدة 
أو سارة أو غير سعيدة أو غير سارة؟ 

ولا كان مفهوم الخبرة في الفلسفة البراجماتية محصورا في تفاعل المتعلم مع بيئته 
الخارجية» فقد أدى ذلك إلى عدم العناية الكافية بالماضي . فالتركيز على الحاضر وعلى 
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الجحديد. وقد أدى ذلك إلى إهمال التراث» وإهمال العناصر الثقافية المتراكمة عبر 
الأجيال. 


أما في الإسلام فإن الاستفادة من الخبرات الإنسانية أمر مقرر؛ فالله -سبحانه 
وتعالى- يقول: « وفوق كل ذي علم عليم 44 [ يوسف] . وقال ككل: 
ضالة المؤمن» حيثما وجدها فهو أحق الناس بها» (رواه الترمذي) . د 
-عليه السلام- سأل ریه : «أي عبادك أعلم؟ قال الذي يطلب علم الناس إلى علمه 
ليجد كلمة تدله على هدی» أو ترده عن ردی». )0 وقد نعى القرآن الكريم على اليهود 
والتصارى اتخاذ كل منهم موهنا مرت من الآخرء ورف الخوار والنظر فعا عب يكل 
مفتوح وقالت اليهود ليست التصارئ على شيء وقالت النصارئ ليست اليهود على 
شيء وهم يلون الكتاب كَذَك قال الذين لا يعلمون مل قولهم فَاللهُ يحكم بيتهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ©4 4 [البقرة]. 

والانفتاح على خبرات الجماعات الإنسانية هو أحد أساليب نشر العقيدة الإسلامية 
نفسهاء فمراجعة الخبرات الإنسانية بالدراسة والتقويم يساعد على أمرين: «الأول التعرف 
على مكامن الخير وأصوله في كل جماعة لتنميتها والاستفادة منها في الحوار الدائر مع 
الإنسانية. والثاني التعرف على عوامل الانحراف والمرض في كل جماعة لتشخيصه 
وتحديد وسائل علاجه. وكل ذلك يساعد على تحقيق الأهداف البعيدة التي يعمل 
الإسلام من أجلهاءوهي توحيد الإنسانية واجتماعها على عبادة الله » وتوطيد السلام 
والأمن حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله(" . 

إن الخبرة في منهج التربية الإسلامية هي وسيلة للتعلم وليست غاية له؛ فالإنسان 
قد يمر بخبرة ولا يتعلم منها. والجماعة قد تمر بخبرة واحدة فيتعلم منها بعض أفراد 
الجماعة ولا يتعلم البعض الآخر. ومن هنا فالخبرة ليست هدف منهج التربية الإسلامية» 
وإنما الهدف من اة هرال المريئ إلى درجة الإتقان أو الإحسان في أداء العمل 
الذي يتعلمه. والخبرة تكون مربية إذا كان المتعلم يتعلم علما نافعا يعينه في أداء حق 
الخلافة في الأرض وفق منهج الله وإلا فلا. 

ولذلك قيل في معنى قوله تعالى: 9إِنّمَا يَخْشَى الله من عباده الْعلَمَاء © 4 
[فاطر] ٠‏ إنها إشارة إلى أخص ثمرات العلمء حيث يدرك العلماء- والمقصود بهم هنا 
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العارفون يقوانين الله في الكون وتطبيقاتها في واقع الحياة- حقيقة الثمار والنتائج الهائلة 
التي يمكن استخدامها في عمارة الأرض وترقيتها. وهؤلاء العلماء هم الذين يتعلمون 
ويعلمون العلم لله ويوجهون ثماره فيما يرضي الله . وا جد لي 
معنى قولهم : «تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله»: «إن العلم أبى وامتنع 
علينا فلم تنكشف لنا حقيقته» وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه(21. 

وإذا كانت الخبرة تهدف في منهج التربية الإسلامية إلى إيصال المربى إلى درجة 
الكمال التي هيأه الله لهاء فيؤمن بالله» وبمنهج الله لحكم الحياة» ويتقن العمل» ويحسن 
الأداء فيه وبذلك يحفقق غاية وجوده» ألا وهي القيام بحق الخلافة عن الله في الأرض- 
إذا كان هذا هو هدف الخبرة ة فى منهج التربية الإسلامية وهو هدف ثابت» فإن فلسفة 
الخبرة- كما صاغها جون ديوى- ترفض أي هدف ثابت للتربية» وترفض وجود حقائق 
ابتة» وبالتالى ترفض أن تكون الخبرة طريقا للوصول إلى العبودية الكاملة لله . فالخبرة 
هي بالخبرة وإلى الخبرة» فهى وسيلة وغاية فى نفس الوقت. ويصل التطرف إلى حد أنه 
يقول: إن القول بوجود أهداف ثابتة للتربية هو آخر أمراض العقل البشري . 

والخلاصة أن مفهوم الخبرة في منهج التربية الإسلامية يتصادم من البداية إلى 
النهاية مع مفهوم الخبرة القائم على أساس الفلسفة البراجماتية. 

التعاسسم 

نظرريات التعام: 

يمكن تصنيف نظريات التعلم المعاصرة عموما في مجموعتين كبيرتين هما 
نظريات امثير ا و ا الماجالة 9 «الحشتالتية» . أما نظريات 
النظريات المعرفية أو المجالية: نظرية تولمان» والنظرية المجالية أو الإدراكية 
«الجشتالت5(0), 


وخلاصة القول في هاتين المجموعتين من النظريات هي أن النظريات السلوكية 
تحلل السلوك الإنساني إلى مجموعة من الذرات البسيطة» وترد. كل رة أو:فتعل :ضغير 
إلى مشير محدد. فطرفة العين- مثلا- مثيرها لفحة هواء. وعلى العكس من ذلك 
النظريات الإدراكية أو المجالية. . ترى أن الكل يسبق الجزء وأن الجزء يعمل من خلال 
الكل ولا يعمل مستقلا . 


)0( أبو حامد الغزالى: إحياء علوم الدين» جا مرجع سابق» ص 4غ . 
)۲( فاخر عاقل : التعلم ونظرياته : بیروت› دار العلم للملايين» ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 
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فالمخلاف الأساسي بين المدرستين الأساسيتين هو أن المدرسة الأولى تقول بأن 
الإنسان يتعلم أو يكتسب عاداته عن طريق المؤثر والاستجابة» بينما د تقول المدرسة 
الأخحرى بأن الإنسان يتعلم عن طريق الاستبصار والأشكال المعرفية المنظمة . 


إن علم النفس التربوي المعاصرء هو العلم الذي نشأ كميدان تطبيقي لنظريات 
علم النفس وأنصارها من التحليليين والسلوكيين والمجاليين وغيرهم من المؤمنين بالمذهمب 
الطبيعي على اختلاف مدارسهم. وهذه المدارس- في عمومها- لا تعرف الإنسان الذي 
خلقه الله وكرمه وجعله خليفة له في الأرض. بل هم يتكلمون عن الإنسان الطبيعي» 
الذي هو حلقة من حلقات التطور الحيواني» الإنسان الذي لا روح له» ولا يتميز عن 
بقية الأشياء. والأحياء . وهذه المدارس- فى عمومها- بالتالى لا تؤمن بوجود الله» ولا 
بالإرادة المطلقة لله ولا بقدر الله ولا بسنن الله الجارية في الكون. ولقد انعكس كل 
هذا على نظرياتهم للتعلم. وعلى تفسيرهم لدوافع السلوك -كما سيأتى في الفصل 
الخاص بالطبيعة الإنسانية . 


النصورالإسلامي ونظريات النعلم: 
ولعل أبرز ما يلفت النظر في هذه النظريات عموماء هو أنها: 
أولا: تتعامل مع الإنسان الذي هو ابن الطبيعة» وأحد حلقاتها التطورية لا مع 
الإنسان المخلوق الذي هو أكرم مخلوقات الله على اللّه؛ ولهذا فلا غرابة أن كل هذه 
النظريات قد قامت على أساس تجارب على الحيوانات مثل كلب «بافلوف» وقط 
«ثوراندايك»» وشامبنزي «كوهلر». . . إلخ. 
ثانيا: أنه يصعب قبول نظرية من هذه النظريات كأساس لبناء منهج تربوي 
إسلاميء حيث إن المجال التعليمي للحيوان ينحصر في إشباع حاجاته العضوية. وهو 
في طرق إشباعه لهذه الحاجات يعتمد على خبراته السابقة» وعلى دوافعه وآلياته الغريزية 
التى زوده الله بها. لكن الحيوان لا يملك قدرة الإنسان على التفكير الإرادي ومعرفة 
الحقائق والمعايير والقيم الشابتة والمفاهيم التي تحكم العلاقات بين الأشياءء وكذلك 
العمليات العقلية المعقدة التي تؤدي إلى قيام الصناعة والزراعة واللغة» وكل وسائل 
التقنية الحديثة . 
ثالثا: إن الإنسان قد منحه الله القدرة على التخيل والتصور والإرادة الحرة. وقد 
ميزت هذه القدرات العظيمة الإنسان عن بقية المخلوقات وجعلته قادرا على الإبداع 
والاختراع وعمارة الأرض وترقيتها. 
00 
اليل 


رابع إن الإنسان مسئول أمام الله؛ ولذلك وهبه الله حرية الإرادة. فبينما تكون 
استجابة الحيوان آلية بحتة» بحيث لا يملك التصرف فيهاء فإن الإنسان يملك التصرف في 
استجاباته الآلية» ويملك تعديلهاء بل ويملك الكف عنها. «إن الإنسان العاقل الرشيد 
المميز قد يستجيب عكس الثير تماما بإرادة واعية وعقل مدرك» فهو يستطيع الكف إذا 
كان المثير يستوجب الطلب» وهو يستطيع الطلب إذا كان امثير يستوجب الكف» أي أنه 
قادر على تصريف. غرائزه والسيطرة عليها لتستجيب كما يريد» في الوقت الذي يريده. 
وبالطريقة التي يريدها»(1 فالصائم قد يستجيب استجابة غريزية لرؤية الطعام فيسيل 
لعابه» لكنه يكف عن الاستجابة» ويمتنع عن تناول الطعام بدافع من نيته وضميره 
وإرادته الحرة. 

لذلك نجد أن منهج التربية الإسلامية يهتم بشعور الإنسان ووجدانه» وضميره» 
وإرادته الحرة الواعية» ونيته» فكل هذه تعمل كدوافع باطنية للعمل والسلوك الملاحظ . 
إن الإنسان يملك بالإضافة إلى كل هذه أحوال نفسهء فنفسه قد تكون مطمئئنة» أو 
أمارة» أو لوامة؛ ولذلك فإن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يملك نوعين من 
الاستجابات ويصرفهما بعقله وإرادته الحرة. وهذا أفق حاص بالإنسان الذي خلقه الله 
وكرمه وفضله على كثير ممن خلق. فالإنسان هو وحده الذي يستطيع أن يدفع الجوع 
بالصوم والصبر» والخوف بالشجاعة» والكره بالحب» والانتقام بالعفوء والشر بالخير. 
إن هذا هو الأفق اللائق بخليفة الله في الأرض . 
مفهوم التعلم في منهج التربية الإسلامية: 

مما سبق يتضح لنا أن مفهم التعلم في منهج التربية الإسلامية ينبثق من المفهوم 
العام الذي يحدد كيفية حدوث أفعال الإنسان في الإسلام. فالسلوك الإنساني يبدأ 
بدوافع من غرائز الإنسان وحاجاته الفطرية أو المكتسبةء أو بدوافع من مشاعره ووجدانه 
وضميره ونيته وإرادته الخرة» أو بدوافع من معتقداته ومبادئه وفلسفاته وموجهات سلوكه 
عموما. فإذا اتفقت أنماط السلوك الظاهرة والباطنة للإنسان مع ما أمر به الله ونهى عنه» 
فتح الله عليه باب التعلم ورزقه كل خيرات العلمء وأبعده عن كل شروره: ٠‏ 9 وائّقوا 
الله کک الله . {4D ٠‏ [البقرة] 3 . ولا يحيطون بشيء من عأمه إل بما 

{GF ٠‏ [ البقرة ] . ولو أن أهل القرئ آمنوا واد توا لفتحنا عليهم بركات من 
ا ا يكسبون 4 [الأعراف] . 


(۱) انظر: محمد رشاد خليل» ر سايق ن 00( . 
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أما إذا تعارض سلوك الإنسان وممارساته مع أساسيات ومبادئ منهج الله فإن 
التعلم يسير في اتجاه مخالف للصواب» ويترتب عليه الكثير من الآثار السلبية. وينال 
المتعلمون خيره لأنهم أخذوا بالأسباب المؤدية إليه وفق سنن الله في الكون وينالهم أذاه 
وشره لأنه سلوك يختلف مع أمر الله به ونهى عنه. واه شمر ر «تعلمنا 
ا اد يكرد ا ا ل وجعلتا على قُلوبهم أكثة أن 
يفقهوه وفي آذانهم قرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها .. GEF‏ [الأنعام]. وقال 
أيضا : ل سأصرف عن آياتي اْذين يتكَبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لأ 
يؤمنوا بها وإن یروا سبيل الرشد لا يَتَحْذُوهُ سبيلاً وإن يروا سبيل الْغِي يتَحْذُوه سبيلاً 
ذلك باهم كذبوا بآياتتا وكانوا عنها غافلين 3# 4 [ الأعراف] . 

وانطلاقا من هذه القاعدة فإن التعلم لا يحدث إلا بشرطين: الأول هو أن يحس 
الإنسان بحاجته إلى الاستعانة بهدى الله . فإذا كان لديه هذا الشعور وهذا الاتجاهء فإنه 
يدفعه إلى التعرف على تفاصيل المنهج الإلهي فيسهل التحصيل. ويتم الفهه(١2‏ فإذا أتى 
0 فإن التعلم يكون قد حدث. a‏ 

في القرآن: ‏ .. تقوا الله ويعلمكم الله . 422 [البقرة] Dap.‏ 

ل يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة 3 
رزقناهم ينفقون 40 [ البقرة ] . وما لم يتكون هذا الاتجاه ويحصل يحصل الفهم ويم 
الاقتناع ويتحول كل هذا إلى سلوك في واقع الأرض. إذن» فالتعلم لم يقع. 

فالشرط الشاني- إذن- لحدوث التعلم هو تطبيق الفرد وممارساته لما حفظ وفهم. 
يقول الله تعالى: ل .. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لَكَانَ خَيرا لهم رد تيتا 40239 
[النساء] . ويؤكد ابن مسعود هذا المبدأ حيث يقول: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن». وذكر أبو عبد الرحمن السلمي 
فقال: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي وء وكانوا إذا تعلموا 
حي ست ا ل ل ا 
جميعا»(؟) . 


)١(‏ ماجد عرسان الكيلاني: تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلاميةء عمان. جمعية عمال المطابع التعاونية» 
4ا15ام, ص 055 - 00 . 
(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» المقدمةء ج١٠‏ دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط۲» ص۷ ٠‏ 


2 


مصادرالتعلم ووسائله: 

إذن» فالتعلم عملية تبدأ بدافع فطري أو بحاجة من حاجات النفس الغريزية أو 
المكتسبة» يصاحب ذلك عند الإنسان المسلم إحساس بحاجاته إلى الاستعانة بهدى الله › 
هذا الإحساس يدفع الإنسان إلى النشاط وبذل الجهد المناسب من أجل التعلم. فبعون 
الله يحدث الفهم» ثم يتعدل السلوك طبقا لهذا الفهم. وهنا نقول: إن التعلم قد 
حدث . والسؤال الآن هو: ما ألوان النشاط التى يجب أن يبذلها المتعلم كي يصل إلى 
الفهم» وتعديل السبلوك؟ 

إن استعراضنا السابق لمفهوم 0 يوجب علينا أن نفرق بين مصادر التعلم 
و e‏ العلم والعرفة في عي ل ا SE‏ 
الإنسان قوانين الله لتنظيم هذا الكون بكل مكوناته. أما وسائل العلم والمعرفة فهي تتمثل 
في أربع تتدرج صعودا: 

الثانية: الخبرة المباشرة وتسمى أحيانا بأسلوب التعلم الفطري» التي يتعلم الإنسان 
فيها عن طريق العمل والملاحظة واستخدام الحواس : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شِيمًا وَجَعْل لَكُم السّمُع والأبصار والأفدة لَعلَّكُم تشكرون 220 4 [النحل]. 

الثالثة: الخبرة غير المباشرة» ود يسميها الغزالي التفكير» ويحدث إذا غلب نور 
العقل على أوصاف الحس . وهنا يستغنى التعلم بقليل من التفكير عن كثير من إدراكات 
الحواس : هو الذي أنزل من السماء ماء أكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 4 
ينبت لكم به الرّرع والزيتون والنُخيل والأعناب ومن كل القّمرَات إن في ذلك لآية قوم 
يتفكرون 43 4 [ الفحل] . 

الرابعة: الإلهام. والإلهام هو تنبيه الله للنفس الإنسانية وإلهامها بالافكار 
والعلاقات على قدر صقائها وقبولها وقوة استعدادها ومقدار سعيها. 5 الونسان عن 
طريق الإلهطام واج ل ياح إلى دلبل فى قوله الى | $ .. انوا الله ويعلمكم 
الله UF...‏ 4 > فالآية دعوة صريحة إلى المؤمنين بتقوى 0 
ويرشدهم» وأن تقواه تفتح قلوبهم للمعرفة وتهيى عقولهم للتعلہ)ء ويؤكد هذا أيضا 
(1) سيد قطب: في ظلال القرآن؛ جا مرجع سابقء مس ۴۴۷ . 
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قوله تعالى: ط ونفس وما سواها 4# فألهمها فجورها وتقواها 4 4 [الشمس]. 
فالإلهام- إذن- وسيلة من وسائل تعلم النفس الإنسانية عن طريق القؤة الكامنة التي 
أودعها الله في النفس لتوجيه استعداداتها وطاقتها المدركة إلى طريق الخير أو إلى طريق 
الشر كما سبق أن ذكرنا. 

فبالأسلوب الفطري» والتفكير والإلهام يتعلم الإنسان المسلم. ووسائل العلم 
هي: السمع» والسصرء والفؤادء والإلهام. فبالعلم يحارب الإنسان الأمية والجهالة. 
وهما مختلفان.. فالأمية أن لا يعلم الإنسان نسبة من النسب أو قضية من القضايا أو 
حقيقة من الحقائق . لكن الجهالة هي أن يعرف نسبة خطأء ومن هنا يكون علاج الجهالة 
أقسى من علاج الأمية؛ لأن علاج الجهالة يتطلب مجهودين: الأول: أن تزيح عن نفس 
الجاهل ما أدرك من خطأء كما فعل الإسلام مع عرب الجاهلية . فقد أزال من نفوسهم 
كل المقررات السابقة. والثانى: أن تقرر فى نفسه الصواب . فهنا عمليتان تربويتان. لكن 
في حالة الأمي يكفي أن تعطى له الحقيقة؛ لأنه ليس عنده نسبة أبدا. 

إن العلم الذي هو وسيلة التربية» هو أن تدرك نسبة واقعة تجزم بها وعليها 
دليلها. فعناصر العلم ثلاثة: نسبة يجزم بها من علمهاء وأن تكون واقعية» وأن يستطيع 
التدليل عليها وذلك هو العلم في قمته. فإذا كانت النسبة يجزم بها من علمها وهي 
واقعية» لكنه لا يستطيع أن يدلل عليها فذلك هو التقليد» فالطفل يعلم ويردد كما علمه 
أبوه «أن الله واحد» فهذه نسبة مجزوم بهاء وهي واقعية لكل الطفل لا يستطيع أن يدلل 
عليهاء فذلك هو التقليد. أما إذا كانت النسبة المعلومة ليست واقعة وبالتالى لا دليل 
عليها كأن يقول قائل: الأرض مبسوطة أو مسطوحة فإن ذلك هو الجهل). ٠‏ 
العلم غاينه التطبيق: 

ويجب أن نفرق هنا بين العلم والتعلم؛ فالعلم وسيلة والتعلم غاية» فالعلم كما 
قلنا إدراك نسبة واقعية مجزوم بها وعليها دليلها. والتعلم هو تغير في السلوك نتيجة 
للعلم . ومن هنا فليس للعلم قيمة إلا إذا حرج إلى حيز التطبيق» وبالتالي فإن علمك 
بالفضيلة لا يعني فعلهاء وإذا لم تفعلها تكون شهادة ضدك أكثر ما لو جهلتها. 

فالعلم لابد أن يسير إلى تطبيق عملي . والتطبيق العملي هذا لابد وأن يكون في 
المربي الأسوة» بحيث لا يفهم المربى أن هناك علما تحشى به الرءوسء وهناك سلوك 


ه١501/ محمد متولي الشعراوي: هذا هو الإسلام» الطبعة الدولية» نيقوسيا- قبرصء الطبعة الأولى‎ )١( 
. (55-156 لاحقامى‎ 
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آخر ينفصل عن مبدا ذلك العلم . وإذا انفصل العلم عن أنماط السلوك المتصلة به 
ER‏ ل ا وا بكون الاد الطق الذي ب 

ومن ثم 5 غايات العلم ترسيخ القيم الإنسانية» والأخلاق الإنسانية القائمة 
عليها. والرسول الكريم -عليه أفضل الصلاة والسلام- يقول: «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق». فالتربية عمليةء وسيلتها الخبرة والقدوة والعلمء وغايتها الوصول بالإنسان 
إلى أن يكون فاضلاء فغاية التربية الإسلامية ليست خلق المواطن الصالح» بل خلق 
الإنسان الصالح أيا کان موطنه» وبناء المجتمع الإسلامي عن طريق تطبيق منهج الله 
بحذافيره في كل د شئون الإنسان والمجتمع . 
تصنيف مواقف التعلم : 

إننا إذا قبلنا تصنيف «بلوم» للأهداف التربوية على أنها معرفية» ووجدانية» 
وحركية» فإننا لا نقبل النظرية النفسية التي يقوم عليها هذا التصنيف والتي تقوم على 
افتراض استقلال المعرفة عن الوجدان وعن الحركة)» فالنفس الإنسانية في المفهوم 
الإسلامي واحدة- وإن تغيرت أحوالها- كما سبق أن رأينا- والشخصية الإنسانية 
متكاملة . ١‏ 

إن الموقف التعليمي- في المفهوم الإسلامي- لا يمكن أن يكون «معرفيا» خالصاء 
أو «وجدانيا» بحتاء» أو ركه مجردا؛ لأن هذا لا يتناسب مع وحدة النفس 
وتكاملها(؟2. فكل عمل وكل حركة في النشاط الإنساني تتمثل فيه الجوانب الثلاثة 
السابقة» وإن اختلفت نسبة التمثيل. 

فمنهج التربية الإسلامية تتوازن فيه الجوانب الثلاثة : المعرفية» والوجدانيةء 
والحركية» وذلك حتى تتوازن حركة النفس» ويتكامل نمو الشخصية الإنسانية . 

والخلاصة أن التعلم في منهج التربية الإسلامية يعتمد على الضوابط التالية : 

أ - الابتعاد عن الظن. 

ب- عدم التحيز الانفعالي أو العاطفي . 


)0( فؤاد أبو حطب: «(نحو نموذج للتعلم المدرسي في النظام الإسلامي» في دراسات تربوية. المجلد الثاني » 
الجزء السادس» القاهرة» دار الثقافة للطباعة والنشر» مارس ۷“ ص ۲۷۱ ۰ 


زقفق المرجع السابق» ص ۲۷۲ ۰ 
2 
لم 


جح الاعتماد على منهج التفكير المناسب . 

د- الأخذ بكل الأسباب المناسبة. 

ه- تحويل ما تم فهمه- حقيقة» أو مفهوماء أو فكرة» أو قيمة. . . إلخ- إلى 

مارسة في عالم الواقع 

المعرفة يبن الثبات والتغير: 

المعرفة في الإسلام منها ما هو ثابت» ومنها ما هو متغيرهء فالشابت هو كل 
الحقائق والمعايير والقيم والمبادئ الإلهية» سواء وردت فى القرآن أو جاءت على لسان 
رسول الله عة . وهذا الجزء من المعارف لا يقبل التبديل أو التغيبر؛ لأنه يحكم سلوك 
الإنسان في سعيه الدائب لعمارة الأرض والقيام بحق الخلافة فيها وکل ما عدا ذلك من 
المعارف متغير. 
[الرحمن ]؛ 0 یتو جب على الإنسان أن يتخطى حاجز الألفة والعادة» ويتكيف 6 
الجديد ص شئون الله ولا وقع في الحيرة والاضطراب. قال تعالى : ل أفعيينا بالخلق 


الأول بل هم في لبس من خَلق جديد :4413 [ق] والرسول الا لم نع ااستحداث 
الجديد في أي شيء» وإنما اشترط أن يكون المستحدث الجديد موافقا للقيم والمبادئ 


الثابتة» حتى لا يصطدم بسنن الله في الكون فقال: امن سن في الإسلام سنة حسنة 
فعمل بها بعده» كتبت له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده» كتبت عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من 
أوزارهم شيء» (رواه مسلم والترمذي). 
على يد من يتم التعليم والتعلم؟ 

يفرق الإسلام بين نوعين من العلوم: العلوم التي تتصل بتفسير النشاط الإنساني 
كله والعلوم البحتة. . فبالدسسبة للنوع الأول من العلوم نرى أن الإسلام «لا يتسامح أن 
يتلقى (المسلم) أصول عقيدته ولا مقومات تصوره» ولا تفسير قرآنه وحديثه وسيرة نبيه» 
ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه» ولا مذمب مجتمعه» ولا نظام حكمه. ولا منهج 
سياسته. ولا موحيات فنه وأدبه وتعبيره... من مصادر غير إسلامية» ولا أن يتلقى - 


في كل هذا- عن غير مسلم». 
0 0 
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هذا ما يؤكده الأستاذ سيد قطب. وهو يضيف إلى ذلك قوله: «ومع ذلك فليس 
الذي سبق في هذه الفقرة رأيا لى أبديه . . . فالأمر أكبر من أن يفتي فيه بالرأي» وأثقل 
في ميزان الله من أن يعتمد المسلم فيه على رأي. . . إنما هو قول الله- سبحانه- وقول 
نبيه كه نحكمه في هذا الشأن» ونرجع فيه إلى الله وإلى الرسول كما يرجع الذين آمنوا 
إلى الله وإلى الرسول فيما اختلفوا فيه. إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر»7١2.‏ . 

يقول الله -سبحانه- عن الهدف النهائي لليهود والنصاري في شأن المسلمين بصفة 


٠. 2 
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عامة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إانكم کقارا حسدا من عند 


أنفسهم من بعد ما تبي لهم الحق فاعفوا َاصفَحوا حن يأني الله بأمِْه إن الله على كل 
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ولن ترضئ عدك الْيَهُودُ ولا التصارئ حتئ تتبع متهم قُلْ إن هدى الله هو الهدئ 


لعن انبعت أهواءهم بَعْدَ الذي جَاءكَ من العلم ما َك من الله من ولي ولا نصير © ) 
[ البقرة ] 
وب آنه الذين آمو إن يوا ريق من الدين أومُو الكتاب ركم بعد نكم 
كَافرينَ 4 ) (آل عمران]. . ةا 
كذلك يرد الأمر قاطعا بالإعراض عمن يتولى عن ذكر الله» ويقتصر اهتمامه على 
شئون الحياة الدنيا. 9 فأعْرض عن من تون عن ذكرنا وم رد إلا اليا الانيا © 
ذلك مهم من العم إن رك هو َعَم بن صل عن سبيله وهو اعم بن اتدل 3 ) 
: [النجم]' 
إذن المصدر الوحيد الذي يجب على واضع المنهج التلقي عنه في هذه الأمور هو 
هدى الله المتمثل في القرآن» ثم السنة» ثم إجماع فقهاء المسلمين» ثم الاجتهاد في ضوء 
رو الإسلام ونصوصه الثابتة. وتتمثل هذه القاعدة في فول الله تعالى: 8 قل إن هدى 
الله هو الهدى 4 . فليس من وراء هدى الله إلا الضلال: وليس في غيره هدى» كما 
تفيده في صيغة القصر الواردة في الآية . 
مرة أخرى يجب التأكيد على أنه بالنسبة للعلوم التي تتصل بتفسير النشاط 
الإنساني كالعلوم التي تختص بالعقيدة» والتصور العام للوجود» ونشأة الكون» ونشأة 


ا ا ا ا ي : 
)١(‏ سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلام» مرجع سايق » ص ۲۰۳ . معالم في الطريق» ص ۱۳۸ 3 
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الحياة» والعبادةء والأخلاقء والقيم التي تحکم المجتمع , والمبادئ والأصول التي يقوم 
عليها النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي» أو تفسير بواعث النشاط الإنساني» 
وحركة تاريخه- أقول: إن العلوم أو المحتوى التعليمي المتصل بكل هذه الجوانب لا 
يجوز أن يؤخذ إلا من المصادر الربانية, ولا يجوز التلقي فيها إلا عن مسلم يوثق في 
دينه وتقواه ومزاولته للدين في اليا( . 

«إن اتجاهات الفلسفة بجملتهاء واتجاهات تفسير التاريخ الإنساني بجملتهاء 
واتجاهات علم النفس بجملتهاء واتجاهات دراسة الأديان المقارنة بجملتهاء واتجاهات 
'التفسيرات الاجتماعية بجملتها. . . إن هذه الاتجاهات كلها فى الفكر غير الإسلامي 
“لها وحديثا متأثرة تأثرا بتصورات جاهلية. . . ومعظمها- إن لم يكن كلها- نتضمن في 
أصولها المنهجية عداء ظاهرا أو خفيا للتصور الديني جملة» وللتصور الإسلامي على 
وجه ا لخصوص»). 

إن السلم قد يقرأ كل ما تنتجه القرائح من علم وفكر وفن» ليزن مته تور 
في هذه الشئون؛ وإما ليعرف كيف ينحرف الإنسان عن الطريق السوي» وليعرف كيف 
يصحح هذه الانحرافات البشرية بردها إلى أصول التصور الإسلامي . 

أما بالنسبة للعلوم البحتة كالكيمياء والطبيعة» والأحياءء والفلك. والصناعة 
والزراعة» والطرق الفنية للإدارة» والطرق الفنية للعمل» والطرق الفنية فقط للحرب 
والقتال. . إلى آخر ما يشبه هذا النشاطء فإنه يمكن للمسلم أن يتلقى في هذا كله عن 
المسلم وغير المسلم. . . وإن كان الأصل في المجتمع المسلم حين يقوم أن يسعى لتوفير 
الكفايات فى هذه الحقول كلها باعتبارها فروض كفايةء يجب أن يتخصص فيها أفراد 
فتسقط عن الباقين» رالا أثم المجتمع كلهء إذا لم يوفر هذه الكفايةء ولم يوفر لها البو 
الذي تتكون فيه وتعيش وتعمل وتنتج. . . ولكن إلى أن يتحقق هذا فإن للفره المسلم 
«أن يتلقى في هذه العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية من المسلم وغير المسلم» وأن ينتفع 
فيها بجهد المسلم وغير المسلم وأن يشغل فيها المسلم وغير المسلم. . ؛ لأنها من الشئون 
الداخلة في قول الرسول5: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». وهي لا تتعلق بتكوين تصور 
المسلم عن الحياة والكون. وغاية وجوده؛ وحقيقة وظيفته. ونوع ارتباطاته بالوجود من 
حوله» وبخالق الوجود كله. ولا تتعلق بالمبادئ والشرائع والأنظمة والأوضاع التي تنظم 


س 
)١(‏ المرجع السابق» ص ۲١٠-۲۰۰‏ . 
20 المرجع السابق» ص ۲۰۱ . 
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حياته أفرادا وجماعات... ومن ثم فلا خطر فيها على زيغ عقيدته وارتداده إلى 
الجاهلية»7١)‏ , 

«إن العلم- بطبيعة الحال- ليس مقصورا على علم العقيدة» وعلم الفرائض 
. الدينية» فالعلم يشمل كل شيء» ويتعلق بالقوانين الطبيعية وتسخيرها في خلافة الأرض 
تعلقه بالعقيدة والفرائض على السواء. . . ولكن العلم الذي ينقطع عن قاعدته الإيمانية 
ليس هو العلم الذي يعنيه القرآن ويثني على أهله. . . إن هناك ارتباطا بين العقيدة 
الإيمانية وعلم الفلك» وعلم الأحياء» وعلم الطبيعة» وعلم الكيمياء» وعلم الطبء 
وسائر هذه العلوم المتعلقة بالنواميس الطبيعية» والقوانين الحيوية. . . إنها كلها تؤدي إلى 
اللهء حين لا يستخدمها الهوى المنحرف للابتعاد عن ال" . 

إن الملابسات المعقدة والخلافات الحادة التى وقعت بين المشتغلين بالعلوم وبين 
الكنيسة قد تركت آثارها العميقة على مناهج الفكر الأوربي إبان عصر النهضة. وكان 
من أهم الآثار تلك الرواسب المسممة بالعداء لا للكنيسة وحدهاء وإنما لأصل التصور 
الدينى جملة وتفصيلا. وقد انعكس هذا على كل ما أنتجه العقل الأوربي ابتداء من 
الفلسفة الميتافيزيقية إلى البحوث العلمية التجريبية . 

وإذا تقرر أن مناهج الفكر الغربي» ونتاج هذا الفكر يقوم على أساس العداء 
السافر لأصل التصور الديني عامة» فإن هذه المناهج أشد عداء للتصور الإسلامي بصفة 
خاصةء كما أنها تحاول فى خطة متعمدة- كما يقول الأستاذ سيد قطب- تمييع الأصول 
التي يقوم عليها تميز المجتمع الإسلامي. «ومن ثم يكون من الغفلة المزرية الاعتماد على 
مناهج الفكر الغربي وعلى نتائجه في الدراسات الإسلامية... ومن ثم تجهب الحيطة 
كذلك في دراسة العلوم البحتة.. من أي ظلال فلسفية تتعلق بها؛ لأن هذه الظلال 
معادية في أساسها للتصور الديني جملة» وللتصور الإسلامي بصفة خاصة92) , 

والخلاصة أن منهج التربية الإسلامية يحتم ضرورة دراسة المواد التي تؤدي إلى 
تير الطاقة المادية لخدمة الإنسان فى عمارة الأرضء مثل الرياضيات والطبيعة 
والكيمياء والأحياءء والعلوم الإدارية» وعلوم الصناعة والزراعة وغيرها. وأنه يجوز أن 
تؤخذ هذه العلوم عن المسلم وعن غير المسلم. على أنه يجب على المجتمع أن يوقر من 
أبنائه من يستطيعون القيام بالعمل بكل ما يتصل بهذه العلوم. 
)١(‏ سيد قطبء المرجع السابق» ص ٠ 3٠٠١‏ 


(۲) المرجع السابقء ص ٠. ۲۰۵١ - ۲۰٤‏ 
(۳) المرجع السابق» ص ٠١8‏ . 
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أما بالنسبة للدراسات الشرعية كلهاء والدراسات الإنسانية كلهاء فإنه لا يجوز 
التلقي فيها إلا على يد مسلم يوثق في علمه وتقواه. 
الإسلام مصدرالأخلاق: 
ليوضح جوهر دعوته فقال «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». ثم جعل المتحلين 
بالأخلاق الحسنة أحب الناس» وأقربهم منه منزلة» فى قوله عليه الصلاة والسلام : «إن 
أحبكم إلي» وأقربكم مني منازل يوم القيامة» أحاسنكم أخلاقا الموطأون أكنافاً الذين 
يألفون ويؤلفون». 

ففي الإسلام يؤمن الناس أن الله لم يخلقهم عبثاء وأن وجودهم ليس هدفا في 
جف ذاته ل هو وسيل ارقا الأتسانية وتكاملها 9 أفحسبتم ألما لقنا كم عبنا وأنكم 
ينا لا ترجعون +3 4 [المؤمنون]. وإقامة الحياة في الأرض على أسس من الحق 
والعدل الأزليين الكامنين في بنية الكون 9 وما حَلَقَنَا السّمَوَات والأرض وما بيتهما إلا 
احق (& ) [الحجر ] . | 

«إن غاية الوجود الإنسانى فى التصور الإسلامى هى عبادة الله- أي العبودية لله 
وحده والتحرر من عبادة العباد- ووظيفته ھی الخلافة فى الأرض عن الله واستغلال 
طاقاتها ومدخراتها وأقواتها والتركيب فيها والتحليل وتنمية الحياة وترقيتها بالإبداع المادي 
في ظل منهج الله » وفي حدوده» ليرتفع الإنسان في الحياة المادية بزينة الله التي أخرج 
لعياده والطيبات من الرزق» وليرتفع فى حياته الروحية المنطلقة من الضغوط المادية . 
ومقياس التفاضل في الحياة في النصور الإسلامي هو التقوى: إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 3# [الحجرات ]. وعلى أساس التقوى تقوم كل الأخلاق الإسلامية» وكل 
قواعد السلوك. فالتقوى تنشأ عن تمثل ألوقية الله وعبودية الإنسان» وتنشئ المشاعر التي 
يقوم عليها بناء الأخلاق كله . 


٠ ۳۲۹ فتحي يونس وآخرون: مرجع سابق» ص‎ )١( 
. ١98 سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلام» مرجع سابق» ص‎ )۲( 


فالإسلام- إذن- هو مصدر الأخلاق» وميزان القيم» فالأخلاق الفاضلة هي 
وسيلته فى تحقيق عمارة الأرض» وترقية الحياة على ظهرها. وعقد الصلة الدائمة بين 
الفرد 6 وعلى على العكس من ذلك في الثقافات الأخرى» فغياب ميزان ابت للقيم أدى 
إلى أن تتمخض بعض القيم الجميلة عن ميلاد مسوخ مشوهة من القبح» فا حرية قيمة 
جميلة» ولكن غياب ميزان ثابت للقيم هناك جعلها تتحول إلى فوضى» فالإنسان في 
الغرب- مثلا- حر في جسده» من حقه أن يعريه أو يبيعه أو يتاجر فيه» ولقد نتج عن 
ذلك مآس كثيرة» من ذلك انتشار أفلام الجنسء واتخاذ الخليلات ومسابقات ما يسمى 
(بملكات الجمال)» ومحلات استعراض مفاتن الجسد. بينما غابت قيم الحمال الحقيقي 
للمرأة وقيم احترامهاء وفقدت قيمتها عندما حول الناس هناك جسدها إلى «بورصة» 
وإلى «حلبة» ليصلوا إلى أغراض غريزية ومادية عن طريق استخدام الجسد الإنساني» 
وهكذا عادوا بالمرأة إلى عصور العبيدٍ والجواري . 

إن مصدر القيم الخلقية في معظم المجتمعات غير الإسلامية هو المجتمع نقسه» 
فالسلوك الخلقي قد يوصف بأنه قويم إذا اتفق مع الأنماط المعيارية والقيمية التي ارتضتها 
الجماعة. ويوصف بالعكس إذا كان لا يتفق مع هذه القيم والمعايير وأتماط السلوك 
السائدة. وبا أن مصدر القيم متغير وهو المجتمع؛ فإننا نجد أن مستويات السلوك الخلقي 
في هذه المجتمعات يعتريها التغير من أن لآخرء فما كان مقبولا منها بالأمس لم يعد 
مقبولا اليوم» وما هو مقبول اليوم ربجا تعرض للتغيير مستقبلا. بل ربما تعرضت أنماط 
السلوك التي كانت مقبولة بالأمس لل: للنقد والسخرية اليوم» وهذا هو سر المشكلة الخلقية 
في هذه المجتمعات . . . عدم وجود ميزان ثابت للقيم . 

أما في المجتمعات المتحضرة الإسلامية» حيث الإسلام هو مصدر الأخلاقووحيث 
القيم الخلقية مستمدة من مبادئ الإسلام وروحه.ء فإن أنماط السلوك الخلقي » وإن تغير 
شكلهاء فإن مضمونها لا يعتريه التغيير؛ لأن مصدرها وميزانها ثابت» وهو كتاب الله 
وسنة رسوله يلل . ۰ 

ففي هذه المجتمعات المتحضرة الإسلامية تعتبر إنسانية الإنسان هي القيمة العليا 
في المجتمع والخصائص الإنسانية فيه هي موضع التكريم والاعتبار» وليست المادة في أية 
صورة» هي القيمة العليا. . . سواء في صورة النظرية كما في المجتمعات الماركسية» أو 
في صورة الإنتاج الادي كما في المجتمعات الرأسمالية التي 7 تعتبر الإنتاج قيمة تهدر في 
سبيلها القيم والخصائص الإنسانية10). 


۰ ۱۲۱ سيد قطب: معالم في الطريق» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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وفي المجتمعات المتحضرة اة تعتبر الاأسرة هي قاعدة المجتمع» وتقوم 
على أساس التخصص بين الزوجين في العمل» وتكون رعاية المحيل النائئ هي أهم 
وظائف الأسرة؛ ذلك أن الأسرة على هذا النحو تكون هي البيئة التي تنشأ وتنمي فيها 
القيم والأخلاق «الإنسانية». . . ممئلة في الجيل الناشئ» والتي يستحيل أن تنشأ في 
وحدة أخرى غير وحدة الأسرة(١)‏ 

وعلى العموم» فإن «القيم الإنسانية» والأخلاق الإنسانية النابعة منها والتي تسود 
الجتح المحقمر الإسلامى: هئ قنيم اة ينجت متغيجرة كما برعم الطرريون 
وأصحاب التفسير المادي للتاريخ. وهي قيم تنمي خصائص (إنسانية» الإنسان التي تميزه 
عن الحيوان. وهى ليست وليدة البيئة» ولا مختلفة باختلاف البيئات الزراعية والصناعية 
والصحراوية والساحلية» رأسمالية “كانت أم اشتراكية» وإنما هي «قيم إنسانية» ذات ميزان 
ثابت» وهي مقررة في الشريعة الإسلامية يوم جاءت. وما على الإنسانء إلا أن يمضي 
في بنائهاء وصيانتها في كل المجتمعات التي يقيمهاء حضرية كانت أم بدوية» صناعية 
كانت أم زراعية » فالمهم- في كل الأحوال- هو الارتقاء صعدا بالخصائص الإنسانية 
وحراستها من النكسة إلى ال حيوانية» التي تؤدي إلى التخلف أو الجاهلية. 

ولما كان الإسلام هو مصدر الأخلاق» ولما كانت الغاية من المعرفة هي تمكين 
الإنسان من عمارة الأرض وفق منهج اللهء فإن القيم الإنسانية» والأخلاق النابعة منها 
صارت. هي الضوابط المتحكمة في استعمال المعرفة. فالمعرفة- أيا كان نوعها- سلاح ذو 
حدين» يكن أن يستغلها الإنسان في عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله وشريعته . 
ويمكن أن يستعملها في الشر وتدمير الحضارة الإنسانية. فالتطبيقات التقنية للعلوم 
والرياضيات- بصفة عامة- أدت إلى اختراع الؤسائل الحديثة في الصناعة والزراعة 
والأقمار الصناعية التي يمكن أن تفيد الإنسان في عمارة الكون وفق منهج الله . ولكنها 
أدت أيضا إلى اختراع أسلحة الدمار» وإلى التفنن فيها. وهي تقف الآن على أهبة 
الاستعداد لإفناء الحضارة البشرية» وذلك حين يصدر إليها الأمر فى غيبة الضمير وهبوط 
الأخلاق. ودراسة علوم الأحياء يمكن أن تفيد في تحسين كل ما هو حي على وجه 
الأرض . . وفي مكافحة الأمراض والأويئة» ويمكن أن تستخدم في نشر الأمراض في 
مکان ما کسلاح للدمار؟. 


. ۱۲۳ المرجع السابق ص‎ )١( 
- ه١٤٠١‎ ٤ إسحق أحمد فرحان وزميلاء: المنهاج التربوي بين الأصالة والمعاصرة دار الفرقان» .عمان.‎ )۲( 
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ولذلك يشدد الإسلام على أهمية الغاية الفاضلة للمعرفة» وعلى تعلم العلم 
النافع › واستخدامه فيما ينفع الناس. كما ينهى عن تعلم المعارف الضارة. فقد نهى عن ` 
تعلم «السحر» ونعي على هؤلاء الذين تعلموه ليفرقوا به بين المرء وزو جه قال 
تعالى : «وما كقر سليمان ولکن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, وما أنزل على 
ملكي ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حت يقلا إِنّمَا نحن فته فلا تكفر 
يمون منهما ما يقرفون به بین المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحَد إلا يإذن الله 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من 
خلاق 22 4 [البقرة] . 

ومنهج التربية الإسلامية يهتم بالجانب الأخلاقي للسيطرة على المعرفة المدمرة التي 
قد يقرر الإنسان استخدامها في الأذى في لحظة من لحظات هبوطه تحت ضغط قبضة 
الطين. ويؤكد على تربية الضمير والوجدان للسيطرة على شطحات العقل وانحرافه عن 
منهج الله ؛ ولهذا كان الرسول ية يستعيذ من علم لا ينفع» وكان يدعو ويقول: «اللهم 
علمني ما ينفعني» وانفعني با علمتني». 

وهكذا نرى أن التربية الإسلامية.مرتبطة بالعقيدة.. وبالقيم «الإنسانية» وبالأخلاق 
الإنسانية التابعة منها» «ولهذا فهى تتميز بأنها تعمد إلى بناء الإنسان من داخله بناء خلقيا 
سليما لا يقوم على التظاهر بالادب» أو على التكيف السلبي من أجل التعايش 
الاجتماعي» وإنما هي تجعل المسلم يعود إلى ذات نفسه» وإلى المبادئ الخلقية التي يلتزم 
بها في جميع أغاط سلوكه مثل: الصدق. والأمانة» والعدل» والرحمةء والحلم» . والحرية 
وغير ذلك من أمهات الفضائل الإسلامية» المرتبطة ارتباطا وثيقا بحقيقة الإيمان»(21. 


)١(‏ آمال حمزة المرزوقي: النظرية التربوية الإسلامية» ومفهوم الفكر التربوي الغربي» جدةء المملكة العربية 
السعوديةء شركة المدينة المنورة للطباعة والنشرء 14037١ه.-‏ 1947م: ص ٠ ٩‏ 1 
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فهم النصورالإسلامي: 

إن فهم منهج الله في الكون وكيفية تطبيقه في واقع الحياة هو البداية التي يجب 
أن ننطلق منها في كل اتجاه: في السياسة» والاقتصاد. والاجتماع» والتربية . 

فالإسلام هو المنهج الوحيد الثابت الذي يستطيع إنقاذنا من التردي الذي نحن فيه 
نتيجة السير وفق «فلسفات» و«أيديولوجيات» مختلفة ومتناقضة, أقل ما يمكن أن يقال 
فيها: إنها أزياء فصلت وطرزت لمجتمعات تختلف فى عقائدهاء وقيمها وأنماط حياتهاء 
اختلافا جذريا عن مجتمعاتنا. وأننا منذ أن انفتحنا عليها فى عصر محمد علي- ننقلها 
دون مناقشة- لم نصل إلا إلى هذه الفوضى التربوية التي هي طابع حياتنا المعاصرة . 

إننا يجب أن نفرق بين التفاعل الثقافي والغزو الثقافي. . فالتفاعل الشقافي 
مشروع» بل ومطلوب» ولكن التفاعل لكي يسمى تفاعلا يجب أن يقع بين جانبين على 
درجة واحدة من الندية» بحيث يعطي كل جانب منهما ويأخذ. وبحيث يتم العطاء 
والأخذ بشكل واع» وفي ظل الاختيار الحر. ومن هنا يأخذ المسلمون في ظل التفاعل 
الثقافي ما يأخذونه ويدعون ما يدعون وفق قواعد ومعايير مدروسة. وبذلك يطورون 
أساليبهم وأنماط حياتهم مع الاحتفاظ بهويتهم . 

أما الغزو الشقافي فيتم من طرف قوى غالب لطرف ضعيف مقهور. وعادة ما 
يتحول المقهور إلى مبهور بقوة قاهره» فيأخذ منه ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه؛ 
ورويدا رويدا. . . يتحول إلى تابع ذليل له» وهذا ما تقوم به العولة الآن. 

إذا كان هذا هو ما توصلا إليه حتى الآنء فإن السؤال الذي يثور في الذهن هو: 
ما مفهوم منهج التربية الإسلامية؟ وما الخنصائص والمقومات التي يستند إليها هذا 
المفهوم؟ وما الفرق بينه وبين مفهومات المناهج الشائعة؟ 

الإجابة عن هذه التساؤلاات هي جوهر القضية فيما يلي من هذا الفصل . 


مغهومات عامة للمنهج: 

يعرف ابن منظور المنهج بأنه الطريق البين الواضح. «ومنهج الطريق وض حه(1) 
والمنهاج كالمنهج. وفي التنزيل: ط لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 4 [المائدة] . 
والمنهاج- كما يقول ابن كثير-: هو «الطريق الواضح السهل» والسنن والعاررئق301. 

لكن تعريف المنهج بأنه الطريق السهل الواضح» وأنه السنن والطرائق» هو تعريف 
عام يصلح لكل جوانب الحياة ومجالاتها: كالزراعة والصناعة والتجارة والتربية وغير 
ذلك. ومن هنا كان لابد من السير به خطوة نحو التخصص . . نحو التربية. 

ويرى معظم المتنخصصين المعاصرين في المناهج وطرق التدريس» أن المنهج 
التربوي هو «مجموع الخبرات والأنشطة التى تقدمها المدرسة تحت إشرافها للتلاميذ بقصد 
تعديل في سلوكهم» ويؤدي هذا إلى تحقيق النمو الشامل المتكامل الذي هو الهدف 

ويلاحظ على هذا التعريف أمران: الأول» أنه واسع بحيث يشمل الخبرات 
التربوية المختلفة». التي عن طريقها ينتقل محتوى المنهج . كما يشمل أيضا المواد 
المستخدمة؛ والطرق والوسائل المتبعة في عملية التدريس والتقويم» الأمر الثاني» أن 
والوحدة قد تتكون من درس أو عدة دروس. ١‏ 

وهذا المفهوم للمنهج› رغم اتساعه وشموله. إلا أنه لا يصلح أن يكون مفهوما 
منهج التربية الإسلامية لأنه مفهوم يصل الناس بالأرض » ويؤهلهم للاستمتاع بهاء 
وعمارتهاء والكفاح من أجلهاء دون نظر إلى خالق الأرض والسماء» ومبدع الكون 
كله ودود ربط للإنسان بمصدر وجوده» وسبب وجوده» وغاية وجوده؟ ولهذا فإن هذا 
وفقا لهذا المفهوم يناسب حياته على الأرض . 


٠. f00 ابن منظور: لسان العرب» جه ص‎ )١( 


(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء ج؟, دار الآندلس» 0٠٠5١هء‏ ص ٥۸۸‏ 
(۳) محمد عزت عبد الموجود وزملاؤه: أساسيات المنهج وتنظيماته» القاهرة» دار الثقافة للطباعة والنشر» 
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والأمر مختلف تماما بالنسبة لمنهج التربية الإسلامية. فمهمة هذا المنهج الأولى 
والأخيرة: هي أن تصل الإنسان بالله» ليصلح حاله على الأرض وينظم حياته فيهاء 
فيعمرها ويرقيها عن طريق الكد والكدح المستمرين» وعن طريق التحليل فيها 
والتركيب» واستغلال كل الطاقات والإمكانات المدركة التي منحه الله إياها. وبحيث 
يفعل كل هذا بينما يكون متجها- في نفس الوقت- بعقله وقلبه إلى الله» وهنا يرتبط 
ملكوت الأرض بملكوت السماء. 
مفهوم منهح التريية في التصورالإسلامي : 
ومن هنا تظهر الحاجة إلى تعريف مناسب لهذا المنهج الرباني الفريدء وهنا يمكن 
القول- اجتهادا- : إن منهج التربية في التصور الإسلامي هو: نظام من الحقائق والمعايير 
والقيم الإلهية الثابتة» والمعارف والخبرات والمهارات الإنسانية المتغيرة التي تقدمها مؤسسة 
تربوية إسلامية إلى المتعلمين فيهاء بقصد إيصالهم إلى درجات الكمال التي هيأهم الله 
لهاء وبذلك يستطيعون القيام بحق الخلافة في الأرض عن طريق الإسهام بإيجابية 
وفاعلية في عمارتها وترقية الحياة على ظهرها وفق منهج الله . 
الخصائص التي يتميزيها هذا المفهوم: 
إن منهج التربية الإسلامية «نظام» نابع من التصور الإسلامي للكون والإنسان 
والحياة» أي أنه بمفهومه وخصائصه» وأسس بنائه» وعناصره يكون كلا متكاملاء كل 
جزء فيه يتأثر ببقية الأجزاءء ويؤثر فيها. 
وهذا المفهوم لمنهج التربية الإسلامية» يتميز ويتفرد بمجموعة من الخصائص أهمها 
ما يلي : 
أولا: الريانية 
يقول الدكتور يوسف القرضاوي: إن المراد من الربانية هنا أمران: 
- ربانية المصدر والمنبع. 
- ربانية الوجهة والغاية). 


.سس سسسب 
)0( يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للوسلام» القاهرة. مكتبة وهبة. ط ۳ 0 ۰۱٤۱ھ‏ - احؤقامء 
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: ريانية المصد روالمنبع‎ -١ 

إن أولى مقومات النظام الإسلامي أنه نظام رباني «صادر من الله للإنسان وليس 
من صنع الإنسان. تتلقاه الكينونة الإنسانية بجملتها من بارئها. وليست الكينوية الإنسانية 
هي التي تنشئه» كما تنشئ التصور الوثني» أو التصور الفلسفي- على اختلاف ما 
بينهما- وعمل الإنسان فيه هو تلقيه وإدراكه والتكيف به» وتطبيق مقتضياته فى الحياة 
البشرية») , 

وإذا كان الفكر البشري لم ينث ينشئ هذا النظام» وا قويا في مجاله للعمل 
فيه . «بيد أن عمله هو التلقي والإدراك والتكيف والتطبيق في واقع الحياة. . . غير أن 
القاعدة اة ال هة للف كي هي هد ئة ال لفك الختري أن علقي 
هذا التصور بمقررات سابقة» مدا من أ مصدر آخرء أو يستمدها من مقولاته هو 
نفسه» ثم يحاكم إليها هذا التصورء ويزنه بموازينها. . . إنما هو يتلقى موازينه ومقرراته 
من هذا التصور ذاته» ويتكيف به» ويستقيم على منهجه» . 

«وفى الوقت ذاته يعتبر الفكر البشري- فى ميزان هذا التصور- أداة قيمة 
وعظيمة» يوكل إليها إدراك خصائص هذا التصور ومقوماته مستقاة من مصدرها الإلهي- 
وتحكيمها في كل ما حوله من القيم والأوضاع. ودون زيادة عليها من خارجهاء ودون 
نقص كذلك منها... .. ويبذل منهج التربية الإسلامية لهذه الأداة 00 
والعناية لتقويمها وتسديدها وابتعاثها للعمل في كل ميدان هي مهيأة له... الشيء 
الكثير »9 , 

إذن فوظيفة الإنسان في هذا النظام هي التلقي في حدود طبيعته الإنسانية» وفي 
حدود وظيفته. «فالإنسان محكوم أولا بطبيعته : طبيعة أنه مخلوق حادث» ليس كليا 
ولا مطلقا. ليس أزليا ولا أبديا. ومن ثم فإن إدراكه لابد أن يكون محدودا با تحده به 
طبيعته» ثم هو محدود بوظيفته. وظيفة الخلافة في الأرض لتحقيق معنى العبودية لله 
فيها... ومن ثم فقد وهب من الإدراك ما يناسب هذه الخلافة بلا نقص ولا زيادة. : 
وهناك أمور كثيرة لا يحتاج إليها في وظيفته هذه. ومن ثم لم يوهب القدرة على 
إدراكها. . . وإن كان موهوبا أن يدرك إمكانها وأن يحيل هذا على معرفته بطلاقة المشيئة 
الإلهية من ناحية» ومن ناحية أخرى» على معرفته بأنه مخلوق حادث» غير كلي ولا 


)١(‏ سيد قطب: خصائص التصور الإسلامى ومقوماته» الطبعة السابعة» بيروت» دار الشروق» 54075اه- 
1417م ص 44 ٠‏ 1 
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مطلق› و أن يحيط سخصائص الأرلي الأبدي, الذي هو بكل شيء 
حيط »(۱) , 
ويشير القرآن الكريم إلى جن هذه الجوانب» كعدم إدراك الإنسان لكنه الذات 
الإلهية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 4 [الأنعام] . .. لیس كمثله 
شيء ء 402 [الشورى]. . وعدم إدراكه لمسألة اللشيئة الإلهية :8 قال رب 
ا ا ا ترد 
[ الأنعام ]. ومنها مسألة الساعة: لإ ال دة عم الساغة. EO.‏ ومنها 
مسألة الروح: « ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمر بي وما أوتيتم من العم ! إلا قليلا 
2 4 [الإسراء] . ْ 
والنظر والاعتبار» وال لتكيف والتأثر» وال لتطبيق في عالم | - لضمير وعالم الواقع› وفي 
التصور الشامل لهذا النظام الكبير. 
وباختصار فإن الإسلام هو منهج اللّه الذي تحكم به الحياة» وهو من خلق الله . 
فالإنسان لد يستطيع أن یشرع لنفسه» ولنست لديه الإمكانات والقدرات التي تجعله يضع 
منهجا شاملا لحياته؛ لأنه يجهل نفسه. ويجهل نتائج تصرفاته » وكثيرا ما يخضع 
لسلطان شهواته, ومن هنا كان من الخطر على وجوده أن يسند إليه أمر وضع منهج 
حياته : ظ 
لإ ثم جعلتاك على شريعة من الأمر انها ولا تيع أَهْوَاء الَذين لا يَعلَمُودَ 27 4 
[اجائية ] 
: ا( كتب علیکم القتال وهر كرة کُم وعسی أن تَكْرَهُوا شيا وهو حير لَكُمْ وَعَسَى 
أن تحبوا شيئا وهو شر لَك واللّه يعم وأَنشُم لا تعلمون +523 4 [ البقرة] . 
.ل ولن ترضئ عنك اليهود ولا الأصارى حت تيع متهم قل إن هدى الله هو الهدئ 
ون انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلم ما لك من الله من ولي ولا ُصير © ) 
[ البقرة ] 


. ٤۷ المرجع السابق» ص‎ )١( 
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لفلا اهبطوا منها جميعا فم نكم مني هدى فمن تبع هداي قلا خوف عليه 
ولاهم بحرنو © ) [البقرة] . 

إن الله هو الذي خلق الإنسانء وفضله على كثير من المخلوقات» وسخر له كثيرا 
حياتهم الذي به يحققون غاية وجودهم» وهي عبادة اللّه. 

"- ربانية الوجهة والغاية: 

أما ربانية الوجهة والغاية: فنعني بها -كما يقول الدكتور القرضاوي- «أن الإسلام 
يجعل غايته الأخيرة وهدفه البعيد» هو حسن الصلة بالله -تبارك وتعالى-» والحصول 
على مرضاته» فهذه غاية الإسلامء وبالتالي هي غاية الإنسانء ووجهة الإنسان ومنتهى 
أمله وسعيه وكدحه في الحياة06١).‏ . . :فيا أيها الإنسان إِنّكَ كادح إِلَى ربك كدحا 
فملاقه 22> »4 [الانشقاق] ظ وأن إلى ربك المستهى 2 4 [العجم] . 

ويتفق € هذا المنطلق ‏ أن الإسلام جعل غاية اجرد كله هي عبادة الله : «وما 
خَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون 42502 4, [الذاريات ]ء كما أن العبادة هنا ليست 
مقصورة على الشعائر المعروفة من صيام وصلاة وزكاة وحج. . “إلى آخره» ولكنها 
منهج حياة كاملة › إنها العبودية لله وحده» والتلقي من الله و-حده في کل آمر من أمور 
الدنيا والآخرة» فكل فكر أو قول أو عمل أو سلوك يتقرب به الإنسان إلى الله طمعا في 
رضاه» وخوفا من غضبهء هو عبادة. وبذلك يكون المؤمن عابدا لله في كل وقت وفي 
كل حين؛ لأنه دائم الصلة باللهء يرجع إليه في كل لحظة» ويستشيره في كل أمر. 

ويناء على ما سبق» فإنه يترتب على كون المنهج الإسلامي منهجا رباني المصدر 
والغاية» أنه منهج «كامل متكامل» لا يقبل تنمية ولا تكميلاء كما أنه لا يقبل«قطع 
غيار» من خارجهء فهو من صنعة الله فلا يتناسق معه ما هو صنعة غيره»". 

ووظيفة الإنسان .في هذا المنهج هو تلقيه» وإدراكه. والاجتهاد في إطاره راب 
به وتطبيق مقتضياته في واقع الحياة . 


٠ يوسف القرضاوي» مرجع سابق؛ ص۷‎ )١( 
. £ سيد قطب: المر جع السابق» ص‎ )۲( 1 


صلل [إإيي] 


الريائية وامنهسج 

إن منهج التربية الإسلامية كمنهج الإسلام العام» منهج رباني في مصدره وغايته؛ 
ولذلك فهو يزود الإنسان (المتعلم) بمجموعة الحقائق والمعايير والقيم الشابتة التي توجه 
عمله ونشاطه» بل وتعينه على عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله. فلا مراء أنه من 
الضروري لكل إنسان (متعلم) أن يفهم الحقائق الشابتة في الكون: كحقيقة الألوهية 
وحقيقة الربوبية» وحقيقة الكون» وحقيقة الحياة» وحقيقة الإنسان... إلى آخره. 
فبدون فهم هذه الحقائق» لا يستطيع الإنسان أن يفهم وجوده» ولا دوره في هذا 
الوجود» فضلا عن مصدر وجوده وغايته. 

ومن الضروري أن يعرف الإنسان (المتعلم) المعايير التي يرجع إليها في إقامة 
الجوانب المختلفة لحياته على الأرض . فالشورى معيار للسياسة ونظام الحكم» والعدالة 
الاجتماعية معيار للنظام الاقتصادي» والتراحم» والتكافل» والتعاون معابير لتنظيم الحياة 
الاجتماعية والعلاقات بين الناس. . . وهكذا. 

ومن الضروري أن يفهم الإنسان (المتعلم) مجموعة القيم الأساسية التي يقوم 
عليها نظام الحياة الإنسانية الراقية . فالعلم واستخدامه في إعمار الحياة وترقيتها (لا في 
خرابها). والإحسان والدقة في العمل والنظام» والنظافة » وصدق الشعور في القول 
والعمل. .. كل هذه قيم ثابتة» لا يمكن أن يقوم نظام إنساني راق- في أي وقت- على 
وجه الأرض بدونها. 

إن تطبيق هذا المنهج لا يحتاج إلى فلسفة. بل إن إلحاق مصطلح «فلسفة» به 
يفسده تماما. «فالفلسفة» مصطلح غريب وثني الل وهي جزئية ثقافية وحضارية 
للإنسان وللحياة ة تختلف تماما عن النظام الذي ين ينتمي إليه منهج التربية الإسلامية. 
فالفلسفة جزئية في نظام «بشري» الأصل» تتأثر به وتؤثر فيه . ومنهج التربية الإسلامية 
جزئية في نظام «رباني» شامل لحكم الكون والحياة» فكيف يجتمعان؟! 

إن الإنسان لا يستطيع- مثلا- أن يأخذ قطعة (غيار) من سيارة «فيات» ليضعها 
في سيارة «مرسيدس»؛ لأن خطوط الإنتاج في هذه تختلف عن خطوط الإنتاج في 
تلك» وكذلك كل ما يتبعها من جزئيات. فإذا كان ذلك كذلك على المستوى الماذي 
البسيط› فما بالك بالنظم التي وضعت لحكم الحياة والسلوك الإنساني! فهل يمكن تبادل 
«قطع غيار» بين منهج مستمد من أصول ربانية وآخر مستمد من فلسفة بشرية؟! 

إن الإسلام لا يتسامح- كما يقول الأستاذ سيد قطب- : «أن يتلقى المسلم أصول 
عقيدته ولا مقومات تصوره» ولا تفسير قرآنه وحديثه وسيرة نبیه» ولا منهج تاريخه 


re 


وتفسير نشاطه. ولا مذهب مجتمعه ولا نظام حکمه» ولا منهج سياسته. ولا 
موجبات فنه وآدبه وتعبيره. . . من مصادر غير إسلامية. ولا أن يتلقى (في كل هذا) 
من غير مسلم يثق في دينه وتقواه»(). 

وهذا الأمر أكبر وأثقل في ميزان الله من أن يعتمد فيه على رأي شخصي . فالامر 
فيه لله وللرسول. يقول الله -سبحانه- عن الهدف النهائي لليهود والنصارى في شأن 
المسلمين بصفة عامة :ود كثير من أل الكتاب لو يردُونكم من بعد إيَانكُم كارا حَسدا 
من عند أنقسهم من بعد ما تين لهم احق فاعفوا واصفحوا حت يأتِي الله بره إن الله 
على كل شيء قَدير 43 4 [البقرة]. 

« ولن ترضئ عنك اليهود ولا التصارئ حتَئ تيع متهم قل إن هدى اله هو الهدئ 
ولين اعت أهواءهم بعد الذي جاءلك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نير © ) 

[ البقرة ] 

ن أنه لذن موا إن طيعوا ريق م دين وتوا اكاب رخوم بد يام 
كافرين 40 4 [آل عمران]. 

والواقع أن الإسلام يفرق في هذا الأمر بين نوعين من العلوم: العلوم التي تتصل 
بتفسير النشاط الإنسانى كله: كالفنون والآداب والعلوم الإنسانية عموماء فهذه يجب 

أما ما يردده بعض مفكرينا من آن لآ من أن الفنون والآدب يجب أن تدرس 
كفنون جميلة في حد ذاتهاء دون ربطها بالعقائد والأخلاقياتء فهذا رأي مرفوض ' 
إسلاميا؛ لان الإسلام لا يعترف بنظريات «العلم للعلم» و«الفن للفن» فالعلوم والفنون 
ما هي إلا وسائل وأدوات خلقها الله ليتعلمها الإنسان ويستخدمها في عمارة الارض 
وترقيتها وفق منهج الله . 

أما العلوم البحتة كعلوم الكيمياءء والفيزياء» والأحياءء وعلوم المحافئة ١‏ 
والزراعة . . .الخ فالاصل أن يسعى المجتمع المسلم لتوفير الكفايات فيهاء باعتبار تعلمها 
فرض كفاية . فإذا لم يوفر الكفايات أثم المجتمع كله وإلى أن تتوفر الكفايات في هذا 
الميدان فإن للمسلم أن يتلقى هذه العلوم عن المسلم وغير مسلم . 


20 ۲۰۳ سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام» مرجع سابق ص‎ )١( 
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وليس معنى ما تقدم أنني أدعو إلى الانغلاق وعدم التفكير» وعدم الاستفادة من 
أفكار الآخرين وتجاربهم أينما كانواء فليس هذا من الإسلام في شيء. وقد وضع لنا 
الرسول الكريم ا المبدأ الهادي في هذا السبيل حيث قال: «الحكمة ضالة المؤمنء 
حيثما وجدها فهو أحق الناس بها» . 

إذن فهذه دعوة إلى الانفتاح» لا إلى الانغلاق. لكنه الانفتاح الذي ينشد الحكمة 
ويزن كل شيء وفقا لمعايير وقواعد منهج الله . 


ثانيا:التوحيد 
الخاصية كان ea‏ منهج التربية في الإسلام خاصية التوحيد التوحيد هو 
المقوم الأول للنظام الإسلامي» فو حقيقة حقيقة أساس في العقيدة الإسلامية . وبالتوحيد يتفرد 
النظام .أو المنهج الإسلامي من بين اد النظم والمناهج الاعتقادية والفلسفية السائدة فى في 


الأرض. 

«ونبادر فنقرر أن «التوحيد» كان هو «الخاصية» البارزة في كل دين جاء به من عند 
الله رسول. كما أنه كان «المقوم الأول» في دين الله كله. . . وأن «الإسلام على إطلاقه- 
كان هو الدين الذي SE‏ با أن لان هن زا الوجه لله وحده» واتباع 
منهج الله- وحده- في كل * شئون الحياة» والتلقي من الله- وحده- في هذه الشئون 
كلهاء والعبودية لله وحده بطاعة منهجه وشريعته ونظامه؛ والعبادة لله وحده سواء في 


الشعائر التعبدية أو في نظام الحياة الواقعة») وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 


نوحي إليه أنه لا إل إلا نا فاعبدون ؛ +ع 4 [الأنبياء ]ء فالقرآن الكريم في الآية السابقة 
يؤكد هذه الحقيقة إجمالا. ويؤكدها تفصيلا فيما يلى: 


«( لقد أَرسلنَا نوحا إلى قومه فَقَال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره إني أحَاف 
عليكم عذاب يوم عظيم 232 4 [ الأعراف ] . 

طول عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبْدُوا الله ما كم من إله غَيْرْهُ أذ 
تتقون 4 4 [الأعراف ] . 

ووا ر اغا ا فل ا ف ادرا ی عه ع 
نة من ربكم 4 4 [ الأعراف ]. 
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م وس ماص م 


NO EE 

ل وهل تاك حديث مُوسئ 4 إذ رى تارا فقال لأهله امکئوا اني آنست تارا 
ملي آتیکم نها ببس أو أجد على انار هُدى © ف ناه ودي ا مُوسئ © إا 
أنا ربك فَاخلع تعليك إِنّك بالواد المقدّس طُوى 7202 وأنا اخراك فاستمع لما يُوحئ 
< إنِْي أن الل لا إل إلا نا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري © ) [طه]. 

وذ قال اله يا عيسى ابن ريم أأنت فلت لاس انُخذوني وأمي ي هين من دون 
الله قال سباك ما کون لي أن أُول ما لس لي بحق إن كنت قلته ققد علمته تم ما في 
نسي ولا عَم م في فس ك إِنّكَ أنت عَم الوب 3 ما فت لهم إلا ما أمرتبي به 
أن اعبْدوا الله ري وریگم وکت علبهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَما توفيتتي كدت أنت 
الرقيب عَلَيْهِمْ وآنت علئ كَل شيء هيد 612 إن تعذبهم فإنْهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإك أنت الْعَزيزٌ الحكيم 72 4 [المائدة ] . 

«لكن التحريفات والانحرافات التي وقعت في تصورات أتباع الرسلء. إلى جانب 
التصور الذي جاء به محمد مء وح فظ اللّه أصوله» فلم تمتد إليها يد التحريف› ولم 
تطمسها كذلك الحاهليات الي طغنت على خياة الناس : . .. ومن ثم أصبح التوحيد 
خاصية من خصائص هذا الدين»00. ش 
oO‏ 00 وكما يتفرد الله 
-سبحانه- بالألوهية» كذلك «يتفرد»- تبعا لهذا- بكل خصائص الألوهية. . . كذلك 
يتجرد كل حي وكل شيء من خصائص الألوهية. فهناك إذن وجودان متميزان: وجود 
اللهء ووجود ما عداه من عبيد الله . والعلاقة بين الوجوديين هي علاقة الخالق بالمخلوق. 
والإله بالعبيد. . 


)١(‏ انظر: سيد قطب فصل «التوحيد» في تفصيل الانحرافات والتحريفات التي وقعت في تصورات اتباع 
الرسل» في الديانتين: اليهودية والنصرانية. في المرجع السابق. 
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اعذه هي القاعدة الآولى في التصيؤن الإربلامي: .. ومنها تنبئق وعليها تقوم سائر 
القواعد الأخرى. . . وقيام التصور الإسلامي على هذه القاعدة الأساسية هى الذي 
يجعلها ادق فا 


فالله- سبحانه- واحد في ذاته» متفرد فى كل خصائصه : 

لفل هر الله اح و اله الم چ لم يلد ولم يول چ ول يكن ل 
كفوا أَحَد 4 4 [الإخلاص] . 

والله- سبحانه- خالق كل شيء :ل ذلكم الله ربكم لا له إلا هو خالق كل شيو 


او عل رمي (O‏ 


سينا n‏ 
والله- ٠‏ سبحانه-هو الرزاق لكل من خلق ولكل ما خلق : : يا أيها الئاس اذكروا 
امت اللو علیکم هل من حا غير اله يكم من الما والأرض ل إل إل و قن 
تؤفكون (UF‏ [فاطر]ء ٠‏ #وكأين من دابة ل تحمل رزقها الله يرزقها 

وإیاکم ٠‏ 4 [العنکبوت ] . 

والله- عاسو مقر كود ومصرف كل شيءء وحافظ کل شيء : إا 
الله يسك السموات والأرض أن تزولا ولئن الا إن أمسكهم من أحدٍ من بعده. 
42 [فاطر] ومن آياته أن تقوم السواء والأرض بأمره 5 4E‏ [الروم]ء 
.٠ . $‏ وخلق كل شيء فقدره تقديرا 4 4 [ الفرقان ]. 

دكل خلائق الله- سبحانه- تقر له بالعبودية والطاعة والقنوت : ثم استوئ إلى 
السماء وهي دخان فقال لَه وللأرض اتيا طوعا أو کرها قال أت طائعين 4 
[فصلت] ب . .٠‏ وإن من شيء إلا يسح بحمده ٠.لشفكة‏ © [الإسراء] . 


ل 
)220 المرجع السابق» ص ىا . 


التوحيد والحريةالإنسانية: 
ولا يتم الحديث عن خاصية التوحيد إلا بالحديث عن مقتضيات هذا التوحيد. 
ومن مقتضيات توحيد الألوهية في التصور الإسلامي ما يأتي: 

-١‏ «إفراد الله- سبحانه- بخصائص الألوهية من تصريف حياة البشرء كإفراده 
سبحانه- بخصائص الألوهية في اعتقادهم وتصورهم» وفي ضمائرهم 
وشعائرهم على السواء. . . فيتوجه لله وحده بالشعائر التعبدية» ويتوجه لله 
وحده بالطلب والرجاء» ويتوجه لله وحده بالخشية والتقوى... 

-١‏ ومن مقتضيات التوحيد أيضا أن «يعتقد المسلم أن لا حاكم إلا الله وأن لا 
مشرع إلا اللهء وأن لا منظم لحياة البشر وعلاقاتهم وارتباطاتهم بالكون 
وبالأحياء وبني الإنسان من جنسه إلا الله . . . فيتلقى من الله وحده التوجيه 
والتشريع» ومنهج الحياة» ونظام المعيشة» وقواعد الارتباطات» وميزان القيم 
والاعتبارات. . . فوا 

۳- أما الأثر المتفرد الذي ينشعه النظام الإسلامي من ضمير الإنسان المسلم 
والمجتمع المسلم عن طريق خاصية «التوحيدة فهو «تحرير الإنسان. ٠.‏ أد 
عطس ا ميلاد الإنسان. . . » إن المنهج الإسلامي- بهذه الخاصية- 
«يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. «والإنسان» بمعناه 
الكامل لا يوجد على الأرض إلا يوم تتحرر رقبته» وتحرر حياته» من 
سلطان العباد- في أية صورة من الصور- كما يتحرر ضميره واعتقاده من 
هذا السلطان سواء»9 . 

«إن الناس في جميع الأنظمة التي يتولى التشريع والحاكمية فيها البشر... يقعود 

ئ عبودية العباد. . . وفي الإسلام- وحده- يتحرروك من هذه العبودية للعباد بعبوديتهم 
a OE‏ 


هذه هى الهدية التى أهداها الله لعباده فى الأرض عن طريق التوحيد. ويستطيع . 
٠‏ أصحاب عقيدة التوحيد أن يهدوها- بدورهم- للبشرية كلها. إن أصحاب هذه العقيدة 
1 «لا. يملكون أن يقدموا للبشرية اليوم أمجادا علمية» ولا فعوحات حضارية يبلغ من 

ا ا سے 1 
)١(‏ سيد قطب» المرجع السابق» ص ۱۹۰٠ء‏ 
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و ا ل 5 E‏ 
تهون تحير الإنسانة بل «میلاد ا ْ 


الخاصية الثالثة من خواص م: منهج التربية في الإسلام . هي العالمية؛ فالإسلام عقيدة 
ونظام لحكم الحياة. ولما كانت هذه 0 ربانية المصدر والغاية» وإنسانية الطابعء 
وخاتمة الرسالات السماوية» فهى عالية. ومعنى عالمية الإسلام أنه دعوة لجميع البشر» 
دعوة ليست عنصرية» ولا قومية »ولا محدودة بحدود جغرافية أو إقليمية أو وقتية. 

الؤإسلام في صورته التامة والخائمة: 

يقول الأستاذ سيد قطب: «إن الإسلام تمشيا مع طبيعته العالمية» قد احتضن 
الرسالات والديانات كلها من قبلهء وقرر مع وحدة الإله.» وحدة العقيدة» ووحدة الدين 
الذي أرسل الله به رسله جميعاء فكل الرسل جاءوا بدين واحد» هو الإسلام» إسلام 
القلب لله وحده بلا شريك» وهذا هو أساس العقيدة الذي لا يتبدل. أما التشريع الذي 
ينظم حياة الجماعة فهو الذي يتطور في الرسالات الإلهية على أيدي الرسل» تبعا 
لمصلحة البشرية ودرجة نموهاء وتطور إدراكها. . . حتى إذا جاء الإسلام في صورته التي 

جاء عليها في رسالة محمد لا كان قد اح ال د الأساسية في دين الله الواحد» 

و الصالح من المبادئ والتشريعات والنظم في الرسالات السابقة» وأكمل الناقص 
مھا وات اوم اقلت لم یک واشت عم تي وريت لهم اهم 
دينا 4 4 [المائدة] . 

إن رسالة الإسلام النهائية الخاتمة التي تمثلت في رسالة محمد مء وليست رسالة 
للعرب» ولا لجنس دون غيره من اا البشر. فإذا كانت الصورة التي نزل بها 
الإسلام على موسى خاصة ببنى إسرائيل» وإذا كانت الصورة التي نزل بها الإسلام على 
عيسى لهداية خراف بني إسرائيل الضالة . فإن الإسلام ة في الصورة الخاتمة التي نزل بها 
القرآن الكريم» وشرحت في سنة رسول الله يك إنما جاءت لهداية البشرية جميعاء 
وفي كافة أنحاء الأرض»وعلى مر العصور والأزمان إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 


)١(‏ المرجع السابق» ص۲۰۰ 
فق سید قطب : نحو مجتمع إسلامي : بيروت. دار الشروق» ط1 ۰۳٤١ه‏ ۲۳م ص ١١١‏ . 


الإسلام رسالة عالمية وشريعة كونية 

الإسلام رسالة عالمية» وشريعته التي يستمد منها الناس منهج حياتهم هي شريعة 
كونية. والنصوص في ذلك واضحة وحاسمةء فالقرآن هو آيات الله وكلمته للإنسانية 
جمعاء : «إن هو إلا ذكر للعالمين 44202 [التكوير]. ومحمد کیا هو رسول الله 
للناس كافة «وما أَرَسلْنَاك إلا كاقَة للدّاس بشيرا ونذيرا .. 4527 [سباً]ء وقد أرسل 
بالإسلام رحمة لاض اجتميعا: «وما أَرسلناك إل رحمة للْعالمين +420 ) [الأنبياء ] . 

«إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير الإنسان العربى! وليس رسالة خاصة 
بالعرب!. . . إن موضوعه هو «الإنسان»... نوع «الإنسان».. . ومجاله هو «الأرض» 
إن الله- سبحانه وتعالى- ليس ربا للعرب وحدهمء ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة 
الإسلامية وحدهم. . إن الله هو «رب العالمين». . . وهذا الدين يريد أن يرد «العالمين» 
إلى زبهم. وأن ينتزعهم من العبودية لغيره. والعبودية الكبرى- في نظر الاسلام- هي 
حضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر. . . وهذه هي «العبادة التي يقرر أنها 
لا تكون إلا لله . ون من ترجه جا لخو اک عن يق اله مهما ليق أنه في لهذا 
الدين»7١2.‏ ولقد نص رسول الله ی على أن اتباع الناس لشرائع العباد وأحكامهم هو 
«العبادة» التي صار د بها اليهود والنتصارى امشركين1 مخالفين لما أمروا به من «عبادة» الله 
وحله. 

إن إقامة البناء الاعتقادي في الضمير وفي الواقع على أساس العبودية الكاملة لله 
وحده» هي المدلول العلمي لشهادة أن لا إله إلا اللهء كما أن التلقي في كيفية هذه 
العبودية عن رسول الله َة هو وحده المدلول العلمي لشهادة أن محمدا رسول الله . 

إن هذه هي قاعدة المنهج الإسلامي التي ميزه عن كل المناهمج والأنظمة الأخرى 
التي عرفتها البشرية. وهى أساس e‏ اوو وليس الحياة الإنسانية فقط. 
فالوجود كله من خلق الله : نما ولت لشيء إا ردنا أن قول له كن فیکر د 4 
[النحل]ء ل وخلق كل شيء فقدره تقديرا 4 ) [الفرقان]. إن ربكم الله الذي 
حلق السَمَوات والأرض في ستة يا مِم استوى على اعرش يفشي اليل الها يطلب حنيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسخراتٍ بأمره أله ل . الخلق والأمر تبارك الله رټ 

ين +422 [الأعراف ] . 


)١(‏ سيد قطب: معالم في الطريق» ط ۰ »١‏ بیروت» دار الشروق» ۳ هھ - 194878مء ص ١19‏ اث لآل 
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إن شريعة الله للإنسان ما هي إلا قطاع من الناموس الإلهي العام الذي يحكم 
فطرة الإنسان» وفطرة الوجود الكونى العام وينسق حياة الإنسان مع الوجود الكوني من 

فالشريعة التي سنها الله لتنظيم حياة البشر- كما يقول الأستاذ سيد قطب- «هي 
شريعة كونية» متصلة بناموس الكون العام» ومتناسقة معه. . . ومن ثم فإن الالتزام بها 
ناشىئ من ضرورة محقيق التناسق بين حياة الإنسان» وحركة الكون الذي يعيش فيه› 
«ولما كان البشر لا يملكون أن يدركوا > جميع السنن الكونية» ولا أن يحيطوا بأطراف 
الناموس العام. . . فإنهم- من ثم- a N‏ ا 
التناسق بين حياة الناس وحركة الكونء ولا حتى التناسق بين فطرتهم المضمرة وحياتهم 
الظاهرة. . . [وهكذا] يصبح العمل بشريعة الله واجبا لتحقيق ذلك التناسق . . .23170 

إن هذا التناسق يحقق للإنسان السلام مع نفسهء كما يحقق له السلام مع الكون 
المحيط به . أما السلام مع النفس فينشأ من توافق حركته مع دوافع فطرته الصحيحة» 
وبذلك تنظم حركة الإنسان الظاهرة مع فطرته المضمرة . 

وأما السلام بع الكرف تاكن ا ديه مخ ج للخيط به نين 
الاتجام والغاية. وبذلك ر يتحقق الخير للبشرية عن طريق إهدائها وتعرفها في يسر إلى 
هذا a‏ ا e‏ الذخورة ١‏ في أطوائه. 5 هذا 

5 فإنه Ty‏ ا فإنه يحدث نوعا من الشقاق 
الذي يؤدي حتما إلى كوارث نفسية وكونية» فالحياد عن شريعة الله يحدث الشقاق بين 
الإتسان وفطرته السليمة التي فطره الله عليهاء فيصاب بأإبشع الأمراض النفسية 
والجسمية. الاد حر ره الله يحدث الشقاق بين الإنسان من جانب» وبين ن الكون 
من حوله الخاضع لله بفطرته من جانب آخرء فتحدث الكوارث الطبيعية التي تدمر 
الإنسان في كل مكان ؛ حيث تنقلب طاقات الكون وذخائره وقواه من وسائل ر 
الحياة وترقيتها إلى عوامل تذمير وخراب وشقاء79 . 

لكن عاليّة الإسلام وكونية شريعته لا تعني أخذ الناس قسرا على اتباعه : ف لا 
إکراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.. +4523 4 [البقرة]ء بل تكون الدعوة إليه 
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بالحكمة والموعظة الحسنة» والمنطلق العقلي : ۶ا إن سب رلك بان ترق 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ...3 4 [النحل] . 

يقول الأستاذ سيد قطب: «إن الإسلام لم يشأ أن تكون وسيلته إلى حمل الناس 
على اعتناقه هي القهر والإكراه في أي صورة من الصورء حتى القهر العقلي عن طريق 
المعجزة لم يكن وسيلة من وسائل الإسلام كما كان في الديانات قبله» من نحو الآيات 
التسع لموسى» والكلام في المهد وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى. . 
شاء الإسلام أن يخاطب القوى المدركة في الإنسان» ويعتمد عليها في الاقتناع بالشريعة 
والعقيدة» وذلك جريا على نظرته الكلية في احترام هذا الإنسان وتكريمه»217 . 

ولذلك لم يضق الإسلام ذرعا باختلاف الناس في المنهج والعقيدة» بل اعتبر هذا 
ضرورة من ضرورات الفطرة» وغرضا من أغراض الإرادة العليا في الحياة والناس . 

ل ولو شاء ربك لعل النّاس أَمّه واحدة ولا يزالون مختلفين +52 إلا من رحم 
بك ولذألك خلقهم 3 © [هود] ولو شاء ۽ الله لَحَعلَكُم أمَةَ واحدة ولكن ليبلوكم 
في ما آتاكم فاستبقوا الْحيْرَات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنم فيه 
تختلفرن 222 4 [المائدة] . 

والقرآن يطمئن الرسول بء ويهدئ من حماسة المسلمين في حمل الناس على 
الإسلام» حين يقرر أن إرادة الله لم تحتم أن يكون الناس جميعا من المؤمنين. وآنه لا 
إكراه لأحد ليكون من المسلمين: $ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت 
. َكْرهُ الاس حت يَكُونُوا مُؤْمدينَ 433# 4 [ يونس ]» طلا إِكَْاه في اللدين قد تبين الرشد 
من الي 4 © [ البقرة] . 

إذن ليست غاية المسلمين إكراه أحد على الدخول في الإسلام» لكن الكثيرين 
يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة» وبين منهجه 


في تحطيم القوى المادية والسياسية التي تحول بين الناس وبينه» والتي تد الناس للناس» 
وتمنعهم من العبودية لله . ..:وهما آمران لآ علاقة بينهماء ولا مجال للالتباس فيهما. 


زفق سيد قطب: نحو مجتمع إسلامي. بيروت » دار الشروق» طا ۰۳٤۱هھ-۱۹۸۳؛‏ ص ص ۳ - 


- 0 


إن المسلمين حينما يلجأون للجهاد فإنما يلجأون إليه لواحد أو أكثر من الأسباب 
التالية : 

-١‏ الدفاع عن حرية الدعوة وحرية العقيدة. 

۳- الوقاية ضد أولئك الخائنين الذين ينقضون عهودهم السلمية مع المسلمين. 

-٤‏ دفع العدوان ودفع الفتنة» ودفع الظلم عن المظلومين من المسلمين وغير 

المسلمين. 

إن الداعين ل الإسلام يحتاجون إلى نوع من القوة والمنعة؛ لأنه لابد للشريعة 
من قوة تكفل احترامهاء وتحقق النظام الاجتماعى الذي يقوم عليها. فليست مهمة الأمة 
الإسلامية مقصورة على مجرد الدعوة لدين الله؛ لكنها بالإضافة إلى ذلك لابد وأن 
تقوم بحماية حرية العقيدة والعبادة للناس جميعا. وحماية الضعفاء من ظلم الأقوياء. 
وكفالة العدل والأمن للناس جميعا؛ من دخل منهم الإسلام ومن لم يدخل» ومقاومة 
الشر والفساد في الارض» ولك يكم الوضاية الرشيدة التي أناطها الله بهاء إذ يقول 
لم ل كنم خير م أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن انکر 
وتؤمنون باللّه ۱( آل عمرات ]. ل وكذلك جَعلنًا كم مه ومطا لتكونوا شهداء 
على الاس ويَكُونَ اسول عَليكُمْ شهيدا 4 ) [البقرة] . 

لكن الإسلاء لا يقرر الدفاع عن حرية العقيدة لأتباعه فقط». وإنما يقرره لأصحاب. 
الديانات الأخرى أيضاء بل «ويكلف المسلمين أن يدافعوا عن هذا الحق للجميع › ويأذن 
لهم في القتال تحت هذه الراية » راية ضمان حرية العبادة جميع المتدينين . . . . ويذلك 
يحقق أنه نظام عالمى حرء يستطيع الجميع أن يعيشوا في ظله آمنين» متمتعين بحرياتهم 
الدينية على قدم الماواة مع المسلمين وبحماية المسلمين»(). 
عبادتهم » سواء أكنت صوامع . وهى معابد الرهبان» أو نيع › وهى كنائس النتصارى» 
أو صلوات» وهي كنائس اليهودء أو مساجد وهى مصليات ١‏ لمسلمين.. وقد وعد الله 
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بالنصر هؤلاء الذين يدافعون عن أماكن العبادة حيث قال : إأذن للُذين يقاتلون باهم 
ظلموا وإ اله على تصرهم لقدير (5 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أ أن يقولوا ظ 
ربا الله ولوا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَهِدمَت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يدك فيها اسم اله كيرا تنص الله من ينصره إن الله قوي عزيز ج4 الذين إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا ارك وأمروا بالمعروف ونهوا عن الْمنکر وللّه 
: عاقبة الأمور 4 4 [الحج] . 

وقد يقاتل المسلمون لدفع العدوان بدون اعتداءء أو لدفع الفتنة عن الدين وترك 
الدين لله » فالقاعدة العامة أنه لا قتال ,إلامعا لمقاتلينء ولا عدوان إلا على 
الظالمين : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونکم ولا تعدو إن الله لا يحب المعتدين 
50 واشلوهم حيث لتفشمزهم وأخرجوهم من حيث أخرج و كم والفتنة أشد من الْقتل 
ولا تقاتلوهم عند المسجد ارام حى يُقَاتُوكم فيه فإن َُوكم فَافُوهم كذلك جزاء 
الكافرين @ فإن انتهوا فن الله غفور رحیم OF‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتسة 
ویون الدين لله إن انتھو! فلا عدوان ؛ إلا على الظالمين 29> الشهر الحرام ا 
لرام وَالْحْرْمَاتَ قصاص فمن اعتدى عَليكُم فَعتَدُوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وانقوا 
الله واعلّموا أن الله مع المتقين +638 4 [البقرة]. 

وقد يقاتل المسلمون حربا وقائية ضد أولئك الذين يخونون المسلمين وينقضون 
دائما معاهداتهم السلمية معهمء بحيث يعيش المسلمون في قلق دائم وتوتر مستمر. هنا 
يحق للمسلمين أن يعلنوهم بنبذ ما بينهم وبينهم من معاهدات. وحتى مع هؤلاء ليس 
للمسلمين عليهم من سبيل إذا هم جنحوا للسلم واختاروها بصدق: 

٠‏ إن شر الاب عند الله دين كقروا َم لا يُؤْسُونَ ج الذين عاهدت منهم 
م ينقضون عهدهم في كل مرم وهم لا يتفون لتك اما ت تنقفتهم في الحرب فشرّد بهم 
من لمهم لهم يكروت 4 وما خافن من قوم خيانة انيد هم علّى سواء إن الله 
لا يحب الْخَائِين 42# ولا يحسبن اين کقروا سبقوا نهم لا يعجرون جه وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قُوَةٍ ومن رَبَاط الْخيْلٍ ترهبون به عدو الل وعدوكم وآخرين من دونهم 
لا تَعلمونَهم اله يمهم وما فقُوا من شيء في سبيل الله وف يكم وأنعم لا تُظلَمُون 
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© رإد مالسلل جح لها ورن على الله إن و ممع اليم < وإ 
يريدوا أن يَخدَعوك فن حسبّك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين © ) 
[الأنفال ]. 
أصل البشرية واحد: 

إن الإسلام يرد البشرية كلها إلى أصل واحد» ويجعل الرابطة الكبرى بين البشر 
هي رابطة الإنسانية : 9 ألا ان القوا رکم لزي سكم من تف واحدة وناو ب 
زوجها وب منهما رجالا كثيرا رنساء 4 © [النساء 1]. 

وعلى أساس هذه الرابطة الإنسانية يكن الإسلام جميع الأجناس البشرية» على 
اختللاف ألوانهم ولغاتهم أن تجتمع في حمى الإسلام» وفي ظل نظامه الاجتماعي » على 
أساس آصرة واحدة» هي آصرة الإنسانية : «ليس منا من دعا إلى عصبيةء وليس منا من 
قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية» (أخرجه أبو داود) . 

إن البشر- كما يقول الأستاذ سيد قطب- أمة واحدة:(١2؛‏ ولذلك فلا معنى 
لاستغلال جنس لحساب جنس آخر» الوا ول حا ا ا ار 
مضحكا ومقززا في التقدير الإسلامي؛ لأن تقوىٍ الله » والعمل الاح عتادة هما : 
معيار الأفضلية الوحيد في ميزان الله : یا ايها الاس إن خلقتاکم من ذَكَرٍ وأنتى 
وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم . .©4 [الحجرات]. . . 
دلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى». 0 

الأرض كلها لله والناس مستخلمون فيها: 

إن الأرض كلها لله والناس جميعا مستخلفون فيها: « وذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة .. 4 #4 [البقرة]. فالإسلام لا يعرف الحدود الإقليمية؛ 
كما لا يعرف حدود الأجناس والألوان؛ فا جنس البشري كله مستخلف في هذه الأرض 
لعمارتها وترقيتها واستغلال كنوزها وثرواتها. والناس تبعا لذلك كلهم إخوة» لا ينالون 
رحمة الله وعونه ما لم يتراحموا بينهم» ويتعاونوا على العمل الصالح. فلا عجب إذن» 
أن يقول رسول الله ية : «ارحموا من في الأضء يرحمكم من في السماء»» بدون 
. تخصيص لجماعة معينة أو عنصر معين أو جنس معين. 


. 45 المرجع السابق» ص‎ )١( 


2 


«وتبعا لإزالة حواجز الجنس واللون واللغة.... يزيل الإسلام تلك الحواجز 
على خلق المنافسة الخطرة بين القوميات المتباينة, وتؤدي فى النهاية إلى التكالب 
الاستعماري› الذي هو في صميمه استغلال أمة لأمة. أو جنس لحن س,أو وطن لوطن». 

«وبديهى أن الواقع الأول للصراع الاستعماري فى العصر الحديث» كان 
-ولا يزال- هو شعور القومية الحادى للتمييز وراء تلك الحدود الإقليمية. ورغبة كل 
البشرية» ولتصريف المنتجات والغلات الفائضة» . 
أصاب البشرية فى الحربين الماضيتين» والذي يوشك أن يدمرها فى الحرب المقبلة. . . . 
كله قد نشأ من ذلك الشعور القومي الحاد. ومن ضعف الروح العالمية والروح 
الإنسانية»( . 

إن الإسلام يحطم النظام الاستعماري بأسلوبيه العسكري والفكري والثقافي» 
ويضع مكانه نظام الأخحوة في الإنسانية» والأخوة العالمية. والأخوة الإسلامية . 

والإسلام حين يزيل «تلك الحواجز الجغرافية أو العنصرية التي تقوم عليها فكرة 
الوطن القومي . فإنه لا يلغي فكرة الوطن على الإطلاق» إنه يبقى على المعنى الطيب 
با لهذه الفكرة» معنى التجمع والتاحي والتعاون والنظام» ومعنى الهدف المشترك 
الذي تلتقي عليه الجماعة من الناس» فيجعل الوطن فكرة في الشعور من كل جنس 
ولون وآرض؛ فإذا هم أبناء وطن واحدء وإذا هم أخوة في الله» وإذا هم متعاونون على 
ما فيه خيرهم وخير البشرية جميعا. . . تلك الفكرة هي الإسلام»). 


ف إِنمَا المؤمنون إخوة 2ج ) [الحجرات]. . . «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا» (أخرجه الشيخان) . . . . «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (أخرجه 
الشيخان) . 
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إن فكرة ة الإسلام تقوم مقام فكرة ة الوطن في معناها الخير» فهي شعور بأن كل 
أرض يظلها الإسلام هي وطن لجميع المسلمين. وكل مسلم على ظهر الأرض هو 
مواطن في أي .أرض للمسلمين. إن كل مسلم على وجه الأرض يملك- بدون استئذان 
حاكم أو شرطي- أن يدخل الوطن الإسلامى ويخرج منهء ويذهب في أرجائه ويروح» 
دون جواز سفرء ودون وقفة عند الحدود. 

وكل إنسان- وإن لم يكن مسلما- يملك أن يعيش في ربوع الأرض الإسلامية» 
مكفول الحرية في العقيدة والعبادة» مكفول الدم» والرزق» والعمل» ما دام خاضعا 
للقوانين التي تنظم حياة الجماعة» شأنه في ذلك شان المسلمين في هذه الأرض . 

إن كل دولة غير مسلمة لها الحق أن تتعاقد وتتعاهد مع الدولة الإسلامية» على 
عمارة الأرض وإصلاحهاء أو على السلم والمهادنة» وهي واثقة أن عهدها محفوظ ما 
وفت هي بعهدها ووعدها ولم تنقص منه شيئا . 

وهكذاء يمكن القول: إن الإسلام- عقيدة ونظاما- هو الدين عد الذي يمكن 
أن يوصف بأنه عالمي» وهو الدين الوحيد الجدير بعالم حر؛ عالم واحدء تنعم فيه 
البشرية بالأمن والسلام والاستقرار. 

العالمية والمنهج: 

إن منهج التربية الإسلامية إذن هو منهج تربية «الإنسان». . . الإنسان الصالح 
الذي يستطيع أن يعيش في كل مكان... وليس فقط «المواطن» المحصور في حدود 
«المواطنة الضيقة». وتربية الإنسان ليس فيها بالطبع إغفال لتربية المواطن» ولكنها أشمل 
وأكمل» فالحقيقة آنه لا خوف أبدا على المواطن من الإنسان» ولكن الخوف كل الخوف 
على الإنسان من المواطن الذي انحصر فكره وانتماؤه وسلوكه داخل الحدود الجغرافية 
لوطنه . 

إننا في أمس الحاجة إلى تنمية النظرة «الإنسانية العالمية الشاملة» في التعليم» 
وتطوير المفهوم الإنساني» في التربية. وهذا المفهوم لا تستطيع «فلسفة» أو «أيديولوجية؛ ` 
مرتبطة بمكان وزمان معينين تنميته وتطويره. 

إن منهج الإسلام وحده» دون مناهج الأرض كلهاء هو الذي يستطيع تحفيق 
مفهوم (الإنسانية» في نفوس الناشئة . فتحقيق إنسانية الإنسان يتمشى مع إنسانية المنهج 
الإسلامي وعاليته التي تقررت في القرآن في سورة هي من أوائل السور المكية» وهي 


لإ 


سورة التكويرء في قوله تعالى إن هول ذكر مالين ®4 [ التكوير]. وتقررت 
في خطاب المولى- سبحانه- لنبيه ية في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 209 4 [ الأنبياء ] . 

لقد جنّت الإنسانية ثمار التأكيد على «المواطنة الضيقة» فى صورة صراعات 
دولية» وحروب عالية وإقليمية» واستعمار واحتلال لأراضي الآخرين» واغتصاب 
لحقوقهم» وتسخير لجهودهم في خدمة غيرهم» وإذلال لآدميتهم وإنسانيتهم . 

إننا الآن فى زمن جديد تماما. فنحن نعيش العصر النووى» عصر القنابل الذرية» 
والإشعاع النووي القاتل» والشتاء الذرى» والصقيع النووي الذي يمكن أن يحدث نتيجة 
حجب الغبار الذري لأشعة الشمس عن الأرض› فيبدأ عصر الجليد والظلام الذي 
تتجمد فيه الحياة البشرية إلى ما شاء الله . 

إننا نعيش في عصر سبقت قوة الإنسان يقظة ضميره» عصر لا يملك الإنسان فيه 
الق كنا فال انا على إذازة السراعات وا وت الال أن الأقليفية» دون 
أن يمتد خطرها ودمارها إلى ما حوله(١2‏ نحن- إذن- في عصر نحتاج فيه إلى تنمية 
وتطوير مفهوم «الإنسانية» بمعناه العالمي الشامل» لا إلى تنمية مفهوم «المواطنة» بمعناه 
الضيق المحدود بحدود المكان والزمان. 

فالوطنية الضيقة» وتربية المواطن المحدود فى قيمه وولائه بين حدود دولته» أثمر 
كثيرا من الشرور التي نعاني منها الآن. فمشكلة الحرب والسلام التي يتوقف عليه مصير 
البشرية كله تشتد وطأتهاء ويزداد غليانها كل يوم» حتى وصلت إلى مرحلة تنذر 
بالخطر الحقيقي» وما ذلك إلا لأنها تدار بيد «مواطنين» يريدون تسخير خيرات العالم 
كله لصالح أوطانهم ومواطنيهم على حساب الآخرين. 

وحتى بعد أن ظهرت نظرية استحالة الحروب النووية الساحقة الماحقة لكل شيء 
على وجه الأرض» فقد بدأ الصراع يتحول من الحرب والقتال إلى صراع النظم والنماذج 
الاجتماعية والاقتصادية والعقائدية. وبمعنى آخرء فالصراع قد تحول من ميادين القتال 
إلى بيوت الناس» ومدارسهم» وعقولهم. 

ولا نتجاور إذا قلنا: إنه لا عاصم لنا اليوم من الانقياد إلى أحد أطراف الصراع 
والسير ذيلا له» إلا بالتمسك بالمنهج الإسلامي الذي كرم الإنسان» وحفظ له شخصيته 
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المستقلة حين قال َي : «لا يكن أحدكم إمعة يقول: إن أحسن الناس أحسنت» وإن 
أساءوا آسأت» ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا 
تظلموا». 

إن الولاء للمواطن وللوطنية الضيقة وليس «للإنسان» في كل مكان» هو الذي 
ياف اة الا زد جار هذا الف اللخ فد قوز الات لاك وها رتت 
عليها من تفجر معرفي» أصبحت الكرة الأرضية كسفينة واحدة تتعرض لمخاطر جسيمة 
في عرض البحر. فيها من يشكو من التخمةء وفيها من يشكو من الجوع إلى حد 
الهلاك . 

فيها من يعانون وفرة الإنتاج! فماذا يصنعون وكيف يختزنون الفائض الهائل من 
الحبسوب واللحوم والزبد والجين والخضر؟! وفيها المحاصرون الذين يموتون جوعاء 
ويرجون فتوى تجيز لهم أكل الميتة ولحوم البشر! ش 

فيها الأغنياء الدائنون الذين يفرضون شروطهم» ويشرعون سياطهم» وفيها الفقراء 
المدينون الذين يخضعون لكل عمليات الابتراز والاستغلال والظلم. فيها من يصنع 
سلاح الدمار ويبيعه ليزداد ثراء» وفيها من يشترى هذا السلاح ليقاتل به حتى الموت! 

وهكذا. . . . تحدق الأخطار «بالسفينة العالمية» من كل جانب» بسبب الأنانية» 
والشره» والظلمء والطائفية» والعنصرية» والاستغلال... بسبب الحضور القوي 
«للمواطن» والغياب المستمر «للإنسان». 

إن الإسلام هو المنهج العالمي الوحيد الذي يستطيع أن يحكم نظام الكون. وهو 
وحده بين كل مناهج الأرض» الذي لا يفرق بين البشر على أساس طبقي أو عنصري أو 
طائفي» وإنما يتوجه إلى أرواحهم وقلوبهم وضمائرهم مباشرة» حيث يكمن «الإنسان». 
الجوهر الفذء الذي تتكون منه الإنسانية. وهو بذلك الملجأ الوحيد الباقي لإنقاذ البشرية 
ف الهول السب للدم ا ١‏ 

بناء على ما سبق» فإننا- فيما أرى- لا نحتاج إلى تربية «المواطن الصالح». 

«فالمواطن الصالح» عادل» مجدء أمين» متواضع › قانع . . . في موطنهء لكنه عادة ما 

يتحول إلى ظالم. مستبدء غاضب» شره... في غير موطنه. وقد رأينا صور ذلك» 
وما زلنا نراها كل يوم» في فلسطين وفي أفريقيا وفي بلاد القوقازء وفي كل موقع من 
مواقع الاستعمار القديمة منها والحديثة. 
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وخلاصة القول.إن المدرسة الانسانية في التربية قديمة قدم الإسلام فبينما كل 
مناهج الأرض تلتقي- كما يقول الاستاذ محمد قطب- على أن هدف التربية هو إعداد 
«المواطن الصالح». نجد أن الإسلام يسعى لتحقيق هدف أشمل وأعمق وهو إعداد 
«الإنسان الصالح»., الإنسان على إطلاقهء بمعناه الإنساني الشامل» الإنسان بجوهره 
الكامن في أعماقه» الإنسان من حيث هو إنسان»ء لا من حيث هو مواطن في هذه 
البقعة من الأرض أو في ذلك المكان»('). 

والإنسان الذي يهدف الإسلام إلى تربيته هو الإنسان الذي يستمد منهج حياته 
وشعوره وسلوكه من منهج الله وهو بالجماة الإنسان الذي يفي بشروط الخلافة التي 
فضله بها خالقه على كثير ممن خحلسق» فينشط في عمارة الأرض وفق منهج اللّه» مستغلا 
كل الطاقات وقوى الإدراك الممنوحة له. 

رابعا : الثبات 

الخاصية الرابعة من خواص منهج التربية في الإسلام هي الثبات ويسمي الأستاذ 
سيد قطب هذه الخاصية : «الحركة داخل إطار ثابت وحول محور ثابت». فبما أن النظام 
الإسلامي نظام رباني» قائم على التوحيد. وظيفة الإنسان فيه هي التلقي والاستجابة 
والتكيف والتطبيق في واقع الحياة» وبما أنه ليس نتاج فكر بشري» وأنه هبة من خالق 
الإنسان للإنسان. . . بما أنه كل ذلك» فهو يتميز بأنه نظام يقوم على «الحركة داخل إطار 
ثابت حول محور ثابت06). 

فهناك «ثبات في 0 النظام الإسلامي الأساسية» «وقيمه» الذاتية . فهذه 
المقومات والقيم لا تتغير بتغير «ظواهر» الحياة الواقعية» و«أشكالها» العملية. فالتغير في 
ظواهر الحياة وأشكال الأوضاع العملية يظل محكوما بالمقومات والقيم الثابتة 31 
النظام . وهذه الخاصية» وهي خاصية الحركة داخل إطار ثابت ومحور ثابت وهو طابع 
الصنعة الإلهية في الكون كله. 


وعلى ذلك يرى الإسلام أن الحياة الإنسانية- كجزء من الكون الكبير - ليست 
كلها ثابتة» وليست كلها متغيرة. بل فيها جانب ثابت لا ينبغي أن يتغير» فإذا تغير 
تختل الحياة البشرية ويسودها الاضطراب. وفيها جانب متغير لا ينبغي أن يبقى جامدا 
على حاله دائما؛ لأنه إذا تجمد وبقى على حالهء تجمدت الحياة وتوقفت عن النمو. 


. ١۴ص محمد قطب: منهج التربية الإسلامية» جا بيروتء دار الشروق» ط٦ 1105ه ۱۹۸۲م»‎ )١( 


() انظر فى تفصيل خاصية «الثبات» إلى الأستاذ سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» فصل 
«الثبات»2 . 


O‏ سسب 


ومن الجوانب الثابتة التي تمثل «المحور الثابت» الذي يدور حوله المنهج الإسلامي: 
كل ما يتعلق بالحقيقة الإلهية: كحقيقة وجود الله» وسرمديته» ووحدانيته» وقدرته» 
وتدبيره لأمر الخلق. وحقيقة أن الكون كله من خالق الله وإبداعه. وحقيقة العبودية لله 
حقيقة أن الإيمان باللهء E‏ وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» 
شرط لصحة الأعمال وقبولها. 

وحقيقة أن الدين عند الله الإسلام وأن الإسلام معناه إفراد الله بالألوهية وكل 
خصائصهاء والاستسلام لمشيئته» والرضى بالتحاكم إلى أمره ومنهجه وشريعته . 


وحقيقة أن ل مخلوق مكرم على سائر المخلوقات في الأرض» وأنه 
مستخلف من الله فيهاء مسخر له كل ما فيهاء ومن ثم فليس فيها ما يعلو قيمة الإنسان 
أو يمكن أن تهدر بسببه قيمة الإنسان. وحقيقة أن الناس جميعا من أصل واحد» ومن ثم 
فهم متساوون» وأن القيمة الوحيدة التي يتفاضلون بها- فيما بينهم- هي التقوى والعمل 
الصالح› ولا قيمة- إذن لمال» أو جنس» أو حال» أو طبقة أو غير ذلك. وحقيقة أن 
غاية الوجود الإنساني هي عبادة الله وأن وظيفته هي القيام بحق استخلاف الله له فيهاء 
أي عمارتها وترقيتها وفق منهج الله . وحقيقة أن الدنيا دار ابتلاء وعملء وأن الآخرة دار 
حساب وجزاء. 

أما الجوانب المتغيرة فهي الأوضاع والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية وكل ما يشابه ذلك . فهذه الأوضاع تت تتغير على الدوام بحكم فاعلية الإنسان في 
الأرض واستخلاف الله له فيهاء وبحكم تفاعل عقله الدائم مع الكون المادي وما ينتج 
عن ذلك من تغير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ا والتربوية . 

لكن تبقى القيمة الثابتة للإنسان وهي أنه خليفة الله في الأرض لعمارتها وترقيتها 
وفق المنهج المرسوم. فهو قد يزرع الأرض بالفأس والمحراث؛ لأن الضرورات وأوضاع 
الحياة تتطلب ذلك. وبذلك يفي بشروط الخلافة. وتتطور الأوضاع› فيرى أن شروط 
الخلافة تتطلب استخدام الميكنة الزراعية» وتتطور الأوضاع فيرى أن من الضروري تفجير 
الذرة وإرسال الأقمار الصناعية لكشف طبيعة الغلاف الجوي للأرض. . . وهكذا تتغير 
صور الخلافة في الأرض» ولكن يبقى مفهومها الثابت على كل حال» وهو ممارسة 
الإنسان لحقه في عمارة الأرض وفق منهج الله وأن لا يعلو شيء في هذه الأرض على 
الإنسان» وأن لا تهدر قيمته من أجل تفجير الذرة أو صنع الأقمار الصناعية أو زيادة 
الإنتاج؛ لآن الإنسان هو سيد كل شيء على الأرض. فلو أهدرت قيمته فلن ينتج شيئا 
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ذا قيمة على الإطلاق: ل ولو اثبع الحق أهواءهم لَفَسَّدت السّموات والأرض ومن 
فيهن . .© [ المؤمنون ] . 

وهكذا يرى الإسلام «أن هذا التغير لا ينبغي أن يكون منفلتا من كل قيد وإنما 
تحكمه- في ح ركته- القيم الثابتة أو الجوانب الثابتة في حياة الإإنسان» فتضبط منطلقه في 
الأرض دون أن توقف حركته أو تعوقهاء وتملع عن حياته الخلل والاضطراب. وأن 
الشريعة الربانية قد روعي فيها- من لدن منزلها سبحانه- أن تستجيب للجانبين معا على 
نحو معجز. ففي الجوانب الثابتة تعطي الشريعة تفصيلات ثابتة غير قابلة للتغير. وفي 
الجواتي التقيرة تغطن ارلا عامة كاسة ويرك للعقل البشرئ امومع أن بهد جا يراه 
محققا للمصلحة- في المصالح المرسلة التي لم ينزل فيها نص- بحيث لا يتخطى تلك 
الأصول الثابتة ولا يصطدم معها. وهذا هو الذي يعطي تلك الشريعة مرونتها 
وصلاحيتها لجميع الأجيال إلى قيام الساعة)1(7) , 

والأمر الآن على خلاف ذلك فى أوربا بصفة عامة» وفى أمريكا بصفة خاصة. 
فنا امات ال ا را رت شاف د رر وان ف العفو 
والارتقاء» وقد وضع الحياة الأمريكية والأوربية كلها- بجانبيها الثابت والمتغير معا- على 
خط ال الذي يدعونه التطور. وقد أدى هذا «إلى انفلات البشرية كلها إلى الفوضى 
الهائلة التي تعيشها اليوم بدعوى أن التطور العلمي والمادي قمين بأن يغير الحياة كلها من 
ألفها إلى يائهاء ولا يترك فيها شيا ثابتا على الإطلاق! . «... وقد نشأ عن هذا ما 
يسمى في أوربا وأمريكا الآن «صراع الأجيال»". 


«فما دامت الحياة كلها موضوعة على خط التغير» فأنى للأجيال أن تلتقي على 
أمر واحد من أمور الحياة» والزمن «المتطور» قد فصل بين جيل وجيل وإلى غير لقاء؟! 
فإذا تواجه جيلان- في أي أمر- فهي مواجهة الصراع لا مواجهة الهدنة ولا مواجهة 
الاتفاق "١!‏ . 
اما الجتمع الإسلامي الذي يطبق منهج الله ويسير وفق شريعته» فإنه لا يعرف 
ظاهرة «صراع الأجيال»ء ولكنه يعرف جيدا ظاهرة «اختلاف الأجيال». وقد أدرك ذلك 


)١(‏ محمد قطب: منهج التربية الإسلامية» الجزء الشاني بیروت» دار الشروق» 1401ه ۱۹۸۱م 
ص۳۲۰ - ۳۲۱ . 
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عمر -رضى الله عنه- ببصيرته النافذة حين قال: «أحسنوا تربية أولادكم فقد خلقوا لحيل 
غير جيلكم». وكان يرمى من وراء ذلك إلى ضرورة تنويع 0 التربية 
لابد وآن يكون مضبوطا بالقيم الثابتة لكي لا يجرفهم لد 
إن صور الحياة- كما يراها الإسلام- نتغير» ولابد أن تتغير وتتطور» ولكن ينبغي 
أن تظل” في تغيسرها وتطورها” عر ابيع ج الله المنزل أصلا لكي يواكب نمو الحياة 
إن راكب الجمل» قد تتغير حياته فيركب السيارة أو الطائرة أو الصاروخ» لكنه 
يظل في كل الأحوال موصول القلب بالله» شاعرا بفضله عليه في وصوله إلى هذه 
له مقرنين 4# وإِنًا إلى ربنا لمنقلبون 432 [الزخرف] . 
وقد نتغير حياة الراعى أو الزارع البدائى إلى وضع يستخدم فيه أحدث وسائل 
التقنية في الرعي والزراعة. وقد ينشئ صناعة حديثة معتمدا على إنتاجه. ولكنه لا يغش 
ولا يسرق» ولا يحتكر لأن الله حرم هذا عليه. ٠‏ 
وقد تتعلم الفتاة وتصل إلى أعلى مراتب التعليم» وتنال أسمى الدرجات 
العلمية» لكنها لا ترفض قوامة الرجل؛ لأن القوامة لم تعط للرجل بحكم الشهادات 
التي يحصل عليها دون المرأة» «وإنما سببها فروق فطرية أودعها الله في فطرة ة كل من 
الرجل والمرأة لستقيم الحياة داخل الأسرة» وداخل المجتمع على وجهها الصحيح»(21. 
وهكذاء تتغير صور الحياة في الأرض» ولكن يظل البناء الرئيسي للفرد والأسرة 
والمجتمع لا يتغير وهو تطبيق منهج الله في واقع الأرض وفي كل صورة من صور 
الحياة . 
وليس من صنع البشر. فالشمول هو طابع الصنعة الإلهية". 
)١(‏ محمد قطب» مرجع سابق» ص ٠ ۳۲٢‏ 
)۲( انظر تفصيل خاصية الشمول في سيد قطب» المرجم السابق» فصل «الشمول». 
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وللشمول صور ثلاث: أولى هذه الصور وأكبرها رد الوجود كله... بنشأته 
ابتداء» وحركته بعد نشأته» وكل انبثاقة فيه» وكل تحور وكل تغير وكل تطورء والهيمنة 
عليه وتدبيره وتصريفه وتنسيقه. . . إلى إرادة الذات الإلهية السرمدية الأزلية الأبدية 
بمشيئته كل تغير جديد وکل انبثاق وليد... هی دده الخد کروی ای هي 
المقوم الأول للتصور الإسلامي(). 

وهكذا تمثل الشمول هنا فى رد كل شىء فى هذا الكون إلى الله وشمول إرادته 
وتدبيره وهيمدته وسلطانه لكل شيء. ويرسم القرآن الكريم هذه الخاصية في كثير من 
الآيات» هذه بعضها: 

ل ٳنا كل شيء خلقتاه بقدر ا 4 4 [القمر]. 

ل وخلق كل شيء فقدره تقديرا 4 ) [الفرقان ]. 

لط وكل شيء عنده بمقدار 4 4 [الرعد]. 

رما قولنا لشيء إذا أردناه أن قول له کن فَيكُونَ 3 ) [النحل). 

إن ربكم الله الذي حَلَقَ السّمّوات والأرض في ستة ايام ثم استوئ على العرش 

يفشي الأيل التهار يطلبه حفيغا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أله لَه الخَلق 
وَالأَمر تارك الله رب الْعَالَمينَ 27 4 [ الأعراف]. 

والصورة الثانية من صور خاصية الشمول في المنهج الإسلامي. هي أن النظام 
الإسلامي يتناول الحقائق الكلية كلها: حققة حقيقة الألوهية» وحقيقة الكون» وحقيقة الحياة» 
وحقيقة العبودية» وحقيقة الإنسانية- ف بين مجموع تلك الحقائق» من جميع 
جوانبهاء في تصور واحد منطقي فطري شامل» يتعامل مع بديهة الإنسان وفكره 
ووجدانه» ومع مجموع الكينونة البشرية في كل متكامل . 

«وهكذا تتكون من مجموعة الحقائق التي يتناو لها هذا التصور في شمول وسعة 
ودقة وتفصيل » صورة كاملة شاملة وتفسير جامع مفصل » لا يحتاج إلى إضافة من 
وأكثر تناسقًا وتكاملا من كل مصدر آخر. : 600 


)10( امرجم السابق» ص ۲ . 
(۲) سيد قطب: ا مرجع السابق» ص ٩۹۷‏ : 
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ويقول الأستاذ سيد قطب: «ولقد وقع الفساد في التصور الإسلامي» ووقع 
التعقيد SSE‏ جماعة ممن عرفوا في التاريخ الإسلامي باسم «فلاسفة 
الإسلام» أن يستعيروا بعض التصورات الفلسفية الإغريقية» وبعض المصطلحات وبخاصة 
من أرسطو وأفلاطون وبعض اللاهوتيين المسيحيين ويدخلوها في جسم «التصور 
الإسلامي»! . 

«إن هذا التصور من الشمول والسعة» ومن العمق والدقة» ومن الأصالة والتناسق 
بحيث يرفض كل عنصر غريب عليه» ولو كان هذا العنصر «اصطلاحا» تعبيريا من 
الاصطلاحات التي تقتضيها أزياء التفكير الأجنبية. فكل اصطلاح له تاريخ معين» وله 
إيحاءات معينة مستمدة من ذلك التاريخ» ولا يكن تجريده من هذه الملابسات» والزج به 
في مجال جديد. منقطع عن تاريخه. . . وللتصور الإسلامي اصطلاحاته الخاصة المتفقة 
في طبيعة اشتقاقها اللغويء. وفي ملابساتها التاريخية والموضوعية» مع طبيعته 
وإيحاءاته. . . وهذه ظاهرة دقيقة» تحتاج إلى حس لطيف يدرك مقتضيات هذا التصور 
في الشعورء ومقتضياته كذلك في التعبير»(21. 

ولا شك أن القرآن ملىء بالنصوص المتنوعة التى تكون قاعدة كاملة شاملة 
للتصور الإسلامي المستقل المستمد من المصدر الرباني المضبوط والمستغني عن كل مصدر 
جزئي أو ظني للمعرفة : 

والصورة الثالشة من صور الشمول هي أن المنهج الإسلامي يخاطب الكينونة 
الإنسانية بكل جوانبهاء وبكل أشواقهاء وبكل حاجاتها وبكل اتجاهاتها. ويردها إلى 
جهة واحدة تتعامل معهاء وتتوجه إليها بكل شيء ترجوها وتخشاهاء كما يردها إلى 
مصدر واحد تتلقى منه تصوراتها ومفاهيمها وقيمتها وموازينهاء وشرائعها وقوانينها؛ 
وذلك لأن تلك الجهة, أو ذلك المصدر هو خالق كل شيءء ومالك كل شيء» ومدبر 
کر 

وهكذا تتجه الكينونة الإنسانية في كل فكرها ا وسلوكها إلى جهة واحدة 
مهما اختلفت السبل والطرق. 

«والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو تصبح في خير حالاتهاء لأنها 
تكون حينئذ في حالة «الوحدة» التي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها: 


() المرجع السايق» ص ١٠١7‏ . 


نا 


- فالوحدة هى حقيقة الخالق سبحانه . 

- والوحدة هى حقيقة هذا الكون» على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال. 

- والوحدة هى حقيقة الحياة» على تنوع الأجناس والأنواع. 

- والوحدة هى حقيقة الإنسان» على تنوع الأفراد والاستعدادات. 

- والوحدة هى غاية الوجود الإنساني- وهي العبادة- على تنوع مجالات العبادة 
وهيئاتها وهكذا حيئما بحث الإنسان عن الحقيقة فى هذا الوجود (فإنه يصل حتما إلى 
الوحدة)2170 . ١‏ 


الشمول وممّهوم العبادة في الاإسلام : 

إن من أبرز سمات الإسلام أنه منهج عبادة لكن العبادة في هذا المنهج لست 
مقصورة على مناسك التعبد المعروفة من صلاة وصيام وزكاة وحج. . . إلى آخره» وإغا 
يتميز مفهوم العبادة في الإسلام بأنه أعمق من هذا يكثير 259 , إن العبادة هي العبودية لله 
وحده والتلقي من الله وحده في أمور الدنيا والآخرة. ثم هي الصلة الدائمة بالله في كل 
الأحوال. ْ 

فالعبادة في الإسلام تستغرق حياة الإنسان بكاملهاء وهي تتمشل في أمرين 
رئيسيين : . 

الأمر الأول. هو الاعتراف بوجود إله واحد يستحق أن يحمد على كل شيءء 
والأمر الشاني» هو الأخذ بالسنن الإلهية التي يسير الكون بموجبها. فالله -سبحانه 
وتعالى- جعل الإنسان خليفته فى هذه الأرض . والمؤمن مطالب بأن يأخذ بالأسباب 
التي تعينه على عمارة الأرض واستغلال ما أودع الله فيها من ثروات وطاقات وفق 
منهج الله . 

والعبادة بهذا المعنى تشمل الحياة كلها. إنها لا تقتصر على اللحظات القصيرة التي 
شا اتيك الات ولج كاي اة إلا تجرد مفاتيع للات أد 
«محطات») يقف عندها السائرون في الطريق يتزودون بالزاد. وليست هذه المفاتيح أو 


*“ ۱۰۸ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) انظرء أبو الأعلئ المودودي: مفاهيم إسلامية حول الدين والدولةء الرياض» الدار السعودية للتوزيع 
والنشر 06٠14١ه‏ - 460م ص ۳۹ - £۲ ۰ 

(۳) سيد قطب: فى ظلان القرآن» الطبعة الشرعية العاشرة» بيروتء دار الشروق» 407١ه‏ -1985مء 


ص0۸۹ - ١ؤه‏ . 
2 
ل( 


2 ۳٤ محمد قطب: مرجع سابق » ص‎ )٤( 


المحطات هي كل المقصود في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون :©( [الذاريات ] وإلا فما قيمة لحظات صغيرة ة عابرة في صفحة اك 
وفي صفحة الكون لا د تترك أثرا. 


«إن الإسلام يوسم مفهوم العبادة حتى تشمل كل الحياة. كل عمل يتوجه به 
الإنسان إلى الله فهو عبادة. وكل عمل يتركه الإنسان تقربا لله واحتسابا فهو عبادة. وكل ٠٠‏ 
شعور نظيف في باطن النفس فهو عبادة. وكل امتناع عن شعور هابط من أجل مرضاة 
. الله فهو عبادة. وكل ذكر لله في الليل والنهار فهو عبادة» ومن ثم تشمل العبادة الحياة. 
ويصبح الإنسان عابدا لله حيثما توجه إلى الله( . 

ويرجع مفهوم العبادة هذا في الإسلام إلى الصورة الثالثة من خاصية الشمول. 
ذلك أن من مظاهر التجمع في الكينونة الإنسانية- كما يقول الأستاذ سيد قطب- «أن 
يصبح النشاط الإنساني كله حركة واحدة» متجهة إلى تحقيق غاية الوجود الإنساني. . 
العبادة. . العبادة التى تتمثل فيها عبودية الإنسان لله وحده فى كل ما ينهض به من 
شئون الخلافة. - ۰ 1 

«وهذا التجمع النفسي والحركي هو ميزة الإسلام الكبرى با أنه يتناول بالتفسير 
كل الحقسائق التي تواجه النفس البشرية في الكون كله. ويتناول بالتوجيه كل جوانب 
النشاط الإنساني. ففي الإسلام- وحده- يملك الإنسان أن يعيش لدنياه وهو يعيش 
لآخرته» وأن يعمل لله وهو يعمل لمعاشه» وأن يحقق كماله الإنساني الذي يطلبه 
الدين» فى مزاولة نشاطه اليومى فى خلافة الأرض» وفى تدبير أمر الرزق. ولا يتطلب 
منه هذا إلا أمرا واحدا: أن يخلص العبودية لله في الشعائر التعبدية وفي الحركة العملية 
على سواءء وأن يتوجه إلى تلك الجهة الواحدة بكل حركة وكل خالجة» وكل عمل وكل 
نية» وكل نشاط وكل اتجاه. مع التأكد من أنه لا يتجاوز دائرة الحلال الواسعة» التي 
تشمل كل طيبات الحياة. فالله خلق الإنسان بكل طاقاته لتنشط كلهاء وتعمل كلهاء 
وتؤدي دورها... ومن خلال عمل هذه الطاقات مجتمعة» يحقق الإنسان غاية وجوده» 
في راحة ويسرء وفي طمأنينة وسلام» وفي حرية كاملة منشؤها العبودية لله وحده. 

«وبهذه الخاصية صلح الإسلام أن يكون منهج حياة شاملا متكاملاء منهجا يشمل 
الاعتقاد في الضميرهء والتنظيم في الحسياة- لا بدون تعارض بينهما- بل في ترابط 


)1( محمد قطب: المرجع السابق»› ص1۷ ۰ 
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وتداخحل يعز فصله؛ لأنه حزمة واحدة في طبيعة هذا الدين؛ ولأن فصله هو تمزيق 
وإفساد لهذا الدين. 

«إن تقسيم النشاط الإنساني إلى «عبادات» و«معاملات» مسألة جاءت متأخرة عند 
التأليف في مادة «الفقه». ومع أنه كان المقصود به- في أول الأمر- مجرد التقسيم 
«الفني», الذي هو طابع التأليف العلمي إلا أنه- مع الأسف- أنشأ فيما بعد آثارا سيئة 
في التصورء تبعته- بعد فترة- آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها. إذ جعل يترسب فى 
تصورات الناس أن صفة «العبادة» إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط الذي يتناوله 
«فقه العبادات». بينما أخحذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط 
الذي يتناوله «فقه المعاملات»! وهو انحراف بالتصور الإسلامي لا شك فيه. فلا جرم 
يتبعه انحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي . 

«ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى العبادة. أو لا 
يطلب فيه تحقيق هذا الوصف. والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العسبادة أولا 
وأخيرا»). 

إن منهج الإسلام في التربية» ونظام الحكم» ونظام الاقتصاد» والتشريعات 
الجنائية» والتشريعات المدنية؛ ونظام الأسرة» وسائر التشريعات التى يحتويها هذا المنهج 
لا تهدف إلا إلى غاية واحدة» هي تحقيق معنى «العبادة» وفق هذا المنهج . 

إن تقسيم النشاط الإنساني إلى «عبادات» و«معاملات» جعل بعض الناس يفهمون 
أنهم يملكون أن يكونوا «مسلمين» إذا هم أدوا نشاط «العبادات» من صلاة وزكاة» 
وصوم» وحج. . إلى آخره» وفق أحكام الإسلام» بينما هم يزاولون كل نشاط 
«المعامسلات» وفق منهج آخرء فرنسيا كان أو أمريكياء أو روسيا «وهذا وهم كبير» 
فالإسلام وحدة لا تنفصم» وكل من يفصمه إلى شطرين- على هذا النحو- فإنما يخرج 
من هذه الوحدة» أو بتعبير آخرء يخرج من هذا الدين . ٠».‏ . 

وبهذا فإن العبادة في الإسلام ليست مجرد إقامة الشعائرء إنما العبادة هي الحياة. 
فالحياة كلها خاضعة لشريعة الله. والإنسان فى الحياة عابد طالما أنه متجه بكل نشاطه. إلى 
الله مهما كان نوع العمل أو النشاط الخير. قال رسول الله يك : «الساعي على الأرملة 


. ٠١۹ - ۱۰۸ سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أو القائم الليل الصائم النهار)(١2‏ وعن أنس -رضى 
الله عنه- قال: كنا مع النبي ية في سفرء فمنا الصائم» ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا 
في يوم حارء أكثرنا ظلا صاحب الكساءء فمنا من يتقى الشمس بيده ااه 
الصوام» وقام المفطرون فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب. فقال الرسول ئا : 
المفطرون اليوم بالأجر كله( . 

إن العبادة بهذا المعنى هي ما فهمه عمر بن المخطاب- رضى الله عنه- حين رأى 


00 يظهر النسك والتماوت» فخمفقه بالدرة وقال له :دللا تمت علينا ديننا أماتك 


وبهذا المعنى الشامل تصبح العبادة هى الصلة الدائمة بين المسلم وربه. وتصبح 
هى التربية الدائمة للإنسان: جسمه وعقله ووجدانه. 


الشمول والتكامل في منهح التربية في التصور الإسلامي: 

إذا كان الشمول والتكامل من خصائص الصنعة الإلهية» فهما إذن من خصائص 
منهج التربية الإسلامية» فالمنهج هو .الجانب التطبيقي للأصول التربوية. وبذلك فهو 
ليس غاية فى ذاته» ولكنه وسيلة لتحقيق غاية» وهى تنمية شخصية الإنسان كله: 
جسمه وفك ووجدانه تنمية شاملة. وهذا يقتضي أن يكون المنهج المعد لهذا الغرض 
شاملا متكاملا في خبراته وجميع أوجه مناشطه. ولا يعني ما سبق أن الجوانب المعرفية 
والوجدانية والحركية في الخبرة الإنسانية منفصلة عن بعضهاء فحقيقة الأمر أن كل فعل 
حلال يقوم به الإنسان في الأرض لا يخلو من الجوانب الشلاثة السابقة: فيه جانب 
الجسم ء وجانب العقل» وجانب الوجدان. فالتحدث باللغة مثلا- وهو نشاط عرقي 
يستخدم فيه الإنسان عقله» وينفعل به أيضا: والرياضة البدنية يبدأها الإنسان المسلم 
باسم الله » وينفعل بهاء ويستخدم في أدائه لها عقله وجسمه.ء وكذلك القراءة والكتابة 
وإجراء التجارب. . . إلى آخره. فكل عمل تتوافر فيه العناصر الثلاثة» لكن مع 
الاختلاف في النسبة. 

وتكامل جوانب الخبرة الإنسانية في منهج التربية الإسلامية يتفق مع فكرة الإسلام 
عن الكون والوجود والإنسان. فالوجود كله صادر عن الإرادة المباشرة للّه. .. © إنما 
)١(‏ رواه الشيخان والترمذي والنسائي . 
(۲) أخرجه الستة. 
)۴( انظر سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ مرجع سابق» ص ٠ ١١‏ 
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أمره إِذا اراد شیا أن يقول لَه كن فيكون ج4227 4 [يس]. وهنا الوجود الصادر عن 
الإرادة المطلقةء وحدة متكاملة» كل جزء فيه متناسق ومتكامل مع بقية الأجزاء. . 
رق کل شيم ر ديرا 22> 4 [الفرقن] واا کر شيم ق شی > 
[ القمر] . . ويمسك السمَاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 4 [الحج] جلا 
الس ينغي لها أن تدرك الْقمرَ ولا الل ساب الثهار كَل في فلك يسبَحْونَ © 4 
[يس]. . ادي خَلَقَ سبع سموات طباقا ما ترئ في خلق الحم من تَقَاوْت فارجم 
البصر هل تر من فطور 4# ثم ارجم البصر كرتين ينقلب إليك البصر حَاسًا وهو 
حسير © 4 [الملك] . 

وهكذاء فتكامل جوانب الخبرة الإنسانية في منهج التربية الإسلامية يتماشى مع 
تصور الإسلام لوحدة الوجود وتكامل أجزائهء 206 صادرا عن الإرادة المباشرة للواحد 
المطلق وهو الله . 

وتكامل جوانب الشخصية الإنسانية في مفهوم التربية الإسلامية يتفق مع تصور 
الإسلام لوحدة الإنسان الفردء ووحدة الإنسانية جمعاء. فالإنسان الفرد وحدة متكاملةء 
وقواه المختلفة موحدة الاتجاه. فهو ليس جسما مستقلا بذاته عن الروح والعقل. وليس 
عقلا منفصلا لا علاقة له بالجسم والروح» وليس روحا هائمة بلا رابط من عقل 
وجسم . بل هو كيان واحد متكامل الأجزاء . 

ويتفق هذا أيضا- كما يقول الأستاذ سيد قطب- مع فكرة الإسلام عن وحدة 
الونسانية وتكاملهاء «فلأن الوجود الموحد صادر عن إرادة واحدة؛ ولأن الناس جزء من 
الكون متعاون متناسق مع سائر أجزائه» ولأن أفراد الإنسان خلايا متعاونة متناسقة فيما 
بينها؛ لذلك كان تصور الإسلام أن الإنسانية وحدة تفترق أجزاؤها لتجتمع» وتختلف 
لتتسق» وتذهب شتى المذاهب لتتعاون في النهاية بعضها مع بعض» كي تصبح صالحة 
للتعاون مع الوجود الموحد: يا أيها الا إِنا خلقناكم من ذكر أن وجعلتاكم شعُوبا 
وقبائل لتعارفوا .. 27 4 [الحجرات ] . 

إذن» فهناك حكمة من وراء هذا الاختلاف والتجزؤ وهو التعاون والتكامل وإلا 
فلو :تا اهلعل الان جا آفة واتكدة . .+ ل ولو شاء اللَّهِلَحَعلكم أَمّةَ واحدة ولكن 
ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الْخيرَات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون <(22) 4 [ المائدة]. . . ل ولو شاء الله لجعلكم أَمةَ واحدة ولكن يضل من يشاء 
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ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون 4# [النحل]. وهكذا خلق الله الناس 
أمما وشعوبا مختلفة لا ليتصارعوا ويختلفواء ولكن ليتعاونوا ويتكاملوا. 
٠‏ ولكن الله لم يأاخذ الناس قسرا إلى هذه الغاية» ولكنه جعل لكل منهم طريقا 
ومنهجاء وخلق لكل منهم استعداداء ولكل منهم مشرباء لقد خلق الله الناس 
باستعدادات متفاوتة» نسخا غير مكررة ولا معادة» ثم أنزل لهم نواميس الهدى 
والضلال» مضي بها مشيئته في الناس » وتركهم يستبقون» وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم 
عليه جزاؤهم يوم يرجعون وهم إليه راجعون. 
إذن» فالأصل في الوجود الوحدة والتعاون والتناسق في حدود منهج الله 
وشريعته . ومن شذ عن هذه السنة من المؤمنين فليرد إليها بكل وسيلة؛, لان سنة الله في 
او أولى ل من أهواء ا والجماعات: «وإن طائفتان من المؤمنين اقسَلوا 
فأصلحوا بيتهما إن بغت إحداهما علَى الأخرئ فقاتلوا لني تبغي حت تفيء إلئ أمر الله 
فإن فاءت فأصلحوا ا بالعدل وأفسطوا إن اللّه يحب المقسطين 4GP‏ 
[الحجرات ] 

وهكذا تتفق وحدة الشخصية الإنسانية» ووحدة تكامل الخبرة الإنسانية في منهج 
التربية الإسلامية مع الإسلامء وهو أنه دين ا ودين الوحدة والتكامل بين القوى 
الكونية جميعا. 

سادسا:التوازن 

«والتوازن» هو الخاصية السادسة في النظام الإسلامي ومنهج التربية في الإسلام. 
وخاصية «التوازن» مترابطة مع خاصية «الشمول». فالنظام الإسلامي هو نظام شامل » 
وهو شمول متوازن. 
صورالنوارن: 

وللتوازن عدة صور أهمها ما يلي : 

-١‏ هناك التوازن بين ما يدركه الإنسان فيسلم به وينتهي عمله فيه عند التسليم؛ 
وبين ما يتلقاه الإنسان. فيدركه. ويبحث عن علله وبراهينه وغاياته» ويفكر 
في مقتضياته العملية» وتطبيقها فى حياته الواقعية. إن الإنسان لا يستطيع 
إدراك كل شيء في الوجودء فإدراكه لا يتسع لكل شىء. فأودع الله في 
فطرته الارتياح للمجهول والمعلوم» والتوازن يبين هذا وذاك في كيانه . 


ل 


ويقول الأستاذ سيد قطب: «إن العقيدة التي لا غيب فيها ولا مجهول؛ ولا 
حقيقة أكبر من الإدراك البشري المحدود» ليست عقيدة eS‏ 
فطرتها وأشواقها الخفية إلى المجهولء المستتر وراء الحجب المسدلة. . . كما أن العقيدة 
التي لا شيء فيها إلا المعميات التي لا تدركها العقول ليست عقيدة! فالكينونة البشرية 
تحتوي على عنصر الوعي. والفكر الإنساني لا بد أن يتلقى شيئا مفهوما له» له فيه 
عمل» يملك أن يتدبره ويطبقه. . . والعقيدة الشاملة هي التي تلبي هذا الجانب وذاك» 
وتتوازن بها الفطرة» وهي تجد في العقيدة ة كفاء ما هو مودع فيها من طاقات 
واو اق»(). 
فإذا كان الإنسان لا يدرك ماهية الذات الإلهية» وعلاقة إرادة الله بالخلق. وحقيقة 
الروح وغير ذلك من الحقائق التي لا سبيل إلى إحاطته بها- فهناك صفات الذات الإلهية 
من وجودء ووحدانية» وقدرة» وإرادة» وخلق» وتدبير. . . وكلها صفات يستطيع الفكر 
الإنسانى إدراكهاء وإدراك ضرورتهاء وإدراك نتائجها فى الوجود. وهناك «الكون»: 
EES‏ ووجوده» وعلاقة الإنسان به» ومصدره» وعبوديته لله . وهناك «الحياة» بشتى 
أجناسها وأنواعهاء ومصدرهاء وعلاقتها بالله» وعلاقتها بالإنسان. وهناك «الإنسان»: 
حقيقته» ومصدره» وخصائصه. وغاية وجوده» ومنهج حياته. . . فكل هذه ترد في 
منطق مفهوم مريح للعقل والقلب» وكلها مدعمة بالبراهين والأدلة التي تجعل الإنسان 
ا نها فى ا (إأم خلقوا من غير شيء أم هم الْحَالقُونَ ته أم حَلَقُوا 
السموات والأرض بل لأ يوقنون 422 [الطور]ء ط أوليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر علئ أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم 22> إِنَما مره إذا راد شيا 
أن يقول له كن فَيَكُون +22 © 1 يس] . 
؟- الصورة الشانية من صور التوازن» هى التوازن بين طلاقة المشيئة الإلهية» 
وثبات السنن الكونية. فالمشيئة الإلهية طليقة» تفعل كل شيء وأي شيء متى 
أرادت» وهي ليت مارم بقاعدة اق قانونء فهى حن ترد تفغل ها رید 
«إنما فوا لشيء إذا ردنا أن تقول له کن فيكون الك 4 [النحل]. 
(إ قال رب أَنيْ يكون لي غلام وقد بلَعني الكبر وامرآني عاقر قال كذلك الله 
يفعل ما يشاء (UF‏ [آل عمران] «إقَالت رب نی يكون لي ولد ولم 
يمسسني بشر قال ذلك الله یخلق ما یشاء إذا قضئ أُمرا انما يقول له کن 


فيَكون 4 4 [آل عمران]. 
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«وفى الوقت نفسه شاءت الإرادة الإلهية المدبرة» أن تتبدى للناس عادة فى صورة 
امین مطردة» وسن جار ملكون أن يراقيوها» ويد ركوهاء. ويكتوا انهم .وفتها: 
ويتعاملوا مع الكون على أساسها. . على أن يبقى في تصورهم ومشاعرهم أن مشيئة 
الله- مع هذا- طليقة» تبدع ما تشاء؛ وأن الله يفعل ما يريد» ولو لم يكن جاريا على 
ما اعتادوا هم أن يروا المشيئة متجلية فيه» من السنن المقررة» والنواميس المطردة. . . ومن 
ثم يوجه الله الأبصار والبصائر إلى تدبر سننه في الكون» والتعامل معها. . . والانتفاع 
بهذا النظر في ال حياة الواقعة»('). 


رق ص ساس ص اس 


27# 4 [آل عمران ] . 
«( ولقد أَرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين 
أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 97 4 [الروم ] . 
۳- وهناك صورة التوازن بين مجال المشيئة الإلهية الطليقةء ومجال المشيئة 
الإنسانية المحدودة وهي القضية المشهورة باسم قضية (القضاء والقدر» أو 
ا لجبر والاختيار. 
«والإسلام يثبت للمشيئة الإلهية الطلاقة. . .. ويثبت لها الفاعلية التي لا فاعلية 
سواها. . . وفى الوقت ذاته يشبت للمشيئة الإنسانية الإيجابية- كما سنفصل ذلك في 
خاصية «الإيجابية»- ويجعل للإنسان الدور الأول في الأرض وخلافتها. وهو دور 
ضخم» يعطى الإنسان مركزا ممتازا فى نظام الكون كله» ويمنحه مجالا هائلا للعمل 
والفاعلية والتأثير ولكن في توازن مع الاعتقاد بطلاقة المشيئة الإلهية» وتفردها بالفاعلية 
الحقيقية» من وراء الأسباب الظاهرة وباعتبار أن وجود الإنسان ابتداء» وإرادته وعمله»› 
وحركته ونشاطهء داخل فى نطاق المشيئة الطليقة» المحيطة بهذا الوجود وما فيه ومن 


فيه25(6 . 


والقرآن الكريم ينص على وجود هذا التوازن؛ فنقرأ فيه: 
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لما أصاب من مصيبة في الأرضٍ ولا في أَنفْسكُم إلا في كتاب من قبل أن نراه 
إن ذلك على الله يسير 610 4 [ الحديد ]. 
«قل أن د يصيبنا إلا ما كتب الله لا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمئون 
4 [ العوبة ]. ٠‏ ينما تكونوا يُدرككم الموت ولو كنم في بروج مُشيّدة © 4 
[النساء ] 
ونقرأ في الجانب الآخر: 
لإ الهلا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم 420 6 [الرعد]. ۰ 
ل ذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة نعمة أنعمها علَى قوم حت يُعيرُوا ما بأنفسهم (2) 4 
[الأنقال ] 
9 ومن يكسب إِنْما فَإنْما يكسبه على نفسه .. 4 4 [النساء] . 
وبالرغم من هذاء فإن وجود الإنسان» وإرادته وعمله وحركه نشاطه» داخل في 
إطاف اللشكة الطلفةه المحيطة بهذا الوجود وما فيه ومن فيه؛ ولذلك نقرأ ذ في القرآن: 
وکا إن تذكرة 22> فمن شاء ذكره ت4 وما يذكرون إلا أن يشاء 
الله 220.٠‏ 4 [المدثر] . 
إن هذه تذكرة فمن شاء تخد إلى رَه سبيلاً 4# وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
إن اله كان عليما حكيما 4 © [الإنسان]. 
لكن شمول مشيئة الله وإرادته. «من شأنها أن تسمح للإنسان بقدر من الإيجابية 
في الاتجاه والعمل»› يقوم عليه التكليف والجزاءء دون أن يتعارض هذا القدر مع مجال 
المشيئة الإلهية المطلقة» المحيطة بالناس والأشياء والأحداث»). 
5 - والصورة الرابعة من صور التوازن هى التوازن بين عبودية الإنسان المطلقة لله 
ومقام الإنسان الكريم في الكون . وقد سلم الإسلام من التطرف الذي 
وقعت فيه المذاهب والفلسفات ما بين تمجيد الإنسان إلى حد التأليه مرة» 
وتحقيره إلى حد الزراية والمهانة مرة أخرى . فالإسلام يفصل فصلا قاطعا بين 
حقيقة الألوهية ومقامها وخصائصها .وبين حقيقة العبودية ومقامها 
وخصائصهاء بحيث لا يكون ضباب ولا تحدث شبهة . 


.1۲4 - ۳ سيد قطب : المرجع السابق» ص‎ )١( 
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فالله ليس كمثله شيء» هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» وهو الباقي وحده» 
وهو الخالق وحده» وهو الرازق وحده» وهو العالم وحده. 

والإنسان ما هو إلا عبد لله» ككل مخلوق فى هذا الوجودء لا يشارك الله في 
خقرفة او اه إن اة أن هة إن كَل من في السات والأرض إلا آتي الرحمن 
عدا 4 [مرم]. 

«لكن الإنسان- بعبوديته هذه لله- كريم على الله . فيه نفخة من روح الله. مكرم 

فى الكون» حتى يأمر الله الملائككة -وهم عباده المقربون- أن يسجدوا له سجود 

التكريم'! ف وذ قال ربك للملانكة ني خالق شرا ن صلصال من حا شتو © 
فإذا سويته وتفخت فيه من زوحي فقعوا لَهُ ساجدين 2520© فَسَجَد الملائكة كلهم 
أجمعون 4# 4 [الحجر] . 

والإنسان مستخلف من قبل الله في هذه الأرض» مسيطر على كل ما فيهاء 
مسخر له الأرض وما فيها ومحسوب حسابه في تصميم هذا الكون قبل أن يكون: 

وإذ قال ربك للْملائكة َي جاعل في الأرض خَليَة وا أتجعل فيها من يقد 
يها ويسفك الدماء نحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال ني أعلم ما لا تعلمون © 
وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن کنتم 
صادقينَ 4# قَالُوا سبْحَانَك لا علم لتا إلا ما علْسنا ك أنت الْعَليم الحكيم 47 قال 
ا آدم َنبنهُم بأسمائهم َم أنَآهُم بأسمائهم قال ألم أل لم إتي أَعلَم عيب السّمُوات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنعم تكتمون 4 4 [ البقرة] . 

ل وَسَخَرَ كم ما في السّمَوات وما في الأَرْضٍ جميعا نه . . © 4 [الجاثية ] . 

ومحسوب حسابه في تصميم الكون قبل أن يكون: 

وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لمكم تهتدون {EF‏ 
[النحل]. 
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ألم تر أن اله سَخْرَ كم ما في الأرض والفلك تجري في البح بأمره ويمسك 
السماء أن 3 تقع علَى الأرض إِلاً بإذنه إن الله بالئاس لرءوف رَحيم 4320 [الحج]. 
وهكذاء فلا تعارض- في المنهج الإسلامي- بين المنزلة الرفيعة للونسان وبين 


عبوديته لله »> بل إن رفعة الإنسان وتكريمه وفاعليته مستمدة جميعها من كونه عابدا لله 
وحكده. 


مه والصورة الخامسة من صور التوازن هي. التوازن بين مصادر المعرفةء بين 
التلقي من الوحي والنص»› والتلقي من الكون والحياة. فلم يتطرف الإسلام 
كما تطرفت العقائد والمذاهب والفلسفات الأخرى» لم يفعل كما حدث في 
أوربا من اتخاذ «الوحي» وحده مصدرا للمعرفة» ثم الانصراف عن الوحي 
إلى «العقل» واتخاذه وحده مصدرا للمعرفة» ثم الانصراف عن العقل 
واتخاذ «الطبيعة» وحدها مصدرا للمعرفة. لم يتعسف الإسلام ولم يتطرف 
إلى درجة «تأليه» المصدر الذي يتلقى عنه مع إهمال المصادر الأخرى إهمالا 
تاماء بل أخذ الإسلام من جميع المصادرء ووازن بينهاء وأعطى كلا منها مأ 
يستحق من الدرجة والاعتبار. 
فالإسلام يرد كل شيء ابتداء إلى إرادة الله وتدبيره» ويرد الخلق كله- بما فيه 
الكون وما فيه» والإنسان وجميع قدراته إلى إرادة الله الواحدء ومن ثم فالإسلام لا 
يجد تناقضا فى أن يكون الكون أو (الطبيعة)» وأن يكون للحياة وأوضاعها واقتصادها 
وسياستها دور فى إمداد «الإنسان» بالمعرفة عن طريق «العقل» وسائر المدارك والطاقات 
الكامنة فيه» باعتبار أن هذا كله من صنع الله. . . فهي من عنده» كما أن الوحي من 
عنده أيضا. 
فالكون -إذن- هو كتاب الله المفتوح الذي يزود الإنسان بالمعرفة كما يزوده بها 
الوحي. ولكن مع فارق أساسي: هو أن المعرفة التي يتلقاها الإنسان بمداركه من هذا 
الكون قابلة للخطأ والصواب؛ لأنها من إدراك الإنسان وعملهء أما ما يتلقاه الإنسان من 
الوحي فهو اليقين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
«لقد خلق الله هذا الكون متوافقا في فطرته وتكوينه مع هذا الإنسان. ومع سائر 
الأحياء. فكلهم من خلق الله وكلهم يتلقى من الله وكلهم يتمتع بهدا.2170 . 
طقال ربا الذي أعطئ کل شيء حَلْقه ثم هدئ 4 [ طه] . 
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«سبّح اسم ربك الأعلى 4 الذي خَلّق فَسَوَئ 20> والّذي قدر 


فهدى 4 4 [الأعلى] . 
وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم أمتالكم .. 44 


[ الأنعام ] 
ظ الذي جعل لَكُم الأَرْض مهدا وَسَلَكَ كم فيها سبّلاً .. 4 4 [طه] . 
«وفي التوافق والتناسق والتعاون بين خلق الله جميعا- وفيهم الإنسان- ترد 


نصوص قرآنية ذات إيحاء قوى بالوحدة والتضامن والتناسق في طبيعة التكوين وفي 


ونا رک جه رت کر ا ےر اهار ا 
وقکُم سبعًا شدادا :12> وجلا سراجا وهَاجا 4# وأنرلتا من الْمصرات ماء تجَاجا 
52> لنخرج به حبًا ونباتا کچ4 وجنات افا 4 4 [النبأ] . 

۰ « أأنتم اشد حلا ام السماء تاها 4# رفع سمكها فسواها 2ت وأغطش ليها 
وأخرج ضحاها 43# والأرض بعد ذلك دحاها 4 أخرج منها ماءها ومرعاها © 
والجبال أَرْسَاها 4 متاعا كم ولأنعامكم 4 4 [ النازعات ] . 

والخلاصة., أنه بناء على تأكيد الإسلام على أن هناك اتفاقا وتناسقا بين الكون 
والإنسان. وبناء على أن الكون والإنسان وكل الحياة والأحياء من خلق الله وحدهء فإن 
مصادر معرفة الإنسان هي : 
-١‏ الوحي» أي التلقي عن الله سبحانه ابتداء. 
- الكون وكل الحياة والأحياء. 
۳- الإنسان ذاته» E‏ التأمل والمعرفة عن طريق العقل» 
والنصوص القرآنية كثيرة وتوجهنا إلى هذه المصادر فهي توجهنا إلى المصدر 
الأول الأصيل والصادق : 


إن هذا القرآن هدي لأتي هي أَقْوَمَ . . 32> 4 [الإسراء] . 
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لإا أنزلتاه فرانا عربيا لعلَكُم تعقلون 4 نحن نقص عَلَيِكَ أحسن القصص بما 
رسن يك حن ران وان كس مر قل الا" و € رسف 
ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فَائبِعها ولا تنيع أهواء الذين لا يعلَمُونَ 4 4 
[ ال جاثية ] 
ولن ترضئ عنك اليهود ولا التصارئ حى تتبع ملّتهم قل إن هدى الله هو الهدئ - 
ولكن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العم ما لَك من الله من ولي ولا نصير +20 4 
[البقرة] 
والقرآن يوجهنا إلى التلقي والمعرفة من كتاب الكون المفتوحء ومن كتاب النفس 
المكنون: 
«وفي الأرض آيات للموقنين 72> وفي أنفسكم أفلا تبصرون © ) 
لإ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق 4)4 
[فصلت ] 
(إذ في حي لسوت واس واخدف اليل وار ولك الي تجزي في 
البحر بما ينقع النّاس وما ازل الله من السّماء من مَاء فأَحيَا به الأرض بعد موتها بث فيها 
من كل دابّة وتصريف الرياح والسّحاب المسحر بين السّمَاء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون 292 4 [ البقرة ] . 
ويوجهنا القرآن إلى استخدام العقل للمعرفة والعلم» إما بتدبر آيات الله في 
الكون» وإما بتدبر حقائق الوحي وحقائق الحياة وسننها: 
« ألا يتدبرون القرات ولَوْ كان من عند عير الله لوجدوا فيه اختلافا كنير ا445 4 
[النساء] 
أََلَمِ يسيروا في الأرض فتكون لهم فوب يعقلُون بها أو آذان يسمعون بها انها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 45 4 [الحج ] 
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ظ واللّه أخرجكم مَن بطون أُمُهَاتَكُم لا تَعلمون شيا وجعل لكم السمَعْ والأبصار 
والأفدة لعلَكُم تشكرون 4# 4 [النحل ] . 

وهكذا تتوازن مصادر المعرفة في الإسلام» وتناسق كل بحسب وزنه» دون تطرف 
أو شططء أو ال ها ليس نها إ0 : 

سابعا:الإيجابية 

الخاصية السابعة في النظام أو المنهج الإسلامي العام» هي الإيجابية» وللإيجابية 
صورتان- كما يقول الأستاذ سيد قطب-: الإيجابية الفاعلة فى علاقة الله- مسبحانه- 
بالكون والحياة والإنسان» والإيجابية الفاعلة من ناحية الإنسان ذاته» في حدود مجاله 
الإنساني 1 : ْ 

الصورة الأولى: في التصور الإسلامي ليس هناك شك في إيجابية الله - 
سبحانه- فى علاقته بخلائقه كلهاء ومنها الإنسان. فالإنسان «فى التصور الإسلامي 
يتعامل مع إله موع كه اق + عدي I a‏ سين :كام الألجايه 
والفاعلية. . . إليه يرجع الأمر كله. وإلى إرادته يرجع خلق هذا الكون ابتداء» وكل 
انبثاقة فيه بعد ذلك» وكل حركة وكل تغير وكل تطور. ولا يتم في هذا الكون شيء إلا 
بإرادته وعلمه وتقديره وتدبيره. وهو- سبحانه- مباشر بإرادته وعلمه وتدبيره لكل من 
عباده في كل حال من أحواله ولكل حي ولكل شيء وفي هذا الوجود كذلك9©. 

ويحفل القرآن الكريم بتقرير هذه الحقيقة الأساسية وهي إيجابية الله -سبحانه- 
في علاقته بالكون وال حياة والأحياءء بما فيهم ال 


لن رم له لذي حل الشتوات والأرص في سل م اتوك على ارش 

يغشي الأيل التهار يطلبه حَنينًا والشمس والقمر والنجوم مُسَخْرَاتٍ بأمره ألا له لحل 
E‏ الله رب مين ج ) [الأعراف] . 

وما کان الله ليعجزه من شيء في السَموات ولا في لأرْض إِنَهُ كان عليما 
قديرا 22> 14 فاطر] . 
)١(‏ سيد قطب : المرجع السابق» ص ٠٤١‏ . 


زفق المرجع السابق» ص ١85‏ . 
)۳( المرجع السابق» ص ۱٤۹‏ . 
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ف وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير 4 ) [ الأنعام ] . 

ل الله يعلم ما تحمل كل أنقى وما تفيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عددة بمقدار 
422 عالم الیب والشهادة | الكبير المتعال 4329 سواء سكم من أسر اقول ومن هر 
به ومن هو مستخف اليل وسارب بالتهار 4 لَه معقبات من بين يديه ومن حَلْفه 
يحقظونه من أمر الله إن الله لا يقير ما بقوم حى يعوا ما بأنقسهم وإذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مر له وما لهم من دونه من وال ت هو الذي بريكم ابرق خوفا وعم 
وينشئ السحابٍ التقال 22 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل 
الصواعق ف فيصيب بها من يشاء وهم يُجَادنُونَ في الله وهو شديد المحال (PD‏ 

[الرعد] 

وهكذاء فالإنسان المسلم يؤمن ويدرك أن الله خالقه ورازقه» ومالك أمره كله في 

الدنيا والآخرة. كما يؤمن ويدرك ويحس أنه يتعامل مع إله واحدء له إرادة واحدة» 
ومنهج واحد» وبذلك فهو يعلم بدقة ما يريد منه الله وما يكرهه مله . 

فإله المسلم ليس كإله أرسطو سلبيا لا عمل له ولا إرادةء من كماله ألا يشعر بغير 
ذاته» ولا يفكر إلا في ذاته: ولیس کاله آفلاطون» لا يشعر حتى بذاته لأنه يتنزه عن 
ذلك الشعور وليس كإله الفرس: «هرمز» الخاص بعالم النور والخيرء و«أهرمان» الخاص 
بعالم الظلام والشرء اللذان احتدمت المعارك بينهما. وهو ليس إلها خاصا كإله بني 
إسرائل «يهوذا» الذي رسمته تصوراتهم المنحرفة على أنه غيور ثاثر محطم إذا ما عبد 
شعبه الآلهة الغربية» وهو راض ومستريح ونادم على ما فعل إذا ما عاد شعبه إليه. 
وليس كالتصورات الكنسية التي تجعل إرادة الله متلبسة في إرادة المسيح. . . إلى آخره. 

وإله المسلم ليس مثل «الطبيعة» الخرساء الصماء التى لا تطالب عابديها بعقيدة ولا 
بشعيرة» ولا بالسير حسب منهج ولا نظام في الحياةء ولا أخلاق» ولا آداب» ولا 
ضمير ولا سلوك» ولا تحس بوجودهم أصلا. فالمسلم يعرف أن إلهه «الله» الحي الذي 
لا يموت. الصمد المقصود فى الحاجات» الرقيب الذي لا يغفل » العادل الذي لا يظلم › 
الرحيم الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. 

ولقد عنى الإسلام عناية بالغة بتقرير هذه الحقيقة في تصور المسلمين وتأكيدها. 
وتقرير (وجود الله -سبحانه- في حياتهم وتوسيعه وتعميقه. . . وكانت حياة الجماعة 
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المسلمة الأولى في ظلال الوحي المتلاحق» المتعلق بواقع وبا يهجس كذلك في 
ضمائرهم» مشلا حياء وترجمة عملية» لهذه الحقيقة. . . فقد رأينا يد الله -سبحانه- 
تتدخل جهرة» وعينه يلحظ؛ وسمعه يرعى» أحوالهم ال وأعمالهم الشخصية » 
وحياتهم الفردية والحماعية»(). 

لقد شهدنا ل صغيرة» لتقرر الحكم في 
قضية بين امرأة وزوجهاء حين لم يجد الرسول وك فيها رآيا: ش 

قد سمع الله قو التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللّه يسمع 
تحاوركما إِنّ ؛ الله سميع بصير ©4 4 [الجادلة ] . 

كما شهدناها في شأن الرجل الأعمى الفقير» ابن آم مكتوم مع رسول الله ككل 
في هذه الصورة الرائعة : 

عبس وتولئ +10 > أن جاءه الأعمئ > وما يدريك لله کی ج أو 
یذ گر ففعهُ الذكرئ 4 اما من استَغتئ +42 فأنت لَه تصدئ ج وما عليك ألا 
یکی ای وَأما من جاءك سی 7 وهو یخشیٰ + فأنت عن تلهّى 120 كلا 
ھا تذكرةٌ ج4 فمن شَاء ذكره 3 ) [ عبس ] . 

وشهدنا هذا التدخل- كما يقول الأستاذ سيد قطب(؟) -في الأحداث الكبرى: 
كالهجرة» وبدرء وأحد. ورأينا هذا التدخل الملباشر في شأن موسى -عليه السلام- مع 
فرعون» وفي شأن نوح -عليه السلام- مع قومه» وفي شأن إبراهيم -عليه السلام- مع 
قومه» وفي شأن الكون كله. . 

زلقد كا مح ار :تور هذه اة فى هسمي ال اة اة الاولىب 
ومعايشتهم لها ليل نهار تلك العظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحربية 
م E‏ و 
إيجابية الإنسان في الكون» وإيجابية المؤمن بهذه العقيدة في واقع الحياة على وجه 
خاص. 


(۲) تفاصيل ذلك موجود فى فصل «الإيجابية» المرجع السابق . 
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إن هذا التصور ما يكاد يستقر ف في الضمير حتى يتحرك ليحقق مدلوله في صورة 
عملية» ٠‏ ليترجم ذاته في حالة واقعية. والمؤمن بهذا الدين ما يكاد الإيمان يستقر في 
ضميره حتى يحس أنه قوة فاعلة مؤثرة. فاعلة من ذات نفسه» وفي الكون من حوله. 

«إن التصور الإسلامي ليس تصورا سلبيا يعيش في عالم الضمير» قانعا بوجوده 
هناك في صورة مثالية نظرية! أو تصوفية روحانية! إنما هو «تصميم» لواقع مطلوب 
إنشاؤه» وفق هذا التصميم. وطالما هذا الواقع لم يوجد» فلا قيمة لذلك التصميم في 
ذاته» إلا باعتباره حافزا لا يهدأ لتحقيق ذاته 

«هذا ما يثيره التصور الإسلامي في شعور المسلم» ومن ثم يجد دائما هاتفا ملحا 
في أعماقه. يهيب به إلى تحقيق هذا التصور في دنيا الواقع ' ويؤرقه» حتى يهب 
للعمل. ويفرغ طاقته الإيمانية كلها فى هذا العمل الإيجابى البناء . وفي إنشاء واقع تتمثل 
فيه هذه العقيدة في حياة الناس. 

«وحيثما ذكر الإيمان في القرآنء أو ذكر المؤمنون- ذكر الغيل» الذي هو الترجمة 
الواقعية للإيمان. فليس الأمر مشاعر . إنما هو مشاعر فرغ في حركة» لإنشاء 
واقع › «التصميم» الإسلامى 

٠‏ 9 إثما اْمؤمنون ۰ آمنوا باللّه ورسوله 3 5 رابا وجاهدوا بأموالهم 
وأنشهم في سبل الل أولك هم الصادُون  (‏ [ الحجرات ] . 

وعد الله ه الّذين آمنوا نکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم وأيبدلنهم من بعد خوقهم 
أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأُولّتك هم الفاسقون ج 4 

[التور] 

ل كنتم خير أمة أرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله .. 4 4 [آل عمران] . 

«( فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أننئ بعضكم من 
بعض فَالْذِين هاجروا وأخرجوا من دارهم رأوذوا في سبيلي وقاتلوا وفتلوا 0 عفرن عنهم 
سياتهم ولأدخلئهم جنات تجري من تحتها الأنهار تابا من عند الله واللّه عنده حسن 


الثواب 42 4 [ آل عمران]. 
FAK‏ 
ا 


«فليس هنالك إيمان هو مجرد مشاعر فى الوجدان أو تصورات في الذهنء لا 
ترجمة لها في واقع الحياة. وليس هناك إيمان هو مجرد شعائر تعبدية» ليس معها عمل 
يكيف منهج الحياة كله ويخضعه لشريعة الل( . 

وفي طبيعة المنهج الإسلامي ذاته ما يحفز الإنسان على الحركة الإيجابية لتحقيق 
هذا المنهج أو التصميم في واقع الحياة. «فالمسلم يعرف -من تصوره الإسلامي- أن 
الإنسان قوة إيجابية فاعلة فى هذه الأرض» وأنه ليس عاملا سلبيا في نظامها. فهو 
مخلوق ابتداء ليستخلف فيهاء وهو مستخلف فيها ليحقق منهج الله في صورته 
الواقعية: لينشئ ويعمرء وليغير ويطورء وليصلح وينمي. وهو معان على هذه الخلافة: 
معان من الله- سبحانه- بجعل النواميس الكونية وطبيعة الكون الذي يعيش فيه 
معاونة له: 

طهر الذي أَنزّل من السّمَاء مَاء لَك منْهُ شراب ومنه شَجَر فيه نسيمون © 
بت لككم به رع اليتون والنُخل والأعاب ومن كل الات إن في ذلك لآية لقومٍ 
كرود 3# وسر لَكُم اللي وهار لشم والقمر والُجوم مُسَخرات بأمره إن 
في ذلك لآيات لقم يقو لت وما ذرالَكُم في الأرض متلق نواه إن في ذلك لآية 
لقوم يذ كروت 27> وهو الذي سر الجر لنأكلوا منه لّحمًا ريا وتستخرجوا منه حلية 
تسونها وتری الك مواخر فيه ولغوا من فضله ولَعَلَكُم تشکرون ت ولق في 
الأرض رواسي ي أن تميد بكم وأنهارا وسبلاً كم تعدو لجل وَعلامَات وبالنجم هم 
هدوت 4 ) [ الفحل ] . 

وهو معان من الله كذلك بما وهبه من القوى» والاستعدادات الذاتية والقدرات 
الإدراكية» وهو يكلفه أمر الخلافة : 


« والله أخرجكم من بطون اا رسك اح والأبصار 
والأفهدة لَعلكم تشكرون 28> 4 [النحل] . 

«وشعوره بأنه مكلف بالعملء ومعان عليه» ينفي عنه الشعور بالسلبية في نظام 
هذا الكون. . . وانتقاء الشعور بالسلبية يهيئه للحركة والتأثير والفاعلية» غير أن الإسلام 
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لا يكتفى بأن يدفع عن المسلم الشعور بالسلبية. بل يمده بدوافع الحركة الإيجابية كذلك. 
إذ يعلمه أن قدر الله ينفذ فيه والأرض من حوله» عن طريق حركته هو ذاته :2١(‏ 

إن الهلا يفير ما بقوم حن يغيروا ما بأنسهم ٠‏ 4459 [الرعد]. 
7 «( قاتلوهم يعذيهم اله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمدين ال4 ويذهب غيظ فلوبهم ويتوب الله عل من يشاء واللّهِ عليم حكيم 02 4 
[التوبة]. 

ولولا دقع الله التاس بعضهم ببعضٍ أفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
لْعالّمين 472 4 [البقرة]. 

«ركل اعمَلُوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الْغيب 
والشهادة فيتبئكم بما كنتم تَعمَلُونَ 23# 4 [ التوبة] . 
الإيجابية ومنهج التربية في النصورالإسلامي: 

إن خاصية الإيجابية في منهج الله العام تقتضي من المتعلم في منهج التربية في 
تقتضي من 7 أيضا نشاطا إيجابيا ووعيا بأبعاد الموقف التعليمي» وتفاعلا معه. 
والأصل هنا أن من منهج التربية الإسلامية لا يعتمد في طرائقه وأساليبه على التلقين و-حده» 
بل يهتم- بالدرجة 90 بالتعلم عن طريق الأحداث»› وعن طريق الممارسة والعمل»› 
وعن طريق الثواب والعقاب» وعن طريق القصة» وضرب المثل» والتجسيم والتصور. 
والقدوة» وعن طريق استخدام قوی الإدراك الظاهرة والباطنة التي زود الله الإنسان بها 
ليست خدمها إلى أقصى طاقاتها: ل واللّه أخرجكم من بطون أمُهَاتكُم لا تَعلّمون شيئًا 
وجعل کم السمع والأبصار والأفشدة کم تشكرون ل 4 [النحل ]. . «كتاب 
أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته ولیتذ كر اوو | الألباب 4 4 [ص] . 

إن مجرد المعرفة النظريةء أو العلم الذي لا يؤثر في سلوك الإنسان وفي واقع 
حياته لا قيمة لهما ولا يعتد بهما منهج التربية الإسلامية. إن ذلك العلم خاو من المعنى 
ولا قيمة له. وتلك المعرفة سطحية ولا قيمة لها أيضاء لأنها مجرد معرفة الذهنيةا, لا 
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تؤثر في سلوك الإنسانء ولا تغير شيئا في واقع حياته على الأرض . إن تلك المعرفة 
وذلك العلم- باختصار- لا يعينان الإنسان على أداء وظيفته في عمارة الأرض وترقيتها 
وفق منهج الله ولهذا كان الوحي قاطعا في رده على المناقفين: إن كنتم مؤمنين حقا 
فآية إيمانكم هي تنفيذ أحكام الله: 


لفلا ورك لا يوون حى يحكموك فيم شجر نهم نّم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلَموا تَسليما 4 4 [ النساء] . 
ثامنا :الواقعيسة 


الخاصية الثامنة من خواص النظام أو المنهج الإسلامي- التي يشرحها لنا الأستاذ 
سيد قطب- هي الواقعيةء أي التحقق في عالم الواقع. فالمنهج الإسلامي هنا «يتعامل 
مع الحقائق الموضوعيةء ذات الوجود الحقيقي المؤكدء والأثر الواقعي الإيجابي. لا مع 
تصورات عقلية مجردة ولا مع «مثاليات» لا مقابل لها في عالم الواقع؛ أو لا وجود لها 
ا 

«ثم إن «التصميم» الذي يضعه للحياة البشرية يحمل طابع الواقعية كذلك» لأنه 
قابل للتحقيق الواقعي في الحياة الإنسانية. . . ولكنها في الوقت ذاته واقعية مثالية» أو 
مثالية واقعية؛ لأنها تهدف إلى أرفع وي وأكمل نموذجء» تملك البشرية أن تصعد 
إليه . CM.‏ 

«إنه يتعامل مع الحقيقة الإلهية» متمثلة في آثارها الإيجابية» وفاعليتها الواقعية. 
ويتعامل مع الحقيقة الكونية متمثلة في مشاهدها المحسوسةء المؤثرة أو المتأثرة. ويتعامل 
مع الحقيقة الإنسانية» متمثلة في الأناس كما هم في عالم الواقع 

فالحقيقة الإلهية التي يتعامل معها هذا المنهج تتمثل في «الله»» المتفرد بالألوهية» 
وبكل خصائص الألوهية. لكن خصائص الألوهية كلها من عالم الواقع » وذات أثر في 
عالم الواقع › ويمكن لكل متدبر أن يدرك آثارها الواقعية في كل مظاهر الكون من 
حوله. فالعقل البشري هنا غير متروك للضرب في التيه» يتصور الحقيقة الإلهية على 
هواه من خلال قضايا منطقية مجردة» أو «ميتافيزيقا» مثالية لا أثر محسوسا لها. 

وإنما يتعامل المنهج الإسلامي مع إله «موجود» يدل خلقه على وجوده» وهو 
«مريد». «فعال لما يريد»» تدل حركة هذا الكون وما يجري فيه على إرادته وقدرته. 
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وار «فإن الحقيقة الإلهية في التصور الإسلامي» حقيقة فاعلة من هذا 
الوجود» تين خصائصها وصفاتها في آثارها الواقعية في هذا الوجود. 

وهذا ما يفصله القرآن الكريم» وهو يصف الحقيقة الإلهية للناس؛ وهو يعرفهم 
بربهم تعريفا يسيرا عميقا واضحا؛ وهو يستشهد بواة قع الكون وواقع الناس» من منطق 
فكري واقعي جميل .2١(:‏ 

ل[ قسبحات الله حين تمسون وحين تصبحون زفق وله الحمد في السموات 
والأرض وَعَشيا وحين هرون 4120 يخرج الح من الْمَبّت ويخرج اميت من الحي 
يحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 43 ومن آياته أن حَلقكم من تراب ثم إذا 
نحم بشر تتشرون +41 ومن آياته أن لق لَكُم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ليها وجعل 
بينكم موذة ورحمة إن في ذلك لآيات قرم يتَكْرونَ ااه ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف ألستتكم وأنوانكم إن في ذلك لآیات للعالمين کله ومن آياته نامكم 
اليل والنّهَارٍ وابتغاؤكم من فَضله إن في ذلك لآيات ؛ لقوم يسمعون 4 ومن آياته 
بريكم البرق خوفا وَطمعا ويل من السماء ماء قحي به الأرض بعد متها إ في ذلك 
لآيات قوم عقون ٍت ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة 
من الأرض | إذا آم هم تخرجون +(52) وله من في السموات والأرض كل لَه انون © 
وهو : الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه وله المكل الأعلئ في السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم 250 4 [الروم ] . 

الإقاطر السموات والأرضٍ جعل لکم من أنفسكم روجا ومن ) الأنعام أزواجا 
يذرؤکم فيه ليس کله شيء وهو السّميع البصير اال له مقاليد السموات والأرض 
سط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنه بكل شيء عليم 425 ) [الشورى] . 

بمثل هذه الواقعية يواجه المنهج الإسلامي الكون. . . «فهو يتعامل مع هذا الكون 
الواقعي الممثل في أجرام وأبعاد» وأشكال وأوضاعء وحركات وآثار وقوى وطاقات» له 
مع الكون الذي هو «فكرة» مجردة عن الشكل والقالب... ولا مع الكون الذي هو 
«صورة» أو «مشال» في العقل المطلق» أو الكون الذي هو «الطبيعة» الخالقة! التي تطبع 
الحقائق في العقل البشري . 
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الكون في التصور الإسلامي هو كل الخلائق التي أبدعها الله» وقال لها: كوني» 
فكانت. والتي نسقها بحيث لا تتعارض ولا تتصادم» والتي جعلها خاضعة لإرادتهء 
عابدة له» مسخرة لأمره. فالكون إذن هو السموات والأرض والنجوم والكواكب. . 
جميع الكائنات . . الليل والنهارء والنور والظلام» الرعد والبرقء والمطرء هو كل 
المخلوقات والظواهر الكونية ذات الوجود الحقيقي» والتي يدركها الإنسان. ويوجه القرآن 
عقل الإنسان وقلبه إليها لإدراكهاء كدليل على وجود خالقهاء ووحدانيته» وهيمنته 
وتدييروة وغلمة وتقدير:!21, 

ل الحم لل الذي َل السات والأزض وَجمَلَ امات والثُور كم الذين كقروا 
بربهم يعدلون 4 ) [ الأنعام ] . 
إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في سمه يام ثم استوئ على العرش 
دير لامر ما من شفيع إل من بعد إذنه كم الله رُم فاعبدُو فلا كرو 72 إن 
مرجعكم جميعا وعد الله حَقًا إن يدا الخلى م لے ايغيدة ليجزي الذين منوا وعملوا 
الصالحات ا يكفرون 
es‏ هو الذي - جعل الشمس ضيّاء والقمر ا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
واْحساب ما مح الل ذلك إل باحق فصل الآيات لقم َون ي إن في اخلاف 
اللّيلِ والتهار وما خلق اله ف في السّموات والأرض لآيات لقوم د تقون (O:‏ [ يونس ]. 


[ وترى اررض هَامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت ١‏ نبت من كل زوج 
بهيج 4 ذلك بان الله هو الحق وأنّهِ يحيي الموتى وئه على كل شيء قدير 4 
أن السّاعة آتية لذ ريب فيها أن الله يبعث من في القبور 4 [الحج] . 

( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء عله ساكنا تم جعلنا امس عله دليلا 
22> م قبصتاه إلا فصا يسبرا < وهو الذي جعل لَكُم اليل لباس والنُوم سباتا 


وجعل التهار نشورا 72> وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من 
السماء ماءِ طَهُورًا 4 لنحبي به بلدة ميا ونسقيه مما حَلَقنَا أنعاما وأناسي 


را43 4 [ الفرقان ] . 
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«كذلك يتعامل التصور الإسلامي مع الإنسانء مع هذا الإنسان الواقعي» الممثل 
في هؤلاء البشر كما هم» بحقيقتهم الموجودة!. مع هذا الإنسان ذى التركيب الخاص» 
والكينونية الخاصة. الإنسان الذي هو من لحم ودم وأعصاب» وعقل ونفس وروح» 
الإنسان ذي النوازع والأشواق» والرغائب والضرورات. الإنسان الذي يأكل الطعام 
ويمشي في الاسواق» ويحيا ويموت. ويبدأ وينتهي. ويؤثر ويتأثر. ويحب ويكرهء 
ويرجو ويخاف» ويطمع وييأس» ويعلو وينحطء ويؤمن ويكفرء ويهتدي ويضل» 
ويعمر الأرض أو يفسد فيها ويقتل الحرث والنسل. . . إلى آخر سمات الإنسان 
الواقعى» وصفاته AI‏ 

ليا أيها التاس إا خلقتاكم من ذكر وأنتئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتَعارفُوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن e e‏ 

سبحان الذي خلق الأزواج كله مما د تنبت الأرض ض ومن أنفسهم وما له 
يعلَمُو 4252 ¢ [يس]. 

وإذًا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو ائما فَلَمّا كشفنا عنه ضره مر 
كأن لم يدعتا إلى ضر مَس كذَلك زين لمسرفينَ ما كَانُوا يعملون 4 4 [يونس]. 

كل الإنسان ما أكفره :03 من أي شيع حلقه :03 من نطقَة حَلَقَه فقدره 
1-6 ثم السبيل يسره اه ثم أماته فافره 4 6 إا اء أنشرة 27> 4 [ عبس ] 

ف ومن الئاس من يعجبك قوله في الحياة الدنيًا ويشهد الله على ما في فلبه وهو لد 
الخصام +43 وإذا تول سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا 
يحب الفساد ويه وإذَا قيل له ات الله أخذته العرّة بالإم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 
4# ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مَرضات الله واللّه رءوف بالعباد © 4 

[ البقرة] 

إن هذا هو «الإنسان» الذي خلقه الله ليستخلفه فى هذه الأرض» يقوم فيها 
بالخلافة الحركية الإيجابية» التي تنشئ وتبدع في عالم المادة ما يتم به قدر الله في الأرض 
رالاتا وال ن : 
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«إنه الإنسان واقعي. . . ومن ثم فإن المنهج الذي يرسمه له الإسلام منهج واقعي 
كذلك» منهج حرکي. تنطبق حدوده على حدود طاقات الإنسان» وتكوينه وواقعية لحمه 
ودمه وأعصابه» وجسمه وعقله وروحه» الممتزجة في ذلك الكيان. 

«والمنهج الإسلامي للحياة- على كل رفعته ونظافته وربانيته ومثاليته- هو في 
الوقت نفسه منهج لهذا الإنسان- في حدود طاقاته الواقعية- ونظام لحياة هذا الكائن 
البشري الذي يعيش على هذه الأرض» ويأكل الطعام» ويمشي في الأسواقء ويتزوج 
ويتناسل» ويحب ويكره» ويرجو ويخاف» ويزاول كل خصائص الإنسان الواقعي كما 
خلقه الله . 

«وهو يأخذ فى اعتباره فطرة هذا الإنسان» وطاقاته واستعداداته» وفضائله 
وزذائله» وقوته وضعفهء فلا سوه ظنه بهذا الكائق» ولا يعر دوره في الارض:... 
كما لا يرفع هذا الإنسان إلى مقام الالرعيعم ذلك لا رو هلكا ورا رمق 
ثم لا يستقذر دوافع فطرته ومقتضيات هذا التكوين الفطري . 

«ومع اعتبار المنهج الإسلامي لإنسانية الإنسان من جميع الوجوه» فهو وحده 
الذي يملك أن يصل به إلى أرفع مستوىء وأكمل وضع» يبلغ إليه الإنسان» في أي 
زمان وفي أي مكان0(١»‏ هذه هي المثالية الواقعية» والواقعية المثالية في آن . 

بهذا المفهوم الشامل المتكامل» لمقومات المنهج الإسلامي وخصائصهء الا نقول: 
إنه منهج قابل للتطبيق» > بل نقول: إنه منهج قد طبق بالفعل على مدى قرود 
و وتربت في ظله أجيال عديدة» وأخرج لوا أمة وصفها الله a‏ 
کم خير م أخرجت للثاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بلله. .4 4 [آل عمران]. 

فعندما طبقت الأمة الإسلامية هذا المنهجء بهذا التصور كانت خير أمة في تاريخ 
البشرية. وحوت من ألوان العظمة في كل اتجاه ما لم يجتمع لأمة أخرى في تاريخ 
الإنسائية بهذه الوفرةء وذلك التنوع. . عظمات حربية» وعظمات سياسية» وعظمات 
علمية» وعظمات إدارية» وعظمات نفسيةء وَعظمات روحية. عظمات من كل نوع 
رسخت أسس التاريخ الإسلامي على الأرض» با قدمت من مبادئ ومثل عليا مطبقة 
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في التاريخ الإسلامي بصورة فريدة. صورة يلتقي فيها المثال والواقع» فلا تكاد تعرف- 
من روعة العظمة المذهلة- أيهما الواقع» وأيهما المثال!(. 

وبعد هذا العرض» نستطيع أن نقول عن يقين لا يتطرق إليه شك: إنه لا يمكن 
تصميم منهج سليم للتربية الإسلامية. ولا نظام للاقتصاد» أو السياسة» أو الاجتماع 
التي سبق ذكرها. وبحيث يكون هذا «الفهم» قائما على الإيمان بهذا التصور- بكل 
مقوماته وخصائصه- والعمل بمقتضاه. 
الواقعية ومنهج التربية في التصورالإسلامي: 

إن منهج التربية الإسلامية منهج إيجابي وواقعى فهو- كما يقول الأستاذ سيد 
قطب- «تصميم» لواقع مطلوب إنشاؤه على أساس هذا التصميم والإنسان وحده- 
باعتباره خليفة الله في الأرض- هو المكلف بتنفيذ هذا «التصميم» عن طريق التفكر 
والتدبر والنشاط بإيجابية وفاعلية. 

وينسحب هذا- بطبيعة الجال- على الموقف التعليمى. فمجرد تقديم الخبرة 
للمتعلم لا يعني- بالضرورة- تعلمه» وتعديل سلو که في الاتجاه المطلوب فلابد من أن 
ينشط الإنسان» ويتفاعل مع الموقف التعليمي» بل ولابد وأن ينعكس أثر هذا الموقف 
على سلوك الإنسان بعد ذلك. 

والأصل في هذاء أن التعلم لا يحدث وفقا لتصور منهج التربية الإسلامية إلا 
بعد تمام حمس خطوات مرتبة ترتيبا سببياء وهي كما يلي : 

. وجود دافع فطري أو حاجة من حاجات النفس الغريزية أو المكتسبة‎ ~١ 

- أن يحس الإنسان أو المتعلم بحاجته إلى الاستعانة بهدى الله - في إشباع هذه 
الحاجة أو ذلك الدافع . 
۳- فإذا كان لديه هذا الاتجاه وهذا الشعورء فإنه يدفعه إلى النشاط وإلى التفاعل 


يعرف. 
؟ - ونتيجة للاستعانة بهدى الله واللأحل بكل الأسباب الممكنة» يحدث الفهم. 
ويم التحصيل . 
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ه- فإذا جاء السلوك بعد ذلك موافقا للفهم والإدراك والتحصيل فإن التعلم يكون 
قد تم. 

إن هذا ما نراه واضحا جليا في قوله تعالى: ل واتقو قوا الله ويعلَمكُم 
الله .©( [البقرة].. . « الج ج > ذلك ؛ اكناب لا ريب فيه هدى للمتقين 
> الّذين يؤمنون بِالْغَيب ويقيمون الصلاة ومما رزفاهم ينفقون 4 4 [البقرة]. 
وهكذاء فما لم يتكون الشعور والاتجاهء ويتم النشاطء ويحصل الإدراك والفهمء 
ويتحول كل ذلك إلى سلوك عملي في واقع الأرض» إذن» فالتعلم لم يقع. 
منهج فريد: 

وانطلاقا من المفهوم السابق والقواعد التي يرتكز عليهاء فإن منهج التربية 
الإسلامية قد يتفق مع بعض مناهج العالم في كثير من التفصيلات والفروع› ولكنه 
يختلف عنها- قطعا- في القواعد والأصول التي ينبثق منها. فمعظم مناهج الأرض 
تهتم- مثلا- بدراسة العلوم والرياضيات. وكذلك يفعل منهج التربية الإسلامية. . إلا أن 
كثيرا من بلاد الدنيا قد تهتم بتدريس هذه المناهج لا لترقية حياة المواطنين في مجتمعاتها 
فقط» ولكن لاستغلال تطبيقاتها التقنية في صنع أدوات الحرب والدمارء لا للدفاع عن 
النفس فقطء بل وللاعتداء على حقوق الآخرين وحرماتهم أيضا. إن الناظر حوله يرى 
حروبا مدمرة لكل حي على وجه الأرض. هذه الحروب تمولها وتغذيها مجتمعات 
تقدمت في تطبيقاتها التقنية للعلوم والرياضيات. لكن منهج التربية الإسلامية يهتم بهذه 
المواد والدراسات لتزويد الإنسان المسلم بالمعلومات والمهارات والتجارب التي تمكنه من 
عمارة الأرض وترقيتها .وفق منهج الله والقيام بحق استخلاف الله له فيها أينما وجدء 
وحيثما وجد. 


ومعظم مناهج الأرض تهتم بدراسة التاريخ والجغرافياء وكذلك يفعل منهج 
التربية الإسلامية . إلا أن معظم هذه المناهج يهدف إلى تربية العزة القوميةء والنعرة 
الوطنية» وتخليد المثل والنماذج التاريخية لتقوية الاتجاهات العنصرية . 

لكن منهج التربية الإسلامية يؤكد عالمية الدعوة الإسلامية وإنسانيتها التي قررها 
الله في قوله :إن هو إو ذكر للعالمين o2,‏ [التكوير]. . . وما أرسلتاك إلا 
رحمة للْعَالمِينَ +429 4 [الأنبياء]. فمنهج التربية الإسلامية لا يهدف إلى إعداد 


«المواطن» الصالح» وإغا يسير وفق ما تقتضيه عالمية الإسلامء فيسعى إلى تحقيق هدف 
أكبر وأشمل- كما سبق أن قلنا- وهو إعداد «الإنسان» ' الصالح أيا كان موطنه . الإنسان 
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القادر على القيام بحق الخلافة. وحق الخلافة لدى الإنسان هو المساهمة بإيجابية وفاعلية 
في عمارة الأرض وفق منهج الله . 

كما أن أهم أهداف الدراسة في العلوم الإجتماعية عموما هو تربية الاتجاه إلى 
التفكير في الأنفس وفي الآفاق» وتدبر العبرة من الحوادث التي تقع في الأرض» وربط 
كل ذلك بإرادة الصانع الحكيم. وهنا- مرة أخرى- ترتبط الأرض بالسماءء والدنيا 
بالآخرة . 

ومعظم مناهج الدنيا تهتم بتدريس الآداب والفنون المختلفة. وكذلك يفعل منهج 
التربية الإسلامية. لكن معظم هذه المناهج تهدف -فقط- إلى تربية الإحساس بالذوق 
والجمال في الطبيعة وفي الكون في ذاته. لكن منهج التربية الإسلامية يضيف إلى تربية 
الإحساس بالذوق والجمال في الكون كلهء اعتباره من صنع الله الذي أتقن كل شيء. 
فوظيفة الفن إزالة البلادة المتراكمة على القلوب» وجلاء الإحساسء وإثارة المشاعر 
للتعبد بدقة الصانع القادر. 

ومعظم مناهج الدنيا تهتم بتدريب المتعلمين على الرياضة البدنية والألعاب 
الرياضية المختلفة . ومنهج التربية الإسلامية يفعل ذلك» لا لتدريب الناشئة على الطاعة 
والحرص على النظام فقطء كما تفعل بعض النظم. . ولا لتربية الروح التعاونية 
والجماعية فقط» كما تفعل بعض النظم الأخرى. . ولا لصناعة الأجساد الجميلة وبيعها 
والاتجار بها فى أسواق الرقيق المعاصرة» كما تفعل بعض الهيئات والمؤسسات. وإغا 
الذي يعني منهج التربية الإسلامية من التربية البدئية والرياضية هو بناء المؤمن القوى 
بجسمه وعقله ومشاعره؛ المؤمن القادر على الكد والكدح في الأرض با يسره الله له؛ 
المؤمن القادر على محاربة طواغيت الأرض» والقادر على الجهاد في سبيل تنفيذ منهج 
الله «فالمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» كما قال رسول الله كَل . 

والمؤمن القوى هو الذي لا يظلم الناس» ولا يظلم نقسه ولا يرضى بوقوع 
الظلم دون أن يحاربه. والمؤمن ن القوى هو الذي يكافح في سبيل تحقيق العدالة 
الاجتماعية في حدود منهج الله . فالإسلام لا يريد الناس أن يتركوا حقوقهم 
على الأرض وينتظروها في ملكوت السماء. بل إنه لينذر الذين يتنازلون عن 
e‏ اللشروعة تحت أي ضغط› بسوء العذاب في الآخرةء ويسميهم : : «ظالمي 

نفسهم»: إن الذين تَوقَاهم الملانكة قالمي أنفسهم قَاُوا فيم كسم فالا كنا مستضعفين 

فى ا قائ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فوك مأواهم جهتم وساءت 
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مصيرا(0) 4 [النساء ] . وأكثر من ذلك فالإسلام يحرض المؤمن على القتال في سبيل 
الحصول على حقه: «ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد» (رواه النسائي) . 
202 وعلى هذا فإن منهج التربية الإسلامية لا يقيد الإنسان في نطاق حاجاته الأرضية 
أو الوطنية أو القوميةء وإنما يزوده بالحقائق الشابتة» والمفهومات والمعلومات والمهارات 
والخبرات المتغيرة» التي تقدره على الربط بين الأرض والسماء في آن واحد. فقيمة العلم 
تكمن في مدى فائدته في بناء الإنسان بحيث يكون قادرا على عمارة الأرض وترقيتها 
في حدود منهج الله . فالمنهج هنا يربط بين التقوى والعلم لإ . . واتقوا الله ويعلمكم 
الله . .627 4 [البقرة] ويجعل العلم سبيلا إلى معرفة الله وخشيته : : إِنّما يخشى الله 
من عباده العلماء 2# 4 [فاطر] . 

إن العلم في منهج التربية الإسلامية هو معرفة ة قوانين الله في الكون» وتطبيقاتها 
فى عمارة الأرض . فالعلم الصحيح- إذن- هو الذي يؤدي إلى معرفة الله » وهذا اعم 
فريضة مقدسة: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (رواه ابن ماجه). وبذل الجهد في 
طلب العلم جهاد» أي عبادة: TS E‏ ا 
الجنة» (رواه مسلم) . 

نحن إذن حيال منهج فذء فريدء شاملء متكاملء لتربية الإنسان كله: جسمه 
وعقله ووجدانهء تربية شاملة متكاملة .. تربية الإنسان القوي القادر على المساهمة في 
عمارة الحياة وترقيتهاء الإنسان التواق إلى العدلء المناضل من أجل الظفر بالحرية» الذي 
تحركه الأشواق إلى الخيرء والحق والجمالء الإنسان الذي يعمر قلبه الإيمانء وحب 
الآخرين» والرغبة في إسعادهم» الإنسان الذي يتحدى الخطر والفقرء ويقتحم المجهول 
في جسارة مستعينا بالله» ليصوغ لنفسه وللناس عالما أفضل . 

إن ذلك المنهج الذي يربي الإنسان الموصول الصلة دائما باللهء الذي يربط بين 
الدنيا والآخرة» كما يربط ملكوت الأرض بملكوت السماء. . . ذلك المنهج هو هويتنا 
التربوية ؛ لأنه وسيلتنا إلى تحقيق هويتنا الكلية» وهي أن نكون ان با 

ولكن ما الأسس التي يقوم عليها بناء هذا المنهج السابق للتربية» بمفهومه 
وخصائصه؟ 

هذا ما نجيب عنه تباعا فى الفصول التالية »إن شاء الله . 


أسس المنهج: 


تتفق معظم مناهج الأرض على أن لها أسسا ثلاثة يقوم عليها بناؤهاء وهي: 
١‏ - الفلسفة التربوية أو «الأصول التربوية»: وهي أعظم الأسس الموجهة للنظام 


- 


التربوي على الإطلاق» وأكثرها خطرا؛ ذلك لأنها تتحكم في كل عناصر 
النظام التربوي» وتوجهها جميعا الوجهة التي ترضيها. فهي التي تحدد نظرية 
التعلم» وطبيعة المعرفة وهي التي تضع قواعد الممارسات التربويةء وتقيم 
نظمهاء وتهدي إلى مثلها. . . إلى آخره. 

ونظرا لأن الفلسفات ما هى إلا تصورات بشرية قاصرة عن الألوهية 
الكون والإنسان والحياة- فإنها تختلف وتتناقض من زمن لآخر» ومن جيل 
إلى جيل وفقا لقوة كل فلسفة وصمودها في وجه الفلسفات الجديدة 
المناهضة. وبذلك تقع المجتمعات التي تتبع الفلسفات البشرية في التناقض» 
وتقف دائما على حافة التغير» ولا يستقر لها قرار! 

ولقد درج معظم التربويين على ملء الفراغ الذي أحدثه إبعاد العقيدة 
الإسلامية عن طريق الحياة في بلادناء بأقوال الفلاسفة وتصوراتهم للألوهية 
والكون والإنسان والحياةء بدءا بالفلاسفة الأقدمين كسقراط وأفلاطون 
وأرسطو. . ومرورا بكانت» وديكارت» وجون لوك» وجان جاك رسوء 
ووصولا إلى بياجيه» وجانيه» وبرونر» وجون ديوي. . . إلى آخره. وكانت 
النتيجة أن استقر فى ضمير كثير من الأجيال المعاصرة» أن فلسفة هؤلاء 
وأقوالهم التي يستشهد بها في كل مقام هي التي يجب أن تحكم الحياةء 
وتوجه شؤونهاء ولیس الإسلام بقرآنه وسنته! 
الأساس الثاني» هو «طبيعة المتعلم». وهذا الأساس يتناول طبيعة النفس 
الإنسانية» ومكوناتهاء ووظيفة كل مكون من هذه المكونات في النفس ء 


وطبيعة النموء .ومراحله» ومطالبه» وحاجات النفس» والانعكاسات التربوية 
لكل ذلك على المناهج . 
وهذا الأساس يعتمد على الأساس الأول. فالنظرة إلى الطبيعة 
الإنسانية» وإلى طبيعة النفس تختلف من نظام تربوي إلى آخر وفقا للعقيدة 
التي يعتمد عليها هذا النظام أو الفلسفة التي يتبناها. فالعقيدة الإسلامية- 
مثلا- ترى الإنسان مخلوقا لله وهو أكرم مخلوقات الله» وهو خليفة الله في 
الأرض» ومقتضى الخلافة» أن يقوم الإنسان بعمارة الأرض» وترقية الحياة 
على ظهرها وفق منهج الله وأنه في النهاية عائد إلى الله ليحاسبه على ما 
قدم فى هذا الشأن. وفى الفلسفة الطبيعية- مثلا- الإنسان ابن الطبيعة» فهو 
من اا وهو ا حلقات تطورهاء وهو في النهاية عائد إليها! 
وبذلك تختلف النظم العربوية في نظرتها إلى الإنسان تبعا للحكمة من 
خلقه» وغاية خلقه. وقيمته في الكون والحياة من حوله. 
- الأساس الثالث» هو «طبيعة المجتمع»» فإذا كان الأساس الثاني من أسس 
بناء المنهج يتصل بنوع الإنسان الذي يود المنهج إعداده وتربيته» فإن هذا 
الأساس الشالث يتصل بنوع المجتمع الذي يود هذا المنهج بناءه. وهذا 
الأساس يتناول التنظيمات الاجتماعية والسياسية» والاقتصادية» 
والثقافية. . . إلى آخره. وهذه التنظيمات جميعها تسير وفقا للمعايير والقيم 
النابعة من الأساس الأول وهو الأساس العقدي أو الفلسفي. 
أما منهج التربية الإسلامية فهو يقوم على أسس أربعة: وهي تصور الإسلام 
لحقيقة الألوهية» وتصوره للكون» وتصوره للإنسان» وطبيعة الفطرة الإنسانية» وتصوره 
للحياة بتنظيماتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعرفية وتصوره 
للارتباطات بين كل هذا. وهو إن اتفق مع بعض مناهج الأرض في شكل هذه 
الأساسيات» إلا أنه يختلف عنها جميعا اختلافا جوهرياء وهذا الاختلاف نابم من 
خصائصه الفريدة التي سبق شرحهاء وهو أنه منهج رباني» وعالمي» وثابت» وشامل. 
وفي هذا الفصل والفصلين القادمين نتناول الأسس التي يقوم عليها بناء منهج 
التربية في التصور الإسلامي» عن طريق بيان طبيعة التصور الإسلامي لحقيقة الألوهيةء 
وتصوره للكون» والإنسانء والحياة وعلاقاتها بمنهج التربية . 


r 


الألوهية في التصورالإسلامي 


قلنا فيما سبق- فى الفصل الأول من هذا الكتاب- إنه لابد للإنسان من أن يفهم 
حقيقة الألوهية» وحقيقة الكون» وحقيقة الحياة» وحقيقة الإنسان» وما بينها جميعا من 
ارتباطات» وبذلك يتعرف على مركزه فى هذا الوجود الكونى» وعلى غاية وجوده 
الإنساني» وحدود اختصاصاته» وعلاقاته بخالقه وخالق الكون جميعاء وبذلك يتحدد 
أيضا منهج حياته . ونوع النظام الذي يحقق هذا المنهج › والفرق بينه وبين المناهج البشرية 
اوا 

إن التصور الإسلامى للألوهية والكون والإنسان والحياة هو أكمل وأشمل تصور 
عرفته البشرية؛ لأنه صادر عن رسالة الإسلام العالمية الخاتمة. إنه التصور الذي لا يأخذ 
جانبا من الوجود ويدع جانبا آخر. . . وإنما ياخذ الوجود كله بعادياته وروحانياته؛ 
بشهوده وغيبياته» وكل كائناته؛ لذلك فإن هذا التصور بحقائقه الأربع : الألوهية› 
والكون. والإنسانء, والحياة» هو القاعدة والأساس الذي يبنى عليه منهج التربية 
الإسلامية . 


«والتصور الإسلامي يبدأ من الحقيقة الإلهية التي يصدر عنها الوجود كله؛ ثم 
يسير مع هذا الوجود في كل صوره وأشكاله وکائناته وموجوداته» ويعنى عناية خاصة 
بالإنسان- خليفة الله في الأرض- فيعطيه مساحة واسعة من الصورة؛ ثم يعود بالوجود 
كله مرة أخرى إلى الحقيقة الإلهية التي صدر عنها وإليها يعود». 

«وهو فى هذه الجولة الواسعة من الله وإليه» يشمل كل دقائق الكون. لا يغادر 
منها شيئا يقع في محيطهء سواء منها ما تدركه الحواس وما لا تدرکه» وما يدركه العقل 
بوعيه» وما تدركه الروح فيما وراء الوعي. ويشمل كل نشاط الإنسان وكل طاقاته. 
سواء نشاطه المادي ونشاطه الروحى. وسواء حياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. 
وسواء عمله في ا حياة اللا رفسا وزاك عن اا : 


)1( محمد قطب ¥ منهج الفن الإسلامى» ط 1 بيروت ٠»‏ دار الشروق ۳ھ cp 1A7‏ ص٦۱‏ . 
لمزيد من التفصيل اقرأ مقومات التصور الإسلامي لسيد قطب دار الشروق . 
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الكون في التصورالإسلامي 

أما الكون فهو آية الله الكبرى» ومعرض قدرته المعجزة المبهرة» أراده الله فكان» 
وقد قدره تقديرا محكماء وجعل كل شيء فيه خاضعا لإرادته وتدبيره. 

ل وخلق كل شيء فقدره تقديرا 22> 4 [الفرقان]. 

وکل شيء عنده بمقدار ج 4 [الرعد]. 

انما قولتا لشيء إِذا اردنا أن تقول لَه كن فیکُون جر ريك 4 [النحل] . 
الكوزالمادي: 

والكون في التصور الإسلامي قسمان: كون محسوس» وكون غير محسوس. . 
شهادة» وغيب » ولقد تناول الإسلام الكون المادي المتطور. وعرص لكثير من ظواهره»› 
كالشمس» والقمرء والسماء» والأرض» والمطر. والنبات» والبحارء والأنهار» 
والجبال» والشجر» والدواب . . . إلى آخره. وقد تكلم الإسلام عنها في بدء حلقهاء 
٠‏ وتكلم عنها في عوارض وجودهاء وتكلم عنها في بعض نهاياتها. وقد عرض لهذه . 
النواحي لا ليعالج أمرها علاجا فنيا محليلياء فيكون كتاب هيئة» أو كتاب نبات» أو 
کتاب حيوان. ولكن عرض لها لأنها دلائل قدرة الله -تبارك وتعالى- وعلائم صنعه 
الدقيق الحكيم» ولتكون نبراسا يهدي الناس لمعرفة الله : 

اي ل ب در المي كم 
والقمر كل يجري لأجل مسمى يدير الأمر صل الآيات لَعلكُم بلقاء ربكم تقون © 
وهر لام وجعل فيها رواسي وأَنْهارا ومن كل التّمرات جعل فيها زو جين انين 

يغشي اليل النهار إن في ذلك لآيات ر لقوم مكرود 2 وفي الأرض قطع متجاورات 
جنات من اعاب وذدع وتخيل صنوان وغير صنوان يسقئ بماء واحدٍ ونفضل بعضها 
علي بعض في الأكل إن في ذلك لآيات قوم يعون 7 ) [ الرعد ] . 

قل أنتكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
العالمين 4# وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 


2 


سوا للسائلين 52 قم استوئ إلى السماء وهي دخان فقال لها وللآرض اننا طوعا أو 
کرھا قاتا أَنِينا طائعين 4117 فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحئ في کل سماء أمرها 
وزينًا السماء الدنيا e‏ ذلك تقدير ريز اليم 7 4 [فصات]. 
ey‏ َل السات والأرض في نة ام ثم استوئ على العرش 
يغشي اليل التهار يطلبه حَينا والشمس والقمر والنجوم مسَخَراتٍ بأمره ألا له الْحَلق 
ا الله رب المي 4 4 [الأعراف]. 
«وآيةلَهُم اليل نسح م اهار اذا هم مُطلمُون 7 والشسى تجري لمستقر 
لها ذلك تقدير ريز العليم 43# اقم قدرته متازل حن عاد كالعرجون شم © 
لا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القَمرَوَلا الل سابق النهار وكل في فلك يَسبَحو ة2 4 
[ يس ] 
وهكذا نرى أن القرآن لم يتناول الكون المشهود من الناحية الفنية؛ لأن القرآن 


كتاب للتوجيه» يصل الإنسان بالله» ولو تعرض لهذه النواحي لما انتهى أمره» ومن ناحية 
أخرى يدرك ضرورة ترك E‏ مكونات 


الكون» ويدرك صورها بحسب تدرجه في قوته واكتماله. . فكلما رتم تقى العقل 
الإنساني اكتشف ناحية من نواحي الدقة» وجانبا من جوانب ال 7 يصعب أن 
تتجلى للإنسان في طور واحد من أطوار حياته. 


واكتشاف قوانين الله فيه عن طريق الملاحظة والتجربة. كما أن هذا الجانب من الكون لا 


الكون المغيب: 
أما القسم الآخر من الكونء فهو الكون المغيب» أو غير المحسوس. وهو الذي 
يسمى «عالم الغيب». فهو عالم لا يدخل في حدود الكون المادي» الذي يمكن أن ندرك 
مكوناته بالحواس ومن هذا العالم الروح» والملائكة » والحن » واا الأعلى » والتتخاطر 
عن بعدء وتأويل الأحلام. . . إل (21. 


)١(‏ حسن البنا : حديث الثلاثاءء القاهرة» مكتبة القرآن» سجلها وأعدها للنشر أجمد عيسى عاشور» بدون 
تاريخ » ص Fo‏ 


ل إن 


فهناك شيء اسمه الروح» وهو مكون من مكونات الإنسانء» وهو من أمر الله 
تبارك وتعالى : ف وَيسألوتك عن الروح فل الروح من أَمرِ ر ري وما أوتيتم مّن الْعلّم إل 
يلا( 4 [الإسراء]. - 
( إِذ قال ربك للملائكة إئي خالق بشرا من طبن ذا مويه وتفَخْتَ فيه من 
روحي فقعوا لَه ساجدين © [ص] . 
ومن الكون غير المرئي الملائكة: «جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة من وثلاث 
ورباع ٠٠‏ +443 [فاطر]. 
وهم يقومون بأعمال. . . فهم يسبحون ويستغفرون » ثم إنهم مكلفون ببعض 
أعمال الجزاء : وما علا أصحاب ارلا ملائكة © ار 
ثم إنهم يحيون آهل الجنة: « وَالْمَلائكة يَدَخْلُونَ عَليْهِم من كل باب 4 سَلام 
كم ها ميرم م فى دار 72 4 [الرعد]. 
لهم يكتويوة بض ال رر ب تلم الأرواع : ولو ترئ إ إذ 
الظَالمون في غمرات الموت والْملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون بما كنم تقو تقولون على الله غير الحق وكشم عن آیاته تَستكبرُونَ 4 4 
[الأنعام ] 
ثم إنهم يستخدمهم ربهم في تأييد عباده المؤمنين: «إذ 5 تقول للمؤمنين أن 
فيكم أن مد کم ربكم اند آلاف من الملائكة ملي 630 [آل عمراق]. 
وهناك من العالم المغيب» الجن» وقد وصفوا بأنهم كانوا يستيرقون السمع» وأن 
فيهم القدرة على تصريف لمن أكر فن در الكين: قال عفريت من الجن نا آتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك وني عليه قوي أمين 423 4 [ النمل] . 
ومن الجن صنف من الشياطين. وأنهم الذين يزينون للناس الأعمال الضارة» 
والمعاصي المهلكة» وعلاقة الجن بإبليس قوية» فإنه كبيرهم. وأنهم كانوا يعلمون الكتب 
المقدسة. وكانوا يوازنون بينها موازنة دقيقة 
لفل أوحي إلَي أله استمع تفر من الجن الوا إا سمعنا فرآنا عجبا 10> يهدي 
إلى الرشد امنا به ولن نُشرك بربَنًا أحدا > وأَنّهِ تعالى جد ربا ما تخد صاحبّة ولا 


ا 


دا ج واه كان قول سه عَلَى اله َا ج وأنا نّا أن أن تقول الإنس 

الجن عَلَى الله كذبا 4# واه كان رجال مَن الإنس يعُودُونَ برجَال من الجن فزادوهم 
رقا 21 وأئهم وا كما طحم أن أن بيعت الله أحدا +421 وأا مستا السماء 
فوجدتاھا ماقت حرس شديدا وھا ج وأا كنا تعد منها مقاعد اسم فمن يستمع 


ه شثير م ه 


ا ا 0 لين 

ومن الكون املغيب» الملذ الأعلى. ومن اللا الأعلى : سذرة المنتهى» 
والعرش» والكرسي» واللوح المحفوظ؛ والبيت المعمور. .. وغيرها مما لا يعلمه إلا 
الله . 

ما كان لي من علّم بالْمَلا الأعلَى إذ يَخْمَصمِونَ ©4 4 [ص] . 

« والئجم إذا هوى 4 ما ضل صاحبكم وما غوئ > وما ينطق عن الهوئ 
22 إن هو إلا وحي يوحئ 4202 عَلّمَه شديد القرئ © ذو ر فاستوى © 
وهو بالأفق الأعَى 22 ثم دنا قتدلى <> فکان قاب قوسين ين أو ادن 4 فأوحئ 
ی عبْده ما اوح 22> ما كدب الفواد ما رأى 4208 أفتماروته على ما يرئ 4 
3 : 1 8 :60 عند 0-7 المستهر و 4 عندها جد دن 01 إذ 
واجباللنهج. 

وهكذا تناول القرآن الكريم هذا الكون غير لمرئي بإيجاز بليغ» دون تعرض 
لحقائقه» وإن كان قد تعرض فقط لبعض خواصه. فلم يذكر- مثلا- كيف خلق الله 

وواجب الباحثين أن يتأدبوا بأدب القرآن» ل 0 به › ولا 
يتركوا العقل يسبح فيما ليس للإنسان به علم : «ولا تقف ما ليس لَك به عم إن السمع 
وَالبصر والفؤاد كل اولك كان عنه مسولا 4 4 [الإسراء] . 
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إن القرآن لم يتناول هذا الجانب المغيب من الكون بالتفصيل؛ لأن القرآن جاء 
للفائدة ولا فائدة تعود على البشر من الخوض في هذا العالم. إننا تتخاطب بلغتناء 
وععياما عر وما نفهمء معدم الوه او ا 
خا ون فاللقة تصور المعاني والإحساسات التي تقع في دائرة المتكلمين بهاء فكيف 
يمكن أن تصور جوانب هذا العالم المغيب وتفصيلاته؟! إن الفيض في هذه لوا لن 
يوصل إلى شيء سوى الفرقة والجدل!() 


(۱) لمزيد من التفصيل عن المبادئ المستفادة لمناهج التربية عن حقيقتي الألوهية والكونءانظر كتاب : مناهج 
التربية أسسها وتطبيقاتها للمؤلف». القاهرة» دار الفكر العربي. 
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الإنسان في النصورالإسلامي 

الإنسان جزء من الكون» وهو مخلوق من طين الأرض» وفيه نفخة علوية من 
روح الله» فالإنسان في التصور الإسلامي هو هذان العنصران المختلفان» مترابطين 
تمتزجين في كيان كلي واحد. 

ظ وذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلْصال من حم مُسنون 4# فَإذَا 
سويته ونقخت فيه من روحي فَقعوا لَهُ ساجدين 4 ) [الحجر] . 

وهو كائن من كائنات الملأ الأعلى؛ لأن إنسانيته لم تتكون ولم تتشكل إلا بعد أن ن 

خ الله فيه من روحه. فقد نشا في الملا الأعلى . .. ثم هبط على الأرض اختيارا: 
حل قطي ع ع لل را الى ا لا ل 
يضل ولا يشقئ:4279 ومن عرض عن ذكري ون له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة 
أعمى 3ه 4 [طه] . 

وقد عقدت له الخلافة في الأرض ليعمرها ويرقبها وفق منهج الله : :« وإذ قال 
ربك للملائكة إنّي جَاعلٌ في الأرض خليفةً 4 4 [ البقرة] . 

وهو معان من الله على القيام بحق الخلافة» فالكون كله مسخر له: 


لإ وسر كم ما في السّمُوات وما في الأرْض جميعا منْه. . +72 4 [ الجائية] . 
« ألم تروا أن الله سَحَرَ لَكُم مّا في السّمُوَات وما في الأرض وأسبعَ عليكم نعمه 
e‏ 


وق بی تس في ابر والبحر ورزقناهم من الطَّبّات وفضاتاهم 
على كثير ممن حَلَقنَا تفضيلاً 4 © [الإسراء]. 


ولأن الإنسان كريم على الله ومعقودة له خلافة الأرض» فهو محسوب حسابه 
في تَصمَيم ,الكون قبل أن يكون :ل وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا 
كم تهتدون 42 [النحل] ألم تر أن الله سخر لكُم ما في الأرض والْفلك 
تجري في البحر بأمره ويمسك السَمَاء أن تقع على الأرض إلا يإذنه إن الله بالئّاس روف 


رحيم 4 4 [الحج] . ظ 
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ف إن في خلق السموات والأرضٍ واختلاف الليل والنهار والفلك الي تجري في 
بحر بما ينقع الاس وما أنزل الله من السماء من ماع فأحيا به الأرض بعد متها بث فيها 
ت کل دابة وتصريف الرياح والسّحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات قوم 
يەقلو ن43 4 [ البقرة] . 


إن اللّه قلق الحب والتوئ يخرج الحي من المت ومخرج المت من الحي 
ذلكم الله ني تؤفكون +(52> قالق الإصباح وجعل اليل مكنا والشمس والَْمَر حسبانا 
ذلك تقدير العزيز العليم +(52> وهو الذي جعل لَكُم النجوم لتهندوا بها في ظلمَات ابر 
والبحر قد فصلا الآيات لقوم يعلمون 250 ) [الأنعام ] . 

«والإنسان- كما أسلفنا- يكون في أرفع مقاماته» وفى خير حالاته» حين يحفقق 
مقام العبودية للّه. إذ إنه- في هذه الحالة- يكون في أقوام حالات فطرته» وأحسن 
حالات كماله» وأصدق حالاات وجوده»() . 

والبشر جميعا من أصل واحد: يا أيها الئاس اة توا ربكم الذي حَلَقَكُم من نُفْسٍ 
واحدة وخلق منها زوجها ونث منهما رجالا كثيرا ونساء.. 4 [النساء]. 

ولقد خلق الله البشر أعا وال وشعوباء ليتعارفوا ويتعاونواء» لا ليتنافروا 
ويتناحروا: فيا أيها الئاس إا خلقناكم من ذكر وأنقئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 27> 4 [الحجرات ] . 

والعقل الإنسانى هو مناط التكليف» وهو شرف الإنسان وامتيازه» وقدرة الإنسان 
على التفكير والاختيار» هى التى أهلته لهذا الاستخلاف» ولحمل مسكئولية تنفيذ منهج 
الله فى الأرض» فالعقل هو مناط التكليف والمسئولية. 

والعقيدة هي رابطة التجمع الإنساني الرئيسية في نظر الإسلام» وليس الجنس» 
ولا القوم» ولا اللغة» ولا الأرض » ولا اللون» ولا الطبقة الاجتماعية أو المصالح 
السياسية أو الاقتصادية ؛ وذلك لأن العقيدة مرتبطة بحرية الإنسان واختياره وإرادته» أما 
وابط القوم» والأرض أو اللحم» والدم» والطين» فلا إرادة للإنسان فيها. فالإنسان 
ليس حرا فى اختیار بلده أو أهله وقومه» ولكنه حر تماما في اخصتيار عقيدته وفكرته 
ومنهجه . 


)۱( سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» مر جع سابق » ص ۲ 
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والإنسان حر لأنه مسئول» فالحرية والمسثولية وجهان لعملة واحدة» فالحرية 
تستلزم المسئولية » والمسئولية تتطلب الحرية. 

وحرية الإنسان ليست حقا من حقوقه. يمكن أن يمنح له أو ينع عنه» وإنما هي 
فطرة في طبيعته» وجزء من إنسانيته؛ بما يصير إنسانا مسئولاء وبدونها يهبط إلى 
درجات أدنى بكثير من الحيوان. فهو خر حتى في العقيدة التي يؤمن بها: فمن شاء 
يمن ومن شاء فيكفر 3 ) [الكهف ]ء « کل امرئ بما كسب رهين 445 
[الطور]ء ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى.. 120 4 [فاطر ]. 

وقد عبر سيدنا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- عن فطرة الحرية في الطبيعة 
الإنسانية» عندما قال لولد عمرو بن العاص: «متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم 
أمهاتهم آحرارا؟!» . 

إن الحرية هي من أثمن ما جاء به الإسلام. فالتوحيد قرين التحرير» وشهادة «لا 
إله إلا الله٠»‏ هى إعلان عن ميلاد الإنسان الحر فى هذا الكون الذي يسجد لله وحده» 
ويخشى الله وحده. ومن هذا المنطلق فإن الاستبداد يصبح قرين الشرك؛ لأنه يحيل 
الناس عبيدا لآلهة من البشرء ويدفعهم إلى السجود لغير الله! 

وشعور الإنسان بألوهية الله وبوجود الله الواحد» هو شعور فطري» مستقر في 
أساس تكوينه. فالإنسان في تكوينه نفخة من روح الله» وعلاقته بخالقه» هي علافة 
المخلوق بخالقه الرحمن الرحيمء وهي علاقة لا يستطيع أي مخلوق دفعهاء أو الحياد 
عنها(١)‏ , 

فشعور الإنسان بوجود الله خالقه» هو قانون من قوانين وجوده الروحى»› 
وضرورة من ضروراته التي لا يستطيع أن يتخلى عنها. فحاجة الإنسان إلى الإيمان بالله 
كحاجته إلى التنفس» وإلى الطعام والشرابء» والراحة. فإذا كانت حاجاته هذه قانونا 
من قوانين وجوده المادي. فإن إيمانه بالله الخالق» الرحمنء الرحيمء هو قانون من 
قوانين وجوده الروحي» وضرورة من ضروراته. 

إذن» فشعور الإنسان بوجود الله فطرة في الطبيعة الإنسانية : ل[ فأقم وجهك للدين 
حنيقا فطرت الله التي فَطَرَ الئاس عله لا تبديل لحل الله ذلك الدين اليم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون 4# 4 [الروم]. 


. ٤۸ حسن البنا: مرجع سابق. ص‎ )١( 
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فالإيمان بالله » والشعور بوجود الله» فطرة مستكنة فى الطبيعة الإنسانية» أصلها 
الروح التي ھی جر في كل تكوينه» وهي شيء من روح الله . 

ولذلك لا غرابة أن نجد الإنسان يلجأ إلى الله حين ييأس من كل الأسباب 
الظاهرة» حين يمسه الضرء وحين ييأس من حوله وقوته» ومن حول الناس وقوتهم. 
فهذا اللجوء هو هتاف تهتف به الفطرة الإنسانية من جوانب نفسه. . . أن يلجأ إلى الله . 

« وإذًا مسكم الضر في الْبَحر ضَل من تدعون إلا إِيّاهِ +4 4 [ الإسراء] . 

فط حت إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وَظَنوا انهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لَه الدين لمن أنجيتنا 
من هذه لنكونن من الشاكرين 6717 4 [ يونس] . 
ضرورةدراسة الطبيعة الإنسانية: 
يتسم بعدة أمور أهمها: أنه لا يتبع أية خحطة معيئة » وأنه يتطور دون إدراك للنتائج المترتبة 
خارجه. 
يكد يتعدى كثيرا حد الجهل في دراسة علوم الإنسان والطبيعة الإنسانية» أو العلوم 
الحيوية عموما. وقد مخض هذا عن حضارة إنسانية معاصرة » زودت الناس بكل وسائل 
الحياة الحديشةء لكنها أهدرت- في نفس الوقت- القيم الخلقية» وأخفقت في النهوض 
بالمستويات الأدبية والعقلية لعامة الناس وخاصتهم. 

فكيف أمكن الحصول على هذه النتيجة المتناقضة؟ 

إن الإجابة البسيطة على هذا السؤال تجىء على لسان أحد علماء هذه الحضارة 
والمشاركين في صنعهاء وهو «ألكيس كاريل»؛ حيث يقول: «إن الحضارة الحديثة تجد 
نفسها فى موقف صعب لأنها لا تلائمناء فقد أنشئت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية › 
إذ إنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية» وشهوات الناس وأوهامهم. ونظرياتهم 
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ورغباتهم» وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا 
وشكلنا»37) . 

لقد أدى تطبيق الاكتشافات العلمية إلى تغيير العوالم المادية والعقلية بصورة 
هائلة . لكن التأثير الح ا ا 
تفكير في طبيعتنا. 

«لقد أهمل تأثير المصانع على الحياة ا والعقلية للعمال تإهمالا تامأ عند 
تنظيم الحياة الصناعية» إذ إن الصناعة العصرية تنهض على مبدأ: الحد الأقصى من 
الإنتاج بأقل التكاليف» حتى يستطيع فرد أو مجموعة من الأفراد أن يحصلوا على أكبر 
مبلغ مستطاع من المالء وقد اتسع نطاقها دون أي تفكير في طبيعة البشر الذين يديرون 
الآلات» ودون أي اعتبار للتأثيرات التي تحدثها طريقة الحياة الصناعية التي يفرضها 
المصنع على الأفراد وأحفادهم». 

إن الإنسان يجب أن تعلو قيمته على كل شىء» كما يجب أن يكون مقياسا لكل 
شيء. لكن الواقع عكس ذلك؛ فهو غريب في العالم الذي ابتدعه؛ لأنه لم يستطع 
تنظيم العالم وفقا لطبيعته؛ لأنه لا يملك معرفة علمية دقيقة بطبيعته. 

وصفوة القول: إن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة هو 
إحدى الكوارث الذي تعانى منه الإنسانية؛ إذ ليس هناك ما يحميها من الظروف العدائية 
التي شيدها العلم حولها. . 

وإن العلاج الوحيد لهذا الشر المستطير هو معرفة أكثر عمقا بأنفسنا وبطبيعتنا 
الإنسانية؛ وبذلك نتعلم كيف نكيف أنفسنا للمتغيرات المناسبة» وكيف نغير الظروف 
المحجيطة بحيث تصبح الحياة حولنا ملائمة لطبيعتنا الإنسانية. وعلى هذا فإننا هنا في 
رحلة عبر هذا الإنسان» لمحاولة فهم طبيعته الإنسانية من خلال التصور الإسلامي له 
الفطرةالانسانية 

التربية هي عملية إيصال المربى إلى درجة الكمال التي هيأه الله لها. والإنسان هو 
محور العملية التربوية. فالعملية التربوية بكل ما تشتمل عليه من أصول تربوية» 
ونظريات» ومناهج» وممارساتء ومربين» كلها تعمل وتتفاعل من أجل تهيئة الجو 
المناسب للمتعلم كي ينمو إلى درجة كماله الإنساني. 


مم ص۳۷ . 
2 
اللا 


)۲( المر جع السابق» ص۳۸ . 


لكن الهج الترنوى يسائر إلى د بك بنظرة الخططي له بوالقذافمين على تق 
إلى الفطرة الإنسانية. فالفطرة الإنسانية في الإسلام تختلف في مفهومهاء وفي 
مصدرهاء وفي غايتها عن الطبيعة الإنسانية في الفلسفات ومدارس علم النفس المختلفة . 

فالإسلام هو شريعة الله » ومنهسجه العام لحكم الحياة. . فهو دين رباني » ونظام 
عاي لحكم حياة البشر أجمعين : إن هو إلا ذكر للعالمين 4 4 [التكوير ] وما 
أرسلناك إلا رحمة للْعالّمين 44 [الأنبياء]. «وما أرسلناك إلا كاقة للئاس بشيرا 
ونذيرا .. 4 4 [سباً] . 

أما الفلسفات والمدارس التربوية والنفسية المختلفة فهي نظم وفروض لتنظيم جانب 
من حياة بعض الناس في مكان معين وزمان معين. وهي في كل الأحوال خاضعة 
للهدى والضلال» والخطأ والصواب» باعتبار أن مصدرها -وهو الإنسان- خاضع لكل 
ذلك. 
بين الفطرةالإنسانية والظبيعةالإنسانية: 

يختلف مفهوم الفطرة الإنسانية في الإسلام عن مفهوم الطبيعة الإنسانية لدى 
الفلسفات ومدارس علم النفس المختلفة» ففي المعجم الوسيط: طبع الشيء طبعاء 
وطباعة: صاغه في صورة ما» ويقال طبع الله الخلق: أنشأه . . وتستخدم بمعنى التأثير 
على الأشياءء تقول طبع الشيء ء وعليه: ختم عليه بطابع . والطبيعة: السجية» ومزاج 
الإنسان ا مركب من الأخلاط» والقوة السارية في الأجسام التي يصل بها الجسم إلى 
كمال الطبيعيٌ الذي هيأه الله ل . 

ف بهذا المعنى هي مجموعة السجايا التي خلق الله عليها الناس » وفطرهم 
ظبع. هو الصياغة وإحداث الأثرء فالطبع هو تأثير الأعمال في النفس» وتأثير 
الأشياء في الأشياء(؟" . 

ولا يختلف معنى الفطرة في التصور الإسلامي عن معنى الطبيعة. ففي 
رار : فطر ناب البعير: أي شق اللحم وطلع. وفطر النبات: أي شق الأرض ونبت 

: وفطر الأمر: أي ابتدأه واخترعه. وفعارٍ اللّه له العالم : أي أوجده ابتداء . يقول الحق 
لسان إبراميم , -عليه السلام-: لني وجهت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض 
حنيفا وما أنا من امش ر كين ©4 6 [ الأنعام ] . والفطرة هي الخلقة التي يكون عليها كل 


)١(‏ المعجم الوسيط : مادة «طبع؟. 
)۲( محمد رشاد خليل: علم النفس الإسلامي العام والتربوي» دراسة مقمارنةء الكويت؛» دار القلمء 
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موجود أول خلقه» فالفطرة هي الخلقة السليمة» لم تشب بعيب: ل فطرت الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه. .+21 4 [الروم]. 

فإذا كانت الفطرة في الإسلام هي خلق الله الإنسان على الإسلام؛ أي شاهدا 
بعبوديته لله» ومقرا بربوبيته» فإن الطبع هو صياغة الله للإنسان بمزاج وسجية خاصة» 
سواء كان ذلك من خلق الله في الإنسان من البداية» أو بتهيئة الإنسان كي يقوم بذلك 
في نقفسه› أو من خلال البيئكة والأشياء المحيطة وي النهائية هي أن الطبيعة 
e‏ 
الأشياء المادية االحبوية کا وحيوان ا 0 البوثائن : 
«الفيزيقا» هي الطبيعة» و«الميتافيزيقا» ما وراء الطبيعة أي الأمور الغيبية وغير المحسوسة. 

وكما يقول الدكتور محمد رشاد خليل فقد أخذت الطبيعة معاني فلسفية لدى 
فلاسفة الإغريق» وأصبحت هي الأساس في الفكر الغربي الحديث . 

فالطبيعة هي الجوهر المادي الأول الذي تصنع منه الأشياء» وهذا الجوهر المادي هو 
أصل الوجودء والعلة الأولى في وجود هذا الكون». وهي عند أفلاطون المغال» وعلة 
الوجود» والنفس الكلية. وعند أرسطو هي أصل الأشياء ومصدر الحركة والمادة التي 
تصنع منها الأشياء . 

وقد استخدمت الفلسفات الغربية الحديثة مفهوم الطبيعة بهذا المعنى الإغريقي 
0 ور يرون الع هى الأشياءء وهي القانون 

إذت فالطبيعة في الفلسفات ا 50 3 القن القائمة عليها ليست من 
خلق الله › بل و او وسبب وجوده الأول. وبذلك يتصادم مقهوم الطبيعة في ْ 


مكونات الإنسان : 


لقد بين القرآن أن الله خلق الإنسان من طين الأرض»ء كم نفح فيه امن روه 
ومن الطين تكوّن جسد الإنسان: إذ قال ربك للملائكة إل خالق بشرا من طن ٩©‏ 
ذا سوه وتخت فيه من زوحي فَقعوا لَه ساجدين © [ص]. 


)0 المرجع السابق. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عوف. حدثنا أسامة بن زهير 
عن أبي موسى عن النبي َه قال : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضة قبضها من جميع الأرض 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك 
والخبيث والطيب وبين ذلك» (رواه أبو داود والترمذي217. 
كان هذا بالنسبة لآدم -عليه السلام-» أما بالنسبة لذريته» فإن الروح تخلق 
من طين 500 نَم لته فة في قرار مُكين 4# فم حلفت لع عق فقا العلقة 
مضع َحَلَقنا المُضْغَة عظاما سوت العام لَحْما م أنشأناهُ لقا آحَرَ فرك الله أَحْسَنْ 
الخَالقين ت ثم إنكم بعد ذلك لَميتون ج ثم إنكم يوم القيامة بثو © ) 
[المؤمنون ] 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: طثُمّ أنشأناه حَلْقَا آحَرَ» أي ثم نفخنا فيه 
الروح فتحرك» وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب #فتبارك الله 
أحسن الخالقين» . ويقال: إن نفخ الروح في المنطقة إنما يكون بعد أربعة أشهر. قال 
الإمام أحمد في مسنده. أنه روي عن رسول الله َة أنه قال: «إن أحدكم ليجمع خلقه 
(نطفة) في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح». . . إلى آخر الحديث الذي أخرجه الشيخان. 
ففي الإسلام إذن» الإنسان كائن مخلوق لله خلقا مستقلا متميزا متفرداء وهو 
1 أكرم خلق الله على الله وقد نوه الله بذلك» حين جعل الإنسان خليفته في 
الأرض : [ وإ قال ربك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة . .¢ [البقرة] . 
أما الإنسان عند فرويد وعند التحليليين وعند الطبيعيين عموماء فليس هو الإنسان 
المخلوق من الله» بل هو الحيوان المتطور عن الطبيعة التي هي أصل الأشياء وسبب 
وجودهاء وهذا ما تدعيه نظرية التطور التى لا تعدو- كما يقول الدكتور محمد رشاد 
خليل- «أن تكون أسطورة يونانية قديمة قال بها الطبيعيون اليونانيون» وأحياها ملاحدة 


4 تفسير ابن كثير: ج ”ا ص‎ )١( 
13 تفسير ابن كثير: ج ص‎ )۲( 
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التطوريين الطبيعيين حديثاء وزينوا لها الأدلة» أو لووا أعناق بعض النتائج التي أسفرت 
عنها البحوث الطبيعية والحيوية»). ٠‏ 

إذن فالإنسان هنا ليس مخلوقا لله» مكونا من جسد وروح كما هو الشأن في 
الإسلام» وإنما مرده إلى وحدة الأصل الحيواني للإنسان» فوحدة الإنسان في علم النفس 
الحديث ترجع إلى كون الإنسان قد جاء نتيجة تطور الأحياء من الطبيعة. وهنا يتصادم 
الإسلام مرة أخرى مع الفلسفات التي تقوم عليها مدارس علم النفس الحديثة فيما يتصل 
بمفهوم الإنسان. 
مكونات النمس: 

والنفس في الإسلام هي جماع شخصية الإنسان. «والروح هي أصل النفس 
ومادتهاء فالنفس مركبة منها من اتصالها بالبدن»". 

والنفس الإنسانية واحدة لا ثلاث كما يقول ابن القيم. فقد قسم بعض العلماء 
النفس إلى : نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس أمارة بالسوء . 

«والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم. فتسمى 
مطمئنة باعتبار طمأنيتتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه» والنفس اللوامة فهي 
كثيرة التقلب والتردد وهي من أعظم آيات الله ؛ فهي تتلون وتتقلب بأشكال مختلفةء 
فتذكر وتغفل» وتقبل وتعرض» وتحب وتبغض» وتفرح وتحزن» وترضى وتغضب» 
وتتقى وتفجرء وهي على هذا طوال العمرء أما النفس الأمارة بالسوءء فإنها تأمر بكل 
سوء» وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها الله وأعانهاء فما تخلص أحد من شر هذه النفس 
إلا بتوفيق من الله. قال تعالى على لسان امرأة العزيز: وما أَبَرَئُ نفسي إن النفس 
لأمَارةٌ بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 4# 4 [ يوسف] . 

وتمتد وحدة النفس في الإسلام لتشمل الإنسان كلهء بما فيه جسمه وروحه. 
فالنفس في الإسلام هي الإنسان كله وبا أن الروح في الإسلام لا تعمل مستقلة عن 
الجسم- رغم أن لها وجودا مستقلا عنه» فهو ليس سجنا لها- فكذلك النفس لا تعمل 
مستقلة خارج مركب الروح والجسد. 


ا حية را حليل: : مرجع سابق» ص 1۸ . 
(۲) تة تقسیر ابن كثير: ج75 ص١3‏ . 
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"لهاي عل لخر اوداك E A‏ وإنما له نفس طبيعية 
تصنعها الظروف والمؤثرات الخارجية. فالسلوكيون يرون أن النفس تصنعها التربية 

والمؤثرات الخارجية. والتحليليون وعلى رأسهم فرويد يرون أن النفس بأجزائها الثلاثة 
عنده وهي: المي والأناء والأنا الأعلى» يصنعها الكبت «فالكبت هو النفس بمختلف 
أجزائها» وعليه فنحن لسنا أمام علم بالنفس» وإنما نحن أمام فلسفة طبيعية إلحادية في 
النفس تقابل الفلسفة المخالية الإلحادية في النفس عند أفلاطون وأرسطوء ٠‏ وهي أسوأ 
منها؛ إذ لا تعترف بمصدر للنفس خحارج العالم . فليس هناك في هذه الفلسفة إذن روح 
ولا عقل مخلوق» ولا نفس تكونت من الروح والجسد وحصلت على صفاتها وأحوالها 
بالخلق والقطر كما هو الشأن في الإسلام»(١2.‏ 
علم النمس الإسلامي وعلم النمس الغربي: 

بناء على ما سبق فإن علم النفس الإسلامي يتصادم مع علم النفس الغربي 
لاختلافهما في المصدر وفي الغاية» حيث إن علم النفس الإسلامي يتعامل مع الإنسان 
المخلوق الذي هو من خلق اللّهء في حين يتعامل علم النفس الغربي مع الإنسان الطبيعي 
الذي جاء نتيجة تطور الأحياء. وعلم النفس الإسلامي يعامل النفس المخلوقة من مركب 
الروح والجسد متفاعلين» لكن علم النفس الغربى يتعامل مع النفس الطبيعية التي 
تصنعها الظروف والمؤثرات الخارجية . 

وإذن كان علم النفس العام والتربوي قد جاءا متلازمين من مصدر واحد هو كتاب 
الله وسنة رسوله» فإنهما قد جاءا وبينهما فاصل زمني في علم النفس الغربي بسبب 
اعتماده على تطور الفكر في مصادر شتى ونظريات مختلفة ومتناقضة. وإذا كان علم 
النفس الإسلامي العام والتربوي قد صدرا من علم شامل محيط بالنفس الإنسانية من 
الأبد إلى الأزل؛ لاأنه صادر من الخالق الذي يعلم من خلق وما تكون عليه أحواله في 
كل زمان ومكان» فإنه في علم النفس الغربي قد اعتمد على آراء ونظريات شتى . وهو 
وإن استعان بالتجريب» فإن التجريب في العلوم الإنسانية يختلف تماما عن التجريب في 
العلوم الطبيعية» كاختلاف الإنسان عن الجماد والحيوان. 

والخلاصة أنه لما كانت التربية هي تطبيق لمفاهيم علم النفسء فإن التربية في 
الإسلام تختلف عن التربية في الغرب بقدر الاختلاف بين علم النفس الإسلامي وعلم 
النفس الغربي في حقيقة النفس . 


. ۱۳۰ محمد رشاد خليل: مرجع سابی» ص‎ )١( 
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«وبمعنى آخر فإن علم النفس التربوي هو تطبيق لنظريات التحليليين 0-000 
والجشتلطيين وغيرهم من المؤمنين بالمذهب الطبيعي على اختلاف أشكالهم. .. . وهذ 
المدارس كلها لا تعرف الإنسان المخلوق» وإغا تة ا 7 
يتميز عن بقية الأشياء والأحياء. كما أن هذه المدارس بالتالى لا تعترف بالخالق ولا 
بإرادته ولا بتدبيره ولا بقدرته ولا بالعوامل المغيبة التي يصرف بها العالم»(21. 

وهذا كله سوف ينعكس على نظريات التعلم والممارسات التربوية التابعة لهاء كما 
سينعكس على دوافع السلوك وغاياتها وما يترتب عليها من نتائج وآثار. 
الخيروالشرفي الطبيعة الإنسانية: 

سبق أن قلناءإن المنهج التربوي يتأثر - إلى حد بعيد- بنظرة المخططين له 
والقائمين على تنفيذه إلى الطبيعة الإنسانية . ولقد اختلفت الفلسفات حول ما إذا كانت 
الطبيعة الإنسانية خيرة أم شريرة. ويمكن بلورة الآراء التي طرحت في ثلاث نظريات 
مختلمة › هي كما يلي : 

الطبيعة الإنسانية شريرة: 

اعتقد بعض الفلاسفة الغربيين أن الطبيعة الإنسانية طبيعة شريرة أصلاءوأن 
الإنسان شرير بطبيعة غرائزه المتأصلة فيه» كما أن رغباته شريرة أكثر منها خيرة؛ ولهذا 
إذا ما تركناه حرا يفعل ما يشاء» فإنه سوف يسلك طريق الشر لا محالة. 

وانعكاسا لهذه النظرة» فإن التربية هي مجموعة من الأوامر والنواهي والضوابط 
الاجتماعية القاهرة والمعدلة والمهذبة للغرائز الشريرة في الإنسان. فالتربية قوة إلزام للفرد 
كي يتخلى عن سلوكه الشرير('؟ والتربية التي أخذت بهذه النظرية حاولت أن تضع 
منهجا يقوم على أساس التكفير عن الخطايا والسيئات ومحاربة النفس الأمارة 


بالسوء 0 
الطبيعة الإنسانية خيرة: 


وهناك من الفلاسفة- وعلى رأسهم سقراط- من نظر إلى الطبيعة البشرية على 
أنها خيرة أصلاء وأن المجتمع هو المسشول عن كل مظاهر الشر والظلم في النفس 


.١ 1 المرجع السابق» ص‎ )١( 


(۲) محمد أحمد كريم: بحوث ودراسات في التربية, جدة» عالم المعرفة للنشر والتوزيع» ۳ه 
p۹۳‏ ص .١6‏ 


(9) الدمرداش عبد المجيد سرحان: المنامج المعاصرة» ط۳ الکویت» مكتبة الفلاح» ۰۱٤۱ھ‏ ۹۸۱٠م»‏ 
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البشرية » فغرائز الإنسان واستعداداته تقوده إلى فعل الخير والحق دائما. وقد قام هذا 
الافتراض عند هؤلاء الفلاسفة على أساس أنه لا يمككن تصور أن الطبيعة الإنسانية التى 
نفخ الله فيها من روحه تكون شيئا مختلفا عن ذات الله . 

ولعل جان جاك روسو هو أكبر من دعى لهذه النظرية ونماها في كتابيه «العقد 
الاجتماعى» و «إميل». فقد نادى روسو في كتابه إميل إلى ضرورة العودة إلى الطبيعة» 
على أساس أن الطبيعة الإنسانية خيرة كل الخير» وأن الفساد كل الفساد إنما يأتى من 
المجتمع . فإذا أردنا أن نصلح الحياة الاجتماعية فعلينا أن نربي الناشئة تربية طبيعية بعيدة 
عن مؤثرات المجتمع وشروره. ۰ 

وقد تأثر بهذه النظرة كل من بستالوتزي وفروبل» اللذين كانا يؤيدان ما قاله 
روسو وأكد عليه كثيرا من «أن الإنسان خير بطبيعته لأنته جاء عن طريق خالق الكون. 
فإذا ما مسته يد البشر أحالته إلى شرير»(١2‏ فالأطفال يولدون مزودين بقدرات فطرية 
واستعدادات طبيعية» وعلى التربية أن تتناولها بالتنمية- دون ضغط- فى أحضان الطبيعة 
حيث لا أوامر ولا نواهي ولا كتب ولا مناهج مخططة: «إن الطبيعة يجب أن تتناولهم 
أطفالا قبل أن يصبحوا رجالا" حتى تعطي الفرصة أمام النفس الخيرة لكي تتفتح 
وتحقق إمكاناتها الكامنة وطبيعتها النقية0). 

وهكذا يبدو التناقض والقصور واضحا في هذه النظرة التى رأت الإنسان خيرا 
والمجتمع شريراء وعزلت الطفل عن المجتمع كي يقوم بإصلاح المجتمع بعد ذلك 
فكيف يصلح المجتمع من لا يعرفه؟! فالتربية هنا تهمل التراث الثقافي والحضاري 
للأمة» والمتعلم يبدأ دائما من الصفر ولا يتعلم إلا عن طريق الخبرة المباشرة» أما الخبرة 
غير المباشرة فلا قيمة لها لأنها موجودة في المناهج والكتب أي في تراث الأشرار! 

الطبيعة الإنسانية إما سامية وإما وضيعة: 


ويطلق على هذا الإفتراض أحيانا «الافقراض ذو الجوهرين» كما يقول الأستاذ 


محمد أحمد كريه(؟؟ وهو يجمع في مجمله بين النظرتين السابقتين» إذ يعتبر أن الطبيعة 


(1) Rousseau, J.J., Emile, 8. K. 1. trans. 8. Fox ley Dent. 1911, P. 28. 
(2) Ibid P. 45. 
. ۲۱ زفرف الدمرداش عبد المجيد سرحان» مرجع سابق» ص‎ 


(4) Shermis, S., Philosophical Foundations of Education, N. Y. American Bool Com- 


pany, 1967, PP. 206-207. 
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الإنسانية هبة» وأن القلة قد وهبوا طبيعة إنسانية سامية» بينما الكثرة قد وهبت طبيعة 
إنسانية تتسم بالوضاعة والشر. 

وقد أرسى كل من أفلاطون وأرسطو قواعد لتأكيد هذا الافتراض. وقد أشار 
أفلاطون إلى ذلك في قوله: «بأن الناس قد ولدوا بقدرات.فطرية مختلفة تؤهلهم لأن 
يتقلدوا وظائف تتفق وهذه القدرات المتباينة . فالملوك والفلاسفة ولدوا ولديهم الحكمة 
والفضيلة. والحراس لديهم الشجاعة» والفلاحون والحرفيون يتميزون بضبط النفس. 
وتعتبر هذه اللجموعات الشلاث بما تسهم به من فضائل ذات أهمية بالنسبة لرفاهية 
الدولة(). 

وبناء على هذه النظرية الأفلاطونية فإن الأطفال يولدون متمايزين ومتميزين منذ 
والرئاسة ودراسة الفلسفة. والكثرة تولد مزودة بالمهارات الدونية الوضيعة والقدرات 
الجسمية الحقيرة» وهؤلاء تنتظرهم الأعمال اليدوية والحرفية الشاقةء كالصناعة والتجارة 
والحراسة وغيرها! 

والكون- في نظر أفلاطون- يتكون من عالمين: عالم الروح» وهو العالم المثالي 
الحقيقى» الذي يتسم بالثبات والاستقرار.. وعالم المادة» وهو عالمنا الأرضي هذاء وهو 
عالم غير حقيقي» بل هو خيال أو ظل لعالم الروح الذي هو عالم الحقيقة» لكن عالم 
المادة هذا عالم مضطرب» وغير مستقر. 

والإنسان وفقا لهذه النظرة مكون من عنصرين: العقل. والجسم. والعقل من 
عالم الحقيقة. عالم الروح» المثالى» الثابت . أما الجسم فهو من عالم المادة المضطرب 
المتغير الحقير! 

ولقد نشأ عن هذه الثنائية الأفلاطونية نظريته في التعلم. تلك النظرية التي تركت 
بصماتها على النظم التربوية فى معظم بلاد العالم» فبما أن العقل من العالم المثالى» 
فعملية التعلم ما هي إلا عملية تذكر لما كان يعلمه العقل قبل ذلك» آي قبل النزول إلى 
الجسم في عالم المادة) فالتربية هي عملية تنمية للعقل» أما الجسم فلا قيمة له ولا 
نصيب في هذه العملية لأنه حقير» بل ومعطل لعمل العقل . 

وهكذاء تكون العلوم النظرية التي تتصل بتنمية العقل أسمى وأرفع من العلوم 
العملية أو اليدوية التي تتصل بالجسم. ويكون من الضرورى على المدرسة والمناهج 
التعليمية أن تقمع المناشط الجسمية حتى يصبح الجسم خاضعا تماما للمناشط العقلية. 


)0 في محمد أحمد كريم» مرجع سابق» ص Plato. Repulic, ii, 367, 28-327 7١-١9‏ . 
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ولقد أدت هذه النظرية إلى أن تعيش المدرسة في برج عاجي» بعيدة عن المجتمع 
الإنساني بواقعه الحاضرء وتطلعاته المستقبلية. كما أدت إلى إغفال تنمية الطاقات 
الجسمية واستثمارها في العمل وبذل الجهد من أجل عمارة الكون» وحتى تى العقل الذي 
مجدته هذه النظرية› جعلته أداة سلسة سلبية» فبدلا من أن تطلق له العنان ليفكر فيما حوله 
ويعدله ويطوره» وبذلك يشارك في تطوير الحياة وترقيتها. . . بدلا من ذلك قصرت 
أصول التصورالإسلامي للطبيعة الإنسانية : 

إذا كانت التربية عملية متشعبة» ذات نظم وأساليب متنوعة» تهدف إلى إيصال 
المربى إلى. مرحلة الكمال التي هيأه الله لهاء تإبهالا معن أن تع شيع الي ات 
لمربى إلا إذا عرفنا طبيعته الكلية والجزئية على حد سواءء حتى لا د يصمم المنهج لتربية 
جزء على حساب جزء آخر› بل يصمم لكل الأجزاءء حتى ينمو الكل «الإنسان» بجميع 

وتقوم القاعدة النفسية لمنهج التربية في الإسلام على الأصول التالية : 

. أن الإنسان مفطور على الإيمان بالألوهية والوحدانية‎ - ١ 

- أن الطبيعة الإنسانية طبيعة مزدوجة. 

3 أن الإنسان خلق باستعدادات متساوية للخير والشر. 

- أن الإنسان خلق بقدرة واعية كامنة قادرة على الاختيار الحر. 

6- أن تبعة أعمال الإنسان ومسئولياته تقع عليه وحده. 

- أن حاجات الإنسان مزدوجة بازدواج طبيعته 

والآن نتناول هذه الأصول بشيء من التفصيل فيما يلي : 

الإانسان مغطور على الإيمان بالله وحب الخير: 

لاشك أن الله خلق الإنسان مفطورا على الإيمان بالله وحب الخيرء فالله- 
سبحانه- حجن ل ا ريسي هذا وسراحة امن وله اق : لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقوم 21> ثم ردنا /أسقل سافلين 219 إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم أجر غير ممنون +20 4 [ التين] . 
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فالحقيقة الرئيسية فى هذه الآيات هى حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله الإنسان 
عليهاء واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان» والوصول بها إلى كمالها المقدور لهاء 
وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان. 

لإ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقو 4 فطرة واستعدادا- كما يقول الأستاذ سيد 
قطب- ثم رددناه أسفل سافلين 4 حين ينحرف بهذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله 
إليه» وبينه له» وتركه ليختار أحد النجدين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 


فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة» ويملكونها بالإيمان والعمل الصالح» ويرتقون 
بها إلى الكمال المقدر لهاء حتى ينتهوا بها إلى حياة الكمال في دار الكمال( , 


hS EES E‏ وإذ خد ربك من بني آدم من 
و ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربکم الوا بل شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إِنّا كنا عن هذا غافلين 837 4 [ الأعراف]. 
هنا تعرض قضية التوحيد من زاوية عميقة» وهي زاوية الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء وأحذ بها عليهم اليثاق في ذات أنفسهم› وذات تكوينهم» وهم بعد في 
عالم الذر ! فالاعتراف بربوبية الله فطرة في الكيان البشرى» ولقد شهد الكيان البشرى 
على نفسه بهذه الحقيقة وذلك بحكم وجوده فوجوده يعني هذه الحقيقةء » أما الرسالاات 
فتذكير وتحذير لمن ينحرفون عن فطرتهم الأولى . 
فالتوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى» فلا 
حجة لهم في نقض اليثاق . لكن رحمة الله اقتضت ألا يكلهم إلى أنفسهم» فقد تنحرف 
عن الفطرة وألا يكلهم إلى عقولهم فقد تضل» وأن يبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 
فحقيقة التوحيد مركوزة في الفطرة الإنسانية» يخرج بها كل مولود إلى الوجودء 
فلا يميل عنها إلا أن يفسد فطرته عامل خارجى عنهاء عامل يستغل الاستعداد البشرى 
للهدى والضلال» وهو استعداد كامن تخرجه إلى حيز الوجود الملابسات والظروف التي 
ينشأ فيها الإنسان. يوضح هذا صراحة قسول رسول الله يَْةِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تولد بهيمة جمغاء» هل تحسون فيها 
من جدعاء» (رواه البخاري ومسلم).. ش 
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ازدواج الطبيعة الانسانية: 

الطبيعة الإنسانية في الإسلام طبيعة مزدوجة» فالإنسان مكون من ب 
وروح . . ويشير القرآن الكريم إلى ذلك صراحة» في قول تعالى: «إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشرا مَن طين ©4 فَإِذَا سويته ونقخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين :627 14 ص ] . 

يقول الأستاذ سيد قطب› في تفسيره لهذه الآية : «لقد خلق الله هذا الكائن 
البشري من الطين» كما أن سائر الأحياء في الأرض خلقت من طين. فمن الطين كل 
عناصرها. فيما عدا سر الحياة الذي لا يدرى أحد من أين جاء ولا كيف جاء. ومن 
الطين كل عناصر ذلك الكائن البشري فيما عدا ذلك السر. وفيما عدا تلك النفخة. 
العلوية التى جعلت منه إنسانا. . . فهو من أمه الأرض» ومن عناصرها تكون. وهو 
يستحيل إلى تلك العناصر حينما يفارقه ذلك السر الإلهى المجهول وتفارقه معه آثار تلك 
النفخة العلوية التى حددت خط سيره فى الحياة. 

«ونحن نجهل كنه هذه النفخة» لكننا نعرف آثارهاء فآثارها هي التي ميزت هذا 
الكائن الإنسانى عن سائر الخلائق فى هذه الأرض .. ميزته بخاصية القابلية للرقي العقلي 
والروحي .. هي التي جعلت عقله ينظر تجارب الماضي » ويصمم خطط المستقبل. 
وجعلت روحه تتجاوز المدرك بالحواس والمدرك بالعقول ليتصل بالمجهول للحواس 
والعقول. 

«وخحاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية بحتة» لا يشاركه فيها سائر 
الأحياء فى هذه الأرض. وقد عاصر مولد الإنسان الأول أجناس وأنواع شتى من 
الأحياء. ولم يقع في هذا التاريخ الطويل أن ارتقى نوع أو جنس- ولا أحد أفراده- 
عقليا أو روحيا. حتى مع التسليم بوقوع الارتقاء العضوي . 

لقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشري؛ لأن إرادته اقتقضت أن يكون 
العمارة ومقتضياتها من قوى وطاقات . 

لقد أودعه القدرة على الارتقاء في المعرفة. ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل 
بمصدر تلك النفخة» واستمد من هذا المصدر في استقامة. فأما حين ينحرف عن ذلك 
المصدر العلوي. فإن تيارات المعرفة في كيانه وفي حياته لا تتناسق» ولا تتجه الاتجاه 


52 


المتكامل المتناسق المتجه إلى الأمامء وتصبح هذه التيارات المتعارضة حطرا على سلامة 
اتجاهه» إن لم تقده إلى نكسة في خصائصه الإنسانية» تهبط به في سلم الارتقاء 
الحقيقي» ولو تضخمت علومه وتجاربه في جانب من جوانب الحياة»(21. 
خلق الانسان باستعدادات متساوية للخير والشر: 

لقد خلق الله الإنسان مفطورا على الإيمان وحب الخير» لكنه خلقه- في نفس 
الوقت- مزودا باستعدادات متساوية للخير والشرء كما خلقه مزودا بقدرات كامنة فيه 
قادرة على توجيهه إلى الخير وإلى الشر سواء. وجعل تبعة أعماله ومسئولياته تقع عليه 
حده. ولقد أكد القرآن الكريم هذه القواعد في كثير من الآيات : 

« ألم نجعل لَه عينين 4 ولسانا وشفتين 4 وهديناه النجدين © ) 

[البلد] 

ھل اتی علَى الإنسان حين من الدَهرٍ لم يكن شيئا مُذكُورا 7 إا خلقنا 
الإنسان من ُطقة ماح َيه فجعلناهُ سميعا بصيرا 0 إن هديناه السبيل إا شاكرا 
وَإِمًا كفورا © 4 [الإنسان] . 

© ونفس وما سواها 4 فألهمها فجورها وتقواها 4 قد أفلح من زكاها 
420 وقد خاب من دَسَاهَا 4 4 [الشمس] . 

يقول الاستاذ سيد قطب في تفسير الآيات الثلاث الأولى : « ألم نجعل لَه عينين 
ولسانا وشفتين وهديتاه النُجدين 4 . 

«إن الإنسان يغتر بقوته» واللّه هو المنعم عليه بهذا القدر من القوة. ويضن بالمال. 
والله هو المنعم عليه بهذا المال. ولا يهتدي ولا يشكر وقد جعل له من الحواس ما يهديه 
في عالم المحسوسات: جعل له عينين على هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي 
قدرتهما على الإبصار. وميزه بالنطقء وأعطاه أداته المحكمة: «ولسانا وشفتين». . . ثم 
أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشرء الهدى والضلالء والحق والباطل: 
«وهديناه النجدين» . د ليختار أيهما شاء» ففى طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك 
أي النجدين. والنجد: الطريق المرتفع . وقد اقتضت مشيئة الله أن تمنحه القدرة على 
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سلوك أيهما شاء» وأن تخلقه بهذا الازدواج طبقا لحكمة الله في الخلق» وإعطاء كل 
شيء خلقهء ٠‏ وتيسيره و 0 


or. جه‎ 


e 89‏ إا هَديناه السبيل ما شاكرا وام 
كفووج) 4[ الإنسان] . 

هذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للتقرير» ولكن وروده في هذه الصيغة 
كأنما ليسأل الإنسان نفسه: ألا يعرف أنه أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ 
ثم ألا يتدبر هذه الحقيقة وتتملاها؟ ثم ألا يفعل تدبرها في نفسه شيئا من الشعور باليد 
التى دفعته إلى مسرح الحياةء وسلطت عليه النورء وجعلته شيئا مذكوراء بعد أن لم 
هذا الكون كان وعاش قبل أن يوجد هو بأدهار وأزمان طوال. ولعل الكون لم يكن 
يتوقع خلق شيء يسمى «الإنسان». . . حتى انبثق هذا الخلق من إرادة الله فكان! . 

أما امتداد هذا الإنسان بعد ذلك وبقاؤه. فكانت له قصة أخرى: : < إِنّا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا) والأمشاج: الأخلاط. وربما كانت 
هذه إشارة إلى تكوين النطفة من خلية الذكر وبويضة الأنئى بعد التلقيح . وریا كانت 
هذه الأخحلاط تعنى الورائات الكامنة فى النطفة. والتى عمثلها ما يسمونه علميا «الجينات» 
وهی وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولاء ولصفات الحنين 
العائلية أخيراء وإليها يعزى سير النطفة الإنسانية في رحلتها لتكوين جنين إنسان لا جنين 
أي حيوان آخرء كما تعزى إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرة.. . 

«خلقته يد القدر هكذا من نطفة أمشاجء لا عبثا ولا جزافا ولا تسلية» ولكنه 
خلق ليبتلي ويمتحن ويختبر. واللّه -سبحانه- يعلم ما هو؟وما اختباره؟ وما ثمرة 
اختباره؟ ولكن المراد أن يظهر ذلك على مسرح الوجود» وأن تترتب عليه آثازه المقدرة 
في كيان الوجود» وأن تتبعه آثاره المقدرة. ويجري وفق ما يظهر من نتائج ابتلائه . 

ومن ثم جغله سميعا بصيرا. أي زوده بوسائل الإدراك والمعرفة» ليستطيع التلقي 
والاستجابة. وليدرك الأشياء والقيم ويحكم عليها ويختارء ويجتاز الابتلاء وفق ما 
خا )( 1 
- نت 
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ثم زوده إلى جانب المعرفة» بالقدرة على اختيار الطريق» وبين له الطريق 
الواصل . ثم تركه ليختاره» أو ليضل ويشرد فيما وراءه من طرق لا تؤدي إلى اللّه : 

إن هديناه اسيل إِمّا شاكرا وإِمًا كفورا 4 . 
يعلم أنه لم يكن شيشا مذكوراء فأراد ربه له أن يكون شيئا مذكورا. ووهب له السمع 
والبصرء وزوده بالقدرة على المعرفة» ثم هداه السبيل» وتركه يختار. . . الشكر هو 
1 الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن فى هذه المناسبة. فإذا لم يشكر فهو 
الكفور. . .(230, 

ثم يلخص لنا الأستاذ سيد قطب كل ما سبق- في سياق تفسيره لقول الله تعالى: 
ونفس وما سواها ا فألهمها فجورها وتقواها ی قد أفلح من زكاها 4 وقد 
خاب من دساها 4 4 [الشمس]. . . فيقول: وهذه الآيات الأربع بالإضافة إلى آية 
سورة البلد السابقة: «وهديتاه الجدين). . . وآية سورة الإنسان: إِنّا هديناه السبيل 
ما شاكرا وما كفوراا 4 . . . تمثل القاعدة النفسية للإسلام. . . وهي مرتبطة ومكملة 
للآيات التي تشير إلى اردواج طبسيعة الإنسانء كقوله تعالى في سورة «ص» « إذ قال 
ربك للمَلائكّة إِنّي خالق شرا من طين +( فَإذَا ويه وفحت فيه من روحي فقعوا لَه 
ساجدين 6750 4[ ص]. . . كما أنها مرتبطة ومكملة للآيات التي تقرر التبعة الفردية: 
كقوله تعالى في سورة المدثر: « كل نفس بما كسبَت رهينة 3© . . . والآيات التي 
تقرر أن الله يرتب تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان» كقوله تعالى في سورة 

ومن خلال هذه الآيات وأمشالها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل 
معالمها. ا «إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة. مزدوج الاستعدادء مزدوج الاتجاه. 
الله فيه من روحه) مزود باستعدادات متساوية للخير والشرء والهدى والضلال. فهو 
قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر. كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير 
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وإلى الشر سوام وأن هذه القدرة كاب تن 0 يعبر عنها القرآن بالإلهام اتارة: 
«ونفسٍ وما سواها 42 فَألهمها فُجورمًا وتقواها م44 ... ويعبر عنها بالهداية 
تارة أخرى : ل وهديناه النجدين ). . . فهي كامنة في صميمه في صورة استعداد. . 
والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إغا توقظ هذه الاستعدادات وتش حذها 
وتوجهها هنا أو هناك . 

«وهناك إلى جانب الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة فى ذات 
الإنسان. هي التي تناط بها التبعة. فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها 
وتنمية استعداد الخير فيهاء وتغليبه على استعداد الشر. 3 ا ٠‏ ومن أظلم هذه 
القوة وخبأها وأضعفها فقد خحاب: قد أفلح من زکاها ;€3 وقد خاب من 
دساھا 4 4 0 . 

تبعة أعمال الانسان تقّع عليه وحده : 

وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار 
والتوجيه. توجيه الاستعدادات الفطرية القابلة للنمو فى حقل الخير وفى حقل الشر 
سواء» فهى حرية تقابلها تبعة» وقدرة يقابلها تكليف» ومنحة يقابلها واجب. . 

ورحمة من الله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهامىء ولا للقوة الواعية 
المالكة للتصرف. فأعانه بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة» وتكشف له عن 
موحيات الإيمان» ودلائل الهدى في نفسه وفي الآفاق من حوله. . . وبذلك يتضح له 
الطريق وضوحا كاشفا لا غبش فيه ولا شبهة» فتتصرف القوة الواعية حينئذ عن بصير 
وإدراك لحخقيقة الاتجاه الذي تختاره وتسير فيه. وهذه فى جملتها هى مشيئة الله 
بالإنسان. وكل ما يتم في دائرتها فهو محقق لمشيئة الله وقدره العام . 

حقائق أساسية: 

تنبثق من هذه القواعد الأساسية لأصول الإسلام النفسية مجموعة حقائق ذات 
قيمة كبيرة في منهج التربية الإسلامية . ونتناول هذه الحقائق فيما يلى: 

الحقيقة الأولى هى أن الإنسان من خلق الله وأنه مفطور على توحيد اللهء وأن 
الاعتراف بربوبية الله فطرة فى الكيان البشري . 
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الحقيقة الثانية هي أن الطبيعة الإنسانية طبيعة مزدوجة. وازدواج الطبيعة الإنسانية 
يعنى أربعة أمور أساسية : 


-١‏ إن الإنسان مكون من جسم خلقه الله- بجميع مكوناته- من طين الأرض» 
ثم نفخ فيه من روحهء فكان الإنسان. فهو مكون من جسم ومن روح. أما 
الجسم فهو مكون من جميع الأجهزة والأعضاءء بما في ذلك السمع والبصر 
والعقل. نعم العقل» فالعقل ما هو إلا جهاز من الأجهزة التي خلقها الله 
في الجسمء لتقوم بوظيفة من وظائف الجسم» مثله في ذلك مثل جهاز 
السمع» وجهاز البصرء وجهاز النطق» وجهاز الهضم. . . إلى آخره. إلا 
أن هذا الجهاز. . . العقل. . . جهاز مسيطر ومنظم للأجهزة الأخرى. ومع 
ذلك فأداؤه لوظيفته يتأثر بمدى صحة وكفاية الأجهزة الأخرى كالسمع 
والبصر مثلا. ونظرا لوظيفة العقل الحاكمة والمسيطرة على أجهزة الجسم 
الأخحرى» فسنفرد له- تجاوزا- مكانا خاصا بجانب الجسم والروح»› ونقول: 
إن الإنسان مكون من جسم وعقل وروح. 

ومنهج التربية الإسلامية يعني بتربية الجسم كله: بجميع طاقاته وأجهزته» بما فيها 
السمع» والبصرء والفؤاد أو العقل. وهو ينمي في هذا الجسم المعرفة» وينمي فيه المهارة 
وينمي فيه المشاعر والعواطف والقيم الإنسانية التي تساعده في القيام بمهمته في عمارة 
الأرض» واستغلال خيراتها وطاقاتها لترقية الحياة وفق منهج الله . 

فالإسلام- على سبيل المثال- يربي الجسم على أساس أنه جزء في كيان واحد 
ممتزج الأجزاء. يربيه بالرياضة» بجميع أنواعهاء فهي جزء من منهج التربية الإسلامية» 
الذي يقصد إلى توفير الطاقة الحيوية اللازمة لتحقيق أهداف الحياة الإنسانية» بما فيها من 
CE‏ . فل من حرم زينة اله التي أخرج لعبّاده والطَيّات من الرزف3 ) 
[الأعراف ] «ولا تمس نصيبك من الدنيا + 4 [القصص ]. فإذا كان المقصود من 
تربية الجسم هنا أن يكون قويا قادرا على احتمال المشاق وبذل الجهد. فإن الهدف أيضا 
هو إقداره على الحياة» والاستمتاع بخيراتها. فالغاية النفسية هنا مقامة على قاعدة 
جسمانية بقصد تحقيق الاعتدال والاتزان داخل الطبيعة الإنسانية المزدوجة. 


الحياة الإنسانية » فالسمع › والبصر. والعقل»› أجهزة لھا طاقات معجزة» ولابد من إعداد 
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هذه الأجهزة الإنسانية وتدريبها كي تساعد الإنسان في التفكير والتدبر وحسن الأداء: 
ل والله أخرجكم من بطون أُمُهَاتكُم لا تَعلمُونَ شيا وجعل لَكم السَمْع وَالأبْصارَ والأفهدة 
لعلّكم تشكروت 44229 [النحل] . 

فاستخدام هذه الأجهزة بأقصى طاقاتها وقدراتها هو سبب التقدم والحضارة 
ا هو سبب التخلف والانهيار- كما يقول, الأستاذ أبو الأعلى المودوديٍ -ولذلك 

ينعى الله على كثير من خلقه أن. 8 . لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لأ 
ب ل اناد 1 ا اس ا ارد 
+023 4 [ الأعراف ]. فهذه طاقات لا تؤدي وظيفتها لمجرد وجودها. ووظيفة المنهج 
هو شحذ هذه الطاقات والقدرات بحيث تعطي أقصى ما لديها في إعمار الحياة210 . 

و لسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو: هل يعني منهج التربية الإسلامية بتربية 
الروح أيضا؟ أغلب الظن- عندي- أن الروح لا تربى وإنما الذي يربى هو النفس: 
و ونش ونا سواه © اهمها جورم وفوا © فد آقح من ركاه ج وقد 
خاب من دساها 44 [الشمس]. والنفس هي جماع الشخصية الإنسانية» أي 
الإنسان كله» بجميع مكوناته: الجسمية» والعقلية والوجدانية . 

أما الروح» فهي شيء من روح اللّه» وسر من من أسراره» لا نعلم ماهيتها 
وک الا جال ا ا فيها: [ ويسألونك عن الروح فل الروح 
من أمرٍ ري وما أوتيتم من الْعلْم إلا قليلاً 44 ) [الإسراء]. فإذا كنا لا نعلم عن 
الروح شبتاء ولا نعلم ماهيتهاء ولا تكوينهاء فكيف نضع منهجا لتربيتها؟ وإذا كانت 
روح الإنسان ما هي إلا نفخة من روح الله -سبحانه-» فهل هي في حاجة إلى تربية؟ . 

أغمب الظن أن الذي يربى في الإنسان هو جسمه»ء بجميع أجهزته» وأعضائه. 
وعقله» ووجدانه ومشاعره وانفعالاته وأحاسيسه. إننا لو ربينا السمع والبصر والفؤاد 
والوجدار تربية سليمة صحيحة وفق منهج الله فإننا نكون قد أزحنا الحواجز والعقبات 
التي تعوى الروح عن الانطلاق بالنفس الإنسانية نحو الخير والحق» نحو الهدى 
والرشاد. وبذلك ينطلق الإنسان في عمارة الأرض» واستخدام طاقاتهاء والتحليل فيها 
والتركيب بقصد ترقيتهاء فوظيفة منهج التربية الإسلامية هو تربية كل قوى الإدراك 


)١(‏ انظر: علي أحمد مدكور: المفاهيم الأساسية لامع التربية» الفصل الخاص بتربية الطاقات الإنسانية 


وتدريببه ٠.‏ 
لي١‏ ص١‏ 
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والشعور التي خلقها الله في الإنسان» تربية ربانية» »ويذلك يفسح المجال للروح من 
أجل السمو الإنساني الذي يتحقق بأداء الإنسان لوظيفتهء التي خلق لهاء على أكمل 


وجوه 


- الأمر الشاني الذي يعنيه ازدواج الطبيعة الإنسانية» أن الإنسان قد خلقه الله 


مزودا باستعدادات متساوية للخير والشر على السواء. ففى طبيعته هذا 
الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين . 


۳- الأمر الثالث الذي يعنيه ازدواج الطبيعة الإنسانية» أن الله قد خلق الإنسان 


مزودا بقدرات كامنة فيه قادرة على توجيهه إلى الخير وإلى الشر. فقد أودع 
في نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر والهدى والضلال» والحق 
والباطل . كما زوده بكل وسائل الإدراك والتمييز والتدبر» وأهمها السمع 
والبصر والفؤاد والنطق . . . وكل الوسائل التي تسهل له الاختيارء وتيسر له 
وظيفته في الحياة. 


- الأمر الرابع التابع لازدواج الطبيعة» والناتج عنها في نفس الوقت هو التبعة» 


أو المسئولية الإنسانية. فالإنسان لم يخلق عبثا ولا جزافاء ولكنه خلق ليبتلى 
ويختبر. وثمرة اختباره لابد أن تظهر في صورة نتائج إيجابية عملية في واقع 
الأرض . فهناك إلى جانب الاستعدادات الفطرية فيهء قوى واعية مدركة. 
وموجهة. هي التي يناط بها التبعة. فمن استخدام هذه القوى المدركة الواعية 
كالسمع وال والفؤاد في تزكية نفسه وتطهيرهاء وت ومن أهمل 
هذه القوى وأعماها وأضعفهاء فقد خاب. 


هنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار 


الحر وتوجيه الاستعدادات الفطرية القابلة للنمو فى حقل الخير وفى حقل الشر على 
السواء . فهى حرية تقابلها تبعة» وقدرة يقابلها تكليف» ومنحة يقابلها واجب . 


الحقيقة الثالثة من الحقائق التى تنبثق من أصول نظرية الإسلام النفسية هي أن هذه 


الأصول «ترتفع بقيمة هذا الكائن الإنساني» حين تجعله أهلا لاحتمال تبعة اتجاهه, 
وتمنحه حرية الاختيار. فالحرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكان كريم» ويقرران له 
في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ الله فيها من روحهء وسواها بيده» 
وفضلها على كثير من العالمين»('). 
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الحقيقة الرابعة» هي أن هذه الأصول لنظرية الإسلام النفسية «تلقي على هذا 
الكائ٠‏ ئن تبعة مصيره» و تجعل أمره بين يديه (في إطار المشيئة الكبرى كما أسلفنا) وتثير 
فى حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى. وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق 
من خلال تصرفه هو بنفسه: # . . إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيّروا ما 
بأنفسهم 4 4[الرعد] . 

الحقيقة الخامسة» هي أن الإنسان محكوم بطبیعته» وهي أنه مخلوق حادث» ليس 

كليا ولا مطلقاء ولیس أزليا ولا أبديا. ٠‏ ثم إنه مخلوق ضعيف» تغلبه الشهوة أحيانا» 
ويلازمه جهله بنفسه وبكثير من الأحوال حوله في كل حين. سخر الله له ما في 
السموات والأرض» لكن أمورا كثيرة ة صغيرة غير مسخرة له وغير مذللة لهى هي آية 
ضعفه وعجزه ه وحاجته الدائمة إلى الله . ثم هو مخلوق مدرك . لكن إدراكه محدود بما 
تمده به طبيعته,» ومحدود بحدود وظیفته» وهی القيام بحق الخلافة فى الأرض» أي 
عبادة الله عن طريق عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله بلا زيادة ولا نقصان؛ 
ولهذا فإن هناك أمورا لا يحتاج إليها في وظيفته» ومن ثم لم يوهب القدرة على 
إدراكهاء أو إدراك ماهيتها. 
لحياته» لأنه ليست لديه القدرات والإمكانات التى تمكنه من ذلك فهو- كما يقول 
الأستاذ سيد قطب- يجهل كثيرا من حقائق الكون حوله» وهو يجهل نفسه» ويجهل 
نتائج تصرفاته» ويخضع لشهواته ونزواته» وهذه كلها عوامل تجعل من الخطر على 
وجوده وعلى الأرض الذي جاء لعمارتهاء أن يتولى هو وضع شريعته ومنهج حياته . 
فهو معفى من هذا. فالذي خلقه وخلق الوجود من حوله وخلق جميع الكائنات» من 
حيه أن يضرع لهم ج ام الذي به يطتقون حا وجووهم .ومتصد حي ؟ لأنهم 
اي د و نوين ١‏ ِنَم عاك على شريعة من الأمر نها وا 

تتبع أهواء اين لا يعلمون (نك 4 [الجائية] . ل كنب عليكم القتال وهر كره کم 
TT E‏ 
وأنتم لا تَعلَمُونَ +43 4 [البقرة]. 

الحقيقة السابعة» أن هذه الأصول اتشعر الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى 
الموازين الإلهية الثابتة» ليظل على يقين أن هواه لم يخدعه. ولم يضللهء كي لا يقوده 
الهوى إلى المهلكة. ولا يحق عليه قدر الله فيمن يجعل إلهه هواه. 
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وبذلك يظل قريبا من اللهء يهتدي بهدية» ويستضيء بالنور الذي أمده به في 
متاهات الطريق!(30), 

الحقيقة الثامنة» وهى بديهية بعد كل ما سبق- هى أن الإسلام يرفض رفضا باتا 
فكرة عزل الإنسان عن المجتمع الإنساني بحجة إبعاده عن مصدر الشرور والآثام! لأن 
الله خلق الإنسانء وبين له طريق الهدى والضلال» وزوده بالإرادة الحرة» وقوى الإدراك 
الواعية» كي يقوم على عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله وشريعته» وهذا يتعارض 
مع القول بعزله عن المجتمع أو إبعاده عنه. 

الحقيقة التاسعةء وهي مترتبة على كل ما سبق- هي أن مهمة م: منهج التربية 
الإسلامية هي تربية الإنسان (عن طريق تعلمه لنهج الله وشريعته) وتنميته تنمية شاملة 
متكاملة» بحيث يصل إلى درجة الكمال التى هيأه الله لها. وبذلك يكون قادرا على 
تطبيق منهج الله في واقع الأرض: سياسة» واقتصاداء واجتماعاء وتربية. وبذلك يرتبط 
الفرد بالمجتمع » وترتبط الأرض بالسماء» والدنيا بالآخرة. 

الحقيقة العاشرة» هي أن النفس يقصد بها في الإسلام جماع الشخصية الإنسانية. 
أي أن الإنسان كله» بجميع مكوناته: الروحية والجسمية- با في ذلك العقل» 
والوجدان» والدوافع الفطرية› والانفعالات والحاجات- يسمى نفسا. ولا شك أن هناك 
اتصالا وثيقاء وتفاعلا مشترکا بين الكل (النفس) وجميع مکوناته . فنحن ا نستطيع - 
كما يقول الأستاذ محمد قطب- أن نتحدث عن نشاط جثماني واحد لا يدخل في نطاق 
النفس » فالسمع والبصر والعقل والذوق والشم واللمس. .إلخء كلها حواس وأجهزة. 
لكننا حين نتحدث عنها في مجالها الحيوي الشاملء نتحدث عنها كحواس وأجهزة 
ذاتها بلا وعي» والأذن ذاتها بلا سمع› والعقل ذاته بلا فهم. والذوق والشم 
واللمس. . ENE‏ 
في محيط النفس(؟2: «ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا م من الجن والإنس لهم قلوب لأ يفقهون 
بها ولهم أعين لا يْصرُون بها وهم آذان ل يمون بها أولتك كالأنعام يل هم أضل 
وك هم العافلون {4F‏ [الأعراف ]. فالغافلون هنا لهم حواس وأجهزة سليمة 
وصحيحة من حيث تركيبها العضوي» وبالرغم من هذا فهم «اغافلون»- كما يقول 


. المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١٤ محمد قطب» مرجع سابق» جا ص‎ )۲( 
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القرآن- ل .. ومأواهم جهنم . #2 ولأن حواسهم لا تؤدي وظيفتها النفسية. وبذلك 
فهي لا تعين الإنسان على أداء وظيفته التي خلقه الله من أجلهاء ألا وهى عمارة الأرض 
وترقيتها وفق منهج الله . 
دوافع السلوك: 

السلوك الإنساني ذهنيا كان أو معرفيا أو وجذانيا أو حركيا لابد له من دوافع 
تحركه نحو غايات يحققها. فدوافع السلوك هي كل ما يدفع إلى السلوك من أجل تحقيق 
هدف أو أهداف معينة. 

وقد اختلفت مدارس علم النفس في تفسير دوافع السلوك باختلاف الفلسفات 
المؤمنة بهاء والمنطلقات التى تبدأ منها. 

نظرية الغرائر: 

«يرى مكدوجل أن جميع الدوافع التي تثير نشاط الفرد يمكن أن ترد إلى دوافع 
أساسية نهائية هي الغرائز . فالغرائز هي المحركات الأولى لكل نشاط حركي أو عقلي أو 
وجداني » فردي أو جماعي. . وهى لا تزود الإنسان بالقوة الدافعة فقط» بل تحدد 
غايات سلوكه أيضا . ١‏ 

«والغريزة كما يعرفها هى استعداد فطري نفسی جسمى يدفع الفرد إلى أن يدرك 
ويتلبه إلى أشياء من نوع معين »2 وأن يشعر بانقعال خاص عند إدراك هذه الأشياءء وأن 
يسلك نحوها مسلكا خاصاء إذن فلكل غريزة مثير ينشطهاء وانفعال يصاحبهاء وسلوك 
يصدر عنها. 

ويشترك الإنسان مع الثدييات العلا في مجموعة مر من الغرائز كالتماس الطعامء 
والراحةء والتنفس» والجنس» والإخراج» والوالدية» والاستطلاع» الل 
والسيطرة» والمقاتلة . ..إلخ). 

«والغرائز عامة يشترك فيها الناس جميعاء في كل سلالة. وفي كل حضارة» وفي 
كل عنصر. وا ال ل و E‏ أو القضاء عليها ». 

١وتتعدل‏ الغرائز عند الإنسان» فتشتق منها العواصف والعادات والميول والحاجات 
الفرعية المختلفة» فهى ليست المحركات الوحيدة للسلوك» لكنها الأساسية الأولى ». 

إن ارتقاء الحيوان وزيادة ذكائه نتيجة للنمو والتدريب لا تؤدى إلى ضمور الغرائز 


أو زوالهاء بل إلى زيادة قدرة الحيوان على التحكم فيي( . 


. ۱۱۷ 31١5 محمد رشاد خليل: المرجع السابق» ص‎ )١( 
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المدرسة السلوكية: 


إن مدرسة الغرائز فرع (مكدوجل) خاصة هي أقرب مدارس علم النفس إلى علم 
النفشس الإسلامى يسبب تأكيدها على أن الغرائز هي دوافع فطرية موروثة لا تكتسب» 
ولا يمكن استئصالها أو القضاء عليها. وهي لهذا السبب قد تعرضت لهجوم شرس من 

وهجوم المدرسة السلوكية على نظرية الغرائز لا يقوم على أساس أن هناك حقائق 
علمية موضوعية تصادم هذه النظرية » بل يقوم على أساس أن المدرسة السلوكية لا تؤمن 
بالفطرة» ولا تؤمن بالسجايا التي فطر الله الناس عليهاء بل تؤمن بأن البيئة هي التي 
تصنع الإنسان» وهى التى تكسبه دوافعه وميوله وشخصيتهء فالنقد قائم إذن على أساس 
اعتقاد معين وليس على أساس حقائق قررها العلم. وهذا الاعتقاد يقوم أساسا على 
إنكار أن الله خلق كل إنسان بقدرات واستعدادات كامنة فيه تجعله يختلف عن غيره؛ 
وأن كل إنسان كماله الخاص بهء الذي وهبه الله له. 

«إذن فالمدرسة السلوكية تنطلق من إنكار الخلق والفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء وذلك لحساب البيئة والمجتمع . وسيادة هذه المدرسة فى ميدان علم النفس الغربي 
لا يرجع إلى تفوقها العلمي وإنما يرجع إلى التفوق الأمريكي والروسيء وإلى 
الإمكانيات الهائلة التى وضعت فى خدمة هذه المدرسة من أجل تحقيق السيطرة على 


العالم . 
إن المدرسة السلوكية تنكر كل دافع خارج حدود البيئة والمجتمع . وبذلك تنکر 
وجود قوى داخلية فى النفس التى هى- كما سبق أن قلنا- جماع شخصية الإنسان 


بروحه وجسمه. وبذلك تنكر الإيمان بالله كدافع للسلوك وكذلك كل ما هو غليبيء 
كالجن» والملائكة» والنفس الأمارة» والنفس اللوامة» والضمير الإنسانىء ‏ والإرادة. 
وتتبنى المدرسة السلوكية بدلا من الغرائز ما يسمى بالحافز. فالحافز هو نمط من 
الاستثارة الملحة تنتج عن حاجة في الجسم أو في الأنسجة. . . وكل الحوافز تنشأ من 
خليل متعجبا: ترى ما هي الحاجة الملحة التي تدفع لصا ليس جائعا إلى السرقة؟! 
الذي يدفع الروس إلى قتل الأفغان واحتلال أرضهم؟! ترى ما الذي يدفع المتعبد إلى 
العبادةء والمتدين إلى التدين» والشاعر إلى الشعرء والكريم للبذلء والأمين للأمانة. 


والصادق للصدق. . . إلخ؟! 
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إن موضوع التربية- بناء على مفاهيم هذه المدرسة- هو الإنسان الحيوان» التي لا 
تربو تصرفاته عن أن تكون ردود أفعال أو استجابات آلية لمشيرات خارجية: فلا ضميرء 
ولا تحزية ولا إرادة إتساتية: نولا إراده إلهيةء ولا شى آمازة السو ولا نفسن 'لوامة: 
ولا شيء غير التفاعلات الكيميائية والنبضات الكهربائية! 

وأهداف التعليم كلها منصبة على تكوين عادات ذهنية وحركية واجتماعية» تمكن 
الإنسان الحيوان من أن يعيش في القطيع الاجتماعي» وأن يتصرف مع الأشياء حسب 
مفاهيم الفلسفة البراجماتية ة النفعية» التي ترى أن المصلحة هي المقياس لكل شيء» فلا 
أخلاق خارج حدود المصلحة الاجتماعية القومية» ولا معايير ثابتة للحكم على السلوك 
والأخلاق» ولا حقائق إلهية» ولا دين ولا شرائع سماوية! 

«أي إهدار للعقل جاءت به المدرسة السلوكية» وكيف تنازل العقلاء عن عقولهم 
ليتبعوا ما جاءت به من أكاذيب وضلالات وسخافات؟ كيف تنازل الناس عن إنسانيتهم 
وقبلوا طائعين أن يكونوا كالحجارة والحيوانات» إنها الفتن التي تأتي ي کي الليل المظلم 
وتحول بين العاقل وعقله» وبين الإنسان وإنسانيته» وبين المسلم وإسلامه»(' 

مدرسة الاسلام: 
في علم النفس الإسلامي هناك عوامل غيبية» وهناك عوامل مشهودة كلها تعمل 


كدوافع للسلوك. وإذا أخذنا التقسيم المشهور للدوافع إلى دوافع غريزية› ودوافع 
مكتسبة» ودوافع غير شعورية. فإننا نجد ما يلى: 


أولا: بالنسبة للدوافع الغريزية فإن مدرسة الغرائز وإن كانت قد اتفقت مع 
الإسلام ف فى أنها فطرية وموروثة إلا أنها لم تقل بأن الله غرزها في النفس الإإنسانيةء 
وإنما هي مغروزة في الإنسان بحكم الطبيعة. “وهنا كاه ضرم لكن الإسلام يقول:إن 
الله قد أودعها في خلق النفس وفطرتها: «ونفسٍ وما سواها ا اهمها فجورها 

وتقواها ا قد افلح من رَكَاها 4 وقد خاب من دساها 4 4 [الشمس]. 

ثانيا : بالنسبة للدوافع المكتسبة» فإن الإسلام يفرق بين العواطف والميول مثل 
a: E‏ کک Mae‏ 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقَومٍ ر 5 4 الروم) ر لاس حب الشهوات 
من التساء والبنينٍ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللّه عنده حسن المآب +20 » [آل عمران] . 
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. ۱۱۸ انظر: امرجم السابق» ص‎ )١( 


وهكذاء فالعواطف ولميول خلقها الله في النفس» لكن توجيهها إلى أشخاص أو 

شياء بعينها هو المكتسب . فالإنسان مفطور على الحب» لكن البيئة قد توجهه إلى حب 
الله ورسوله» وقد توجهه إلى حب صنم أو دجال أو فنان. .إلخ. 

ثالثا. .يطلق على الدوافع غير الشعورية عموما بأنها الدوافع التي لا يشعر الفرد 
بها أثناء قيامه بالسلوك مثل الحاجات النفسية والاتجاهات النفسية» والعادات القوية» 
ومستوى الطموح- بالإضافة إلى الدوافع المكبوتة وهي التي يشعر الفرد بوجودها ولا 
يعترف بها لنفسه» مثل عقدة النقص لأدلر وهي من أقوى دوافع السيطرة» ومثل عقدتي 
أوديب وإلكترا. .إلخ. 

ويرى الدكتور محمد رشاد خليل أنه لا يوجد «لا شعور» في الإسلام» وإغا 
هناك جانب مغيب من النفس» وهو الجانب الذي لا نعرف عنه إلا القليل؛ لأن النفس 
أصلها الروح؛ وهي علمها عند الله- رفن بين الأتسان أن الشفسن تتأثر بالمؤثرات 
الخارجية» وأن الأحداث تترك أثرها في النفسء. وأن هذا الأثر قد يكون حميدا وقد 
يكون سيئاء وقد ضرب لنا رسول الله كَل أمثالا حسية لهذا الأثر بالتكتة البيضاء والنكتة 
السوداء. كما ضرب لنا المثل في حديث القلوب الشلاثة والتي هي الأحوال الثلائة 
للنفس. فالقلوب تمرض ويكون من أمراضها الكره والحقدء والغيرة والحسد والقلق 
والاكتشاب» كما أنها تصح ومن علامات صحتها حب الخيرء والإيشارء والاطمئنان 


والرضا. ضا وأساس ذلك كله أن اله قد تلى الإنسان باخير والشسر فتة $ .. ووم 
بالشر والخير فتنة .. 4 [الأنبياء]» وأنه أمد الإنسان باسباب هذا وذاكء فمن 
EE MT‏ ومن سلك طريق الشر مرضت نفسه. 

وعلى Ss ER e‏ «بالعقد 
LAE‏ التي 8 0 بعلاج النفوس والقلوب كما يقول إن لمن قن 
الحسد والغيرة وغيرهما. 

ضبط الدوافع لا كبتها: 

ليس الضبط في الإسلام هو الكبت لدى مدرسة التحليل النفسى. وإنما الضبط 
هو عملية نفسية: عقلية وإرادية» وليس مجرد عملية بيولوچية شعورية أو غير شعورية. 
فقصر الضبط على الجانب البيولوجي يعني قصر الضبط على الجسم وحدهء في حين أن 
الأصول الصريحة تدل على أن الضبط هو وظيفة النفس التى هى جماع شخصية الإنسان 
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ما في ذلك عقله وإرادته: ف( ونفس وما سواها 4 فَألْهُمَهَا فجورها وتَقوَاها 4 قَدْ 
فلح من زکاها 4 وقد خاب من دَساهًا 4 4 [الشمس] . 

ويشبه ابن القيم ضبط الدوافع الفطرية بالنهر الذي يهدد حياة قرية مجاورة 
ويختلف أهلها حول ما يجب عمله لدرء خطره» الفشة الأولى ترى ترك النهر على ما 
هو عليه» وهذه سوف يجرفها النهر عاجلا أو آجلا. وهذه الفئة حالها كحال من يسمح 
للدوافع الفطرية بالتعبير عن نفسها بغير ضبط ولا تهذيب . 

وترى الفئة الثانية درء الخطر عن طريق سد منابع النهر تماما. وهؤلاء حالهم 
كحال من يكبت الدوافع الفطرية التي هي غريزة في خلق الإنسان وفطرته» وكبتها لا 
يعني القضاء على وجودها ولذلك تظل تتحين الفرص للظهور والإشباع. فإذا ما قاومها 
الإنسان طويلا فإنها قد تورثه الأمراض النفسية جسمية أو عقلية. 

وتعتقد الفئة الثالثة أن درء الخطر يكون عن طريق بناء سد في مجرى النهر لحجز 
المياه فترة من الزمن. وهؤلاء يؤجلون الغرق بعض الوقت› وقد ينهار السد ويصبح 
الانهيار محققا. 

والفئة الرابعة ترى درء الخطر عن طريق تحويل مجرى النهر إلى مكان آخر صالح 
للزراعة(١2,‏ وهذا هو الاقتراح الذي ينجي القرية من الغرق. فقد حولوا المياه (أو 
الدوافع الفطرية) عن طريق الضبط إلى قوة مثمرة خيرة. 

وهكذا نرى أن هناك فرقا جوهريا بين الكبت الذي يمنع الدوافع الفطرية من 
التعبير عن نفسها نما يؤدى إلى الأمراض النفسية» وبين الضبط الذي يوجه الدوافع إلى 
التعبير عن نفسها بطريقة فيها خير الإنسان والناس جميعا(؟). 

إن العقل هو الأداة الأساسية فى النفس للضبط» «ولذا سماه العرب عقلا. . . 
لأنه يكف ويضبط. . . يضبط العلم» ويضبط الأهواء والشهوات والغرائز. . . وتمده من 
الداخل النفس اللوامة با فطرت عليه من كراهية الفجور والشرء وتمده من الخارج 
الشريعة والتربية السليمة»0"؛لذا كان من السنة أن يكون أول ما يستقبل الطفل وأول 


)١(‏ ابن قيم الجوزية مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق» محمد حامد الفقي» 
بيروت. دار الكتاب العربى لاقام ثلاثة مجلدات الجزء الثانى ص ۳۱۰ - .۳١۲‏ 
() انظر عبد الرحمن صالح عبد الله: المنهاج الدراسي أسسه وصلته بالنظرية التربوية . 


)۳( محمد رشاد خلیل : مرجع سابق» ص ۲ 
3 
المىم 


صوت يسمعه هو صوت التكبير» الذي يسن التأذين به في أذنه؛ لأنه ينزل مدركا واعياء» 
لکنه .يحتاج إلى غو الأعضاء الجسمية التي تسمح له بالتعبير عن وعيه وإدراكه!١"‏ . 

الحاجات الإنسانية: ‏ 

ترقظ اتات الأنان باهداف اة السات وغاناتا غر حاكن الان 

يختلفون في طرق إشباع حاجاتهم. كما يختلفون في أهدافهم. وفي طرق تحقيقها تبعا 
لاختلاف عقائدهم التي من خلالها یرون الكون والحياة» 5 أساسها يفسرون السلوك 
الإنساني وغاياته . 
٠‏ وتندرج لساك الأشناسية .للإنسان من وجهة نظر الإسلام في مجموعتين: 

مجموعة الحاجات العضوية المتصلة.بجانب الجسم وإن كان لها بعض الغايات 
الوجدانية» ومجموعة الحاجات الشعورية والانفعالية المتصلة بجانب الوجدان والضمير. 
وهذان النوعان من الحاجات ضروريان لقوة النفس وأمنها واستقرارها: 9 فَليِعبدوا رب 
هذا البيت 4# الذي أطعمهم من جوع وآمنهم مَن خوّفٍ 44 [قريش] فالحرمان 
متهم لون من آلوان العقاب والفزع للنفس الإنسانية : ( وضرب الله ملا َي كانت آمنة 
مطمئنة ت يأتيها رزقها رغدا من کل مكان فكفرت بأنعم الله فَأَذاقَهَا الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون 437 4 [النحل]. 
الحاجات العضوية: 
والراحة- أمر ضروري لد يمكن الاستغناء عنه. لکن الإسلام لد يعتبر إشباع هذه 
الحاجات غاية في ذاتهء بل لإمداد الإنسان بالمتعة والقوة اللتين تحققان له التوازن وتعينانه 
على عبادة الله » عن طريق أدائه لوظيفة الخلافة في الأرض أحسن الأداءء فإشباع الحاجة 
الجنسية- مثلا- ليس من أجل المتعة فقطء بل ا ن جل فيماة حفط اتوم 
البشري› وتنظيع حياء ة الفرد والأسرة aE‏ «واللهُ جعل لَكُم من أنفسكم أزواجا 
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أقبالباطل يؤمنون وبنعمت الله 


هم يكفرون 43 4 [النحل]. 


)020( المرجع السابق . 
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إن إشباع الحاجات العضوية يؤدي إلى تحقيق بعض غايات النفس اللإنسانيةء وهي 
تحقيق المتعة والقوة والطاقة الحيوية اللازمة لتحقيق أهداف الحياة كما أرادها الله : «فل 


من حرم زينة ة اللّه ء التي أخرج ل لعباده ه والطيبات من الرزق {4F‏ [الأعراف] . 
الحاجاتالوجدانية:(1) 


أما الحاجات الوجدانية فهي حاجات ضرورية أيضاء ويستحيل إغفال إشباعها مع 
الإبقاء على توازن الكل الإنساني أو النفس الإنسانية» ومن أهم هذه الحاجات وأولاها 
هي الحاجة إلى الإيمان بوحدانية الله وألوهيتهء وإلى الاعتماد عليه والاستنجاد به . 
فهذه حاجة قطرية في القن الإنسانية» فطر الله الناس عليها :ل وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قَانُوا بى شهدنا أن تقولا 
يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين 27 4 [ الأعراف ] . 


فالإنسان مفطور على الإيمان بالله الواحدء وهو لا يميل عن التوحيد إلا إذا 
فسدت فطرته بعوامل خارجية»ء ومهما طالت فترة الانحراف عن الفطرة» فلابد من 
العودة إليهاء وإلا انعدم التوازن النفسي . 

ومن الحاجات الوجدانية الهامة: الحاجة إلى الأمن والاستقرار» والحاجة إلى 
الحب وتقدير الآخرين. والحاجة إلى التقدير الذاتى والاجتماعى» والحاجة إلى تحقيق 
الذات» فالحاجة للأمن والاستقرار أساسية لعطاء الإنسان واناه ومساهمته فى عمارة 
الأرض؛ ولذلك آمر الله الإنسان أن يحسن إلى الناس كما أحسن الله إليهء وآلا يلجا 
إلى الإفساد في الارض» فمن شأن هذا أن يوفر الأمن والاستقترار في نكوي الناس: 
ط وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس نصيبّك من الانيا وأحسن كما أحسن الله 
لِك ولا تبغ اقساد في الأرض إن الله لا يحب المقسدين 4727 4 [ القصص] . 

ويهدف إشباع الحاجة إلى الحب إلى تحقيق الود والتعاون» وتخليص النفس من 
أوشابها وأدرانها. ولقد حرص الرسول كلل حينما هاجر إلى المدينة أن يقيم مجتمعا 
على أساس المحبة والإخاء. فكان أول شيء فعله هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 
فكان ذلك الحب والإخاء في الله الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا. وقد كانت النتيجة هي 
العزة والقوة والمنعة والنصر: «(وإن يريدوا أن يخدعوك فن حسبك الله هو الذي أيدك 


)١(‏ لم أسم هذه الحاجات بالحاجات «النفسية» كما هو شائع؛ لأن النفس كما سبق أن عرفنا هي جماع 
شخصية الإنسان» وعلى هذا فكلا النوعين من الحاجات العضوية والوجدانية هما حاجات نفسية. 
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بنصره وبالمؤمنين 4# وألف بين لوبهم لو أنققت ما في الأرض جميعا ما اهت بين 
لوبهم ولكن الله أف بيتهم إل عزير حكيم 4 ) [الأنفال]. 
افا اة قفو الات فهي من أهم الحاجات» وإشباعها ضرورة ملحة 
للشخصية السوية. والهدف من إشباعها هو تحقيق إنسانية الإنسان» عن طريق احترام 
الفرد لذاته» وشعور الآخرين معه بإيجابية دوره وفعاليته في واقع الأرض. 
ولقد يسر الإسلام كل السبل أمام الإنسان كي يحقق ذاته: 
- فزوده بالاستعدادات الكامنة فيه والقابلة للخير والشر. 
- وزوده بالقدرات الكامنة والموجهة لاستعداداته. 
محر له ماري ا وار انه وير مهوت ف ا ری 
- كرصه وفضله على كثير ممن خلق: ولقد كرمنا ب ني آدم وحملتاهم في البر 
والبحر وَرَرقنَاهم من الطَيبات وَفَصْلْناهم على كتير ممن حَلَقَا تفضيلاً © 4 
[الإسراء] 
- زوده بالإرادة الحرة التي تعمل في إطار المشيئة الإلهية الكبرى. 
- جعله خليفته في الأرض ليعمرها ويرقيها. 
إن هذا اک ها يجاح أي مخلوق كي يحقق ذاته. وقد وفره الإسلام للإنسان. 


إن هذا يلقى على عاتق فى التربية- بصفة عامة- والمنهج- بصفة خاصة- تبعة كبيرة. 
وتتمثل هذه التبعة فى كيفية استثمار كل هذه الاستعدادات والإمكانات والطاقات الكامنة 


في ذات الإنسان» وفي الأرض حوله من أجل نحقيق ذات الإنسان. وتحقيق ذات الإنسان 
يتمثل في حسن أدائه لوظيفته كخليفة لله في الأرض» وفق ى الفطرة التي فطره الله عليها. 
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التربية الإسلامية. فلكل إنسان درجة كمال 0 يصل إليها لو توفرت له الظروف 
البيئية والتربوية المناسبة . 


إذن فالنمو ليس غاية في ذاته في م: منهج التربية الإسلامية» لكنه وسيله لغاية هي: 


ها a‏ وعلى العكس من ذلك يقف 
جون ديوى- أحد أبرز المؤسسين للفلسفة البراجماتية- فهو يرى أن «الفكرة القائلة بأن 
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النمو والتقدم يرميان إلى هدف نهائي لا يتغير ولا يتبدلء هي آخر أمراض العقل 
البشري في انتقاله من نظرة جامدة إلى الحياة إلى نظرة مفعمة بالحركة»(١‏ 2 فليس للتربية 
هدف نهائي على حد زعم جون ديوى؛ فالتربية- في رأيه- هي عملية وء ولا شيء 
يحدد النمو سوى مزيد من النمو! 

لكن النمو قد يسير في اتجاهات غير مرغوب فيهاء فعصابات المافيا والحكومات 
الغنضرية تتمى الدى اعضائها الهارة والقدزة على -الشرقة والاغتضات والاحتيال» وكلما 
زاد نموهم في هذا الاتجاه أرداد قيامهم بمؤامراتهم بسهولة ويسر. إذن فلابد من وجود 
معيار للحكم على قيمة النمو واتجاهه. «ولا يمتطيع المرء إصدار حكم على نوعية النمو 
في قدرة معينة» إلا إذا توفرت لديه معايير تقع خارج تلك القدرة. الیو في د ذاته 
ليس قيمة؛ وانما تعرف قيمته بعد تحديد الاتجاه الذي يسير فیه»") . 


ومن هنا كان إصرارنا على ضرورة اشتمال التعريف الفاص بمنهج التربية 
الإسلامية على الحقائق والمعابير والقيم الإلهية الثابتة مع الخبرات الإنسانية المتغيرة» حيث 
إن اتجاهات النمو فى القدرات والمهارات المختلفة» وكذلك فى الخبرات الإنسانية المتغيرة» 
لابد وأن تخضع كلها للمعايير والقيم الإلهية الثابتة» وإلا صارت الأمور إلى فوضى 
مدمرة وهلاك محقق. ش 
رجو لح اتی ر 
- أنه نتيجة للتفاعل بين العوامل الوراثية والخبرات المكتسبة من البيئة المحيطة بجا 
في ذلك الخبرات التربوية» وبذلك فالإنسان لا يصل بالنمو إلى درجة كماله 
الاتتاي تبج للعوامل الووائة توحلاهاء يللاب شن تقال هده العوامل مغ 
العوامل البيئية بصفة عامة» والعوامل التربوية بصفة خاصة. 
- أنه متصل اتصالا وثيقا بالنضج. فالنمو لا يسير في الاتجاه الصحيح ولا 
بالسرعة المطلوبة إلا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة النضج المناسبة لذلك. 
فنمو الطفل في تعلم المشي أو القراءة أو الكتابة لا يسير في سهولة ويسر إلا 
إذا وصلت الأعضاء الخاصة بذلك الى مرحلة النضج المناسبة . 


)١(‏ جون ديوي: الديمقراطية والتربية» ط۴» ص۸٥‏ اقتبسها عنه عبد الرحمن صالح عبد الله : المنهج 
الدراسي» أسسه وصلته بالنظرية التربوية الإسلامية؛ الرياضء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. 5408١ه‏ - ٩۱۹۸م»‏ ص 845. 

(؟) عبد الرحمن صالح عبد الله في المرجع السابق» ص ۸۷. 
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- أنه يتجه من العام إلى الخاص» فكل الحيوانات والتباتات بدأت خلية واحدة» 
ثم انقسمت إلى أعضاء متمايزة. 
- أن هناك فروقا فردية في النموء فالأفراد جميعا لا ينمون بدرجة واحدة» كما 
أن دات النمو الجسمي والعقلي والنفسي للفرد الواحد لا تسير بسرعة 
واحدة. 

مراحل النمو: 

تتشابه مراحل النمو والتطور لدى بنى الإنسان. ولا عجب في ذلك . فالخالق 
واحد هو الله -سبحانه وتعالى-. والأب واحد هو آدم -عليه السلام-. ٠‏ الذي خلقه الله 
من طين. ونفخ فيه من روحه. . ويمكن القول: إن التصنيف العام لمراحل النمو الإنساني 
واحد تقريباء» والاختلافات الموجودة بين العلماء ء في تفسير السلوك والعوامل الكامنة 
خلفه في کل مرحلة من هذه المراحل إغا ترجع إلى العوامل الاعتقادية والاختلافات 
الثقافية والا اع 

وعملية النمو تتصف بالتدرج والاستمرار. . ويمكن تقسيم مراحل النمو وفق المنهج 
الإسلامي إلى ما يأتي: 

- مرحلة الحمل. 

- مرحلة الرضاعة . 

- مرحلة الطفولة. 

- مرحلة البلوغ والمراهقة . 

2 مرجلة الشات : 
- مرحلة الرجولة والنضج . 
- مرحلة الشيخوخة. 

. يا يها الئاس إن كسم في ريب من الث وان خلقتاكم من تراب فم من طق م 
من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لين لكم وق في الأرحام ما نشآء إلى أجل 
مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلهوا أشدكم ومنكم من يوی وصنكم من يرد إلى ارول 
العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيا 4 4 [الحج] . 


ہہ 
)١(‏ إسحق أحمد فرحان وزملاؤه: : نحو صياغة إسلامية لمناهج التربية والتعليم» »> قطر» مطبوعات رئاسة 
المحاكم الشرعية والشئون الدينية» 8ه - 1۹۷۹م ص٦٤‏ . 
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العلاقةيين النمو والتعلم: 

يختلف العلماء في تفسير العلاقة بين النمو والتعلم ٠»‏ فبينما يهتم برونر 810261 
وبياجيه بالنمو العقلي للمتعلم ومراحل تفكيره المختلفة.» فإن جانيه Robert Gagne‏ 
يهتم أكثر بشروط التعلم» وبالمحتوى المنهجي» وبكيفية ترتيب الموضوعات بحيث تلائم 
المتعلم . 1 

فالاستعداد للتعلم عند جانييه يعتمد على كمية ما لدى المتعلم من معلومات 
وخبرات سابقة» كما يعتمد على طريقة تنظيم الموضوع أو المعلومات الجديدة؛ فالشخص 
يكون مستعدا لتعلم فكرة أو مفهوم ما إذا كانت لديه أفكار أو خبرات أو معلومات 
سابقة متصلة بالمفهوم أو الفكرة التي يريد تعلمها. كما أن طريقة تنظيم وعرض الأفكار 
أو المفهوءات أو المعلومات الجديدة له دخل كبير في إظهار استعداد المتعلم للتعلم, 
ولذلك فنظرية جانيبه لا تنظر إلى مراحل النمو العقلي. وإنما تنظر إلى أنواع التعلم التي 
تعتمد إلى حد كبير على نوعية الموضوع المعروض للتعلم. وعلى الخبرات السابقة لدى 

والأمر على عكس ذلك عند بياجيه وبرونر» فالاستعداد للتعلم عندهما يعتمد 
على النضج العقلي للشخص وطريقة تفكيره بغض النظر عن كمية المعلومات التي لديه. 
فالشخص يكون مستعدا لتعلم فكرة أو مفهوم ما إذا كان لديه القدرة العقلية على 
استيعاب هذه الفكرة؛ يعنى إذا كانت طريقة تفكيره ملائمة لتقبل الفكرة أو المفهوم 
الحديد. ۰ 

وهكذا يقف أبرز علماء هذا العصر من المربين الغربيين على طرفي نقيض في 
تفسير العلاقة بين نمو الشخص المتعلم» ومحتوى التعلم أو الموضوع المراد تعلمه. 
وحدوث عملية التعلم ذاتها. فبينما يرى البعض أن الاستعداد للتعلم وحدوث عملية 
التعلم تتم اعتمادا على الموضوع المراد تعلمه» ومدى الخبرات السابقة الموجودة لدى 
المتعلم والمتصلة بهذا الموضوع» نجد البعض الآخر يركز على درجة النمو العقلي التي 
وصل إليها المتعلم وطريقة تفكيره» بغض النظر عن الموضوع المراد تعلمه والخبرات 
السابقة المتصلة به. 


إن الإسلام لا يرى لهذا التطرف سببا ولا داعياء فالتعلم يحدث لو توفرت 


الشروط التالية: 
3 
ےا 


- أن يكون المتعلم في مرحلة النمو المناسبة. 
- أن يشعر بحاجته إلى الاستعانة بهدى الله . 
- أن يستخدم طريقة ة التفكير المناسبة لموضوع التعلم . 
ا سو 0 بد عن 
ولنوعية الموضوع نفسه. 
إن الإنسان من وجهة نظر الإسلام ليس جهازا أو حاسبا آلياء تزوده بالمعلومات 
والمواد الدقيقة من جانب ليعطيك النتائج من جنب آخر. إنه كائن عظيم» خلقه الله في 
أحسن تقويم . . وبث فيه من روحه. فهو يتعلم عن طريق العمل والخبرة المباشرة. ويتعلم 
عن طريق استخدام العقل في التفكيرء ويتعلم أيضا عن طريق الإلهام. يقول الأستاذ 
سيد لطب فى مسد قله تعالى : 8 وجعل کم السمع والأبصار والأفئدة لَعلّكُم 
تشكرون 4 4 [النحل] : إن القرآن «يعبر بالقلب ويعبر بالفؤاد عن مجموع مدارك 
الإنسان الواعية› وهي تشمل ما اصطلح على أنه العقل» وتشمل كذلك قوى الإلهام 
الكامنة المجهولة الكنه والعمل»'. 
فالإنسان مخلوق عظيمء أعده الله ليكون خليفته في الأرض» وزوده بقوى 
وإمكانات وقدرات للعمل والتوجيه» نعلم عنها شيئا ونجهل منها أشياء كثيرة. 
خصائص الإنسان المسلم: 
من التصور الإسلامي السابق للفطرة الإنسانية» يمكن القول: إن أبرز خصائص 
هذا الإنسان الذي يعمل منهج التربية الإسلامية على بنائه» ما يلي : 
هو عبد رباني 
الإنسان المسلم عبد ربانى مصدرا وغاية» يفهم الإسلام على أنه النظام أو المنهج 
العام الذي يحكم الحياة. وأن هذا النظام أو المنهج صادر من الله وأن عمل الإنسان فيه 
تلقيه وإدراكه والتكيف به» وتطبيق مقتضياته في واقع الحياة على الأرض . وأن وظيفته 
هي الخلافة في الأرض لتحقيق معنى العبادة فيها. وأن العلم عنده هو إدراك قوانين الله 
في الكون وتطبيقاتها في إعمار الحياة. وأن مهمة العلم. والمعرفة هي إقداره على المساهمة 
بإيجابية وفاعلية في عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله . 


. ۲۱۸١ سيد قطب: في ظلال القرآن» مرجع سابق » چ 4ل ص‎ )١( 
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وهو حر مسئول 
إنه إنسان حرء مكرم على سائر الخلائق. في الأرض؛ ومن ثم مسئول ومستخلف 
من الله فيهاء معان من الله ومسخر له كل ما فى الأرض» وعلى هذا فليست هناك 
قيمة مادية فى هذه الأرضء فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل تعلو قيمته» أو تهدر من 


أجلها قيمته . 
وهو يتطورويرتقني حول محورثابت 


ا أنه عبد رباني صادر من الله وعائد إليه» وأن وظيفته القيام بحق الخلافة في 
الأرض وفق منهج الله » فهو يحتكم إلى منهج الله في كل شيء» وهو يتغير ويتطور 
ويتحرك داخل إطار ثابت وحول محور ثابت من الحقائق والمعايير والقيم الإلهية الثابتةء 
ويستفيد من كل الخبرات الإنسانية التي لا تتناقض مع هذه الحقائق والمعايير والقيم 
الإلهية . 

وهو إنسان موحد الانتجاه 

والإنسان المسلم موحد الاتجاه» فنشاطه كله حركة واحدة» متجه نحو تحقيق غاية 
الوجود الإنساني» وهي العبادة» التي تتمثل في عبودیته لله في كل ما ينهض به من 
شئون الخلافة. وهو مؤمن بأنه لا يوجد نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى العبادة. وأن 
غاية المنهج التربوي هي إعداد الإنسان لتحقيق معنى العبادة. 

وهو إنسان متوازن 

وتوازن الإنسان المسلم مسحوب عليه من توازن منهج الله له. فهو يقوم بالتوازن 
بين ما يتلقاه من الله فيدركه ويسلم به غيباء وبين ما يتلقاه فيدركه ويحاول معرفة علله 
وبراهينه وغاياته العملية» وتطبيقاته الواقعية. 

وهو يوازن بين المشيئة الإلهية الطليقة» كما يقول الأستاذ سيد قطب. وبين مشيئته 
هو المحدودة» على اعتبار أن وجوده» وإرادته وعمله» وحركته ونشاطه داخل في نطاق 
المشيئة الإلهية الطليقة المحيطة بهذا الوجود با فيه ومن فيهء فهو ما يقرأً: ما أصاب 
من مُصببة في الأَرْضٍ ولا في أتفسكم إلا في كناب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
يسير 44 [الحديد] وهو يقرأ إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيّروا ما 
بأنفسهم . 42 [الرعد] ذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حن 
يبروا ما بأنفسهم وأا لله سميع عليم 5 ) [ الأنفال ]. 
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وهو يوازن بين عبوديته المطلقة لله » ومقامه الكريم في الكون» فهو بعبوديته للهء 
كريم على اللّهء فيه نفخة من روح الله ومعان من اللّه» ومسخر له كل ما في الكونء 
حتى أن الله- سبحانه- أمر الملائكة- وهم عباده المقربون- أن يسجدوا له سجود 
التكريمء وهذا هو ما جعل ابن تيمية يؤكد أنه: «كلما ازداد اليل عم للعبودية» ازداد 
كماله وعلت درجته»() . 

وهو إنسان متوازن في المصادر التي يعرف منها. فهو يعرف عن طريق 
الموحي بهاء على اعتبار أن الوحي هو المصدر الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يد 
ولا من خلفه. وهو أيضا عرق عن ريق النظر والتفكير والتدبر في كتاب 8 
المفتوح. وصفحات الحياة المتغيرة. فهو لا يلغي عقله. ولا يهمل المؤثرات والمحسوسات 
والأحداث والخبرات في الحياة من حولهء فالكون هو كتاب الله المفتوح الذي يصب 
المعرفة في الكينونة الإنسانية» كما يصبها الوحي» مع فارق واحد: هو أن المعرفة التي 
يتلقاها الإنسان بمداركه من هذا الكونء قابلة للخطأ والصواب. . . أما ما يتلقاه من 
الوحي فهو الحق اليقين. 

فهو يقرأ في الاتجاه إلى المعرفة عن طريق الوحي قول الله تعالى: إن هذا 
القرآن يهدي للحي هي أقُوم . ٠.‏ 3 4 [الإسراء] . يك 
َائبعهَا ولا تتبع أهواء الذي لا يعلّمون 127 4 [ الجائية ] 

وهو يقرأ في الاتجاه إلى المعرفة عن طريق كتاب الكون المفتوح» وصفحات الحياة 
المنجددة. قول الله تعالى: ل وفي الأَرْض آيات للموقنين 4# وفي أنفسكم افلا 
تبصرون ©4 4 [الذاريات]. ٠‏ ل سئريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم حتئ يتين 
لهم أنه احق أو لم يكف برك أنه علَى كل شيء شهيد 4 4 [ فصلت] . 

وهو إنسان إيجابي ۰ 

إن الإيجابية الفاعلة هى إحدى خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. فالله 
سبحانه- إيجابي في علاقته بالكون كله» وبكل ذرةء وكل انبثاقة» وكل حركة فيه. إليه 
يرجع الأمر كلهء وهو- سبحانه- المباشر بعلمه وإرادته وتدبيره لكل عبد» ولكل حي› 
ولكل شيء في هذا الوجوذ كله. وقد حفل القرآن بتقرير هذه الحقيقة في كثير من 
الآيات : إن ربكم الله الذي حلَق السَموَات والأرض في سنّة يام ثم استوئ على العرش 


)۱( ابن ثيمية : العبودية» تأليف أحمد بن عبد الحليم ا حراني » القاهرة» مطبعة المدني» 298 ص A‘‏ 
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يغشي اليل الثهار يطلبه حيقا والشمس والقمر والنجوم مسَخَرَاتٍ بأمره أيه لَه الْخَلق 
لمر ار اله رب لمن © ) [الأعراف] . ف الله عل ما تحمل كل أنقى وما 
تغيض الأرحام وما تزداد وگل شيء عنده بمقدار 4 عالم الفيب والشهادة الكبير 
المتعال 7 مواء سكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مُستَخْف باللَيل وسارب 
بالتهار 12> لَه معقبات من بين يديه ومن حَلفه يحفظونة من أَمر الله إن الله لا غير ما 
قوم حت يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا لا مد لَه وما َم من دونه من وال, 
412 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ود شش شئ السحَاب التقال 4# ويسبّح الّعد 
بحمده والْملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فَيَصيب فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله 
وهو شديد المحال 422 4 [الرعد] . 

ولأن الإنسان هو خليفة الله فى الأرض لإعمارها وترقيتهاء فلابد وأن يكون 
إيجابيا إيجابية فاعلة سوية. ويرسم لنا المرحوم الأستاذ سيد قطب صورة الإنسان المسلم 
الإيجابي» على نحو فريد» فيقول في كتابه القيم» خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته: 

إن التصور الإسلا مي ما يكاد يستقر في الضمير حتى يتحرك ليحقق مدلوله في 

رة عملية. وليترجم ذاته في حالة واقعية. والمؤمن بهذا الدين ما يكاد الإيمان يستقر 
فى ضمير هم حت يحس أنه قوة فاعلة مؤثرة» فاعلة في ذات نفسه. وفي الكون من 

إن التصور الإسلامي ليس تصورا سلبيا يعيش في عالم الضميرء قانعا بوجوده 
هناك في صورة مثالية نظرية! أو تصوفية روحانية! إنما هو #تصميم» لواقع مطلوب 
إنشاؤه» وفق هذا التصميم. وطالما هذا الواقع لم يوجدء قلا قيمة لذلك التصميم في 
ذاته» إلا باعتباره حافزا لا يهدأ لتحقيق ذاته . 

هذا ما يثيره التصور الإسلامي في شعور المسلمعومن ثم يجد دائما هاتفا ملحا 
في أعماقه يهيب به إلى تحقيق هذا التصور في دنيا الواقع» ويؤرقه» حتى يهب للعمل» 
ويفرغ طاقته الإيمانية كلها في هذا العمل الإيجابي البناء. وفي إنشاء واقع تتمثل فيه هذه 
العقيدة في حياة الناس . 

«وحيثما ذكر الإيمان في القرآن. وذكر المؤمنون» ذكر العمل الذي هو الترجمة 
الواقعية للإيمان) 6 فليس الأمر مجرد مشاعر . إغا هو مشاعر تفرغ في حركة» لإنشاء 


واقع » وفق فق التصميم الإسلامي للحياة»: 
2 
| 


إِنّما المؤمنون ) الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأتشسهم في سبيل الله وك هم الصادقُونَ 7 ) [الحجرات ]. ٠‏ 

وعد الله الْذِين آمنوا نکم وعملوا الصالحات ”يستخافهم في الأرْض كما 
استخلف الّدين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم وليبدهم من بعد خوقهم 
أمنا يعبدوتني لا يشركون بي شيا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَتك هم القاسقون 4 ) 

[النور] 
«( كنتم خير أمة أخرجت التاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله. . 1 4 [آل عمران]. 

.ل( فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل سَكُم من ذكر أو أنقى ی بعضكم من 
بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وفوا لأكفرن عنهم 
سيتاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار توابا من عند الله والله عنده حسن 
اواب 42 4 [ آل عمران]. 

فليس هنالك إيمان هو مجرد ما في الوجدان أو تصوات في الذهن, لا 
ترجمة لها في واقع الحياة» ولمن .هتاك إغان هق مرد شعائر تعبدية» ليس معها عمل 
يكيف منهج الحياة كله ويخضعه لشريعة الله . 

وفي طبيعة المنهج الإسلامي ذاته ما يحفز الإنسان على الحركة الإيجابية لتحقيق 


هذا المنهج أو التتصميم في واقع الحياة. فالمسلم يعرف- من تصوره الإسلامي- 
الإنسان قوة إيجابية فاعلة فى هذه الأرض» وأنه ليس عاملا سلبيا فى نظامها. فهو 


مخلوق ابتداء ليستخلف فيهاء وهو مستخلف فيها ليحقق منهج الله في صورته 
الواقعية : لينشئْ ويعمر» وليغير ويطور» وليصلح وينمي . وهو معان على هذه الخلافة : 
معان من الله -سبحانه- بجعل النواميس الكونية وطبيعة الكون الذي يعيش فيه 
معاونة له: 

هو الّذي أنزل من السماء ماء كم منه شراب ومنه شجرٌ فيه تسيمون ع( 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن کل الّمرات إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون 4# وَسَخْرَ كم اليل وَالنْهَارَ والشّمس والقمر والنجوم مُسَخَرات بِأمْره إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4# وما ذراً لَكُم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية 
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سوت وترى الفلك ماخر فيه موا من فَضْله i‏ ررد © را أي 0 
الأرضٍ ۽ رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لَعَلْكُم تهتدون 4727 وعَلامَات ؛ وبالئجم هم 
يهتدون 4 4 [النحل] . 

وهو معان من الله كذلك با وهبه من القوىء والاستعدادات الذاتية» والقدرات 
الإدراكية» وهو يكلفه أمر الخلافة: 

وال ارجم من بطو أنهادكم ل شوه شنا َمل لهم سنح ولانمار 
والأفدة لعلكم تشكرون 4 4 [النحل] ٍ 

وشعوره بأنه مكلف بالعمل» ومعان عليه» ينفي عنه الشعور بالسلبية في نظام 
هذا الكون. . . وانتفاء الشعور بالسلبية يهيئه للحركة والتأثير والفاعلية» غير أن الإسلام 
لا يكتفي بان يدفع عن المسلم الشعور بالسلبية. بل يمده بدوافع الحركة الإيجابية كذلك. 
إذ يعلمه أن قدر الله ينفذ فيه والأرض من حوله» عن طريق حركته هو ذاته: 

لإ الله ا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم 7© ) [الرعد] . 
«( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وینص رکم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين 127 ويذهب غيظ قُلُوبهم ويئوب الله علّى من يشاء واللّه عليم حكيم © 4 


[ التوبة ] 
ولوا دفع الله الئاس بعضهم ببعضٍ الأرض ولَكن الله ذو فضل على 
العالمين 5 CED,‏ [ البقر ة]. 
ول اعملُوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم اليب 
والشهادة فِيبئكُم بما كسم تعملون 43 4 [التوبة] . 
وهو إنسان واقعي: 


الإسلام نظام واقعي. فهو «تصميم» وضعه الله للحياة البشرية» أي للتحقيق في 
عالم الواقع. «فهو يتعامل- كما يقول الأستاذ سيد قطب- مع الحقائق الموضوعية» ذات 
الوجود الحقيقي المؤكد والاثر الواقعي الإيجابي لا مع تصورات عقلية مجردة» ولا مع 
«مثاليات» لا مقابل لها فى عالم الواقع : أو لا وجود لها في عالم الواقع 


0 


إنه تصميم يتعامل مع الحقيقة الإلهية» متمثلة في آثارها الإيجابية وفاعليتها 
ر ويتعامل 00 ا في مشاهدها ال ان والمتأثرة . 

ولا کان a‏ و جميعا- هو المكلف a‏ هذا 25 
وتحقيق هذا «النظام» في واقع الحياة على الأرض» كان لابد وأن يكون هو نفسه واقعياء 
لا يقف دوره في هذا المنهج عند حفظه ذهنيا ومعرفته نظريا بل يقوم على تحقيقه عمليا 
والاحتكام إليه في كل جوانب الحياة . 

والمنهج الإسلامي للحياة- على كل رفعته ونظافته وربانيته ومثاليته- هو في 
الوافك نميه سوم لهذا الإنسان في جدود طاقاته ار ولا يكلف الله تسا إلا 


وها . 4 4 [البقرة] فاد توا اله ما استطعتم ...3ك 4 [ التغابن ] . 
وهو منهج يأخذ في اعتباره فطرة ة الإنسان» وطاقاته واستعداداته وفضائله بور 
وقوته وضعفه و ات فطرته» ولا مقتضيات تكوينه : 


زین لاس حب الشهوات من التساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذّهَب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث .. 27 4 [آل عمران] . 

لكن منهج الله لا يدرك الإنسان لنوازع الشر فيهء بل يهديه ويرشده ويرده إلى 
الطريق المستقيم عن طريق العبادة في كل ما ينهض به من شئون الخلافة . 

فالإسلام فى واقعيته يعرف- كما يقول الأستاذ محمد قطب- أن مرية الإنسان 
الكبرى هي الاستعداد الدائم للصعود. الاستعداد لأن يتفوق على نفسه. ويرتفع على 
«الواقع» ليبلغ «المثال» . وقد لا يبلغه في كل مرةء بل قد لا يبلغه أبداء ولكنه يظل 
يحاول» وما دام يواه إلى الطريق القويم» فإنه في محاولته تلك يظل يرتقي ويرتمع . 
وتمر عليه لحظات معجزة» يحقق فيها انتصارات رائعة على نفسه وعلى كل قوى الأرض 
من حوله.ء وذلك حين يرتفع إيمانه بالطاقات التى وهبها الله له» فيحاول أن يحقق ذاته 
كاملة كما أرادها الله له. . . وهذه اللحظات فى حياة الإنسان هي «الواقع»» وهي في 
نفس الوقت «المثال)227 . ْ 


9 هي أبرز سمات الإنسان المسلمء الذي هو الهدف الأسمى لنهج التربية 
الإسلامية"). 


.۳۲ محمد قطب: منهج التربية الإسلامية» ا جزء الأول» مرجع سابق» ص‎ )١( 
لمزيد من التفصيل عن واجبات المنهج المدرسي نحو طبيعة الإنسان في التصور الإسلامي» انظر كتاب‎ )۲( 
. المؤلف: مناهج التربية أسسها وتطبيقاتهاء القاهرةء دار الفكر العربي‎ 
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الحياة في النصورالإسلامي 

الحياة: 

الحياة في التصور الإسلامي. دنيا وآخرة» شهود وغيب. وهما مرتبطتان . 

والحياة الدنيا هي مجموع أنشطة الكائنات التى خلقها الله خلال أعمارها الزمنية. 
وعمارة الأرض» وترقية الحياة على ظهرها إنما يكون باستثمار ما أودعه الله فى الكائنات 
من طاقات استثمارا صالحاء وتوجيه ألوان النشاط البشري لاستخدام تلك الطاقات 
بالرفق واللطف وفق منهج الله . وبذلك يتحقق التناسق والتكامل بين أنشطة الكائنات 
من إنسان» وحيوان» ونبات» وجماد فى أعمارهم الزمنية› من أجل إعمار الحياة. 

وكل شأن من شئون الحياة ينبغي أن يسير وفق منهج الله. فسياسة الاقتصاد 
والمال» ونظام السياسة» ونظام الأسرة» وجميع ألوان التشريعات المدنية والإدارية» يجب 
أن تسير وفق هذا المنهج حتى تكون الحياة إسلامية حقا. إن الضابط الوحيد للحركة 
البشرية» والتطورات الحيوية- حتى لا قضي شاردة على غير هدى- هو أن تسیر كل 
هذه الأوضاع وفق الحقائق والمعايير والقيم الإلهية الثابتة » دمع اعتبار ارات الإنسانية 
المتغيرة تبعا لمقستضيات الزمان والمكان والناس: طون هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا 
تسِعوا السبل ترق بكم عن سبيله ذَلَكُمْ واكم ؛ به َعلّكم تتقون +43 [ الأنعام ] . 
تريية الإنسان وعمارة الأرض: 

لاشك أن هناك علاقة ضرورية بين إعداد الإنسان وتربيته وفق منهج الله وبين 
عمارة الأرض وترقية الحياة على ظهرها'). ويمكن تأصيل هذه العلاقة من عدة 
جوانب: ش 

الجانب الأول؛ 

إن الله قد كرم الإنسان وجعله اسل مخلوقات الوجود: « ولقد کرمنا بني 
آدم وحملناهم في البر والبحر ورزفتاهم من الطَيبات وفضلتاهم على كثير ممن امنا 
تفضيلا 44 [الإسراء]. وسخر له كل ما في 52 وما في الأرض لخدمته : 


)١(‏ هذه العلاقة يشار إليها هذه الأيام عادة ب «التربية والتنمية» وهي عبارة قاصرة عن إدراك المعاني التي 


نتحدث عنها هنا . 
2 
اا 


وسر كم ما في السّموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات قوم 
يتفكُرون غ20 4 [الجائية ] . 


الجانب الثاني: 
إن الإنسان ليس مستهلكا فقطء بل هو منتج لنفسه ولغيره. فالأمة التي يعمل 
أبناؤها بجد وإتقان- ولا أقول يحسن أبناؤها العمل» فالإحسان في العمل أدق وأشمل 
من مجرد الجد والإتقان فيه- تكفي نفسها وتصدر فائض إنتاجها للآخرين من الجهلة 
والكسالى والمتواكلين. والأمثلة على ذلك كثيرة: فألمانيا بدأت من الصفر بعد الحرب 
العالمية الثانية» وهى الآن من أقوى الدول اقتصادا على الأقل. واليابانيون وصلوا 
بجدهم وإتقانهم إلى أن حولوا العالم كله إلى سوق لتصريف منتجاتهم. وكوريا وهونج 
كونج وتايوان في سباق على نفس الطريق! 
الجانب الثالث: ش 
هو أن الله قد أودع الإنسان طاقات كثيرة» منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي» 
ليستخدمها في العمارة وترقية الحياة. كما أنه قد أودع الكون من الخيرات ما يكفي حاجة 
البشر وزيادة. وما الندرة النسبية للموارد الطبيعية إلا نتيجة للفقر في استخدام الطاقات 
الإنسانية بكفاءة وفاعلية وفى استخراج طاقات الكون وكنوزه المدخورة فيه ! 
ويسود الحياة- عموما- نظامان متكاملان: نظام اجتماعى ١‏ ونظام معر في . وهذا 
يحتم علينا ضرورة وتحديد طبيعة المجتمع الإسلامي» وطبيعة المعرفة التي يجب أن تسود 
في هذا المجتمع » وفيما يلي نفصل القول في القضية الأولى. 
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طبيعةالجنمع الإسلامسي 
هذا هو الشق الأول للأساس الرابع من أسس بناء منهج التعليم للصغار والكبار 
على السواء في التصور الإسلامي» وهو طبيعة المجتمع الإسلاميء والفرق بينه وبين 
المجتمعات الأخرى. والخصائص التى تميزه عن هذه المجتمعات» وطبيعة التغيبر وكيفية 
حدوثه في هذا المجتمع» والسمات الثقافية والحضارية لهذا المجتمع. وهذا ما سنفصل 
الحديث فيه فيما يلي : 


مكونات المجتمع : 

لقد فطر الله الإنسان على الاجتماع. فليس بوسع إنسان أن يعيش وحله أو ينفرد 
بنفسه انفرادا تاما. وليس هناك حادثة نفسية واحدة يمكن أن تتم دون أن يكون لها صلة 
بأفراد المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. فكل حادثة نفسية لابد لها من مجال اجتماعي 
تتم فيه. والعكس صحيح أيضاء فكل حادثة اجتماعية لابد لها من أصل 0 

إن الصلة قوية بين علم النفس وعلم الاجتماع. فعلم النفس يدرس خصائص 
الأفراد من حيث إنهم أفراد لهم سلوك. وهذه الخصائص وذاك السلوك كل منهما لا 
يمكن أن يتم إلا في في محيط اجتماعي . أما علم الاجتماع فيدرس الصلات بين الأفراد 
من وجهة النظر الاجتماعية» مع أخذ أسسها النفسية» ومعاييرها العقائدية في الاعتبار. 

ما سبق يمكن القول إن المجتمع يقوم على أربعة عناصر: 

العنصر الأول هو الأفراد الذين يكونون الجماعة. 

والعنصر الثاني» هو ما ينشأ بالضرورة عن وجود الجماعة من الصلات بين 
أفرادها. فالمجتمع نسيج مكون من صلات اجتماعية. 

وا لعنصر الثالث» فالصلات الاجتماعية تنظم وتنسق» وفق نظام غايته 
ومهمة هذا النظام أن يطلق شاط الأفراد في مجالات ويحبسه في الات أخرىة وأن 
بشع لهم معابدر للسلوك تقوم الأمور وفقا لهاء فيحرم بعض الأمور ويحل بعضها 
الآخر. 

والعنصر الرابع هو العقيدةء وهي أعظم العناصر السابقة ة على الإطلاق وأكبرها 
خطرا؛ ذلك أنها تتحكم فيها كلهاء وتوجهها جميعا الوجهة التي ترضاهاء فهي التي 


3-8 محمد أمين المصري : المجتمع الإسلامي» الكويت» دار الأرقمء اها 14م صن‎ )١( 


52 


تحدد الصلات الاجتماعية» وهي التي توجد الشعور بالانتماء» وهى هي التي ترسم نهج 
السلوك» وهى ل O E‏ 


الفلسفات ا والنظريات السياسية والاقتصادية التي تو السلوك a‏ في كثير 
من من المجتمعات الأخرى . 


نظام المجتمع الإسلامي والنظم الأخرى: 

المجتمع الإسلامي مجتمع متفرد بنظامه الخاص الذي لا يتفق في شيء مع النظم 
الاجتماعية الأخرى التي عرفتها البشرية. فبينما عرفت البشرية نظم الرق» فالإقطاع. 
فالرأسمالية» فالاشتراكيةء فالشيوعية- التي لم تتحقق في واقع الحياة» ولن تتحقق 
أبدا- وهي نظم أقامها بعض العباد لبعض» فإن المجتمع الإسلامي هو مجتمع رباني» 
يقوم على شريعة محكمة من عند الله قوامها كتاب الله» وسنة رسوله ية . 

لم يعرف المجتمع الإسلامي عصر الرق» ولا عصر الإقطاع» ولم يكونا أحد 
الأطوار التاريخية التي مر بها كما يقول الأستاذ سيد قطب. فقد جاء الإسلام والرق 
نظام عالمي» وعرف دولي» > فلم يسر المجتمع الإسلامي وفقا لذلك النظام . ولم يعترف 
به بل بدلا من ذلك أخذ يعالج الموضوع على طريقته التحزيرية واتجاهاته الإنسانية» فبدأ 
بوضع الوسائل الكفيلة بتجفيف منابع الرق وموارده في المستقبل . 

أما المجتمع الإقطاعي الذي قام على أنقاض مجتمع الرق فقد كان يتكون من 
طبقتين: الطبقة الأولى هم ملاك الإقطاعيات والأبعديات» والطبقة الثانية هم المزارعون 
من صغار الملاك» والعمال الزراعيين» والعبيد. وتقوم العلاقة بين هاتين الطبقتين على 
التبعية الدائمة والالتزام المطلق» الذي يلتزم فيه أفراد الطبقة الثانية وهم المنتجون بأداء 
مطالب اقتصادية معينة لأفراد الطبقة الأولى» في صورة نقدية أو عينية أو خدمات أو 
استحقاقات . . . إلخ. ۰ 

وقد كان أفراد الطبقة الأولى يمثلون السلطات الثلاث: التشريعية» والقضائية 
والتنفيذية» فالمفروض أنه كان هناك التزام متبادل بين الطبقتين . 

لم يمر الإسلام منذ بدأ حتى الآن بهذا العصر أيضا؛ لأن الإسلام قد آخذ عليه 
الطريق. ولا شك أنه قد وجدت فى أزمان مختلفة ملكيات كبيرة نتيجة الانحراف عن 
سياسة المال وسياسة الحكم في الإسلام. ولكن لم يحدث أن كانت هناك علاقة إنتاج 
والتزام على النحو الذي كانت عليه في المجتمع الإقطاعي . 
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ا عشر ا 


وبالرغم من أن هناك بعض أوجه الشبه بين بعض النظم الإسلامية وبعض , 
خصائص النظام الرأسمالي كحق الملكية الفردية» وحق الاستثمار الفردي» وحق الإرث 
إلا أنها ظواهر جزئية تقوم على أصول مختلفة» بل ومتناقضة » فالرباء والاحتكار- 
مثلا- قاعدتان أساسيتان من قواعد الملكية الفردية ومن قواعد الاستثمار الفردي 
والجماعي في النظام الرأسمالي» والربا والاحتكار محرمان تحريما قاطعا في النظام 
الإسلامي . 

وانقسام المجتمع الإنساني إلى دول قوصية» ومناطق إقليمية «كان من المظاهر 
السياسية اللازمة لنشأة النظام الرأسمالي. وهذه القومية الحادة هي التي حملت معها 
نظام الاستعمار للاستيلاء على الخامات» واحتكار الأسواق»ء باعتبار «الاستعمار أعلى 
مراتب الرأسمالية» كما يقول لينين» بينما الإسلام ينكر الشعور القومي الحاد» ويتجه 
اتجاها عالمياء ويجعل حدوده هي حدود الفكرة لا تخوم الأرض » ومن ثم يستبعد فكرة 
الاستعمار لاحتكار الأسواق» وبذلك يتجه اتجاها مضادا للتفكير الرأسمالي». 

والملكية الفردية مطلقة في النظام الرأسمالي» فالفرد يتصرف كيفما شاء فيما 
يملك. في حياته أو بعد ماته. لكن الملكية الفردية في الإسلام «ليست سوى وظيفة 
اجتماعية؛ أما أصل المال فهو للّه. والجماعة كلها مستخلفة فيه عن الله والأفراد نائبون 
عن الجماعة فى استثماره بطرق تحددها الشريعة» وليست مطلقة من كل قيدء وحق 
الاعف ابح هو يد عل الجماعة كلما احتاجحت إلنه وبقدن اتفاجة وها ومن . 
ثم فالملكية الفردية في الإسلام شيء آخر غير الملكية الفردية في النظام الرأسمالي:29, 
شىء مختلف في مصدره وفي غايته . 

أما الاشتراكية التي تبنتها كلية دول الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي» 
واتجهت إليها- جزئيا- بعض أقطار الكتلة الغربية» فقد جاءت تابعة ونتيجة للتطور 
الاجتماعي» ولم تكن قوة دافعة للتطور» وهي تمثل تلبية لحاجات وقتية وبيئية . 


.۸۳ سيد قطب: نحو مجتمع إسلامي» الطبعة السادسة» بيروت» دار الشروق» 15-07اه- 1987#مء‎ )١( 
. ٤۸ المرجع السابق» ص‎ (۲) 


إن الاشتراكية تلتقي مع الإسلام في بعض الجوانب الاقتصادية. فهي تلتقي معه 
في ضرورة ضمان حد أدنى لائق للأفراد في التربية والعمل والمسكن والصحة. وتوفير 
فرص العمل المناسبة للجميع. وتلتقى معه في أنها لا تدعو إلى القضاء المطلق على 
الملكية الفردية» وفي تأمين المرافق العامة للدولة كالمناجم وآبار البترول» وفي التقريب بين 
مختلف طوائف المجتمع» وفي منع الإسراف والترف» واتخاذ التأمين الاجتماعي 
والضمان الاجتماعي قاعدتين أساسيتين للتكافل الاجتماعي . 

ومع ذلك يبقى أن نعي أن نظام المجتمع الإسلامي مختلف عن نظام المجتمع 
الاشتراكي في المصدر والغاية» للأسباب التالية: ش 

-١‏ النظام الاجتماعي في الإسلام قائم على أصول ربانية تضمنتها الشريعة 
الإسلامية يوم جاءت قبل أكثر من أربعة عشر قرناء فهو مجتمع قائم على 
أساس هذه الشريعة» وليس نتيجة للتطورات الاجتماعية أو تبعا لهاء كما 
هو الحال بالنسبة للنظم الأخرى. 

۲- إن النظام الإسلامي وإن التقى مع بعض جزئيات النظم الرأسمالية 
والاشتراكية» إلا أنه سابق عليهاء فهي قد تأخذ منه ولكنه لم يأخذ منها 
على وجه اليقين. وأسبقية الإسلام تمنعنا من إعطائه وصفا لاحقا للنظم 
الأخرى فلا يجوز أن نستخدم تعبيرات مثل: «رأسمالية الإسلام» أو 
«اشتراكية الإسلام» أو اديموقراطية الإسلام». . . إلى آخره. 

۳- الاشتراكية مذهب اقتصادي مادي وضعي بحت. يمكن أن يقوم في ظله 
استعمار أو احتكار خبيث دونما حرج. أما النظام الإسلامي فهو نظام رباني 
يحرم الاستعمار والاحتكار. 

-٤‏ النظام الاجتماعي الاشتراكي نظام قومي ومحليء أما النظام الاجتماعي 
الإسلامي فهو نظام إنساني عالمي» حدوده هي حدود الفكرة لا تخوم 
الأرض . 

أما النظام الاجتماعي الشيوعي الذي يدعي أن العالم صائر إليه يوما ماء فهو 

نظام يصطدم مع الإسلام منذ البداية إلى النهاية . فهو نظام يقوم على المادية الجدلية التي 
تنفي كل مؤثر في حياة البشر» بل وفي الكون كله خارج الطبيعة المادية لهذا الكون. 
وبذلك تنفي وجود إرادة عليا في الكون تصرفه وفق ناموس ثايت من خلق هذه الإرادة. 


ا ن 


كما أن الشيوعية تحتقر الدور الإيجابى للإنسان على اللأرضء» وتغفل القيمة 
الحاسمة لإرادتة وحريته ومشاعره. فهي تجعل أداة الإنتاج هي صاحبة الدور الأساسي 
في تطوير الحياة» وتطوير نظمها وقوانينها وعلاقاتها الاجتماعية» فالأسباب النهائية لكافة 
التغيرات والتحولات الأساسية يجب البحث عنها لا في عقول الناس» أو سعيهم 
الدائب وراء الحق والعدل الأزليين» وإنما في التغيرات التي تطرأ على أسلوب الإنتاج. 
بينما الإسلام يعد الإنسان خليفة الله فى الأرض ويجعل له الدور الأساسى فى كل ما 
ينشأ على وجهها من تغيرات وتطورات: 


إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرُوا ما باتهم 27 4 [الرعد]ء ذلك بأن 
الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . . 2مك 4 [الأنفال ]. 


إن النظام الاجتماعي الشيوعي يقوم على مجرد فرض لا ترتقي الأدلة عليه إلى 
درجة الإثبات العلمي. »> فهي أدلة تستند إلى أسس تتناقض مع الفطرة الإنسانية السليمة 
التي فطر الله الناس عليها؛ لذلك فهو مجتمع لم يتحقق حتى الآنء وراك للد له 
يتحقق أبدا؛ لأن فكرته «تناهض طبيعة الفطرة البشرية ومقتضياتها»(١)‏ . 
دراسة مقارنة: 

فإذا كانت النظم البشرية قد نشات نشوءا ذاتيا قاصراء ثم تطورت وفقا لحاجات 
أرضية واقعية» وثمرة للصراع بين الطبقات»› وللمصالح المتعارضة داخل الجماعات 
البشرية» فإن شريعة الله التي قام على أساسها المجتمع الإسلامي «وجدت كاملة منذ 
نشأتها غير مدرجة تدرجا تاريخياة!؟) . 

«ومن ثم كانت جميع الأحكام والقوانين التي تنطبق على 17 النظم الاجتماعية 
الغربية وتطورها غير منطبقة على المجستمع الإسلامي» لاختلاف نشأته عن نشأة تلك 
النظم. ولاختلاف القاعدة التي ترتكن عليها نشأته» ولاختلاف القانون الذي يحكم موه 
وتطوره»29) . : 

وإذا كانت الجماعات البشرية هي التي صنعت الملجتمع 7 7 ووضعت له 
القوانين والنظمء فإن الشريعة الإسلامية (الكتاب والسنة) هي التي صنعت المجتمع 
الإسلامي» وحدذت له سماته ومقوماته» وهي التي وجهته وطورته. 
17 سيد قظب: سام في لرا يروت ار الشرق اة اشرت 4:5 اد 1905م صر 
(۲) سيد قطب: نحو مجتمع إسلامي» مرجع سابق» ص 77. 
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وإذا كانت التشريعات البشرية بقوانينها الوضعية ليست أكثر من مجرد استجابة 
للحاجات المحلية والإقليمية الموقوتةء فإن الشريعة الإسلامية التي صنعت المجتمع 
الإسلامي «كانت منهاجا إلهيا لتطوير البشرية كلها وصياغتها صياغة معينة ودفعها إلى 
أوضاع يتم بها تحقيق المجتمع الإسلامي المنشود. . . وكلما انقضى الزمن وارتفعت درجة 
المعرفة البشرية كانت أقرب إلى تحقيق المجتمع المنشود»(21. 

وإذا كانت المجتمعات البشرية في وسعها دائما أن تنمو وتتغير وفق تشريعات 
متأثرة بالواقع المتغير وغير مقيدة بأصل ثابت» فإن التشريع في المجتمع الإسلامي- مثلا 
في الفقه» وخاصة فقه المعاملات- كان دائما محكوما بأصل ثابت هو الشريعة 
الإسلامية» ممثلة في الكتاب والسنة» «وبذلك تقوم الشريعة دائما مبقام السياج الواقي» 
الذي يسمح للمجتمع الإسلامي بالنمو والتجديد» ولكن داخل هذا السياج» ووفق 
مقومات أصيلة ثابتة» وبذلك يظل الطابع الأصيل للمجتمع الإسلامي واضحا مميزا»(؟2. 

وإذا كان المجتمع الإسلامي في تطوره منذ عصر الخلافة كان ينحرف عن هذه 
القاعدة يمينا ويسارا بفعل عوامل غريبة عليه» أو منساقا مع تطورات المجتمعات البشرية 
هنا وهناك» فإنه في كل الحالات ظل مشدودا بقوة إلى هذه القاعدة الأساسية» التي 
تطبعه بطابع خاصء وتحدد طريقة نموه» وتجعل لنموه وتطوره من الماضي إلى الحاضر 
إلى المستقبل تاريخا خاصا «لا يندرج تحت تاريخ التطور الاجتماعي في أورباء ولا 
تصدق عليه القوانين الاجتماعية التي تصدق هناك. . .»9 . 

وإذا كانت المجتمعات القائمة على تشريعات وضعية تقوم فترة من الزمان ثم 

تنتهي» فإن المجتمع الإسلامي الذي عاش أربعة عشر قرنا من الزمان» سيعيش» بل 
سيكون هو مجتمع المستقبل» «لأن سياج الشريعة سيظل يحرس هذا المجتمع» مهما 
كانت قوة عوامل المقاومة والعداء. 

وإذا كانت المجتمعات البشرية القائمة على تشريعات وقوانين وضعية ومؤقتة» هي 
مهاف اة وو وستصديرة و على اناس الحدوة ا اة ن 
المجتمع الإسلامي هو مجتمع عالمي مفتوح لجميع بني الإنسان دون نظر إلى جنس أو 
لون أو لغة. «بل دون نظر إلى دين أو عقيدة»» فغير المسلمين يعيشون مع المسلمين في 
ظل المجتمع الإسلامي» على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . 


)۱( المرجع السابق» ص ٤‏ . 
زقفق المرجع السابى» ص٥٦‏ ۔ 
(؟) المرجع السابق.» ص ١٦ء ١١‏ . 
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وعالمية الدعوة الإسلامية» وبالتالي النظام ااا القائم عليهاء مقررة 
بوضوع يفره يخال :إن هو إل ذكر امین © 4 [التكوير] وما أرسلناك 
إو رحمة للعالمين 44 [الأنبياء] › وما أرسأناك إلا كاقة لتاس كر 
وتذيرا. .227 4 [سبا] . ظ 

وی كل تدر فصر اد جيه ی ر ونا كرتت 
على ذلك من اختلاف اللغات والالوان» وجعل الأفضلية في ميزان الله الثابت هي 
تقوى الله والعمل الصالح, لخير عباده: يا ايها الاس إن خلقتاکم من ذكر وأنتى 
رفاك خعرب رفائل سارف إن أترمكم عبد الله الاقم رن اله يم غير 629 > 
[ الحجرات]. «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى». 

والشريعة الإسلامية ترد البشرية كلها إلى أصل واحد. «ومن ثم تملك جميع 
الأجناس البشرية» وجميع الألوانء وجميع اللغات أن تجتمع في حمى الإسلام وفي 
ظل نظامه الاجتماعي» وهي تحس آصرة واحدة تربط بينها جميعا.. آصرة الإنسانية» 
التي لا تفرق بين أسود وأبيض» ولا بين شمالي وجنوبي» ولا بين شرقي وغربي؛ 
لأنهم يلتقون جميعا عند الرابطة الإنسانية الكبرى». 


یا أيها الاس ُو ربكم لذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهمًا رجالا كثيرا ونسّاء .. لل 4 [النساء]. ويقول عليه الصلاة والسلام: اليس 
ا ل EE‏ ا ف a‏ 
(أخرجه أبو داود) . 

وأخيراء فإن أهم ما يجب أن يظل ماثلا في الذهن هنا حقيقتان: الأولى هي أن 
مبادئ الإسلام العليا «التي تسبق اليوم آخر ما وصلت إليه البشرية في خلال أربعة عشر 
قرناء كانت قائمة فيه منذ اليوم الأول. وأنه منذ ذلك اليوم قد أخذ بيد البشرية في طور 
الترقي إلى الآفاق المرسومة خطوة خطوة فكان التطورء لا في مبادئه وأهدافه. ولكن في 
قرب البشرية يوما بعد يوم من هذه المبادئ والأهداف. وهذا ما ينفي فكرة التطور 
التاريخي من أساسها بالقياس إلى الفكرة الإسلامية» وإلى نظام المجتمع الإسلامي». 


(۱( المرجع السابق» ص EE‏ 
زفق المرجع السابق» ص ۷۵. 
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الحقيقة الثانية التي يجب أن تظل مائلة في الذهن- كما يقول الأستاذ سيد 
قطب- هي «أن النظام الإسلامي ليس هو الرق» وليس هو الإقطاع» وليس هو 
الرأسمالية» وليس هو الاشتراكية» وليس هو الشيوعية. . . إن النظام الإسلامي هو 
فقط. . النظام الإسلامي»). 

ومنهج اا الإسلامية معني " بإفهام الأجيال بحقيقة الفلسفات والنظريات 
الوضعية المعاصرة كالبراجماتية والماركسية والوجودية والواقعية... إلى آخره» وذلك 
لبيان حقيقة وزيف هذه الفلسفات وما ترتب عليها من تيارات عالمية فكرية واجتماعية» 
ولبيان الأوضاع الاجتماعية المتردية نتيجة الأخذ بهذه الفلسفات. فعرض هذه الفلسفات 
وما ترتب عليها بصورة موضوعية وواقعية وفقا للمعايير والقيم الإسلامية هو الضمان 
الوحيد لفهم حقيقة هذه الفلسفات» وعدم الانبهار ببريقها الزائف. 
مقومات المجنمع الإسلامي 

إذن فالقاعدة الأساسية التي يقوم عليها الجتمع الإسلامي هي أنه نظام رباني» 
عالمي» يقوم على أساس القواعد العامة والأصول الكلية لشريعة الله المنصوص عليها 
في كتاب الله وسنة رسوله ية . ومن هذه القاعدة العريضة للنظام الاجتماعي الإسلامي 
تنبئق أربعة مقومات رئيسية يعتمد عليها البناء الاجتماعي كله» وتؤثر في كل خلاياه 
وجزثياته الداخلية. وهذه المقومات أو العمد الأربعة هید العلمء والعدلء» والعمل»› 
والحرية المنضبطة بقواعد منهج الله . 

ونتناول كل مقوم من هذه المقومات الأربعة بشيء من التفصيل فيما يلي : 


أولا :العلم 

العلم شعار الإسلام وفطرة الله في الإنسان, فالإنسان هو خليفة الله في الأرض 
ليعمرها ويرقيها وفق منهج الله. وهي منزلة اشرأبت لها أعناق الملائكة- كما يقول 
الدكتور يوسف القرضاوي- وتشوفت إليها نفوسهم» فلم يعطوهاء ومنحها الله 
للإنسان). 

وعمارة الأرض وترقيتها لا تكون إلا بالعلم؛ ولذلك عندما أراد الله أن يعد 
الإنسان لحمل أمانة تنفيذ منهجه في الأرض» هيأه لها بالعلم ٠:‏ وعَلّمِ آدم الأسماء كلها 


)۱( المرجع السابق» ص ١ه‏ 
)۲( يوسف القسرضاوي : الخصائص العامة للوؤسلامء ط۲ القاهرة» مكتبة وهبة» ١ه‏ احقامء 


ص1۷ . 
01 
30 ) 


م عرضهم على الملائكّة فقَال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنشم صادقين <> قاو 
سبحانك لا علم بنا إلا ما عَلْمنا إنك أنت العليم الحكيم ا قال يا آدم أنبئهم 


بأسمائهم فما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أل لَكُم إني أعلّم غيب السموات والأرض وأعلّم 
ما تبدوت وما كنتم تكتمون 4# 4 [ البقرة] . 

e‏ العلم هو شعار الإسلام الأول فأولى الآيات التي نزلت على 
رسول و هي : اقرا باسم ربك الذي خلق 4 حَلق الإنسان من علق 4 افرأ 
ورب الأكرم > الذي عَم اقلم 4 عَلّم الإنسان ما لم يعم ج4 4 [ العلق ] . 

كما جعل الإسلام طلب العلم فريضة» وطالب العلم مجاهد في سبيل الله. كما 
أكد الإسلام هذا الشعار في كل مناسبة حتى is‏ الإنسان» ويحرك أحاسيسه» ويثير 
مشاعره كلما تبلد أو ابتعد عن منهج الله. والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن 
تحصى في هذا المقام. 

أما كرادم Ca‏ في ونان فهذا يمكن فهمه من القرآن في قوله 
تعالى :وإ أخذ ريك من ب بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربكم قالوا بلى شهدنا أن : تقولوا يوم القيّامة إلا كنا عن هذا غافلين +4429 

ش [الأعراف]. 

فالآية ترجع مسألة العلم بوحدانية الله والاعتراف بربوبيته إلى الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء وأخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم وذات تكوينهم» ولقد شهد 
الكيان البشري على نفسه بهذه الحقيقة» وذلك بحكم وجوده فوجوده يعني هذه الحقيقة . 

فإذا كان العلم بوحدانية الله » والاعتراف بربوبيته- وهما غاية كل علم- فطرة في 
الكيان البشري» فإن تعلم كل العلوم القديمة والحديثة يجب أن تكون الغاية منه هي 
الحفاظ على فطرة الله في الإنسان. وحتى الرسالات والكتب السماوية ما هي إلا تذكير 
وتحذير وتقويم لمن ينحرفون عن فطرتهم الأولى» فقد اقتضت رحمة الله ألا يكل الناس 
إلى أنفسهم. فقد تنحرف عن الفطرة» وألا يكلهم إلى عقولهم فقد تضل» وأن يبعث 
إليهم رسلا مبشرين ومنذرين» «لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل». 

هنا يأتي دور المناهج التربوية. فالعلم ليس غاية في ذاته» وإنما هو وسيلة للحفاظ 
على فطرة الله في الإنسان حتى لا ينحرف عن العلم بوحدانية الله» والاعتراف بربوبيته . 
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والمعرفة ما هي إلا وسيلة لإقدار الإنسان على القيام بحق الخلافة في الأرض بإيجابية 
وفاعلية . فالتقاعس عن التعليم والتعلم» وانتشار الجهل هما سير ضد الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء وضد مقتضيات القيام بحق الخلافة في الأرض؛ لأنهما سبيلا الخراب 
والتخلف لا العمار والرقى. وهنا ترتبط قضية العلمء بقضية الإيمان بالألوهية 
والوحدانية وبقضية خلافة الإنسان في عمارة الأرض وترقيتها برباط واحد. وأي منهج 
للتربية لا تظهر فيه هذه العلاقة الوطيدة فهو منهج منحرف» ولا علاقة له بالإسلام. 

والخلاصة أن المجتمع المسلم يتخذ العلم وسيلة للحفاظ على فطرة الله في الإنسان 
وھی العلم بالألوهية والوحدانية والاعتراف بالربوبية» كما يتخذه وسيلة لإقدار أبنائه 
على المساهمة بإيجابية وفاعلية في عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله . 
ثانيا:السدل 

وظيفة العلم- إذن- هي عمارة المجتمع الإنساني وترقيته . لكن العلم إذا لم يكن 
مستندا إلى عدل اللهء ينقلب إلى وسيلة للخراب والدمار للمجتمع البشري كله! 
فالعدل- إذن- هو القيمة التى توجه غايات العلم» نحو خير الإنسان والبشرية جميعا. 
الناس وفقا لما جاءت به الشرائع السماوية. ولما كانت الشريعة الإسلامية هي كمال هذه 
الشرائع » فإن العمل بها إذن هو تحقيق للعدل الذي أمر الله به. ويندرج تحت هذا المعنى 
العام للعدل معانيه الخاصة» فهناك العدل فى الحكم. . والعدل في النظام الاجتماعي 
للدولة. . والعدل فى القضاء. . والعدل الاقتصادي. . والعدل بين الرجل والمرأة. . 

العدالة في الحكم: 

والعدل من الحكامء والطاعة من المحكومين» والشوري بين الحكام والمحكومين(١)2‏ . 

-١‏ العدل من الحكام فرض لا يقوم الحكم الإسلامي إلا به؛ ولذلك ورد الأمر 

بالعدل في القرآن صريحاء فحثت عليه آيات كثيرة» وجعله اللّه 
غاية الحكم :إن اللّه “ يأمر كم أن تۇدوا الأمانات إلى أملها وإذا حکمتم 


.8١ص سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ ط۰۹ بيروت» دار الشروق» 015 54١ه- 1947م؛‎ )١( 
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بين الاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظّكُم به إن الله كان سميعا 
بصيرا 20# 14 النساء ] وقد ورد في تفسير الرازي لهذه الآية قوله: 
«أجمعوا على أن من كان حاكما وجب عليه أن يحكم بالعدل١)‏ 
واستشهد بقول الله تعالى: إن الله افر بالعدل والإحسان OF‏ 
[النحل] وقوله : وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل » وقوله: 
8 .. وإذا قلعم قاعدلوا ولو كان ذا فرب ٠٠‏ 2 14 الأنعام ] وقوله : 3 
داوود إا جعلناك خليفة في الأرض فَاحَكُم بين الاس بالْحق ولا تيع الهوئ 
فيضلّك عن سبيل الله إن الّدين يضلُونَ عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما 
نسوا يوم الحساب ٠‏ ص1 وهذه الآية الأخيرة تدل على أن العدل 
اکت س ع ا والعدل واجب حتى للأعداء» وهذه من أعظم 
فضائل الإسلامء, وقذ ورد الت علق ذلك صريجا في قوله تغالى: يا 
يها الّذِين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شتآن ؛ قوم 
على أي تعدلوا اعدلوا هو أرب للتقرئ واتقوا الله إن الله خبیر بما 
تعملون لج 4 [المائدة] . 

۲- والطاعة من المحكومين للحكام واجبة إذا سار الحكام وفق منهج الله 
وشريعته» وحكموا بالعدل المفروض عليهم : ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 


رأطيعوا الرسول وأولي a‏ ج e‏ 1 


يجب لأمرهم النفاذ. 

۳- والشورى بين التكام والمحكومين هي الأساس الشالث لنظام ار في 
الحكم. قال تعالى : وشاورهم في الأمر +23 4 [آل عمران]. . 
« وأمرهم شورئ يم 4 [الشورى] ؛ فلأن الإسلام دين ودولة» 
ونظام كامل للحياة» فقد كفل لأتباعه حريتهم السياسية» وهي أن يكون 
لكل إنسان قادر الجق في الاشتراك في توجيه سياسة أمته» ومراقبة السلطة 
فيها. وقد كفل الإشلام للإنسان هذا الحق حين جعل نظام الحكم قائما على 
الشورى . 


)0( فخر الدين الرازي : مفاتيح الغيب» ج23 ص 766 . 
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العدالة في السياسة الاقتصادية: 
تقوم العدالة في السياسة الاقتصادية في الإسلام على ثلاثة أسس: 
أولا: إن المال مال الله والناس مستخلفون فيه: ل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما 
جعلكم مستَخلفين فيه . .+4470 [الحديد] ويقول الله في شان المكاتبين من الأرقاء: 
«( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 4 [ النور] . 
ثانيا: كراهية أن يحبس الال في أيدي فئة قليلة من الناس يتداول بينهم بينما يمنع 


عن الآخرين: «( كي لا يكون دولة بين الأغناء منكم 22> + [الحشر]. حتى أن 
الإسلام قد أجاز للحاكم بشريعة الله أن يأخذ بعض الال من الأغنياء ويملكه للفقراء. 


وذلك عندما يرى أن المجتمع قد اختل توازنه بظهور آفة الغنى إلى حد الترف الشديد في 
جانب» والفقر المدقع في جانب آخرء وهذا ما فعله الرسول ميو حين أعطى فيء بني 
النضير كله للمهاجرين . 

ومن أجل منع الال من أن يحبس في أيدي فئة قليلةء لجا الإسلام إلى وسائل 
أهمها الزكاة» والإرث» والصدقات» والمال العام أو الملكية العامة» وتربية الضمير 
الإنساني. 

ثالثا: الملكية الفردية» فالمال مال الله» والناس مستخلفون في ملكية التصرف 
عو راتسا ع لج التسدرف والاتقا الذي a BD‏ وان 
يملكون المال بالعمل والكسب: « للرجال نصيب مم اكتسبوا وللنساء تصيب مم 
اكتسبن .. 27 4 [النساء: ۲۲] وبالإرث: للرّجَال تصيب مما ترك الوالدان 
والأَفربُونَ وللنساء نصيب مما ترك الْوَالدَان وَالأَْربُون. . ©4 4 [النساء] . 

العدالة بين المُرد والمجتمع: 

كما أن الفرد كل له أجزاء فهو أيضا جزء من كل هو المجتمع. وقد جسم الرسول 
ية العلاقة بين الفرد والجماعة في حديثه الشريف : 

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
عضو منه تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى» (أخرجه الشيخان). 

فالعدالة تقتضي أن يساهم الفرد في حركة عمارة وترقية المجتمع ؛ لأنه لن يصلح 
أمر الفرد إذا ساءت أحوال المجتمع وحركة العمارة في حياة المجتمع ليست واحدة» 
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فالمجتمع لا يريد جميع أفراده أطباء أو مهندسين أو قضاة أو مدرسين أو عمالا أو 
مزارعين». ا ومن رحمة الله بالناس أن جعل لهم مواهب وميولا 
ومهارات واهتمامات مختلفة ومتعددة؛ لأن حركة المجتمع تحتاج إلى هذا التنوع 
والاختلاف في الاهتمامات والمهارات والقدرات حتى تتكامل الحركة فيه. فحركة 
الأجزاء في المجتمع الواحد كحركة الأعضاء في الجسد الواحدء فلكل فرد مهمة» كما 
أن لكل عضو مهمة؛ وبتكامل عمل الأعضاء يصح الإنسان ويقوى» وكذلك الحال في 
المجتمع . 

أما فيما يتصل بحركة كل فرد ونوعسيتهاء وعلاقتها بغيرها داخ المجتمع» 
فبصورغا القران: تصويرا ديفا فى قله تعالى: ل[ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
ادنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجاتٍ ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا 420 

[الزخرف ]. 

وهنا لا يجب أن نفهم- كما يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي- أن أسس 
الرفعة هو المال فقط› فالصحيح أن كل فرد في المجتمع مرفوع مرةء ومرفوع عليه مرة 
أخرى7١2»‏ فالفرد في المجتمع مرفوع فيما يجيد وفيما يحسن» ومرفوع عليه غيره فيما 
لا يجيده ولا يحسنه. إذن فكل فرد فاضل في جهة ومفضول عليه في جهة أخرى» 
والمفضول عليه يسخر الفاضل لخدمته. إذن فكل فرد في الكون مسخر لكل فردء وعلى 
هذا فلا يجب تفسير قوله تعالى: ل ليتخذ بعضهم بعضا سخریا 4 على آساس أن 
الطبقة الأعلى تسخر الطبقة الأدنى . 

إن المجتمع الإسلامي مجتمع غير طبقيء والقرآن دقيق في تعبيره» فقوله تعالى: 
« ورقعنا بعضهم قوق بعض درجات. ٠‏ جعلك لا تستطيع أن تحدد البعض المرفوع» 
ولا البعض المرفوع عليه؛ لأن كلمة «بعض» مبهمة» فكل بعض مرفوع وكل بعض 
مرفوع عليه. والاختلاف والتفاوت إنما هو في قدر الدرجات في كل زاوية وفي كل علم 
وفي كل فنء وفي كل مهارة. فالفاضل مرفوع بقدر مهارته في العمل ودرجة إتقانه له. 

وبذلك ينسجم المجتمع ولا يتصارع» وإنما يتعاون ويتعاضد. فلو تساوى الناس 
في علم واحد أو فن واحد أو مهارة واحدة لتدافعوا وتصارعوا. ولكن كلا منهم يحتاج 


. ۳٣ص‎ » محمد مد الث اوى: منهح التربية ف الإسلامء القا ة» دارا » بدون تاریخ‎ )١( 
متو منهج التربية في الإسلام؛ القاهر بخ‎ 
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إلى الآخرء وعجز هذا تكمله قدرة ذاك» وخير الناس أنفعهم للناس» وهذه من أجمل 
معانى العدالة.. 

وهنا يأتي دور مناهج التربية التي لا يجب أن تقف عند أدنى درجات العدالة» 
وهي تحقيق المساواة بين الطلاب بوضعهم في مدارس موحدة المسنتوى من حيث المباني 
والمناهج والمدرسين. بل يجب أن ترتفع إلى مستوق العدالة الحقيقية فتصمم المباني 
والمناهج التي تناسب فطرة Gs‏ 
يناسبه» ويناسب وظيفته فى الحياة» وتكتشف القدرات والإمكانات الخاصة بكل جماعة 
من الطلاب» وتعطيها نوع التعليم الذي يناسبها ويفيدها في حياتها على المستويين 
الفردي والاجتماعى. 

العدالة بين الرجل ومرأة: 

لقد كفل الإسلام المساواة للمرأة مع الرجل في الجنس والحقوق الإنسانية » ولم 
يقر التفاضل- كما يقول ا إلا في بعض الملابسات الخاصة بالاستعداد 
والخبرة والدربة والتبعة. ما لا يؤثر على حقيقة الوضع الإنساني للجنسين» > فحيثما 
تساوى الاستعداد والدربة والتبعة تساوياء وحيثما اختلف شيء من ذلك كان التفاوت 

فالرجل والراة من الناحية الدينية والروحية يتساويان: مَن عمل صالحا من ذكررٍ 
و نشی وهو مؤمن فلدحييته حيَاة طيبة ولنجزينهم جرهم بأحسن ما كانوا 
يعمل ون7 ) [ النحل] . ل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل مَنكم من ذكرر 
أو نی بعضكم من بعض 4 4 [ آل عمران] . 

دفي اج كل ا امي املك و اماد يتساويان: 
« للرجال تصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللتساء تصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون. .©( [النساء]» ل للرجال نصیب مم امتسبوا وللتساء نصيب مم 
اكتسبن . .+220 4 [ النساء ] . 

وأما جعل نصيب الرجل ضعف.نصيب المرأة ذ فى الميراث» فمرده إلى التبعة التي 
يضطلع بها الرجل في الحياة» فهو يكفل إعالة زوجتهء وإعالة أبنائهاء ويتحمل كل 
مستلزمات بناء الأسرة» ويتحمل كل أعبائها ومسئولياتها؛ لذلك كان من حقه أن يكون 
نصيبه ضعف نصيبهاء فهو حق يقابله تبعة. وعلى العكس من ذلك وضع المرأة» فهي 
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مكفولة الرزق من زوجها إذا تزوجت» ومكفولة بما ورثت من مال إذا عنست أو 
ترملت» وإذا لم تكن هذه ولا تلك. فكلفالتها مفروضة على أقربائها من الرجال. 
وعلى هذا فالمسألة هنا مسألة تفاوت في التبعة اقتضى تفاوتا في الإرث. 

أما أن الرجال قوامون على النساء: « الرّجال قَوَامُونَ علَى التساء بم فَضّل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 45# 4 [ النساء ]. فالرجل جعلت له القوامة 
على المرأة بحكم الاستعداد والدربة لهذه الوظيفةء بالإضافة إلى أنه المكلف بالإنفاق» 
فهو حق مقابل تكليف ينتهي في حقيقته بالمساواة بين الحقوق والتكاليف في محيط 
انين وط اها ١ ` ٠‏ 

ومنهج التربية الإسلامية يرى أن الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية. 
فهى الأولى من حيث إنها نقطة البداية» وهى الأولى من حيث الأهمية؛ لأنها تزاول 
إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني» وهو أكرم عناصر هذا الكون في المنهج الإسلامي. 

ولاشك أن ميدان إنشاء وتنشئة العنصر الإنسانى» هو ميدان عمل المرأة بالدرجة 
الأولى. ويقارن الشيخ محمد متولي الشعراوي بين يدان عمل المرأة هذا وبين ميدان 
عمل الرجل خارج البيت» ويرى أن ميدان عمل المرأة أهم وأدق من ميدان عمل 
الرجل؛ لان الرجل- بحكم عمله خارج البيت- إنما يتعامل مع «أشياء» هي كلها 
مسخرة لخدمة الإنسان الذي هو أكرم ما في الوجود كله) أما المرأة فمهمتها هي التعامل 
مع هذا المخلوق الراقي الكريم على الله وهو الإنسان. فتتعامل معه كزوج فيسكن إليها 
وتريحهء ثم تتعامل معه جنينا في بطنهاء ووليدا في حضنهاء ورضيعا تطعمه ونحنو 
عليه» وطفلا وصبيا وشابا تربيه وترعاه وتضرب له المثل. 

إن ترك المرأة لهذا الميدان الذي هو مجال عملها الرئيسي» والذي خلقت وهيئت 
لتحسن الأداء فيه- إلى ميدان آخر لهو مأساة بكل المقايس. يقول الأستاذ عباس العقاد: 
«فالمجتمع الذي يتزاحم فيه الرجال والنساء على عمل واحدء في المصانع والأسواقء لن 
يكون مجتمعا صالحاء مستقيما على سواء الفطرة» مستجمعا لأسباب الرضى والاستقرار 
بين بناته وبنيه؛ لأنه مجتمع يبذر جهوده تبذير السرف والخطل» على غير طائل . ويختل 
فيه نظام العمل والسوق كما يختل فيه نظام الأسرة والبيت. 

«فالمرأة لم تزود بالعطف والحنان والرفق بالطفولة. والقدرة على فهمها وإفهامهاء 
والسير على رعايتها في أطوارها الأولىء لتهجر البيت» وتلقي بنفسها في غمار 
الأسواق والدكاكين . . . وسياسة الدولة كلها ليست بأعظم شأناء ولا بأخطر عاقبة» من 
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سياسة البيت؛ لأنهما عالمان متقابلان: عالم العراك والجهادء يقابله عالم السكينة 
والاطمئنان» وتدبير الجيل الحاضرء يقابله تدبير الجيل المقبل. . . وكلاهما في اللزوم 
وجلالة الخطر سواء») . ۰ 

وإذا كان ميدان المرأة الحقيقى هو البيت بمن فيه وما فيه» فإن تركها لهذا الميدان 
وخروجها للعمل في المجتمع الخارجي على اتساعه يعد تخريبا للميدان الحقيقي الذي 
تركتهء وللميدان الجديد الذي لم تعد له بالفطرة والاستعداد والدربة. «ولولا مركب 
النقص» لكان للمرأة فخر بمملكة البيت» وتنشئة (المستقبل) فيه» لا يقل عن فخر 
الرجل بسياسة (الحاضر). وحسن القيام على مشكلات المجتمع التي تحتاج إلى الجهد 
والكفاح . وهي لو رجعت إلى سليقتهاء لأحست أن زهوها بالأمومةء أغلى لديهاء 
وألصق بطبعها من الزهو بولاية الحكم ورئاسة الديوان- فليس في العواطف الإنسانية 
شعور يملا قلب المرأة» كما يملؤه الشعور بالتوفيق في الزواج» التوفيق في إثماء البنين 
الصالحين والبنات الصالحات. . "٠).‏ . 

ولا خلاف على أن للمرأة أن تعمل خارج بيتها. بل إن هناك أعمالا يجب أن 
تكون مخصصة لعمل المرآة بالدرجة الأولى» كتعليم البنات» وطب النساء. . وغير 
ذلك . لكن المشكلة هي متى تعمل المرأة» وأين» وكيف؟ 
ثالثا :العمل 

الأساس الثالث من أسس بناء المجتمع وعمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله- 
بعد العلم والعدل- هو العمل. فباسثناء الميراث» جعل الإسلام العمل هو الوسيلة 
الوحيدة لنيل حق التملك. والمقصود بالعمل هنا العمل بكل أنواعه وألوانه المباحة من 
استصلاح للأرض وزراعتهاء واستخراج ما في باطنها من خيرات» وكذلك الصناعة 
بجميع أنواعها وألوانهاء والتجارة بكل صنوفها وضروبهاء والعمل للآخرين بأجر. . . 
إلى آخره. قال تعالى: لوقل اعملُوا فسَيَرَى الله عملَكُم ورسوله والمؤمنون ©4 4 
[التوبة] ويقول الرسول ية : «إن الله يحب العبد المؤمن المحترف» (ذكره القرطبي) 
ويقول: «ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا من عمل يده» (رواه البخاري) . 


. ٤)١ - 45 عباس العقاد: المرأة في القرآن» ص‎ )١( 


(؟) المرجع السابق: ص ٤۷‏ . 
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والإسلام يقدر العمل وبذل الجهد. ويجعلهما السبب الريسي للملك والرييج . 
ويحرم الإسلام أن يلد المأل المال» وإنما يلد امال ا وعلى أساس هذه القاعدة 8 
الربا؛ لأن المرابي يمتص نتيجة عرق وجهد الآخرين بينما هو قاعد لم يبذل جهداء مما 
يورث العداوة والبغضاءء ويؤدي إلى هدم الحياة الاجتماعية النظيفة . 

ولأن الإسلام يقدس العمل وبذل الجهد ويجعلهما أساس عمارة الأرض وترقيتها 
على أساس من القيم النظيفة» فهو يحاول دائما أن يجعل الإنسان قادرا دائما على 
العمل وبذل الجهد» وبكي يكون كذلك فإنه يجب أن يحافظ على قوته» وأن يبتعد عن 
الترف والترهل . 

ولأن الإسلام يقدس العمل ويجعله أساسا للحياة النظيفة» فهو يكره الإسراف 
والترف كراهية شديدة » ويعدهما مصدر شر للفرد وللجماعة التي يعيش معهاء فالترف 
کو ای الجماعة ذه ر وال كارك E ON E‏ ( وإذا أردنا أن 
نهلك قري أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها اقول قدمرتاها تدميرا 4F‏ 

[الإسراء]. 

إن هذا يفسر لنا حرص الإسلام على جعل المسلم قويا قادرا دائما على العمل 

والجهاد. بعيدا عن الإسراف والترف. فالمترف أنانى مترهل ضعيف الإرادة» ناعم 

الرجولة. لم يعتد بذل العمل والجهد فسقطت همته» وسيطرت عليه شهواته الحيوانية 
الرخيصة . 

وما دام هناك مترفون فهناك مستضعفون يمالقونهم ويحققون شهواتهم » ويفلون 
فيهم فناء الحشرات؛ ولذلك كان المترفون على مر التاريخ حريصين على هذه 
(الامتيازات»» كا دائما يقفون في سبيل الهدى لأنفسهم ولاتباعهم من المستضعفين : 
وما أَرسلنا في قرية من نذیر إلا ا قال مترفوها إا بما أرسلتم به کافرون EG,‏ 
[سبأ]. فالديانات تحرم المترفين من م لعي ل ي ررم قم الاس جي ٠‏ فلا 
يكون للمترفين ذلك السلطان ا ل ولذلك كان الدين والهدى 
مرفوضا دائما من المترفين. 

والترف الطويل الذي يرثه الأبناء عن الآباء ينسي الذكر ويؤدي إلى التسفاهة 
O a am‏ 


ولكن متعتهم وآباءهم حت نسوا الذكر وکانوا قَوما بورا 43 4 [الفرقان] وهنا غجد أن 
التعبير بانھم ‏ کانوا قوم بورا 4 تعبير مصور عميق الدلالة. فالأرض البور هي الأرض 
المجدبة التي لا تنتج ولا تثمرء وكذلك تكون حياة هؤلاء ونفوسهم جدبة بائرة ضلدة» 
لا ثمرة لها ولا نتاج . ١‏ 
العمل وممّهوم العبادة : 

وليس المراد بالعمل على كل حال الانصراف عن أمور الدنيا وقضاياها والكد 
والكدح فيها والاشتغال بأمور ثانوية في الدين» كالخلافات المذهبية والدروشة- كما 
يسميها الأستاذ فهمي هويدي- وبحث مدى إخلاص أو غدم إخلاص بعض المفكرين 
من أعلام المسلمين. وليس من العمل الجاد الذي تعمر به الحياة وترقى أن يترك كل ذي 
تخصص تخصصه في الطب والهندسة والعمارة والطبيعة والكيمياء والرياضيات وعلوم . 
الحرب» وعلوم الإدارة وعلوم ارتياد الفضاء وكل العلوم التي نحن فقراء إلى النابغين . 
فيهاء إلى الاشتغال بأحكام التلاوة وعلامات الساعة. والخلافات المذهبية() . 

إن العمل الحاد الى خر به اتنا وترقى» هو أن ينصر كل منا الإسلام في 
ميدان تخصصه بالإنجاز فيه والإنتاج والإبداع. يقول الشيخ محمد الغزالي: «من 
المستحيل إقامة مجتمع ناجح الرسالة إذا كان أصحابه جهالا بالدنيا عجزة عن الحياة. . 
وإنه لفشل دفعنا ثمنه باهظا عندما خبنا فى ميادين الحياة. وحسبنا أن مثوبة الله فى ` 
كلمات تقال» ومظاهر تقاوم. . . إن الله لا يقبل تدينا يشينه هذا الشلل المستغرب» ولا 
أدري كيف نزعم الإيمان والجهاد ونحن نعاني ن هذه الطفولة التي تجعل غيرنا يداويناء» 
ويمدنا بالسلاح إذا شاء». 

وربما كان من أهم أسباب هذه المشكلة عدم فهم معنى «العبادة» في الإسلام. 
فالبعض لا يفهم من معنى العبادة إلا أنه الصلاة والزكاة والحج والصدقة وبعض الأذكار 
والأدعية. مع أن هذا جانب واحد فقط من جوانب العبادة» فالعبادة تشمل النشاط 
الإنساني كله؛ لأن نشاط الإنسان المسلم كله حركة واحدة متجه نحو تحقيق غاية 
وجوده. وغاية وجود الإنسان هي العبادة عن طريق القيام بحق الخلافة في الأرض» 
والقيام بحق الخلافة في الأرض يعني عمارتها وترقيتها وفق منهج الله. 


. ۱۹۸۷ / ۸ / 56 فهمي هويدي: هؤلاء الدراويشء الأهرام فى‎ )١( 
. ۲١ (؟) محمد الغزالي : مشكلات في طريق الحياة الإسلامية» ص‎ 
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ويقول الدكتور يوسف القرضاوى في كتابه «العبادة في الإسلام»: إن الزارع في 
حقله» والتاجر في متجره » والموظف فن مكتبه» وكذلك الطبيب والمهندس والمخترع 
والمدرس والطالب والفراش والوزير والرئيس وكل ذي حرفة في حرفته يستطيع أن يجعل 
من عمله المعاشى صلاة وجهادا فى سبيل الله إذا التزم فيه الشروط التالية: 

-١‏ يكون العمل مشروعا في نظر الإسلام. 

؟- أن تصحبه النية الصالحة بنفع نفسه وأمته وعمارة الأرض وفق منهج الله . 

۳- أن يلتزم الإتقان والمهارة والإحسان في العمل. 

4- أن يلتزم فيه حدود الله بالبعد عن الظلم والغش والجور. 

ه- أن لا يشغله عمله هذا عن أداء التزماته التعبدية الأخرى7١2.‏ 

وبهذا فإن العبادة ليست مجرد إقامة الشعائرء إنما العبادة هى الحياة. فالحياة كلها 
خاضعة لشريعة اللّه. والإنسان فى الحياة عابد طالما أنه متجه بكل نشاطه إلى الله مهما 
كان نوع العمل أو النشاط. قال رسول الله َة : «الساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار» (رواه الشيخان). وعن أنس رضي 
الله عنه قال: كنا مع النبي ية في سفرء فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في 
يوم حار. أكثرنا ظلا صاحب الكساء. فمنا من يتقى الشمس بيده» قال : ف قط 
الصوام» وقام المفطرون فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب» فقال الرسول خِ: ذهب 
المفطرون اليوم بالأجر كله» (أخرجه الستة) . 

وبهذا المعنى الشامل تصبح العبادة هي الصلة الدائمة بين المسلم وربه. وتصبح 
هى التربية الدائمة للإنسان كله» جسمه وعقله وضميره ووجدانه. 

وبهذا المعنى يصبح من الواجب على منهج التربية الإسلامية أن يتنازل عن تقسيم 
النشاط الإنسانى إلى «عبادات» و«معاملات»» وهو التقسيم الذي ورد فى التأليف الفقهي 
في مرحلة متأخرة- كما يقول الأستاذ سيد قطب . فهذا التقسيم- مع الأسف- قد أنشأ 
آثارا ضارة فى التصور الإسلامى» تبعته- بعد ذلك- آثار ضارة فى الحياة الإسلامية 
كلها. إذ جعل بتر سب في تصوات الناس أن معنی «العبادة» إغا هو خاص بالنوع الأول 


(1) يوس القرضاوي : العبادة فى الإسلامء ط٤»‏ القاهرة» مكتبة وهبة» ص9" . 
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الثانى من النشاط الذي يتناوله «فقه المعاملات:7١2‏ وهو انحراف بالتصور الإسلامي 
لفهوم العبادة لا شك فيه. 


إن منهج الإسلام في التربية يجب أن يتناول كل النشاط الإنساني بالدراسة» ابتداء 
من الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والزكاة والحج إلى البرامج الدراسية في نظام 
الحكم ونظام الاقتصاد. والتشريعات الحنائية والمدنية ونظام الأسرة» ونظام الإدارة» إلى 
المواد المختلفة في الرياضيات والطبيعة والكيمياء» والعلوم الإنسانية إلى آخره- يجب أن 
يتناول المنهج كل هذه المواد والبرامج على أساس أنها لا تهدف إلا إلى غاية واحدة» هي 
تحقيق معنى «العبادة» كما سبق إيضاحه. 


إن غياب المناهج التربوية التي تقوم على هذا الأساس في معظم أقطار العالم 
العربي والإسلامي هو من أهم أسباب البلاء والتخلف الذي نعاني منه. وحتى المناهج 
التي تحاول على هذا الطريق يشوب بعضها الخلط» ويعوز بعضها الآخر الكثير من 
التخطيط الدقيق . ففى الأزهر مثلاء كنا- حتى الستينيات من القرن العشرين- نتخصص 
مع بداية المرحلة الثانوية في المذاهب الأربعة. حيث يقسم الطلاب على هذه المذاهب» 
فالبعض يدرس المذهب الحنفى» والبعض يدرس المذهب الشافعي والبعض يدرس 
الذعت الالكى وة كان الطلاب فى هلد الحا الك ةن العمترة معلضورة 
التعصب فف والغوص فى الخلافات والجزئيات والتفصيلات التى لا تجدى» وهم 
بعد لم يفهموا أصول ومقومات التصور الإسلامي العام. ۰ 

إن أئمة المذاهب الأربعة لم يختلفوا في أصل من الأصولء ولا في أي مسألة 
ورد فيها نص من كتاب الله أو سنة رسوله يليه وإنما اختلفوا في الجزئيات والتفصيلات 
التي لا يضر معها الخلاف. وحتى أبو حنيفة - وهو المشهور بالقياس- قد بنى مذهبه- 
كما يقول ابن القيم في «أعلام الموقعين»- على أن ضعيف الحديث عنده أولى من 
القياس والرأي(؟ . 

فمنهج التربية الإسلامية لا يركز على الخلافات» ولا على التفصيلات التي لا 
قيمة لهاء وخاصة في مراحل التعليم قبل الجامعي» وإنما يهتم بالأصول وبالمجرى العام 


21981 - ھ۱٤۰۲ سيد قطب : خصائص التصور الإسلامى ومقوماته؛ طلاء بيروت» دار الشروق»‎ )١( 
١ . ص۱۰۹‎ 

: ضعيف الحديث عند المتقدمين» هو ما يسميه المتأخرون: بالحديث الحسن. انظر في ذلك ابن القيم‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١7١ أعلام الموقعين عن رب العالمين» بيروت» دار الجيل» ج» ص‎ 
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منهج الله في حكم الحياة. ويترك هذا الترف العقلي والعلمي» وهو الخوض في 
الحزئيات والثانويات والاختلاف حولهاء لخاصة المتخصصين فى هذا الميدان. 


رابعا:الحرية:- 


الحرية: طبيعتها ومظاهرها: 

لقد فطر الله الإنسان على الحرية. فالحرية فطرة فى الطبيعة الإنسانية» فالله- 
سيخاة داي الأنكان لأنه جعله مسئولا عن تنفيذ منهجه في الأرض» فالإنسان 
حر لأنه مسكول. فالحرية ت تستتبع المسئولية» والمسئولية تستلزم الحرية» فنشاط الإنسان 
المسلم كله حرء وهو كله عبادة له ا 
هذه الغاية . 

ومعنى كون الحرية فطرة فطر الله الإنسان عليهاء أنها ليست مجرد منحة يمنحها 
النظام الاجتماعي للإنسان» أو يمنعها عنه. وإنما هي قيمة غريزية غرزها الله في خلق 
الإسان ين غبلقه. ويعبر عن هذا المعنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ومتى 
٠‏ استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»؟ . 

فالحرية حاجة أساسية من حاجات النفس لابد من إشباعهاء وهي حق من حقوق 
الإنسان لابد من ممارسته. فلا عجب- إذن- أن ينحرف سلوك الإنسان ويسوء عملهء 
وتهبط أخلاقه» ويتدهور حال مجتمعه كله» إذا حرم ومنع من ممارسة حريته» أو | إذا 
: انفلت في ممارستها دون ضبط أو تنظيم وفق معايير المنهج الإلهي . 

مظاهر الحرية: 

وللحرية مظاهر كثيرة في المجتمع المتحضر الإسلامي : 

فهناك حرية النصح والإرشادء وإبداء الرأي» والنقد والتقويم. والأصل في ذلك 
قول الرسول بء وهو من جوامع الكلم: «الدين النصيحة»». قالوا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: للهء ولرسوله. ولأئمة المسلمين, وعامتهم' (رواه البخاري ومسلم). ويتمثل ذلك- 
واقعيا- فيي قول الأعرابي لعمر- رضي الله عنه-: «والله لو وجدنا فيك اعوجاجا 
لقومناه بسيوفنا»» وفي رد الفاروق عليه بقوله : «الحمد لله الذي جعل في أمة محمد 
كه من يقوم اعوجاج عمر بسيفه». 

وهناك حرية التملك والكسب عن طريق السبل المشروعة. وما دام المسلم يؤدي 
حق ماله» فلا سبيل لأحد عليه. والأصل في ذلك قول الله تعالى : « للرجال نصيب 
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مما اكتسبوا وللتساء تصيب مما اكتسين. ٠‏ 27 4 [النساء] .ل للرجال تصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون وللنساء تصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ٠‏ 443 
[النساء]. وقول الرسول اة في خطبة الوداع : كل a i‏ : دمه» 
وماله» وعرضه». 

وهناك حية العمل والكسب في الأرضن التي ولد فيهاء أو الهجرة في أرض الله 
الواسعة: ل هو الذي جعل لَكُم الأرض ذَنُولاً فامشوا في متاكبها وكلوا من رَزْقه 3 4 
[الملك]. فإذا كانت حرية المسلم في العمل والكسب مكفولة له في أرض الله الواسعة» 
فإن ذلك مكفول له من باب أولى في كل أرض تحكُم الإسلام في شئون حياتهم؛ لا 
يمنعه من ذلك حاكمء ولا قانون» ولا يحتاج إلى إذن أو رخحصة» فآصرة العقيدة تغني 
الإنسان المسلم عن كل هذا. 

وهناك حرية التفكير والاختيار في كل شيء. .. حتى في العقيدة : « وقل احق 
من ربكم فمن شاء فَليُوَمن ومن شَاء فيكف .. 287 4 [الكهف]. 

ويتصل بحرية التفكير والاختيار» حرية العقيدة . والأصل في هذا قل الله تعالی : 
«لا إكراة في الدين قد بين الرشد من الْغي .. 4 [ البقرة] . ال رمن 
نفسه بالإكراه من أي نوعء فلا إكراه ماديا ولا إكراه معنوياء ولا إكراه عقليا. إن كل ما 
على المسلمين هو الجهاد حتى يوصلوا فكرة الإسلام واضحة ناصعة مفصلة لغير المسلمين 
في أي مكان. وعلى هؤلاء أن يتدبروها ويفهموهاء فمن شاء منهم فليؤمن» ومن شاء 
فليبق على ما هو عليه» وهو آمن بشرط ألا يعوق المسلمين عن نشر دينهم: وما كان 
لنفس أن تومن إلا بإذن الله ويجعل الرّجس على الّذين لا يعقلون 4 [ يونس ] . 

والإسلام يسير في هذا مع مقتضى فكرته عن فطرة الإنسان على الإيمان بالله 
حده) فالإنسان غير المسلم الذي تصل إليه فكرة الإسلام واضحة جلية دون ضغوط أو 
حصار أو رفض قائم على مقدرات سابقة» لابد أن يعود إلى فطرته السليمة التي فطر 
الله الناس عليهاء لكن الإسلام يريده أن يعود إلى الله بإرادته الحرة الواعية. . فهذا هو 
الطريق الوحيد الذي يستوجب المسئولية. 

وهناك الحرية السياسية المنضبطة وفقا لمعايير نظام الشورى في الإسلام. وهذا ما 
نفصل القول فيه فيما يلي : 


2 


المنظومات الحضارية ومصطلحاتها : 

إن مفهوم الشورى في الإسلام هو أحد العوامل المنظمة لحركة الإنسان الحرة في 
الحياة. ولقد احتدم النقاش بين كتابنا الإسلاميين منذ زمن طويل حول أوجه الشبه 
والخلاف بين مصطلح «الشورى» في النظام الإسلامي, ومصطلح «الديموقراطية» في 
النظام الغربي الحالي. وكان الصراع بين كثرة- في حالة دفاع عن النفس- يحاولون أن 
يوجدوا لكل عنوان براق في الحياة ة الغربية مثيلا في الإسلام» عن طريق عقد مقارنات 
شكلية لا تبدأ من الأصول والبنى التحتية التي تقوم عليها النظريات الحضارية 
ومصطلحاتها الخاصة. وغالبية هذا الفريق من المثقفين في العالم الإسلامي يعيشون في 
إطار المنظومة الحضارية الغربية» وداخل مصطلحاتهاء ولا يتصورون أن يتم العيش إلا ا 
نشأوا عليه . 

وعلى الطرف الآخر يقف هؤلاء الذين يرون أننا يجب أن نختار مصطلحاتنا 
بالشكل الذي يساعدنا على تأكيد هويتناء واسترجاع خصوصية حضارتنا المؤسسة على 
منهجية الإسلام ونظامه العام . 

وأصحاب هذا الرأى الثاني يقيمون حجتهم من منطلقين متكاملين: المنطلق 
الأول» هو منطلق رباني» یری أن الإسلام هو منهج الله للكونء وهو نظام متكامل لا 
يختاح إلى «قطع غار امن حار «ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارى حى تنيع 
متهم قل إن هدى الله هو الهدئ ون انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من 
الله من ولي ولا نصير 4 4 [البقرة]. 

والمنطلق الثاني هو منطلق عقلي وعلمي. وهذا المنطلق يرى -كما يقول الاستاذ 
محسن عبد الحميد- : «أن من القضايا المسلمة في الدراسات الإنسانية الحديثة أن 
المصطلح الحضاري يعبر تمام التعبير عن منظومته الحضارية» ويأخذ مفهومه من جميع 
الجزئيات المترابطة التي يشكل نسيجها الباطن؛ ولذلك فهو جزء لا يتجزأ من تلك 
المنظومة . وإخراج مصطلح ما من منظومته» واستعماله منفردا في منظومة حضارية 
أخرى» يؤدي إلى التداخل في المفاهيم» وزعزعة المنطلق الداخلي فيها. ومن هنا فإن 
تصورنا لا يكون سديدا للمصطلحات إلا إذا EE‏ تطورها الحضاري داخل 
منظوماتها وأنماطها». 

«ولا شك أن كل حضارة لابد أن تكون لها «نظرية حضارية» أو أيديولوجية عامة 
أو «مذهبية» ذات منطلقات محددة مترابطة. وهذه النظرية الحضارية لا تتوضح قط إلا 
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من خلال مصطلحاتهاء فهى ومصطلحاتها متلازمتان» لا تنفصلانء إلا إذا أردنا تفكيك 
تلك الحضارة وتغيير خط سيرها وبنائها من جديد»(١2.‏ 

إن هذه القاعدة لم تكن ذات خطورة يوما ما كما هي الآنء وفي هذا العصر 
بالذات الذي تقدمت فيه وسائل المواصلات والاتصالات إلى حد جعل النظريات 
والمذاهب الحضارية تتشابك» والينابيع تختلط. وعليه فإن التفاهم بين هذه الأصول 
والنظريات الحضارية لا يمكن أن يتم إلا على أساس الوضوح التام في استعمال 
المصطلحات في كل منها. 

إن التطور الحضاري إذا أسس على الخلط بين عدد من المصطلحات المنتمية إلى 
نظم حضارية متباينة في أصولها وتطورها التاريخي» فإنه يصاب بالاضطراب الشديد في 
الفكر والممارسة» كما يفقد التوازن» وتتزعزع حركته وتدور في حلقة مفرغة» ويفقد 
الاتجاه الصحيح صوب الهدف المرغوب. 

وتأسيسا على القاعدة السابقةء فإن القول بأن «الديموقراطية» في النظام الغربي 
هي «الشورى» في النظام الإسلاميء أو أنه من الممكن استخدام مصطلح «ديموقراطية» 
بإضافته إلى الإسلام» كأن نقول: «ديموقراطية الإسلام» يعتبر تسطيحا شديدا 
للموضوعء وتعميما غامضا يحتاج إلى مقارنة موضوعية شاملة للأصول والبنى التحتية 
للنظم ولكل جزتیاتها ؛ لأنه يقطع المصطلح الحضاري من نظامه ويضعه بمقابلة مصطلح 
حضاري آخر» دون اعتبار لاأصول النظام في كل منهماء ودون الالتفات إلى دراسة 
الجزئيات المترابطة التي يجمع بينها منطق واحد داخل كل نظام . 

ومقارنة «الشورى» في النظام الإسلامي و«الديموقراطية» في النظم الأخرى» تظهر 
لنا فروقا جوهرية سبعة : 

أولا : الحاكمية لله وليس للإنسان 

الفرق الأول هو أن النظام الإسلامي نظام رباني من صنع الله» فهو يقوم على 
أساس أن الحاكمية لله وحده» فهو المشرع وحده دون البشر. أما النظم الأخرى» ومنها 
تلك التي يمثل مصطلح «الديموقراطية» جزءا في بنائها الحضاري فهي من صنع البشر. 
وتقوم على أساس أن الحاكمية للإنسان» فالإنسان هو الذي يشرع لنفسه بنفسه. وتبعا 
لهذا فإن التشريعات والقيم في أصولها وفروعها في النظام الديموقراطي هي من صنع 


)١(‏ محسن عبد الحميد: «الفروق الجوهرية بين نظام الشوري ومصطلح الديموقراطية» الشرق الأوسط» العدد 
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يفصل الدين عن الممجتمع والدولة. ومن ثم فالنظام الإسلامي له يلتقي مع هذه النظم. 
لأنهما يقومان على قاعدتين متناقضتين في الأصل . 

ثانيا : الشورى جزئية في نظام عالمي النزعة: 

الفرق الثاني : هو أن «الشورى» جزئية في النظام الإسلامي العالمي النزعة» الذي 
ينظر إلى العام على أنه وحده متكاملة» ويرمي إلى ضم ابشرية وقيادتها تحت لوائه 
متساوية متاخية متكاملة . كما ينظر الى الإنسانية على أنها وحله و في الحنس» والطبيعة. 
والنشأة: «9وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 [ الأنبياء ] . إت هر إلا 5 
للعالمين +0 4 [التكوير ]. ( ومن يمع عير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين 4227 4 [آل عمران] . 

أما «الديموقراطية» فهو حكم الشعب نفسه بنفسه. وكلمة (شعب» أو «أمة» هنا 
في هذا النظام تعني شعبا محصورا في حدود معيئة» ف في إقليم معين. تجمع بين أبنائه 
أواصر اللغة والجنس والعادات والتقاليد والمنطقة الجغرافية. . . إلى آخره . 1 أن فكرة 


الديموقراطية مقترنة بالوطنية والقومية والعنصرية. وليس الإسلام كذلك» فلانه رباني 
وعا مي» فإن «(الأمة» في الإسلام يرتبط أبناؤها برباط واحد» هو رباط العقيدة والسير 


وفق منهج اللهء فكل من اعتنق الإسلام وسار وفق منهجه في الحياة» فهو عضو في آمة 
الإسلام بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو وطنه :يا ایا اناس إن خلقناكم من د کر 
وأنت وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . .4 4 
[الحجرات ]. 
ولأن «الشوري» هي جزئية في نظام رباني» عالمي» فهي إذن جزئية في نظام يقوم 
على مبادئ وقيم ومعايير ثابتة وغير قابلة للتغير أو التناقض. وهو كلام يقوم على 
الإيمان بوحدة الإنسانية» ووحدة الكون» ووحدة المصير: «ولو شاء الله لجعلكم ام 
واحدة ولكن يوم في ما آتاكم فَاستبقُوا اخيرات إِلَى الله مرجعكم جميعا يتئم بما 
كسم فيه تختلفون +(22) ) [ المائدة ] . 
أما «الديموقراطية» فهي جزئية في نظم بشرية وقومية ومحلية» تحمل طابع البشر 
من الثبات والتغيرء والنقص والكمال» والخطأ والصواب» ولكون النظام الإسلامي من 
عند الله» فهو كامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وإدخال أي عنصر 
غريب فيه يؤدي إلى سوء فهمه والانحراف عن مقصده. 
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ثالثا : الشورى جزئية في نظام يقوم على الأصول الربانية وليس مجرد الأكثرية: 

والفرق الشالث: هو أن النظام الديموقراطي يقوم على مبدأ «الأكثرية» فالحزب 
الذي يحصل على أعلى نسبة من الناخبين هو الذي يحكم. والرأي الذي يفوز بأعلى 
الأصوات هو الذي يحترمء والمرشح الذي يؤيده غالبية الناس هو الذي يصل إلى 
المجالس النيابية. . . وهكذا. ولا شك أن الأمر كله في النهاية مرهون بتأثير القوى 
الأقتصادية والسياسية وجماعات الضغط المختلفة على توجيه الرأي العام إلى الوجهة 
التي يرغبونها. 

أما نظام الشورى فهو- على العكس من ذلك- لا يتبع نظام «الأكثرية» لو كانت 
على ضلال. فالشريعة- وهي القرآن والسنة- هي المعيار سواء تبعها الأكثرية مم الأقلية. 
فالاكثرية ليست حجة» فإن أكثر الناس غالبا على ضلالء والله يقول: [ وإن تطع أكثر 
من في الأرض يضلوك عن سَبيل الله .. 4 4 [الأنعام]. ويقول: وما كر الاس 
ولو حرصت بمؤمنين 4 © [ يوسف ]. 

فالحق المدمثل في شريعة الله هو المعيار» وليس كثرة الناس» فالرجال تعرف 
با لحق» والحق لا يعرف بالرجال. والمسلمون في المجتمع القائم على الشورى لا يقدمون 
واقع الناس على حقيقة دينهم» وهم ليسوا أمة يقولون: إن أحسن الناس أحسناء وإن 
أساءوا أسأناء وإن تعامل الناس بالربا تعاملناء وإن كشف الناس العورات كشف نساؤنا 
العررات! لا. . ولكن يتبعون الحق كما تمثل في كتاب الله وسنة رسول الله كك . 

إن الحق أحق أن يتبع› والرأي الواحدء. إن كان معه الدليل الساطعء أولى 
بالاتباع» وإن خالف أو أغضب أصحاب ألف رأي ليس معهم دليل صحيح. . وف 
ذلك يقول الرسول ية : «إن من التمس رضا الله بسخط الناس» رضى عنه الله» وأرضى 
عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس» 
(رواه الترمذي). 

رابعا : ”الإنسان الصالح“؟ وليس مجرد ”المواطن الصالح“ 

الفرق الرابع: -وهو مترتب على ما سبق- هو أن «الديموقراطية» جزء من نظام 
يؤمن «بالمواطنة» ويهتم بتربية «المواطن الصالح». هذا المواطن الذي يتحول- عندما يترك 
حدود وطنه ومصالح مواطنيه- إلى شخص آخر تتنازعه كل مشاعر الأنانية والقسوة 
والاستبداد. ويشهد بذلك واقع المستعمرات في آسيا وأفريقيا في الماضي والحاضر. أما 
«الشورى» فهي جزئية في نظام يؤمن بتربية «الإنسان الصالح» أيا كان موطنه. فالإنسان 
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الصالح هو عنوان الإسلام أينما ذهب» وحيثما حل» وهو قدوة الآخرين في كل مكان. 
فلا عجب- إذن- إن ساد الإسلام وقاد البشرية نحو التقدم والرقي عندما كان المسلمون- 
بفكرهم وسلوكهم- قدوة معبرة عن منهج الله في واقع الأرض. 

خامسا : الغايات الخلقية للأعمال وليس الغايات النفعية للأخلاق 

الفرق الخامس: هو أن أهداف الديمقراطية في النظم الغربية هي أهداف نفعية 
خاصة ومتغيرة» لا تستند إلى قيم أخلاقية وإنسانية عامة وثابتة» فالقرارات 
الديموقراطية» قد تهدف إلى تحقيق سعادة شعب أو أمة وإنماء الثروة وكسب عناصر القوة 
عن طريق الضغوط والمؤامرات واحتلال الأراضي واحتلال العقول بقوة السلاح أو بقوة 
التآمر أو بهما معا. فالمهم هو تحقيق الأهداف مهما كانت الوسائل. أما «الشورى» فهي 
جزئية في نظام يقوم على أساس الغايات الخلقية للأعمال؛ ولهذا فإن الوسائل لتحقيق 
هذه الغايات لابد وأن تكون مشروعة وفق منهج الله . 

فالعلم ضار إذا لم تكن غايته تحقيق النفع للناس جميعاء والحرب دمار إلا إذا 
كانت غايتها رفع الظلم وتحقيق العدل والأمن والاستقرار افير الناس جميعاء واكتشاف 
الذرة خراب إلا إذا كانت تهدف الى إمداد الناس بالطاقة اللازمة لصناعتهم وزراعتهم 
وعمارة الأرض من حولهم... وهكذا كل عمل وكل نشاط إنساني . 

والتتيجة- كما يقول المرحوم الأستاذ سيد قطب- هي «أن أسلوب التفكير 
الإسلامي القائم على الغايات الخلقية للأعمالء لا يستطيع الالتقاء بأسلوب التفكير 
الغربي الحاضر القائم على الغايات النفعية للأخلاق21(2. 

سادسا : فصل السلطة التشريعية عن السلطتين التنفيذية والقضائية 

الفرق السادس: أن «الديموقراطية» القائمة على النظم والتشريعات الوضعية تعتبر 
«التشريع» من حقهاء فهو إحدى سلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
والتشريع الوضعي بهذا الشكل لا يعطي أية ضمانة لحرية الشعب عندما يحتل مقعد 
السلطة حاكم يضع القوانين» ويضع المجالس التي تضع القوانين» وبذلك يصبح الطغيان 
صورة من صور الديموقراطية» فهذا النظام لا يعطي أي ضمان فعال يحمي الناس من 
استبداد السلطتين التشريعية والتنفيذية معاء وخاصة إذا اتفقت إرادتهما وقراراتهما على 
ذلك. 


٠ 1۹١ سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام: مرجع سابق» ص‎ )١( 
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أما «الشوري» فهي جزئية في نظام حصن المجتمع ضد الطغيان- كما يقول 
الدكتور توفيق الشاوي- حين جعل التشريع الإسلامي مستقلا في جوهره عن الدولة. 
ففصل بذلك بين السلطة التشريعية ممثلة في الكتاب والسنة» وبين السلطة التنفيذية با 
فيها السلطة القضائية . 


صحبح أن الإسلام يعتبر طاعة السلطة التتفيذية فضيلة مأصورا بها: یا ایا 
اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الول وأولي الم كم إن تتازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرّسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحين ن¿ تأويلاً 1م 4 
[النساء] . غير أن هذه الطاعة- كما هو واضح من الآية- معلقة على التزام السلطة 
التنفيذية بأحكام الشريعة في الكتاب والسنة. 

وقد عقد ابن القيم فصلا في «أعلام الموقعين» بعنوان «انتفاء الإيان بانتقاءٍ «الرد) 
يقول فيه- تفسيرا لقوله تعالى: # . .. فَإن تنازعتم في شيء فردوه إَِى الله وَالرّسول إن 
كنتم تؤمنوت باللّه واليوم الآخر ..4357[ النساء ] إن الله «جعل هذا الرد من موجبات 
الإيمان ولوازمه. فإن انتفى هذا الرد انتفى الإيمان» ضرورة ة انتماء الملزوم لانتفاء لازمه ثم 
يقول: «ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بیان حكم ما تنازعوا فيهء ولو لم يكن 
كافياء» اع E‏ إلى من لا يوجد 


رفي ان A‏ م ا 
0 و الي 
ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه. ول بک ينه ابا بدلك 
حتى يسلموا تسليما. وينقادوا انقيادا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. +423 [الأحزاب ] .فأخبر 
-سبحانه- أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله» ومن تخير بعد ذلك فقد 
شل فالا ی 


)١(‏ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين 
جا بیروت» دار الجيل » بدون تاريخ » ص۹٤ ٠‏ 
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إن جعل السلطة التشريعية من اخقصاض القرآن والسنة» وجعل السلطة التنفيذية 
والقضائية من اختصاص الدولة بشرط التزامها بأحكام الشريعة »إن هذا مؤداه- كما يقول 
الدكتور محمد طه بدوي- سلخ السلطة التنفيذية عن أشخاص القائمين عليهاء لإخضاع 
ممارستها لدستور مسبقء هو كتاب الله وسنة رسوله يَككلِ. ثم يتساءل: أليس هذا بعينه 
هو مضمون مفهوم الدولة الحديثة التي يدعي الغربيون أنه من ابتداع فكرهم؟! ألا يعني 
هذا أن الإسلام هو أول من قدم في التاريخ صورة للسلطة المنظمة تنظيما قانونيا يحمى 
الحريات والحقوق والواجبات؟! . 

سابعا : سلطة الدولة مقيدة وليست مطلقة 

الفرق السابع- وهو مترتب على ما سبق- هو أن سلطة الدولة في الديموقراطية 
الغربية سلطة مطلقةء فالدولة هى صاحبة السيادة عن طريق البرلمانات والمجالس النيابية 
والقوانين التي تضعها أو تلغيها. فالدولة- عن طريق البرلمان- تضع قوانين واجبة النفاذء 
حتى لو كانت منافية للأخلاق» أو متعارضة مع المصالح الإنسانية» فالديمقراطية الغربية- 
مشلا- قد تعلن الحرب من أجل سيادة شعب على شعبء أو الاستيلاء على طرق 
التجارة وأسواقهاء أو احتكار منابع الطاقة. . . إلى آخره. لكن نظام الشورى في 
الإسلام لا يعطي للدولة سلطة مطلقة هكذاء وإنما هي مقيدة بالقوانين الأخحلاقية 
والإنسانية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية أو «السلطة التشريعية». 

إذن فالدولة لا تستطيع أن تتصرف إلا في حدود هذه القوانين المشروعة في كتاب 
الله وسنة رسوله عة . 

وعلى هذا لا يتطابق نظام الشورى في الإسلام مع نظام الديموقراطية الغربية» 
فليست السيادة للدولة وحدهاء ولا للأمة وحدهاء ولا للقانون وحده.ء ولا لرجال 
الدين وحدهمء وإنما السيادة في نظام الشورى الإسلامي تكون على النحو التالي: هي 
أولا وقبل كل شيء لشريعة لله السلطة التشريعية»» ثم للأمة التي ارتضت شريعة الله 
منهجا ونظاما لها في الحياة» ثم للحكام والدولة (السلطة التنفيذية والقضائية)» فالحاكم 
وكل القائمين على السلطة التنفيذية والقضائيةء هم أصحاب سيادة» طالما أنهم يحكمون 
وفقا لمبادئ الشريعةء ثم وفقا لشروط التعاقد بينهم وبين الأمة أو المحكومين. 

لكل ما سبق نقول: إن.مضمون مصطلح «الشورى» في النظام الإسلامي يختلف 
عن مضمون مصطلح «الديموقراطية» في النظم الأخرى» اختلافا جوهريا؛ لأن كلا 
منهما يتبع منظومة حضارية تتناقض مع الأخرى في المصدر وفي الوسيلة» وفي الغاية. 
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ومن ثم فإذا أردنا- : نحن المسلمين- أن نستعيد هويتناء ونسترجع خصوصية 
حضارتتناء» فعلينا أن نتتمسك باستخدام المصطلحات والمفهومات التى كل جرت 
متكاملة مع منهج الله ونظامه العام لحكم الحياة. 


نظام الشورى للجمع بين القيادات الفكرية والقيادات السياسية: 

يؤكد التاريخ الإسلامي أن الخلفاء الراشدين ومن سار على نهجهم كانوا يجمعون 
بين القيادة الفكرية والفقهية للأمة» وبين القيادة السياسية. لكن بعد وقوع الفصام النكد 
بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية للأمة» مع بداية عصر الخلافة الأموية» أصبح للأمة 
قيادات سياسية مستقلة فى بعض الأحوال فى قرارها السياسى عن الأمة وعن قياداتها 
الفكرية. وأصبحت القرارات السياسية متأثرة إلى حد كبير بمؤثرات خارجية» ليس بينها 
قيادات الأمة المشقفة» ولا الحاجات المباشرة للأمة التي يعبر عنها مشقفوها وقادة الرأي 
فيها . ش 

وكان من أهم الآثار المباشرة لهذا الفصام النكد أمران: الأمر الأول هو انفصال 
التاريخ السياسي للأمة رويدا رويدا عن تاريخها الثقافي والحضاري العام. وهو الأمر 
الذي أدى إلى أن توصم الأمة الإسلامية بسوءات تاريخها السياسي وحده دون اعتبار 
للتاريخ الثقافي والحضاري المشرق بكل المقاييس . 

الأمر الثانى هو الانحراف عن الشريعة» فانفصال القيادة السياسية عن القيادة 
الفكرية أدى إلى حوزن فجوة أخحذت تتسع قليلا قليلا بين التشريع والاجتهادء وبين 
التطبيق العملي» أي بين النظرية والتطبيق» حيث بدأ الفكر النظري يجد صعوبة في 
التحول إلى واقع عملي على وجه الأرض؛ لأنه يحتاج إلى قرارات سياسية. وهذه 
كانت- في أحوال كثيرة- بيد أقوام غير فاهمين» أو غير مقتنعين »أو غير مؤمنين» أو 
كل هذا في آن. وهكذا انفصل عقل الأمة عن واقعهاء وبدأ الانحراف. . رويدا رويدا 
عن شريعة الله فيها. 

إن الحل الوحيدء إنما يكون في العودة إلى نظام الشورى» فالشورى هو النظام 
الوحيد القادر على الربط بين القيادات الفكرية والسياسية» فالقرارات السياسية لا تؤخذ 
إلا نتيجة للمشاورات بين القيادات السياسية وبين القيادات الفكرية المنخصصة في فهم 
التصور العام لمنهج الله بكل خصائصه ومقوماتهء وفي مجالات العلم والحياة المختلفة» 
والقادرة على تصور وفهم الحاجات والمشكلات المتجددة لأبناء الأمة. 
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فعلى منهج التربية الإسلامية أن يوضح لأبنائه أصول الحكم في الإسلام على 
أسس الشورى» ويوضح لهم صور الحكم التي يمكن أن تقوم على هذه الأصول. 
ويقارن لهم ذلك بالديموقراطية التي توشك أن تتداعى بسبب إفلاسها في عالم «القيم» 
التي يمكن أن تنمو الحياة الإنسانية فيي ظلالها نموا سليماء وتترقى ترقيا صحيحا. 
ويقارن ذلك كله بأنظمة الحكم الجماعية التي تقوم على أساس فكرة المادية الجسدلية 
والتطور المادي للتاريخ» وهي الفكرة التي تناهض طبيعة الفطرة الإنسانية ومقتضياتها؛ 
حيث تلغى القيمة الحاسمة لحرية الونسان وإرادته في تغيير الحياة» وترقية نظمها وقوانينها 
وعلاقاتها الاجتماعية. , 

منهج الإسلام في التغيرالاجنماعي 

قاعدة التغير: 

الإسلام هو نظام الله للكون. ومفهوم الدين في هذا النظام هو المنهج العام الذي 
يحكم الحياة. ويقوم هذا النظام أو المنهج على أسس أن الحاكمية لله وحده» وأن الإنسان 
هو خليفة الله في أرضهء وأن حق الخلافة يقتضي أن يساهم الإنسان- بإيجابية وفاعلية- 
في عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله وأن كل فكر أو شعور أو قول أو عمل يقوم 
به الإنسان- أثناء حركته الدائبة المخلصة لله- في عمارة الكون» هو جزء من عبادة 
الإنسان لله -سبحانه- ٠‏ يثاب عليه في الدنياء ويرصد له في الآخرة. 

والتغير الذي يحدثه الإنسان في الأرض أو ذ والح يتم وفق الإرادة المطلقة 

.. وهذا التغير إما أن يكون في اتجاه يهدف إلى تدبير شئون الخلق وفق منهج الله 

وإما أن يكون في أي اتجاه آخرء وفي كل الأحوال فإن التغير الاجتماعي الذي يحدثه 
او اا ا كلت من قول الله تعالى :إن الله لا يغير ما بقوم حتَي 
يغيروا م بأنفسهم . {OD ٠‏ [الرعد ]ء وقوله تعالى: ذلك بن الله لم يك مغيّرا 
نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . .2م 4 [ الأنفال ] . 

هاتان الآيتان من أصرح آيات القرآن تبيانا لسنة الله في التغير. ففي سياق تفسيره 
للآية الأولى يقول الحافظ ابن كثير أنه يروى أن الله -سبحانه وتعالى- أوحى إلى نبي 
من أنبياء بني إسرائيل: أن قل لقومك: إنه ليس من آهل قرية ولا أهل بيت يكونون 
على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية اله إلا حول عنهم ما يحبون إلى ما 
يكرهون» ثم قال : إن تصديق ذلك في كتاب الله : إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا 
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ما بأنفسهم ). . . وروى عن علي بن أبي طالب_رضي الله عنه.أن رسول الله عة 
' حدثه عن ربه -عز وجل- قال: «قال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي» ما 
من أهل قرية ولا آهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي» ثم تحولوا عنها إلى ما 
ف SE‏ عنما يك روه وعدي اا وسور من 
ا 1 
ويقول الأستاذ سيد قطب في ظلال القرآن 5 للآية الأولى إن الله لا يي 
ما بقوم حت يغیروا ما بأنفسهم 4, فالله -سبحانه وتعالى- يتعقب عباده بالحفظة من 
أمره ؛ لمراقبة ما يحدثونه من تغيير بأنفسهم وأحوالهم فيرتب عليه الله تصرفه بهم . . فإنه 
لا يغير نعمة أو بؤسى» ولا يغير عزا أو ذلة» ولا يغير مكانة أو مهانة. . إلا أن يغير 
الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهم» فيغير الله ما بهم وفق ما صارت إليه 
مر ريدن وإن كان الله يعلم ما سيكون منهم من قبل أن یکون» ' ولكن ما يقع 
يهم يترتب على ما يكون منهم» ويجيء لاحقا له في الزمان بالقياس إل : 
وفي الآيتين التاليتين يريا الله -سبحانه وتعالى- كيف تمضى سنته هذه في 


احلق :ذلك بان الله م يك مغيرا َعمة أنعمها عل قوم حت يروا ما بأنفسهم وأن الله 


سميع عليم 22 كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كذبوا بآيات رهم , فاھلکتاهم 
بذنوبهم وأغرقا آل فرعوت وكل كانوا ظَالمِينَ 5ج 4 [الأنفال] . 

يقول ابن كثير: يخبر الله -تعالى- عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه لا يغير 
نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه . فآل فرعون وأمثالهم. حين كذيبوا بآيات 
الله أهلكهم الله بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التي أسناها إليهم. » من جنات 
وعيون وزروع وكنوز 0 كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين. وما ظلمهم الله في ذلك 
بل كانوا هم الظالمين9© . 

فالآيات السابقة إذن تقرر حقيقة كلية» وسنة من سنن الله في الكون يمضي بها 
قدره» فما أصاب المشركين يوم بدر. هو ما يصيب المشركين في كل وقت› وقد أصاب 
آل فرعون والذين من قبلهم: كفروا بايات اللّه» عقيدة وعملا» فأخذهم الله بڏنوبهم . 
(۱) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم» دار الأندلس» الجزء الرابع ؛ ص ٠. Vo‏ 
(۲) سيد قطب: في ظلال القرآن» الطبعة العاشرة؛ الجزء الثالث عشرء بيروت» دار الشروق» 015 5اه - 

۲ م» ص ۲۰٤۹‏ . 

[فرفق ابن كثير » مرجع سابق» الجزء الثالث» ص -775 TTY‏ . 
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وقوله تعالى : ل ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم .. كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم. .4 يدل على أن الله أهلك آل فرعون» 
وكذلك الذين من قبلهم بعد أن أخبروا بآيات الله وكذبو بهاء جرال يباكم 
ف > مع أنهم كانوا كافرين ۽ لأن هذه سنته: 3 ...وما 5 عدبي حت نبعث 
رسرلا 4[الإسراء] . 
مايستفاد من قاعدة التغير: 

ما سبق تتضح لنا مجموعة من ال حقائق أهمها ما يلي : 

أولا: أن كل تغير في الكون يتم في إطار الإرادة المطلقة لله» با في ذلك حركة 
الإنسان بالطبع» وهذا أصل ثابت بالنص: :إن الله لا يغير . f.‏ > ذلك بان الله 
لم يك مغيرا ...4 . ل إِنَمَا مره إذا اراد شیا أن يقول لَه كن فيَكون 4 14[يس], 
وحول هذه القاعدة تدور حركة الإنسان في جميع اتجاهاتها فحركة الإنسان- كحركة كل 
شيء في الكون- تدور وفق الإرادة المطلقة لله . 

ثانيا: تقرر الآيتان السابقتان «عدل الله فى معاملة العباد» فلا يسلبهم نعمة وهبهم 
إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم» ويبدلوا سلوكهم ويقلبو أوضاعهم. ويستحقوا أن يغير 
ما بهم مما أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة التي لم يقدروها ولم يشكروها». 

ثالثا: تفيد الآيات تكريم الإنسان إلى حد بعيد» إذ جعل الله قدره ينفذ بالإنسان 
عن طريق حركة الإنسان نفسه وعمله هوء وجعل التغيير القدري في حياة الناس مبنيا 
على التغيير الواقعي في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم العملي» وأوضاعم التي يختارونها 
لأنفسهم . 

. رابعا: أن الله يلقي على الإنسان تبعة عظيمة» تقابل التكريم العظيم الذي منحه 
له. فالإنسان وحده- دون كل خلت الله- يملك أن يستبقى نعمة الله عليهاء وأن يزاد له 
عليهاء إذا هو عرف فشكرء كما ميملك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطرء 
وانحرفت نواياه» فانحرفت خطاه. 

وهنا تظهر إيجابية الإنسان في صياغته لمصيره- وفق الإرادة المطلقة للّه- «وتنتفي 
عنه تلك السلبية الذليلة التى تفرضها عليه المذاهب المادية» التى تصوره عنصرا سلبيا إزاء 
الحتميات الجبارة: حتمية الاقتقصاد» وحتمية التاريخ › وحتمية التطور. . . إلى آخر 
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الحتميات التي ليس للكائن الإنساني إزاءها حول ولا قوة» ولا يملك إلا الوم المطلق 
لما تفرضه عليه وهو. ضائع خانع مذلول»(۱). 

خامسا: أن هناك تلازما بين العمل والجزاء في حياة الإنسان ونشاطه الوجداني 
والعملي› فمن عدل الله المطلق» » أن جعل هذا التلازم سنة وقاعدة يجري بها قدره 
وإرادته : ط ولا يظلم ربك أحدا +43 4 [الكهف] . 

سادسا: أن الإسلام عقيدة وشريعة» وشريعة الإسلام من عقيدته. . «بل إن 
شريعته هي عقيدته. . . إذ هي الترجمة الواقعية لها»(؟2 وهذا يعني أن إحياء الشريعة لا 
يكن أن يحدث بصؤرة فعالة إلا بإحياء العقيدة أولاء فالمستوى الاعتقادي يجب أن 
يسبق في الإحياء قبل المستوى التشريعي 7 
إحياء الإسلام- عقيدة ونظاما: 

إن منهج الرسول َو في تغيير المجتمع» ما يزال منهجا صا حا للتغيير اليوم. فقد 
بدأ بالدعوة وبناء العقيدة في نفؤس الجماعة الأولى في مكة» ثم انتقل إلى بناء الدولة 
ووضع التشريعات على أساس العقيدة في المدينة. «إن المعركة الحقيقية التي خاضها 
الإسلام ليقر اوجوده» لم تكن هي المعركة من الإلحادء حتى يكون مجرد «التدین» (هو 
الهدف)» ولم تكن معركة مع الفساد الاجتماعي أو المساد الأخلاقي- فهذه معارك تالية 
لمعركة «وجود» هذا الدين. . . لقد كانت المعركة الأولى التي خاضها الإسلام ليقرر 
«وجوده» هي معركة «الحاكمية»» وتقرير: لمن تكون ؟.. لذلك خاضها وهو في مكة› 
خاضها وهو ينشئ العقيدة» ولا يتعرض للنظام والشريعة» خاضها ليثبت في الضمير أن 
الحاكمية لله وحده لا يدعيها لنفسه مسلم» ولا يقر مدعيها على دعواه مسلم. . . فلما 
أن رسخت هذه العقيدة في نفوس العصبة المسلمة في مكة يسر الله لهم مزاولتها الواقعية 
في المدينة»(". 

وفي مرحلة بناء الدولة لم يدوقف الرسول بالا بالطبع- عن بناء الدعوة في 
نفوس الداخلين الجدد في الإسلام» ولا عن تعميق الدعوة وصقلها في نفوس الجماعة 
الأولى التي تولت بدورها مهمة بناء الدعوة وإقامة الدولة معا وفي آن واحد. 


. ۱٥۳۹ ۱٥۳٥ ص‎ .٠١ انظر: سيد قطب» فى ظلال القرآن» ج‎ )١( 


)۲( المرجع السابق» حال ص ١١١1١‏ 9 
(۳) المرجع السابقء ج۸» ص ٠ ٠١١۷‏ 
FR‏ 
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وعلى هذا النهج النبوي الكريم سار رواد حركة الإحياء في العصر الحديث. فبعد 
أن حاد المسلمون عن الإسلام» واحتكموا إلى شرائع أخرى غير شريعة اللّه» وانتشرت 
بينهم البدع والخرافات» وفسد فهم غالبيتهم للإسلام عقيدة وشريعةء ضعفوا وذلواء 
وضاعت هويتهم وهيبتهم بين الأمم. 

فلما جاء رواد الإحياء فى العصر الحديث رأوا أن الحل الإسلامي إنما يتأتى 
طريق إحياء العقيدة» واستدعاء الشريعة لتحل مكانها الحاكم في المجتمع» بحيث ا 
علاقات الناس بالله» وعلاقات الناس بالناس» وإطلاق سراح الإسلام ليؤدي دوره 
الفاعل في حاضر الناس ومستقبلهم. وقد بدأت أولى محاولات هذه المدرسة على يد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربيةء ثم على يد السيد جمال الدين 
الأفغاني والشيخ محمد عبده في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. 

وقد تبنت مدرسة الإخوان بريادة الأستاذ حسن البنا هذا الطرح» ونقلت دعوة 
الإحياء في مصر من مجامع المثقفين ومنتدياتهم إلى الشارع والمجتمع على اتساعه(١)-‏ 
ولا شك أن من أكبر المساهمين في حركة الإحياء المباركة- بعد حسن البنا- هو الاستاذ 
سيد قطب . 

وبالرغم من أن جمال الدين الأفغاني قد رأى أن إحياء الإسلام عقيدة وشريعة إنما 
يبدأ بالثورة على الظلم» والتغيير بالقوة إن استدعى الأمرء إلا أن الشيخ محمد عبده 
ومن أتى بعده من رواد هذه الصحوة كالإمام حسن البنا والأستاذ سيد قطب» قد بدأوا- 
وفقا للنهج النبوي- بتكوين العقيدة الصحيحة في نفوس ثلة صالحة من أبناء الأمة. 

فقد اعترض الشيخ محمد عبده على أسلوب جمال الدين الأفغاني قائلا: « 
هذه السياسة لا يأتى منها خير؛ لأن تأسيس حكومة إسلامية عادلة مصلحة» a‏ 
على إزالة الموانع الأجنبية فقط فخير لنا أن نذهب معا إلى مجهل من مجاهيل الأرض» 
لا سلطان للسياسة فيه» ونحاول تربية أفراد على ما نحب» فإذا تيسر لنا تربية عشرة 
رجال يبذلون أنفسهم لخدمة الأمة› لا يعدل بهم عن ذلك الجثوم في وطن»› ولا الإخلاد 
إلى الأهل والسكن» بل يكون همهم الأكبر الضرب في الأرض» لتربية أمثالهم على ما 
ربوا عليه» فلا يبعد أن يربى الواحد منهم عشرة ليكون لنا في زمن قريب مائة رجل 
عون للإسلام»0؟) . 
)١(‏ فهمي هويدي: لغز الحل الإسلامي : الأهرام» العدد ۳۹1۸7 ۱۹ / /١‏ ۱۹۸۷م» ص۷. 
(۲) أنور الجندي: أعلام وأصحاب أقلام» القاهرة» دار نهضة مصر للطبع والنشرء بدون تاریخ » ص ۳۸۷ - 
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إن هذا هو ما عبر عنه الأستاذ سيد قطب بقوله: «لابد إذن أن تبدأ الحركات 
الإسلامية من القاعدة: وهى إحياء مدلول العقيدة الإسلامية فى القلوب والعقول» 
وكرية عن يتل فك الدعره :وهله المتوومات الح ر إلا م 1 وعلاة 
محاولة فرض النظام الإسلامي. . ٠‏ قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي 
التي تطلب النظام الإسلامي؛ لأنها عرفته على حقيقته وتريد أن م ب . 
الفصل التعسفي بين العقيدة والشريعة: 

يقول الشيخ محمود شلتوت: لقد عرفنا من القرآن «أن الإسلام له شعبتان 
أساسيتان» لا توجد حقيقته» ولا يتحقق معناه إلا إذا أخذت الشعبتان حظهما من 
التحقيق والوجود في عقل الإنسان قلبه وحياته» وهاتان الشعبتان هما: العقيدة 
والشريعة»(؟). 

«إن العقيدة في النظام الإسلامي «هي الأصل الذي تبنى عليه الشريعة» والشريعة 
ثر تستتبعه العقيدة» ومن ثم فلا وجود للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيدة » كما لا 
ازدهار للشريعة إلا في ظل العقيدة؛ ذلك أن الشريعة بدون العقيدة علو ليس له أساس› 
فهي لا تستند إلى القوة المعنوية التي تدفع إلى احترام الشريعة» ومراعاة قوانينهاء 
والعمل بموجبها دون حتاجة إلى معونة أي قوة من خارج النفس. . وعليه فمن آمن 
بالعقيدة» وألغى الشريعة» أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدةءلا يكون مسلما عند اللهء 
ولا سالكا في حكم الإسلام سبيل النجاة»9 . ْ 

إن الفصل التعسفي بين العقيدة والشريعة في تغيير المجتمع عمل لا مبرر له؛ لأن 
المسلمين لن يأخذوا بالشريعة ويقيموا عليها نظاما اجتماعيا قوياء ويحتكموا إليها في 
حياتهم إلا إذا كانوا يفهمونها فهما صحيحاء ويعتقدون فيها مصدرا وغاية. 

وبالرغم من أن الفصل في الإسلام بين العقيدة والشريعة فصل تعسفيء إلا أن 
التغيير في المجتمعات الإسلامية يجب أن يبدأ بالعقيدة» فيزيل الرواسب والاتربة التي 
تراكمت عليها عبر أزمان الجهل والتخلف والبدع والخرافات. فإذا ما عادت لامعة براقة 


(۱) سيد قطب: الماذا أعدموني» الطبعة الثالثةء جدة. الشركة السعودية للأبحاث والتسويق» بدون تاريخ › 
ص۲۹ . 1 
(۲) محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة. الطبعة الثالثة عشرء ٤١٠٤٠١ه‏ - ٥م‏ بيروت» 
دار الشروق» ص9 ٠‏ 
(9) المرجع السابقء ص١١ ٠‏ 


في نفوس ى المؤمنين أو ثلة صالحة منهم ١‏ فلن تكون هناك مشقة مشقة تذكر في إقامة نظام على 
أساس الشريعة» حيث إن ذلك سيكون مطليا شعبيا. 
تغيير الأنماط العقائدية والمعيارية قبل النظم والمؤسسات: 

إن الآيتين السابقتين في صدر هذا الحديثء وهما آية سورة الرعد: # إن الله لا 
يفير ما بقوم حتَئ يُغيرُوا ما بأنفسهم © ), وآية سورة الأنفال : ذلك بان الله لم 
يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حتى يغيرُوا ما بأنفسهم ي 4 يدلان دلالة قاطعة على 
أن التغير الاجتماعي إنما يبدأ من الداخل» أي من داخل النفس » وذلك بتغيير الأغاط 
العقائدية والمعيارية والقيمية والفكرية للإنسان» فإذا ما تغير ذلك فإنه ينعكس على 
السلوك الخارجي للفرد والمجتمع على السواء» أي أنه ينعكس على النظم . والمؤسسات 
السياسية والاقنصادية والاجتماعية والتربوية... إلى آخره. لكن العكس غير صحيح. 

فتغيير النظم والمؤسسات على غير أسس معيارية واضحة وعميقة في نفوس الناس» هو 
تغير سطحي هش » يطير مع أول نسمة هواء. 

إن هذا المنهج القرآني في التغير الاجتماعي»› ف طبقه النبي ية حين أقام 
العقيدة قوية راسخة في مكة. تي ايام الام على اا ی . ومما يؤثر في هذا 
المقام عن الأستاذ حسن البنا قوله: «أقيموا الإسلام ف في أنفسكم يقم على أرضكم» . 

إن هذا المنهج تقوم على أساسه نظريات الآن لبعض علماء الغرب في التغير 
الاجتماعي والتربوي» و وقد ذهب الكثير منا وتعلم هذه النظريات على أيديهم» على 
أساس أنها نظريات غريبة جه ولتاع کر ری ودا 

إن المستوى الحضاري المتميز المتفرد الذي يثبت خصوصية الأمة الإسلامية» ويرد 
إليها ذاتها واعتبارهاء ويعتقها من أسر الانسحاق والتبعية هو غاية المنهج الإسلامي الذي 
دعا إليه رواد الصحوة الإسلامية المعاصرة وتلاميذهم الذين يقودون حركتها ويوجهود 
نشاطها حاليا فى شتى أقطار الأمة الإسلامية . 

ولن يأتي هذا إلا بدءا يتشبيت العقيدة ة في نفوس الناشئة» وتصحيحهاء وإزالة 
الغبار عنها في نفوس الكبارء ومن ثم يمكن وضعها ليحل مكانها الحاكم في المجتمع . 
وليس في هذا رد للمسلمين إلى مرحلة ما قبل الإسلام» وإنما هو- ببساطة- تطبيق 
للمنهج القرآني في التغيير الراسخ خ القويم» وهو المنهج الذي طبقه النبي ياء وثبتت 
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صحته - واقعيا- على المستويين الفردي والجمعى » فالفرد المؤمن بدا أو عقيذة » غالبا ما 
ذلك» فإنه كثيرا ما يفشل المجتمع في تنفيذ القوانين والنظم؛ لأن أفراده لا يؤمنون بهاء 
أو لا يفهمونهاء أو هما معا. 
الخلاصة: 
وباختصار فإننا كن أن نخرج من هذه المناقشة بأمرين ۽ هامين: 
الأمر الأول: أن تطبيق تطبيق المجتمع لمنهج الله دون فهم أصوله الاعتقادية فهما 
صحيحاء والاقتناع ا الح في حكم الحياة» كثيرا ما يؤدي إلى نكسة للنظام 
كله وإلى إلصاق تهم الضعف› والقصورء والبعد عن الحياة به وهو منها بريء. 
وكثيرا ما تأتي هذه التكسات على يد هؤلاء المسلمين غير الفاهمين أو بواسطتهم . 
الأمر الشاني: أن عملية بناء العقيدة الإسلامية في نفوس الناشئة» وتصحيح 
مفاهيمها نظريا وعمليا في نفوس الكبارء هي عملية مستمرة لا ينبغي أن تتوقف. وأن 
هذا لا يمنع أن ر تقوم المجتمعات المسلمة الحاضرة بتطبيق مبادئ الشريعة في حياتها العملية 
بطريقة تدريجية ومتوازنة ابتداء من المبادئ التي رسخت في ضمائر الناس وعقولهم. 
ويحتاج الأمر الثاني إلى عدة إجراءات أهمها ما يأتى: 
-١‏ إعادة بناء مناهج التربية والتعليم : نظريا وعمليا على أساس من العقيدة 
منهج لحكم الحياة. بحيث يكون هذا الإجراء (تغيير الدستور) هو أساس 
الإجراءين السابقين. وهو المظلة التي تحمي كل العاملين في النظام الحديد» 


وتهيئ المجال كله كي يكون معدا للعمل في اتجاه واحد» هو تطبيق منهج 
الله في الحياة 217 . 
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)١(‏ لمزيد من التفصيل عن المبادئ المستفادة من طبيعة الحياة ف في التصور الإسلامي وتطبيقاتها في مناهج التربية 
انظر: مناهج التربية أسسها وتطبيقاتهاء للمؤلف. دار الفكر العربي» القاهرة . 
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منذ ذلك الفصام النكد بين الدين والحياة في بداية النهضة الأوربية الحديثة» ومع 
توارى القيم الإنسانية والخلقية رويدا رويدا لحساب المنافع والمصالح المادية. . . منذ ذلك 
الوقت والعالم يعيش عصرا رديئاء تسحق فيه «إنسانية» الإنسان» وتعلو قيمة كل شيء 
على قيمته. ولم يحل التقدم العلمي الهائل وتطبيقاته التقنية التي لا حدود لها دون 
ذلك» بل العكس هو ما حدث وما يحدث إلى الآن. . . لكن ما علاقة هذا بالثقافة 
والحضارة في التصور الإسلامي وفي غيره من المذاهب المعاصرة؟ ش 

إن عالم اليوم يشهد أعمالا بالغة العنف والبشاعة والقسوة» وهي وإن اختلفت 
في أشكالها وألوانها من حروب مدمرة» وقتل للأبرياء» وغزو للأراضي بالقوة» وحرق 
للمؤسسات» وتدمير عشوائي للأحياء وساكنيهاء ونسف للسكان. . إلخ» هذه كلها 
تعود لنفس الأسباب: النزاعات الطائفية والعرقية» والتعصب القوميء والولاء 
الؤقليمي. وما يترتب على ذلك من رغبة في الاحتكار والاستغلال» ونزعة إلى الهيمنة 
وفرض السيطرة على الآخرين. . . لكن ما علاقة كل هذا بمفهوم الثقافة والحضارة في 
التصور الإسلامي وفي غيره من الفلسفات والنظريات؟ 

إن غياب وحدة الأسرة «المتخصصة». وتخلى المرأة عن وظيفتها الأساسية في 
رعاية الناشئة» وإفراغ طاقتها في «الإنتتاج المادي» و«صناعة الادوات» على حساب 
«صناعة الإنسان». . كل ذلك قد أدى إلى غياب البيئة الصالحة التي تنشأ وتنمى فيها 
القيم والأخلاق «الإنسانية»- التي تتمثل في الجيل الجديد- والتي يستحيل أن تنشأ في 
وحدة أخرى غير وحدة الأسرة «المتخصصة». . والنتيجة أجيال من الشباب الضائع الحائر 
الذي يفتقر إلى الحب والحنان والولاء والانتماءء اللهم إلا إلى عصابات القتل» 
والاغتصاب.». »والانتحار .. بالهيروين أو بالإيدزر. أو بغيرهما. . . لكن ما علاقة هذا 
بالثقافة والحضارة في التصور الإسلامي. . وفي غيره؟ 


إن غياب المعيار الإلهى الشابت لقيم الحرية» والعدالة. والعلم والمعرفةء 
والعمل»›.. . إلخ قد أدى إلى ما يكن أن يسمى ب «غرور القوة؛ وما يستتبع ذلك من 
محاولاات فرضص الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب ماديا ومعنوياء بقوة السلاح» 
أو بقوة التآمرء أو بآليات العولمة» أو بكل ذلك. . لكن ما علاقة هذا بمفهوم الثقافة 
والحضارة ومقوماتهما في التصور الإسلامي وفي غيره؟ 
إن الإجابة عن التساؤلات السابقة وغيرها ستأتى- إن شاء الله- من خلال العرض 
التالي لمفهوم كل من الثقافة والحضارة ومقوماتهما في التضور الإسلامي» ومقارنتهما 
بالثقافات أو «الحضارات» المعاصرة. 
الثقافة في التصورالإسلامي 
أصول الثقافة في التصورالإسلامي: 
تقوم الشقافة في التصور الإسلامي على قأعدة أساسية هي إفراد اللّه- سبحانه 
وتعالى- بالعبودية» ومن ثم إفراده بالحاكمية. وإفراد الله بالعبودية يتمثل في اتخاذ الله 
وحده إلهاء وإفراده- سبحانه- بالحاكمية يعني تحكيم شريعة الله في كل مجالات الحياة . 
وانطلاقا من هذه القاعدة» فإن الثقافة في التصور الإسلامي ذات شقين: : الأول: 
الشق المعياري 6 ويتمثل في شريعة الله › آي کتاب الله » وسنه ة رسول الله ا . والثاني : 
الشق التطبيقي ويتمة في التطبيق العملي الواقعي الصحيح للشق المعياري . 
إذنء فالشق المعياري يتمثل فى شريعة اللهء وشريعة الله تعنى كل ما شرعه الله 
لتنظيم الحياة البشرية. وأهم ما يمثل هذا الجانب- كما يقول الأستاذ سيد قطب- 
ما يلى: 
-١‏ أصول الاعتقاد: كتصور حقيقة الألوهية» وحقيقة الكون: غيبه وشهوده» 
وحقيقة الحياة : غيبها وشهودهاء وحقيقة الإإنسان» والارتباطات بين هذه 
؟- أصول الحكم: ويتمثل قش ) الأوضاع السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية› 
والأصول التي تقوم عليهاء > لتتمثل فيها العبودية الكاملة لله وحده. كما 
تتمثل في التشريعات القانونية التي تنظم هذه الأوضاع . 
۳- أصول الأخحلاق والسلوك: وتتمثل فير المعايير والقيم والموازين التي تسود 
المجتمع » ويقوم يها الأشخاص » وتؤدى بها الأعمال في الحياة الاجتماعية 


من جميع جوانبها. 
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-٤‏ أصول المعرفة: وتتمثل في أصول العلم» وفي أصول النشاط الفكري» 
والتربوي» والفني» والأدبي. جملة وتفصيله2١)‏ , 

هذه هي مكونات الشريعة الإسلامية على الإجمال. والشريعة الإسلامية بمكوناتها 
هذه تمثل الشق المعياري للثقافة في التصور الإسلامي. ومعنى أن هذا الشق «معياري» أن 
کل ما عداه- من المناهج والنظم والتشريعات والقوانين وأغاط السلوك الفكري والقولي 
والعملي- الفردي والجمعي- يقاس عليه لكنه هو لا يقاس على شيء من خارج ذاته. 
وما ذلك إلا لأنه شق رباني» ثابت» لا يمكن التلقى فيه إلا عن الله . 

أما الشق الآخر للثقافة في التصور الإسلامي» فهو الشق التسطبيقي» أي التطبيق 
العملي الواقعي في الحياة للشق المعياري وبمعنى آخرء هو كل أنماط الشعورء والتفكير» 
والقول» والعمل والسلوك. التى تأتى تطبيقا عمليا واقعيا صحيحا للجانب المعياري . 

وعلى هذاء فإن كل المبادئ والقوانين والتشريعات التي تتناقض مع قوانين الشريعة 
الإسلامية فى مصدرها أو في غايتهاء لا تعتبر جزءا من الثقافة الإسلامية. وكل 
التطبيقات والممارسات التابعة لها لا تدخل فى مضمون الثقافة الإسلامية. وكل القوانين 
لكنها تختلف» أو تتناقض مع مبادئ وقوانين الشريعة. للا تعتبر من مكونات الثقافة 
الإسلامية, ولا تمت لها بأية صلة. بل إن القوانين والعادات والتقاليد تعد من عوامل 
محاربة هذه الثقافة . 
مفهوم الثقافة في التصورالإسلامي: 

وبناء على ما سبق يمكن تعريف الثقافة في التصور الإسلامي بأنها شريعة الله 
الشاملة لأصول الاعتقاد وأصول الحكم » وأصول المعرفة» وأصول الأخلاق والسلوك»› 
وكل التشريعات والنظم والقوانين التي تخضع لهاء وجصيع أشكال التطبيق العملي 
الواقعي. وأغاط السلوك الفردي والجمعي ١‏ التي تتسق معها نصا وروحا. 
خصائص الثقافة في التصورا الإسلامي: 
كتاب الله وسنة رسوله كلو . وهى من هذا المنطلق ثقافة عالمية إنسانيةء لا تحدها الحدود 


)1( سید قطب: معالم في الطريق» الطبعة العاشرة. بيروت. دار الشروق» ۳ھ ۹۳م ص - ١١5‏ 
۳١‏ . 


الجغرافية أو الخرائط السياسية» أو تخوم الأرض وأنماط حدودها هي حدود فكرتها. 
فالإنسان المسلم والجماعة المسلمة يجب أن تمارس حياتهاء وأن توجه حركتها ونشاطها 
وَفْقا منهج الله» في كل مكان» وفي كل زمان. 

إن الجانب المعياري فى هذه الثقافة» وهو جانب الشريعة» جانب إلهي ثابت» 
يصف ما يجب أن تكون عليه الحياة على الأرض» ا وما اا ادل قور 
جانب مطلق ومُلزمٌ. أما جانبها التطبيقي العملي» فهو لازم لزوما حتميا للجانب 
المعياري » وإن تغيرت صوره وأشكاله- وهي لابد أن تتغير- بتغير الزمان والمكان» ولكن 
في ضوء الموجهات المعيارية» وفي نطاق محورها. 

والثقافة الإسلامية- بالمفهوم السابق وبالإضافة إلى ما سبق- تؤكد الصلة الدائمة 
بين المسلم وريه» وذلك من خلال تمرسه بها يوميا. وهي ثقافة عابدة؛ لأنها تجعل 
الإنسان يفرد ربه بالعبودية» ويخصه وحده بالحاكمية؛ ولأنها ثقافة عابدة تفرد الله 
بالعبودية» ومن ثم» بالحاكمية» فهي ثقافة حرة؛ لأنها تحرر الإنسان من العبودية لغير 
الله تعالى . 

وهي أيضا ثقافة عادلة» حيث إنها ربانية وعالية وليست قومية ولا محلية ولا 
إقليمية» ومن ثم- فهي تكره الاحتكار والاستغلال والظلم في كل زمان» وفي كل 
مکان» وفي جميع أنماط السلوك الإنساني» حتى لو كان هذا السلوك صادرا من 
الأنبياء: ايا داوود إا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس بالحق ولا تتبع 
ری قك عن سیل الله إن اين َون عن سيل الله هم عاب شَديد با نسوا 
يوم الحسّاب 3 [ص] وحتى لو کان مع الأعداء يا ايها اين آمنوا ونوا قَوَامِين 
له شهداء بالقسط رلا يَجرِسَكُم شان فوم عل ألا عدوا عدوا هو قرب للتّقُرئ وانقوا 
لَه إن الله خبير بما تعمَلونَ +4 ) [ المائدة ] . | 

وهي ؛قافة متعادلة : فيها التوازن بين ما يدركه الإنسان فيسلم به» وبين ما يتلقاه» 
فيبحث عن علله وبراهينه وغاياته» ويفكر في مقتضياته العملية» وتطبيقاته في حياته 
الواقعية. وفيها التوازن بين طلاقة المشيئة الإلهية» وثبات السنن الكونية. وفيها التوازن 
ين مجال المشيئة الإلهية الطليقة» ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة. وفيها التوازن بين 
عبودية الإنسان» المطلقة لله» وبين مقام الإنسان الكريم في الكون. وفيها التوازن في 
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مصادر المعرفة بين التلقي من الوحي والنص» والتلقي من الكون والحياة» وفيها التوازن 
بين حاجات الإنسان الروحية وبين حاجاته المادية والاجتماعية). 

يقول الأستاذ محمد أسد: إن الثقافة التي لد تستطيع أن تقيم توازنا بين حاجات 
الإنسان الجسمانية والاجتماعية وبين أشواقه الروحية» لا تستطيع- مهما بلغت من 
0 د جلي على اك ا الإنسان الأحمق للسقوط فريسة لأي هتاف عدائى» أو 

نداء للحرب. وإذا فقدت الثقافة توازنهاء فإنها تصبح صورة قاسية من صور القلق 

والحيرة الذهنية» والتمزق النفسي» وفقدان الهدف الحقيقي للحياة". 

والثقافة الإسلامية بهذا المفهوم وبهذه الخصائص تختلف في مصدرها وفي غايتها 
عن الثقافات البشرية الأخرى اختلافا بينا. فالثقافات البشرية عموماء والغربية منها على 
وجه الخصوص» تُعرّفْ لدى بعض علماء الغرب بأنها «الأسلوب الكلي لحياة الجماعة». 
وهذا التعريف للشقافة يشمل جميع أنماط التفكير والعمل والسلوك المعرفي والوجداني 
والحركي فطريقة يقة تفكير الجماعة. وطريقتهم في العمل» وأساليبهم في التعليم والتعلم» 
وطرائقهم في التعامل» ومعتقداتهم وقيمهم ونظمهم› وحتى الطرق التي يأكلون 
ويشربون بها والكيفية التى يمشى الناس بها فى الطرقات أو يقودون بها السيارات . . 
إلى آخرهء كل هذه أنماط ثقافية» تختلف باختلاف المجتمعات» وباختلاف الفلسفات 
والنظريات التي تغذي هذه الثقافات» وتوجه أنماط السلوك فيها. 

وهذه الثقافات وصفية» أي أنها تصف الأسلوب الكلي لحياة الجماعة في زمن 
معين. وهي متغيرة» في جانبيها: الاعتقادي الفلسفي» والسلوكي الواقعي» ولكن مع 
اختلاف في النسبة فقط. وليس هناك التزام مطلق بين الجحانيين» a‏ 
المصدرء قومية وإقليمية وشعوبية. كما أنها ثقافات مفروضةء حيث إن القوى أو 
الطبقات الاجتماعية القوية» هي التي تنجح في فرض ثقافتها عن طريق وسائل الإعلام 
والإعلان والمناهج التربوية والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشرع 
للمجتمع› وتنظم حركه نشاطه . 

وفيما يلى نعقد موازنة موجزة بين خصائص الثقافة الإسلامية» وخصائص 
الثقافات الأخرى: 


)١(‏ انظر سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» بيروت» دار الشروقءالطبعة السابعة؛ 
۰۲ ه-۱۹۸۲م الفصل الخاص بالتوازن ص5١١ ٠‏ 

(۲) محمد أسد: الطريق إلى الإسلام» في أنور الجنديء أخطاء المنهج الغربي الوافد» بيروت» دار الكتاب 
اللبناني رقم (5) ص۲٤۲ ٠‏ 


-١‏ ربانية: مصدرها القرآن والسنة. ١‏ - بشرية: مصدرها الفلسفات 
والنظريات الوضعية . 

- قومية» وإقليمية» وشعوبية(). 

- جاتبها المعياري متغير نسبيا. 
وجانبها التطبيقي متغير دائماء وغير 
ملتزم التزاما كليا أو مطلقا بالجانب 
المعياري . 

لاسن مقر الكل والفسول 
الثقافية» مع غياب المعايير والقيم 
الإنسانية التي توجهها. 

8- تبك العباد للقياة: 


- عالمية» وإنسانية . 
التطبيقي الواقعي لازم لزوما مطلقا 
للجانب المعياري» وإن تغيرت صور 
هذا الجانب التطبيقى وأشكاله . 

4- يجب أن تتغير وتتطور الأشكال 
والصور الثقافية» ولكن في ضوء 
الموجهات المعيارية وحول محورها. 

6- تعقد الصلة الدائمة بين الإنسان 
وربه» فيفرد الإنسان ربه بالعبودية» 
ومن ثم بالحاكمية . 

1- ثقافة حرة؛ حيث إنها تحرر الإنسان 


من العبودية لغير اللّه . 


5- ثقافات مفروضة بواسطة الطبقات أو 
الجماضات المسيظرة اتخضاديا 
وسياسيا. 

۷- تفتقد التوازن. 


۷- ثقافة متوازنة : فيها توازن بين الغيب 
والشهادة. وبين الروح والمادة. 

۸- ثقافة عادلة» حيث إنها ثقافة ربانية 
وعالمية» ليست قومية ولا إقليمية؛ 
فهى تكره الاحتكار والاستغلال 
والظلم في كل زمان وفي كل 

مكان» وفي جميع أنماط السلوك. 


۸- لأنها ثقافة بشرية» فهي قومية 
وشعوبية» تقوم على اللاحتكار 
والاستغلال والظلم . 


)١(‏ انظر: رشدي أحمد طعيمة: «اهتمامات الأجانب نحو الثقافة العربية الإسلامية» في دراسات تربوية 
ج٣‏ يونئيو كمقام القاهرة » دار الثقافة للطباعة والنشرء ص۲۲۲ - YY‏ . 
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أسس النغيرا الثقافي في الإسلام: 

يقوم التصور الإسلامى السابق للثقافة على أساسين هامين: 

الأساس الأول: أن الثقافة ليست تراثا إنسانيا لا وطن له ولا جنس ولا دين» إلا 
فيما يتعلق بالعلوم البحتة(١)‏ وتطبيقاتها العملية فقطء ودون تجاوز لهذه المنطقة من المعرفة 
إلى التفسيرات الفلسفية لنتائج هذه العلوم ولا إلى التفسيرات الفلسفية للإنسان ونشاطه 
وتاريخه» ولا إلى الفنون والآدب والتعبيرات الشعورية جميعا. 

والأساس الثانى: لتصور الإسلام للشقافة- كما يقول الأستاذ سيد قطب- «هو 
عدم فصل «العلم» عن صاحبه فيما يختص بكل العلوم المتعلقة بمقومات التصورء المؤثرة 
في نظرة الإنسان إلى الوجود» والحياة» والنشاط الإنساني» والأوضاع. والقيم» 
والموازين» والتقاليد» والعادات» وسائر ما يتعلق بحياة الكائن الإنساني من هذه 
النؤاحى ...6 : 
والثقافة البشرية القائمة على أساس فلسفات ومناهج شتى» ترجع كلها إلى قاعدة 
واحدة» ومصدر واحده هو العقل البشري› والفكر البشري » الذي لا يخضع في حكمه 
إلى ميزان الله . 

فما موقف الإسلام- إذن- من تأثر الثقافة الإسلامية بالثقافات الأخرى؟ لقد بنى 
الإسلام موقفه فيما يتصل بالتأثر الثقافي والتغير الثقافي على الأساسين السابقين . 

فالتغير الثقافي قد ينبع من داخل الثقافة نفسهاء وقد يكون وافدا عليها من 
خارجها. فإذا كان التغير نابعا من داخل الثقافة» وموجها بمعاييرها فإنه لا توجد 
مشكلة. لكن المشكلة توجد عندما يكون التغير وافدا عليها من خارجها. وهنا نجد أن 
الثقافة الإسلامية تقبل المتغيرات المتصلة بالعلوم والمعارف البحتة والتطبيقات المتصلة بها 
الوافدة من الخارج »مع الحذر ما يكون قد علق بها من التفسيرات الفلسفية . 

إن الثقافة الإسلامية ثقافة ربانية» وهي- لذلك- إنسانية وعالمية» فيها ما يستوعب 
النشاط البشري كله؛ لأن فيها من المناهج والقواعد والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط 
)١(‏ المقصود بالعلوم البحتة هنا: الرياضيات» والطبيعة» والكيمياءء والجوانب الفتية لعلوم الصناعة وعلوم 


الزراعة وعلوم الإدارة . 
(۲) سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الإسلام» الطبعة التاسعة» بيروت» دار الشروق» a۰۳‏ 
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البشري وحيويته. ولقد ساد المسلمون» وكانوا أساتذة العالم عندما كان سلوكهم موجها 
بأصول ثقافتهم» وكانت المتغيرات والمبتكرات الثقافية في العالم نابعة منهم. 

إنه ليس بخاف الآن أن الاتجاه التجريبى الذي قامت عليه الحضارة الصناعية 
الوزن الخافسرة فد ا ادك فى نامات الألامية سخا اصوله فى التصور 
الإسلامي وتوجيهاته إلى الكون وطبيعته الواقعية» ومدخراته وأقواته. يقول بريفولت في 
کتابه of humanity»‏ 58 إن ما يدين به علمنا لعلم (العرب)) لسن ب 
قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة فحسب» إنه مدين له بوجوده نفسه»"). 

لكن الذي حدث بعد ذلك أن وربا قد استقلت بهذا المنهج› ثم أخذت في عصر 
النهضة تنميه وترقيه» بينما كان قد ترك وهجر نهائيا في العالم الإسلامي؛ EE‏ 
هذا العالم تدريجيا عن عقيدته وتصوره الأساسي » بفعل عوامل كامنة في محيطه» 
وبفعل الكيد والهجوم الصهيوني والصليبي عليه من خارجه. 

ثم قطعت أوربا بين المنهج الذي اقتبسته وبين أصوله الاعتقادية الإسلامية» 
e‏ بعيدا عن اللّه؛ في أثناء شرودها عن الكنيسة التي كانت تستطيل على 
الناس- بغيا وعدوا باسم الله !»0 . 

و س و اک و ا 
من أساسها عن مقومات الدين عامة» ومقومات التصور الإسلامي خاصة. 

ولذلك فإنه يجب على المسلم ألا يأخذ إلا من المصدر الرباني» وألا يرجع إلا 
إلى أصول هذا المصدر» وأن يعتمد في تفسير الأصول على أهل الذكر وأهل الخبرة من 
پوب فى علمهم :وتقواخيم 

إن الأشكال والصور العملية والتطبيقية للثقافة الإسلامية تتغير- ويجب أن تتغير- 
من آن لآخر ومن مكان لآخر. وتخضع عملية التغير الثقافي- في كمها وكيفها- لمدى 
تمسك المجتمع بالقيم والمبادئ الأصيلة فيه. فالمجتمع الذي يؤمن باجتماعية القيم 


)١(‏ لاحظ أنه حتى المنصفين من الكتاب الغربيين لا ينسبون أي تقدم للعرب باعتبارهم مسلمين وإنما باعتبارهم 
عرب فقط» وذلك حتى لا ينسبوا للإسلام أي نجاح . 

(۲) عن نص لتوينبي في كتابه «الحضارة في فترة اختبار» ونقله عنه أنور الجندي : أخطاء المنهج الغربي الوافدء 
مرجع سابق» ص-لا 24 ۲۳۳ ٠‏ 

(۳) سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلام» مرجع سابق» ص۲٠٠ ٠‏ 
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السريع المتلاحقء ويظل الونسان فيه يلهث وراء المتغيرات» ولا يكاد يستقر إلى قرار. أما 
المجتمع الإسلامي الذي تقوم معايير الثقافة فيه على مجموعة النظم والقيم والأصول 
الإلهية الثابتةء فإنه عادة ما يتغير بسهولة» ودون مشقة ودون انتقال من الضد إلى 
الضد» ومن النقيض إلى النقيض لأن التغير يحدث وفقا لمجموعة من النظم والقيم 
الإلهية الخالدة الذي وضعها الله لترقية حياة الإنسان فى كل زمان ومكان. 

والمتغيرات هي كل الأفكار والمبتكرات أو المخترعات الجديدة على المجتمع سواء 
كانت نابعة من داخل المجتمع أم كانت وافدة عليه من الخارج. وهذه المتغيرات تأخذ 
فترة احتبارء تطول أو تقصرء تبعا لمدى أهميتها وحساسيتها. وهي تظل طوال فترة 
الاختبار في حالة قلق وتردد وحيرة. فإن ثبت أن ليس وراءها فلسفة ماء أو نظرة مغايرة 
لتصور الإسلام للوجود والكون» وتفسيره للسلوك الإنساني ومفهومه لوظيفة الإنسان في 
الأرض » قبلت وصارت جزئية من جزئيات الشقافة الإسلامية . أما إذا اغبلت أو 
تناقضت مع منهج الإسلامء أو مع أية جزئية من جزثياته» فإنها فقن وتنبذ إلى أن 
تضمر وتموت. 

وهذه المتغيرات هامة جداء وخطرة جدا فى مفهوم منهج التربية الإسلامية. . أما 
أنها هامة جدا؛ فلأنها الباب المفقوح لترقية عمارة الأرض وفق منهج الله . فالابتكارات 
والاختراعات- مثلا- من أهم وسائل رقي الحياة على وجه الأرض» وذلك إذا ما 
استخدمت نتائجها فى خير الإنسان والبشرية جميعا. لكن المتغيرات خطرة جدا أيضا؛ 
لأن المسلمين إذا لم يكونوا واعين بهاء وبالفلسفات والنظريات الكامنة خلفهاء وبمدى 
اتفاقها أو تناقضها مع أصول الإسلام نصا وروحاء وإذا لم يكونوا قادرين على فهم 
وتحليل وتفسير وتقويم المتغيرات وفقا للمفهومات الإسلامية» فإنها تحيد بهم لا محالة 
عن منهج الله » كما حدث في القرنين الماضيين. 

وهنا تكمن القيمة الحقيقية لمنهج التربية الإسلامية الذي يعد الإنسان المسلم كي 
يكون قادرا على النظر إلى الكون كله على أنه كتاب مفتوح ينهل منه» ويستعين بكل ما 
يساعده فيه على تحقيق غايته الكبرى» وهي عبادة الله» والقيام بحق استخلاف الله له في 
الأرض» بعمارتها واستغلال طاقاتها ومدخراتهاء وترقية الحياة فيها بالإبداع المادي» 
والاستمتاع بزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. 

وبعد» فهل بعد ذلك يمكن أن يوصم الإسلام بأنه ليست له ثقافة خاصةء أو أن 
ثقافته إغريقية في أساسها؟! 


الحضارة فى التصورالاسلامى 

مفهوم الحضارة في التصورالإسلامي: 

عندما يكون الجانب التطبيقى فى الثقافة الإسلامية ترجمة عملية وواقعية صحيحة 
للجانب المعياري فيهاء مع استخدام كل معطيات الإنسان والزمان والمكان... تكون 
الحضارة. إذن فالحضارة هي عمارة الأرض وترقية الحياة على ظهرها: إنسانياء وخلقياء 
وعلمياء وأدبياء وفنياء واجتماعيا» وفق فق التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة . 
شريعة الله في كل جوانب الحياة- هو وحده «المجتمع المتحضر». أما المجتمعات الأخرى 
التي تنكر وجود الله أصلاء أو تجعل له ملكوت السموات وتعزله عن ملكوت الأرض أو 
لا تطبق شريعته في نظام الحياة ولا تحكّم منهجه في حياة البشرء فهذه كلها مجتمعات 
جاهلية أو متخلفة(١)‏ لأنها لا تدخل فى دين الله الذي حدده- سبحانه- في قوله: فإ إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إيّاه ذلك الدين الْقيم 4 4 [ يوسف]. 

وقد أقسم -سبحانه وتعالى- بنفسه بنئفسهة -كما يقول ابن القيم- على نفي الإيمان عن 
الاد كن کارا سول الله َة في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل» ولم 
يكتف منهم بذلك حتى يسلموا تسليما"2 فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك فیما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا قضيت ويسلموا تسليما 4 )4 

[النساء ]. 

إن من أبرز سمات الحضارة في التصور الإسلامي هي - كما يقول الأستاذ محمد 
أسد-«ذاتية الحضارة الإسلامية»0"؟ فالحضارة الإسلامية ليست ثمرة تقاليد متوارثة» ولا 
نتيجة تطورات وتيارات فكرية آنية من الماضي» وإنما هي انبعاث ذاتي مباشر من القرآن 
الكريم» ومن سنة الرسول ييو ومن تطبيقهما تطبيقا عمليا صحيحا في واقع الحياة. 


. ¥۷ » ۱۱٦٣ص سيد قطب: معالم في الطريق» مرجع سابق»‎ )١( 
. ابن القيم : أعلام الموقعين عن رب العالمين» بيوت» دار الجيل» جا صاه‎ (۲) 
انظر: محمد أسدء الطريق إلى الإسلام» مرجع سابق.‎ )۳( 
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أصول الحضارة في التصورالإسلامي: 

فالحضارة الإسلامية- كما يقول الأستاذ سيد قطب-: يمكن أن تتخذ أشكالا 
متنوعة في تركييها المادي والتشكيلي» لكن الأصول والقيم التي تقوم عليها ثابتة؛ لأنها 
هي مقومات هذه الحضارة. وهذه الأصول والمقومات هي: 

. أن تكون الحاكمية العليا في المجتمع لشريعة الله‎ -١ 

؟- أن تكون آصرة التجمع الأساسية فى المجتمع هي العقيدة. 

۳- أن تكون إنسانية الإنسان هى القيمة العليا في المجتمع . 

. أن تكون الأسرة هى قاعدة البناء الاجتماعى‎ -٤ 

0- أن يقوم الإنسان بالخلافة في الأرض على أساس الإحسان في العمل . 

ونتناول هذه الأصول بشيء من التفصيل فيما يلي : 

الأصل الأول: هو أن تكون الحاكمية في المجتمع لله؛ وبذلك يتحرر الإنسان فيه 
من العبودية لغير اللّه. «فحين تكون الحاكمية العليا في المجتمع لله وحده- متمثلة في 
سيادة الشريعة الإلهية- تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحررا 
كاملا وحقيقيا من العبودية للبشرء وتكون هذه هى «الحضارة الإنسانية» لأن حضارة 
الإنسان تقتضى قاعدة أساسية من التحرر الحقيقى الكامل للإنسان»ء ومن الكرامة المطلقة 
من أفراده- في مجتمع بعضه أرباب يشرعون وبعضه عبيد يطيعون!2104. 

إن الشعور بالحرية والكرامة هو الحالة الدائمة التى ينبغى أن يكون عليها المؤمن 
في تصوره وتقديره للأشياء والأحداث والقيم والأشخاص وإفراد الله بالعبودية» ومن 
ثم- إفراده بالحاكمية يؤدي إلى الشعور بالاستعلاء» وهو شعور يجب أن تستقر عليه 
نفس المؤمن إزاء كل شيء » وكل وضعء وكل قيمةء وكل أحدء الاستعلاء بالإيمان 
وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان»". 
وأميرها فدخل عليه» وقد جلس على سرير من ذهب» في مجلس مزين بالنمارق 


(۱) سيد قطباء معالم في الطريق» مرجع سابق» ص۱۱۸ ۰ .۰ 


)۲( المرجع السابق» ص ۷۸ . 
چ 
لمر( 


والزرابى» وكان رستم يتلألأ في تاجه» ويواقيته الثمينة» دخل ربعى بثياب صفيقة» 
وترس» وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها حتى داس على طرف البساط» ثم نزل وربطها 
ببعض تلك الوسائدء وأقبل وعليه سلاحه» فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم 
آتکم» وإنما جئتكم حين دعوتوني» فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: 
ائذنوا له فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها. «فقال له رستم: ما جاء 
بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام»(). 

إن هذا الشعورء الشعور بالحرية والكرامة» أو «استعلاء الإيمان». لا يتأتى إلا 
حين تكون العبودية في المجتمع لله وحدهء ومن ثم تكون المحاكمية فيه لله وحده. . 
عندئذ- فقط- يكون هذا المجتمع متحضرا. 

أما المجتمع الذي تكون الحاكمية فيه لغير الله؛ فهو مجتمع جاهلي متخلف؛ إذ 
لا حرية حقيقية» ولا كرامة حقيقة للإنسان فيه؛ لأن بعضه أرباب يشرعون» وغالبيته 
عبيد يطيعون. 

ويؤكد هذا المعنى الدكتور يوسف العش في بحثه عن روح الحضارة الإسلامية» 
إذ يقول: إن أبرز اختلاف بين مفهوم الحضارة في الفكر الإسلامي ومفهومها في الفكر 
الغربي يقوم على تفسير «التقدم». «فالغرب يرى التقدم ماديا خالصاء بينما يرى الإسلام 
أن التقدم معنوي ومادي» وأنه إنساني أصلاء وتوحيدي أساسا. فكل تقدم في مفهوم 
الإسلام يجب أن يقوم على التحرر من عبودية غير الله» ومن عبادة ما سوى اللّه» فلا 
يؤمن بسلطان غير سلطانه. والأصل في الوحدانية هو التحرر من عبودية غير الله» ومن 
كل سلطان غير سلطان الله»220 . 

الحكم يما أنزل الله 

إن مجمل آراء جمهور العلماء في قول الحق تبارك وتعالى: [ ومن لم یحکم بما 
أنزل الله ولك هم الكافرون + ) [المائدة] ومن لم يحكم بما أنرل اله وك 
هم الظّالمون مي ¢ [المائدة] ف ومن لم يحكم بما أنزل الله ولىك هم القاسقون 
YF‏ ¢ [المائدة ] أن الحاكم أو القاضي أو المجتمع أو الفرد الذي يحكم بغير ما أنزل 


دق المرجع السابقء ص ۱۸۳ ٠.‏ 
(۲) نقل عنه أنور الجندي . مرجع سابق» ص ۹ 
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الله جاحدا أو منكرا أو معتقدا أن قوانين البشر أفضل وأولى بالاتباع من قانون الله 
فهذا هو الكافر. أما من أهمل الحكم با أنزل الله ترددا أو خجوفاء أو تراخخياء أو 
تكاسلاء لكن مع الاعتقاد فيها وفي أحقية تنفيذهاء فهؤلاء عصاة أو ظالمون» أو 
فاسقون لكنهم ليسوا بكافرين. 

وعلى هذا فالمجتمعات التي نسميها إسلامية» لكنها تحكم في أمور: كثيرة أو قليلة 
بغير ما أنزل الله هى مجتمعات إسلامية ظالمة أو عاصية أو فاسقة» ولككن لا يجوز لنا أن 
نسميها مجتمعات كافرة . 

العودة إلى التبع الصافي 

إن حال الإسلام وحال المسلمين بعد أن انحرفوا عنه وبعدوا عن طريقه» كحال 
الماء الذي يخرج من النبع الصافي عند رأس العين» وهذا الماء بعد أن بعد في مجراه عن 
منبعه عشرات الأميال» وقد علقت به الأقذار والأكدارء فتغير لونه وطعمه ورائحته(1) 
فلا يجوز لأحد أن يحكم على الإسلام بحال المسلمين اليوم» كما لا يجوز الحكم على 
ماء النبع الصافي عند رأس العين بحال الماء بعد أن علقت به الأقذار والأكدار بعد 
عشرات الأميال من النبع . 

إذن لا يجوز الحكم على الإسلام بحال المسلمين. لكن هذا ما يحدث للأسف 
الشديد. وللشيخ محمد عبده في ذلك تعبير مصورء حيث قال: «إن الإسلام محجوب 
بأهله»» فالإسلام مثل لوحة فنية رائعة علقت على جدار معرض» ولكن منظم المعرض 
وقف أمامها بوجهه الكالح وثوبه القذر» فستر عن الرائين جمال اللوحة وروعتهاء فلما 
رأوه قالوا: ما دام هذا هو تمثل المعرض» فلا تكون اللوحة إلا على شكله؛ فلا خير إذن 
في النظر إليها والتعرف عليها! 

ومن ذلك فالنبع موجود على حاله» وعلى صفائه» فمن شاء استقى منه مباشرة» 
أو سحب الماء منه في أنابيب لا يصل إليها قذرء ولا يخالطها كدرء والنبع الصافي هو 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة القولية والعملية لرسول الله كيه . وكل شعور أو قول أو 
عمل صدر من المسلمين» فرادى وجماعات» منذ عهد الرسول ييو وإلى أن تقوم القيامة 
وكان تصديقا عمليا للقرآن والسنة فهو كالنبع الصافي واستمرارا لمجراه. 


(۱) ورد هذا التشبيه في كتاب الأستاذ سيد قطب: معالم في الطريق» وفي مقالة للشيخ على الطنطاوي في 
الشرق الأوسط عدد 7477 في ٠۹۸۸/٤/۲۱‏ 


الأصل الثاني: هو أن تمثل العقيدة رابطة التجمع الأساسية في المجتمع. وبذلك 
أيضا يكون المجتمع الإسلامي هو المجتمع الوحيد المتحضر؛ لأن العقيدة- وحدها- تمثل 
رابطة التجمع الأساسية فيه» فالعقيدة هى الجنسية التى تجمع بين الأبيض والأسود» 
والأحمر والأصفرء والعربي والفارسي» والرومي والحبشي. فسائر أجناس الأرض 
يجتمعون في أمة واحدة» ربها واحد هو الله › ومنهجها واحد لأنه من اللّه» والأتقى 
فيها هو الأكرم عند الله. وبذلك فإن جنسية المسلم هي عقيدته التي تجعله عضوا في 
«الأمة الإسلامية» . 

والعقيدة هي الوطن؛ فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة الله» فتقوم 
الروابط بينه وبين سكانه على أساس الارتباط في الله . إذن فالارتباط على أساس العقيدة 
هو الذي يجعل المسلم عضوا- أيضا في «دار الإسلام؟. 

إنه لا قرابة للمسلم إلا تلك التي تنبثق من العقيدة ة في الله فتصل الوشيجة بينه 
وبين اا و كو طرد لدم ا ليو عم الرسول 
بل ول ا وشتمه د 3 تبت يدا أبي لهب وب 44 [المسد]. 
او ات فارسياء غير عربي- لا إلى الإسلام 
فقطاء بل إلى بيت النبوة» فيقول «سلمان منا أهل البيت:7١2.‏ 

وعلى أساس العقيدة يفرق الإسلام بين نوح ولوط وامرأتيهما: ف( صرب الله ملا 
دين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فَخَانَاهمَا 
فلم د يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين لج 4 [ التحريم ] . 

واک يجدت هم اا عرد 

a‏ ل بسك 

0 وشائج اللحم ا ا لظت ا واللون لك والقرابة. 
والإقليمية. .. إلخ فإن الإسلام يرفع الإنسان عن مستواها والرسول ية يقول 
للمهاجرين والأنصار: «دعوها فإنها منتنة) . 

إذن» فالآصرة واحدة وهى «العقيدة»» إذا انعقدت فالمسلم عضو في «الأمة 
الإسلامية»» وعضو في «دار الإسلام»» والمؤمنون كلهم «إخوة»» ولو لم يجمعهم نسب 


٠ ٠١ص‎ م٠ الشيخ على الطنطاوي «سووا صفوفكم؛ الشرق الأوسط› العدد رقم 4 في‎ )١( 
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ولا صهر: إِنْما المؤمنون إخوة. .140 الحجرات ] بالتوكيد والقصر. ولا ولاية 
لأحد عليهم من خارجهمء بل بعضهم أولياء بعض: إن الذين انوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والّذين اواو را ولك بعضهم أولياء 
بعض . . © > [الأنفال]. 

إن التاريخ الإسلامي يذكرنا أنه حين انعقدت آصرة العقيدة في نفوس المسلمين» 
تحطمت الهجمات الصليبية عليهم. فالقواد الذين نسوا وشائج اللحم والدم والأرض 
والقوم» قادوا المسلمين إلى النصرء ومنهم صلاح الدين وتوران شاه والظاهر بيبرس 
وسيف الدين قطز وغيرهم. إن هذه القيادات نسيت القوم والأرض» وتمسكت بالعقيدة» 
فانتصرت تحت راية «لا إله إلا الله» . 

ولآصرة التجمع الأساسية في المجتمع الإسلامي حكمة «ربانية» بالغة» ومن ثم» 
فهي «عقلية» و«اعلمسية»! يقول الأستاذ سيد قطب: حين تكون آصرة التجمع الأساسية 
في مجتمع ما هي العقيدة والتصور والفكرة ومنهج الحياةء يكون ذلك ممثلا لأعلى ما 
في إنسانية الإنسان من خصائص . أما حين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي الجنس 
واللون والقوم والأرض. . . . وما إلى ذلك من روابط» فإن هذه الروابط كلها لا تمثل 
الخصائص العليا للإنسان» وذلك لسببين حاسمين: 

السبب الأول: هو أن الإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون والقوم والأرض» 
لكنة لا يقن إنسانا يعد العقيدة» والفكرة» وحرية ة الإرادة(9) . 

والسبب الثاني: هو أن الإنسان يملك- بمحض إرادته الحرة- أن يغير عقيدته 
وتصوره وفکره» ومنهج حياته- فهذه مزايا شخصية يستطيع من شاء اكتسابها- كما 
يقول الشيخ علي الطنطاوي(" ولكنه لا ملك أن يغير لونه ولا جنسه» كما أنه لا يملك 
أن يحدد مولده في قوم ولا في أرض . 

والخلاصة أن «المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادتهم الحرة 
واختيارهم الذاتي هو المجتمع المتحضر. . 0 أما الجتيع الذي يتجمع فيه 7 على 


«المجتمع الجاهلي»!" وإذا ما طبقنا هذه 0 ا النظم الاجتماعية الختلفة و ت 
ما يلى : 


٠. ۱٣۳ص‎ » سيد قطب: بع في الطريق» مرجع سابق‎ )١( 
. ۱۲۰ سید قطب : با فى اطری: مرجع سابق» صفااف‎ )۳( 


ي 


لإنسانية الإنسان على يد الإمبراطورية القديمة والحديثة. 


أما الشيوعية فإنها ترمى إلى إقامة مجتمع على أساس روابط أخرى تتخطى 
حواجز الجنس والقوم والأرض واللون واللخةء لكنها لم تحاول أن تقيمه على قاعدة 
لإلهية»» أو حتى (إنسانية» عامة» بل بدلا من ذلك تحاول إقامته على قاعدة طبقة 
«البروليتاريا»ء فجاءت صورة هذا التجمع وجها آخر للتجمع الروماني القديم الذي كان 
يقوم على قاعدة طبقة «الأشراف». والنتيجة أن هذا التجمع لا يبرز إلا أسوأ ما في 
الكائن الإنسانى»ء وهو الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخحرى» بينما اختفت إرادة 
الإنسان في التغيرء وحريته في عمارة الأرض وترقية الحياة على وجهها. 


والوضع في الإسلام على العكس من ذلك تماما. فلقد كان من النتائج الباهرة 
لإقامة المجتمع على آصرة العقيدة القائمة على الإرادة الحرة والاختيار الحر للونسانء -أن 
أصبح المجتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والأقوام والألوان واللغات 
فانصهرت فى بوتقته خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها وطاقاتها وأخرجت حضارة 
إنسانية رائعة» تحوي خلاصة الطاقات البشرية في زمانها مجتمعة. «ولم تكن هذه 
الحضارة الضخمة يوما ما «عربية وإنما كانت دائما «إسلامية», ولم تكن يوماما 
«قومية4» إنما كانت دائما «عقيدية»0١2.‏ 

الأصل الثالث من أصول ومقومات الحضارة الإسلامية هو أن تكون «إنسانية» 
الإنسان هي القيمة العليا في المجتمع.. وأن تكون الخصائص «الإنسانية» فيه هي موضغ 
النكريم والاعتبار فعندئذ يكون المجتمع متحضرا. 

أما «حين تكون «المادة» -في أية صورة- هي القيمة العليا... سواء في صورة 
«النظرية» كما في التفسير الماركسي ا أو في صورة الإنتاج المادي كما في سائر 
المجتمعات التي تعتبر الإنتاج المادي قيمة تهدر في سبيلها القيم والخصائص الإنسانية . . 
فإن هذا المجتمع يكون مجتمعا متخلفا»" مهما بلغت درجة تقدمه العلمي والاقتصادي 
والصناعي . 


(۱) المرجع السابق» صؤه لكل 
)۲( المرجع السابق» ص ۲ . 
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لكن المجتمع المتحضر الإسلامي لا يحتقر المادة- كما يقول الأستاذ سيد قطب-. 
«ولكنه فقط لا يعتبرها القيمة العليا التي تهدر في سبيلها خصائص «الإنسان» 
ومقوماته!... وتهدر فى أجلها هوية الفرد وكرامته. وتهدر فيها قاعدة «الأسرة» 
ومقوماتهاء وتهدر فيها أخلاق المجتمع وحرماته. . . إلى آخر ما تهدره المجتمعات 
الجاهلية من القيم العليا والفضائل وال حرمات لتحقيق الوفرة في الإنتاج المادي» 2١7‏ . 

إن المجتمع المتحضر هو الذي تكون «القسيم الإنسانية» و «الأخلاق الإنسانية» التي 
تقوم عليهاء هي السائدة فيه. وهذه القيم هي التي تنمي خصائص إنسانية الإنسان» 
وهي التي تميزه عن غيره من المخلوقات. وهذه القيم في المجتمع الإسلامي ثابتة» 
وليست متغيرة كما هو الحال عند التطوريين وأصحاب التفسير المادي للتاريخ. فهي 
ليست وليدة البيفة» ولا مختلفة باختلاف البيئات الزراعية والصناعية والرأسمالية 
والاشتراكية... وإنغماهى قيمة إنسانية ذات ميزان ثابت» وهى مقررة فى الشريعة 
الإسلامية منذ جاءت» وما على الإنسان إلا أن يحضي في بنائها وصيانتها في كل 
المجتمعات التي يقيمها: حضرية كانت أم بدوية» صناعية كانت أم زراعية» فالمهم- في 
كل الأحوال- هو الارتقاء صعدا بالخصائص الإنسانية وحراستها من النكسة إلى الحيوانية 
التي تؤدي إلى التخلف أو الجاهلية . 

إن الحضارة الإسلامية تقوم بهذه القيم وبهذه الأخلاق في كل مكان وفي كل 
بيئة. أما أشكالها وصورها المادية فهى كثيرة ومتنوعة؛ لأنها في كل بيئة تستخدم 
المقدرات والمعطيات الموجودة بها فعلاء وتنميها وفقا ميزان الله الشابت» وقيم الإنسان 
المقررة في شريعة الله . 

فالإسلام حين يدخل المجتمعات البدائية ينشئ الحضارة المناسبة لهذا المجتمع. 
حيث ينتقل الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده» وتكتسي أجسامهم العارية 
وفقا لتوجيه الله» وينتقلون من الخمول والبلادة إلى النشاط والعمل الموجه لاستغلال 
كنوز الأرض وخيراتهاء ويخرجون من طور القبيلة والعشيرة إلى «الأمة الإسلامية». 
ومن وشيجة الأرض والطين إلى وشيجة العقيدة والدين» ومن طور الأمية والجهل إلى 
طور العلم وإعمال العقل. هذه هي الحضارة الخاصة بهم . 

وحين يدخل المجتمعات المتقدمة صناعيا أو زراعيا أو غير ذلك» فإنه يستخدم كل 
ما لديها من معطيات» ويقيم حضارة هذه المجتمعات مستفيدا مما لديها. 


)١(‏ المرجع السابق. 


قيمه الثابتة» وأصوله المستقلة» بحيث كد طابعه الخاص» وميزته الفريدة 

إن هذه 57 ا ا من العقيدة الإسلامية هي التي تفسر لنا اجتياح 
الإسلام لفكر الإمبراطوريات التي فتحهاء وثقافاتهاء وعاداتها وتقاليدها» وصياغتها 
صياغة جديدة» حتى لكأن الثقافات والموروثات المعمرة التي كانت بها لم تكن- كما 
يقول الأستاذ أنور الجندي92؟) . 

إن أهم خصائص الحضارة الإسلامية على الإطلاق هي اتصال العقيدة الإسلامية 
والقيم الإنسانية النابعة منها بالنظام الاجتماعي القائم عليهاء فالفصل بينهما يؤدي 9 
سقوط الأخلاق. الذي يؤدي- بدوره- إلى تحلل النسيج الاجتماعي» وضعفه. 
وموته» مهما كانت القوة الاقتصادية أو العسكرية السائدة فى هذا المجتمع . 

إن التخلف الحقيقي- في مفهوم المجتمع المتحضر الإسلامي- هو تحويل منجزات 
العلم الهائلة إلى قوى باغية للتدمير والتسلط وتسخير إمكانيات العلم غير المحدودة في 
نشر الفوضى والعادات غير الأخلاقية بدلا من استخدامها فى إعلاء القيم الإنسانية. 
وفي خدمة الإنسان دون بغى أو ظلم أو تحكم أو إبادة . 

إن مهمة العلم- في مفهوم المجتمع المتحضر الإسلامي- لتت قهر الطبيعة أو 
الانتصار عليهاء بل التلطف مع الطبيعة» والجد فى اكتشاف قوانين الله فيهاء فالطبيعة ما 
خلقها الله لتقهرء بل لاستخراج خيراتها ومكنوناتها التي أودعها الله فيهاء وجعلها 
الكون قبل أن يكون: 

ووسر كم ا في السْمَوَات وما في الأرْض ميا َه ) [الجائية] 
لإ وأنقى في الأرض رواسي أن تميد بكم رأنهارا سبلا كم هدرن 4 4 

e 


o ~~ oor 


السماء أن 3 تیا بإذنه إن الله بالنّاس اروف 44 راجا 


)۱( ا مرجع السابق» ص-١7١‏ 1۳ . 
)۲( آنور الجندي» مرجع سابق» ص۲۲۷ . 
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الأصل الرابع: هو أن تكون «الأسرة» هي قاعدة البناء الاجتماعي» وأن تقوم على 
أساس «التخصص» بين الزوجين فى العمل› وأن تكون رعاية الجيل الناشئ هي أهم 
وظائف الأسرة» فالمجتمع الذي هذا شأنه هو المجتمع المتحضر. . ذلك أن الأسرة على 
هذا النحو- فى ظل المنهج الإسلامي- كما يقول الاستاذ سيد قطب: «تكون هي البيئة 
ال اوي فيها القيم والأخلاق «الإنسانية». . ممثلة في الجسيل الناشئ» والتي 
يستحيل أن تنشأ فى وحدة أخرى غير وحدة الأسرة. فأما حين تكون العلاقات الجنسية 
(الحرة كما يسمونها) والنسل (غير الشرعي) هو قاعدة المجتمع. . . حين تقوم العلاقات 

بين الجنسين على أساس الهوى والنزوة والانفعال» لا على أساس الواجب 0 

الوظيفي في الاسرة .. حين تصبح وظيفة المرأة هى الزينة والغواية والفتنة. . 
تتخلى المرأة عن وظيفتها الأساسية في رعاية الجيل الحديد» وتؤثر هي- أو قر 0 
المجتمع- [أن تكون عاملة في أي مکانء بالنهار أو بالليل]. . حين تنفق طاقتها في ف 
«الإنتاج المادي» و«صناعة الأدوات»» ولا تنفقها في «صناعة الإنسان لأن الإنتاج المادي 
يومئذ أغلى وأعز وأكرم من «الإنتاج الإنساني» عندئذ يكون هذا هو «التخلف الحضاري» 
بالقياس الإنساني . . أو تكون هي الجاهلية بالمصطلح الإسلامي217. 

لقد شاءت فطرة الله أن يكون ميدان إنشاء العنصر الإنساني وتنشئته هو ميدان 
عمل المرأة بالدرجة الأولى. ويقارن الشيخ محمد متولى الشعراوي بين ميدان.عمل المرأة 
هذا وبين ميدان عمل الرجل خارج البيت. ويرى أن ميدان عمل المرأة أهم وأدق من 
ميدان عمل الرجل؛ لأن الرجل- بحكم عمله خارج البيت- إنما يتعامل مع «أشياء» هي 
كلها مسخرة لخدمة الإنسان» الذي هو أكرم ما في الوجود كله. أما المرأة فمهمتها هي 
التعامل مع هذا المخلوق الراقي» الكريم على اللّه» وهو الإنسان. تتعامل معه كزوج 
فيسكن إليهاء وتتعامل معه جنينا في بطنهاء ووليدا في حضنهاء ورضيعا تغذوه وتحنو 
عليه» وطفلاء وصبياء وشابا تربيه وترعاه وتضرب له المغل). 

إن ترك المرأة لهذا الميدان الذي هو مجال عملها الرئيسى- والذي خلقها الله 
وفطرها لتحسن الأداء فيه- إلى ميدان آخر لهو مأساة بكل لاضن يقول الأستاذ 
عباس محمود العقاد: إن «المجتمع الذي يتزاحم فيه الرجال والنساء على عمل واحد في 
المصانع والأسواقء لن يكون مجتمعا صالحاء مستقيما على سواء الفطرة مستجمعا 


. ٠۲٤ سيد قطب: معالم في الطريق» مرجع سابق» ص-۱۲۳‎ )١( 
عبد الغنى عبود: الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرةء الكتاب الثامن: الإسلام وتحديات العصرء القامرة‎ )۲( 


دار الفكر العربي» ۱۹۷۹م» ص۳٤٠ ٠‏ 
هه 
N (‏ 


لأسباب الرضى والاستقرار بين بناته وبنيه؛ لأنه مجتمع يبذر جهوده تبذير السرف 
والخطل» على غير طائل» ويختل فيه نظام العمل والسوقء كما يختل فيه نظام الأسرة 
والبيت. 

«فالمرأة لم تزود بالعطف والحنان والرفق بالطفولة» والقدرة على فهمها وإفهامهاء 
والسهر على رعايتها في أطوارها االأولى لتهجر البيت» وتلقى بنفسها في غمار الأسواق 
والدكاكين. . وسياسة الدولة كلها ليست باعظم شاناء ولا بأخطر عاقبة» من سياسة 
البيت؛ لانهما عالمان متقابلان: عالم العراك والجهادء يقابله عالم السكينة والاطمئنان : 
وتدبير الجيل الحاضر يقابله تدبير الجيل المقبل. . وكلاهما في اللزوم وجلالة الخطر 
0 

وإذا كان ميدان المرأة الحقيقي هو البيت بمن فيه وما فيه» فإن تركها لهذا الميدان 

وخروجها للعمل في المجتمع الخارجي على اتساعه يعد تخريبا للميدان الحقيقي الذي 
تركته» وللميدان الجديد الذي لم تعد له بالفطرة والاستعداد والدربة. «ولولا مركب 
النقصء لكان للمرأة فخر بمملكة البيت» وتنشئة (المستقبل) فيه» لا يقل عن فخر 
الرجل بسياسة (الحاضر)» وحسن القيام على مشكلات المجتمع التي تحتاج إلى الجهد 
والكفاح. وهي لو رجعت إلى سليقتهاء لأحست أن زهوها بالأمومةء أغلى لديهاء 
وألصق بطبعها من الزهو بولاية الحكم ورئاسة الديوان- فليس في العواطف الإنسانية 
شعور يملا قلب المرأة» كما يملؤه الشعور بالتوفيق في الزواجء والتوفيق في إنماء البنين 
الصالحين» والبنات الصالحات . . .200 . 

إذن فقضية الأسرة والعلاقات بين الجنسين» قضية حاسمة- كما يقول الاستاذ 
سيد قطب في تحديد صفة المجتمع-. . . فالمجتمعات التي تسود فيها النزعات الحيوانية 
لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة» مهما تبلغ من التفوق الصناعي والاقتصادي 
والعليى 120 : 

إن هذه المجتمعات متخلفة أو جاهلية. . من وجهة نظر «الإسلام» وبمقياس خط 
التقدم «الإنساني»» مهما كانت درجة تفوقها العلمي أو الاقتصادي. 

والخلاصة أن الإسلام هو الحضارة» والمجتمع الإسلامي هو المجتمع المتحضر. 
لأنه يؤمن أن إعداد جيل يترقى في خصائص «الإنسانية»» ويبتعد عن خصائص 


سواء 
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«الحيوانية»؛ لا يمكن أن يتم إلا في محضن «أسرة» قائمة على أساس الواجب 
والتخصص » ومحوطة بضمانات الأمن والاستقرار العاطفي › فهذا ما يوفر للمسجتمع 
مقومات الترقى على خط التقدم الإنساني؛ ولذلك جعل الله الزوجة شق النفس» 
ومحضن السكينة والأمن والاستقرار» فهذا هو المحضن «الإنساني» الوحيد الذي يعد 
الأجيال التي تسير صعدا علي خط التقدم الإنساني» قال تعالى  :‏ ومن آياته أن خلق 
لم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لها وجعل بكم موده ورَحْمَة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون 6202© [الروم ]. 

الأصل الخامس: هو أن يقوم الإنسان بالخلافة في الأرض على أساس الإحسان 
في العمل. ولكن ما المقصود بالعمل في التصور الإسلامي؟ العمل صورة من صور 
الصبادة»» ويخضح ذلك من قول الحق تبارك وتعائى: إن الذين آمنوا ورور 
الصالحات إا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 ) [ الكهف ] ؛ فالخضارة في التصور 
الإسلامي لا تقوم على مجرد العمل؛ بل تتطلب ضرورة «الإحسان في العمل" . 

والإحسان في العمل ذو شقين: الشق الأول هو استخدام أقصى درجات المهارة 
والإتقان فيه. يؤكد هذا قول الرسول كَل : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه». ولكن هل يكفي الإتقان في العمل والمهارة فى أدائه لبناء حضارة حقيقية؟ 
الإجابة الصحيحة» هي أن ذلك بالتأكيد لا يكفي . وهنا نصل إلى الشق الثاني لمعنى 
«الإحسان في العمل»» وهو التوجه بالعمل إلى الله فالعمل عبادة» والإحسان في 
العمل مرتبط بمفهوم «الإحسان» في التصور الإسلامي» وهو «أن تعبد الله كأنك تراه» 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» إذن فالإنسان المتحضر والمجتمع المتحضر هو الذي يؤدي 
العمل بأقصى درجات المهارة والإتقان» مع مراعاة الله في أدائه ؛ فالعامل المتحضر المسلم 
یری الله في عملهء أو يؤمن بأن الله يراه. 

والأصل في هذا هو أن الإنسان خليفة الله في الأرض» والعمل من أهم وسائل 
الإنسان لتحقيق مقتضيات الخلافة» ألا وهي عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج اللّهء إذن 
فالعمل إنما هو لخير الإنسان والإنسانية جمعاء. 

لكن المؤكد هو أنه لا ضمانة على الإطلاق أن يؤدي الاتقان فى العمل» وأن 
تؤدي المهارة فيه إلى هذه الخاية» إذا انقطعت صلة العامل بالله» فالإنسان المقطوع الصلة 
بالله» لن يراعي في عمله وفي نتائج عمله إلا ما يزاه من ممصا حه المباشرة» ومصالح 
الأولياء عليه» مهما كانت الوسائل» ومهما ترتب على ذلك من دمار لمصالح الآخرين! 

آنا حق يمح رھز رمع رک ذا بعل ای بالخلافة عن الله على 266 
الله وشرطهء فيومئذ يكون هذا الإنسان كامل الحضارة» ويكون هذا المجتمع قد بلغ قمة 


0 


م هم ني مس هاس 


الحضارة»!١2‏ ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقو تقوا لفتحنا عليهم بركات من السمَاء والأرض 
ولكن كذبوا فأحَذناهم بما كَانُوا يكسبون 4 4 [الأعراف] . 

وعليه. فإن وفرة الإنتاج وحده» أو الإبداع المادي- وجله- لا يسمي في الإسلام 
حضارة. .. فقد يكون ويكون معه التخلف» وتكون معه الجاهلية: :(إ أتبنون ن بكل ریم 
آل تنود و وتتخذون مصابع لمكم لدو چ وا وإذا بطشتم بطشتم جبارين 
فا ُو الله وأطيعون 620 وانقو تقوا الذي أمدكم بما تعلمون 29» أمدكم بأتعام 
وبنين {IF‏ وجنات وعيودٍ {EF‏ إني أخاف علیکم عذاب يوم عظيم 43 4 

[الشعراء ]. 

خائهه: 

والخلاصة هي أن الثقافة والحضارة في التصور الإسلامي مرتبطتان ارتباطا 
عضويا. فعندما يكون الجانب العملي للثقافة تطبيقا واعيا وعمليا صحيحا للجانب 
المعياري فيهاء مع استخدام كل معطيات الإنسان والزمان والمكان. . . تكون الحضارة . 
فالحضارة. . كما سبق أن قلنا هي عمارة الأرض وترقية TT‏ 
وعلميا وأدبيا واجتماعياء وفق منهج الله وشريعته . 


وعندما يصل المجتمع المتحضر الاسلامي إلى هذه الدرجةء ويظل متمسكا 
يبمقومات حضارته وهي : إفراد الله بالعبودية- ومن ثم- إفراده بالحاكمية» واعتبار العقيدة 
هي آصرة التجمع الرئيسية» واعتبار إنسانية الإنسان هي القيمة العليا في الى 
واعتبار الأسرة هي قاعدة البناء الاجتماعي» وقيام الإنسان ر 
أساس الإحسان في العمل . . . عندئذ يتبوأ المجتمع المتحضر الإسلامي مكانته اللائقة به 
في تربية الإنسانية وقيادتها إلى الحق والعدل الأزليين الكامنين في بنية الكون. وفي فطرة 
الإنسان: 


«ولو اَن أهل القرى آمنوا واتقو قوا لفتحا عليهم بركات من السّمَاء والأرض لي 4 
[الأعراف] . 
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الفجل السا 
أهداف منهج التريية في التصورالإسسلامي 


عناصسر امسج 

المشتقة من خصائص ومقومات التصور الإسلامي . واعتمادا على هذا المفهوم وخحصائصه 
تم تحديل الأصول أو الأسس الفنية لنهج التربية الإسلامية والتي تتمثل في التصور 
الإسلامي للألوهية والكون» والإنسان» والحياة. 

OR‏ تا يتم 

في الفصول التالية اشتقاق عناصر المنهج ألا وهي : 

- الأهداف. 

- المحتوى. 

- طرائق وأساليب التدريس والوسائل ال معيئة . 

- طرائق وأساليب التقويم. 

وفي هذا الفصل سنتعرض بالتفصيل المناسب للأهداف التربوية في منهج التربية 
الإسلامية» من حيث: أهمية الأهداف وتحديد معنى الهدف» وأنواع الأهداف شكلا 
ومضموناء ومعايير جودة الأهداف. ثم نعرض بالتفصيل للأهداف. التي يجب أن يعمل 
منهج التربية الإسلامية» بكل برامجه ومقرراته وخبراته على تحقيقها في المتعلمين على 
اختلاف أنواعهم ومستوياتهم» وبذلك يساهم مساهمة فعالة في بناء الإنسان المسلم 
الأرض. 
أهمية تحديد الأهداف: 


إن من أهم عوامل فشل المناهج التربوية في بلادنا هو عدم تحديد أهدافهاء وعدم 
ارتباط هذه الأهداف بغاية وجود الإنسان في الحياة على الأرض» والطريق القويم في 


التعرف على غاية وجود الإنسان» ومن ثم التعرف على أهداف تربيته» هو الرجوع 
مباشرة إلى مصدر وجود الإنسانء إلى من خلق الإنسانء لنعرف منه الغاية من صنع 
هذا الإنسان» ومن ثم نعرف المحتويات والطرق والوسائل التي تحقق هذه الغاية. 

إن المنطق البسيط يقول: إن الذي خلق هو الأولى» والأقدر على وضع المنهج 
الصحيح لمن خلق؛ فصانع السيارة- وكذلك كل آلة أخرى- هو الذي يحدد الهدف من 
صناعتها ويضع قواعد استعمالهاء وإدارتهاء وصيانتهاء وقطع غيارهاء فإذا كان ذلك 
كذلك على المستوى النظري والمادي البسيط إذن فهو الأولى على المستوى المعقد جداء 
وهو مستوى خلق للإنسان ووضع منهج حياته. 

إن الإنسان هو أكرم مخلوق في الوجودء وذلك باعتباره خليفة الله في الأرض» 
والقائم على تنفيذ منهج الله فيها. وقيام الإنسان بواجبات الخلافة في الأرض» وقيامه 
بتنفيذ منهج الله فيها يمثل مضمون العبادة في الإسلام جملة وتفصيلا. وهنا نصل إلى 
الغاية من وجود الإنسان» ومن ثم نصل إلى محور أهداف المناهج التربوية . 

ولما كان الإنسان هو أكرم مخلوق على الله في الوجود كله؛ لأنه خليفته في 
الأرض» والقائم على تنفيذ منهجه فيهاء فقد أعانه الله في القيام بمهمتهء وذلك بأن 
سخر له كل ما في الكون لخدمته وتيسير مهمته. فجعل مكونات الكون تصب في 
خدمته- كما يقول الشيخ محمد متولى الشعراوي. فالجماد في خدمة النبات» والحماد 
والنبات في خدمة الحيوان؛ والجماد والنبات والحيوان في خدمة الإنسان. إذن فكل 
جنس من أجناس الكون» وكل مكون من مكوناته خلق- بأمر الله وقدرته وإرادته- 
لمهمة وغاية وهي خدمة هذا السيد.. . الإنسان. . خليفة الله في الأرض. وهذه 
المكونات والأجناس تؤدي مهمتها وتحقق 2 بالشكل الذي أمر به الله وقدره وأراده 
دون أدنى انحراف . 

لكن الانحراف والاختلال الذي يحدث في الأرض» إنما يحدث عندما ينحرف 
الإنسان عن غاية وجوده؛ أي عندما يتدخل في أمور الأرض مستخدما اه غير منهج 
الله . 

وعلى هذا فإن مناهج التربية التي لا تعرف الغاية من وجود الإنسانء وبالتالي لا 
تعرف: كيف تساهم من جانبها وحسب طبيعتها» > على إقدار المتعلم على حسن أداء مهمته مهمته 
في الأرض» وتحقيق الغاية من وجوده» فإنها تكون قد جانبت الطريق القويم. . . بل 
وأكثر من ذلك فإنها تكون ضالعة في إحداث الخلل والفساد في فطرة الإنسان وإنسانيته» 


ومن ثم في عمارة الأرض. 
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الأهداف بين الثبات والتغير؛ 


لا شك أن تعلم كل الحقائق والمعايير والقيم الإلهية الثابتة» يمثل أهدافا ثابتة لمنهج 
التربية الإسلامية» كما أن الدقة والمهارة فى إجراء كل ما تقتضيه صور التطبيق الثقافي 
وا حضاري في المجتمعات الإسلامية يمثل أهدافا متغيرة لهذا المنهج . ١‏ 

وهناك من المفكرين الغربيين من لا يروق لهم القول بوجود أهداف ثابتة للمنهج 
«جون ديوي» على سبيل المثال- يؤكد بشكل قاطع أن «الفكرة القائلة بأن النمو والتقدم 
يرميان إلى هدف نهائي لا يتغير ولا يتبدل. هي: آخر أمراض العقل البشري في انتقاله 
من نظرة جامدة للحياة إلى نظرة مفعمة بالحركة والتغير»217. 

لكن هذا القول يجانبه الصواب. فالحقيقة التي يؤكدها واقع عالنا المعاصر أن 
جعل الأهداف التربوية كلها متحركة ومتغيرة قد أطاح بكثير من القيم الخلقية التي تتفق 
مع مقتضيات الفطرة الإنسانية ومتطلباتها. والنتيجة هي أن الحياة الإنسانية في عالمنا 
المعاصر قد أصبحت كقشة معلقة فى الهواء تسيرها أهواء التغير كيف شاءت» وحياة 
كتلك لا يطمئن لها الإنسان» ولا يستقر فيها ولا يعمرها. 
تعريف الأهداف وأنواعها : 

الهدف التربوي هو وصف للسلوك المتوقع من المدعلم نتيجة لاحتكاكه ببعض 
الحقائق والمعايير والقيم الإلهية الثابتة» والخبرات التربوية المتغيرة وتفاعله معها. 

وللأهداف التربوية تقسيمات من حيث الشكل» ومن حيث المضمون» أما من 
حيث الشكل فهي تنقسم إلى أهداف عامةء وأهداف خاصة. فالهدف العام هو وصف 
للتغير السلوكي المتوقع من المدعلم نتيجة لاحتكاكه وتفاعله مع مضمونات وخبرات 
منهجية واسعة ومتنوعة. فمن أهم الأهداف العامة لمنهج التربية الإسلامية مثلا: «إعداد 
الإنسان الصالح القادر على المساهمة بإيجابية وفاعلية في عمارة الأرض وترقيتها وفق 
منهج الله». إن هذا هدف عام يمكن تحقيقه من خلال كل المناهج والدراسات الإسلامية. 
وقولنا: إن الهدف من تعليم اللغة العربية هو «إكساب المتعلم القدرة على التعبير الواضح 
الجميل كلاما وكتابة» أو «تربية الملكة اللسانية» لدى المتعلم هذا هدف عام أيضا ويمكن 
تحقيقه من خلال دراسة مناهج اللغة العربية المختلفة . 


دلق جون ديوي : الديموقراطية والتربية› ترجمة متى عقراوي وزكريا ميخائيل» ط٣“‏ القاهرة» لجنة التأليف ١‏ 


والترجمة والنشرء امء ص0۸ ٠‏ 
2 ب 
كل 


وهكذاء فإن الأهداف العامة إنما توضح للمناهج والبرامج والكتب الدراسية ‏ 
المختلفة. حيث تساهم المحتويات المختلفة والمتنوعة فى تحقيقها, وهذه الأهداف يجب أن 
تكون في كل الأحوال واضحة ومحددة. 

أما الأهداف الخاصة فهي تلك التي تصاغ في بداية وحدة دراسية أو فى بداية 
درس معين أو موضوع من الموضوعات. وهذا النوع من الأهداف هو الذي يمكن وصفه 

بأنه «هدف إجرائي» ومن أهم صفات هذا الهدف أنه يكن ملاحظته» ويمكن قياسه. 

وهذا النوع من الأهداف يصاغ عادة وفقا للمعادلة التالية: أن + فعل سلوكي + 
المتعلم + مصطلح من المادة + الحد الأدنى للأداء. ومثال ذلك قولك: «أن يقرأ التلميذ 
الفقرة الأولى من الدرس قراءة جهرية ما لا يتجاوز ثلاثة أخطاء نحوية)» وقولك: «أن 
يحفظ التلميذ الربع الأول من سورة البقرة بما لا يتعدى ثلاثة أخطاء من أي نوع» وهكذا 
نرى أن هذا النوع من الأهداف لا يصاغ إلا لدرس معين أو لوحدة دراسية خاصة. 
من الأهداف إلى ثلاثة أنواع» هي : 

-١‏ الأهداف المعرفية» وتركز على جانب السلوك العقلى» ولها ستة مستويات 

يمكن وضعها على النحو التالي: 


فمستويات الحانب اللعرفى هى: التذكر» والفهمء والتطبيق» والتحليل» 
والتركيب- ويسمى أحيانا بالقياس- والتقويم» وهو أعلى مستويات المجال المعرفي. 
والمستويات الثلاثة الأولى هى المستويات الدنياء أما المستويات الثلاثة الأخيرة فهي 
المستويات العليا لأهداف الجانب المعرفى . وكل مستوى من هذه المستويات يعتمد على 
الفهم والتذكر. . . وهكذا. 

؟- أهداف الجانب الوجدانى» وهذه تتعلق بالجانب العقدي والشعوريء كالإيمان 

باللّه ورسوله» والإيمان بأهمية تنفيذ منهج الله في الحياة » والاقتناع بالحقائق 
والمعايير والقيم الإلهية الثابتة» وكل مشاعر الجحب والتقدير والميول 
والاتجاهات» والتذوق الأدبى والحمالى . ٠.‏ إلخ . 

ويشيع هذا النوع من الأهداف الوجدانية عموما فى دراسة القرآن والسنة» وعلوم 
التشريع » وعلوم الآداب والفنون والإنسانيات عموما. 

۳- الأهداف الحركتفسية» وتتعلق بكل أنواع السلوك الحركي والمهاري ابتداء من 

الاستماع» والكلام» والقراءة» والكتابة» إلى قيادة السيارات والطائرات 
وتشيع هذه الأهداف بصفة عامة في كل التطبيقات العملية للفكر الإنسانيء 
والمواد المهنية عموما كمناهج علوم الصناعة والزراعة والتجارة» والتدريب المهني . 6.6 
إلخ. 
معادير الأهداف: 


أولا- الوضوح: 
يجب أن تكون الأهداف العامة والخاصة للمنهج محددة تحديدا واضحا؛ يبحيث 
لا يكون هناك اختلاف فى تفسيرها؛ ومن ثم في اختيار الخبرات أو المحتويات التي 
تتحقق من خلالها(١)‏ . ١‏ . 


دلق محمد عزت عبد الموجود وزملاؤه: أساسيات المنهج وتنظيماته » القاهرة» دار الثقافة للطباعة والنشر» 
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إن منهج التربية في الإسلام- كما سبق أن قلنا- لا يعترف بالمعرفة الذهنيةء» بل 
ويعتبرها معرفة ميتة لا قيمة لها إلا إذا ترجمت إلى سلوك عملي وإيجابي فاعل في 
واقع الأرض . وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت أهداف المنهج واضحة ومحلدة . 
والهدف الخاص يكون واضحا ومحددا إذا توافرت فيه الشروط التالية : 
١‏ - أن يمكن ملاحظة الهدف التدريسى الخاص فى أثناء تحقيقه وفى نتائجه. 
وبذلك يمكن تعديل وتطوير العملية التربوية. 
- أن يمكن قياس الهدف التدريسى؛ لأن ذلك يساعد على قياس مدى تحققه. 
أو مدى تعلم التلميذ وتعديل سلوكه. 
- أن يتضمن الهدف التدريسى الخاص ما يعرف بالحد الأدنى للأداء» حيث إن 
ذلك يساعد في قياس مدى تعلم التلميذ ومدى تحقق الهدف فيه. 
ثانيا- الشمول: 
إن الدين في الفهوم الإسلامي- كما سبق أن قلنا- هو النظام العام أو المنهج 
الذي يحكم الحياة. فلا يوجد عمل» أو فكر» أو سلوك؛ ولا توجد صغيرة» ولا كبيرة 
في هذا الكون» وفي هذه الحياة إلا وتخضع للأصول› أو الروح المنظمة للكليات 
والأهداف التربوية «كلها», والتى تكو جزئية فى النظام أو المنهج الإسلامي هي 
أهداف دينية» فتدريب التلميذ على تلاوة آية من القرآن أو حفظهاء أو فهمها هو هدف 
ديني» وقراءة المتعلم لحديث من أحاديث الرسول يياه وفهمه هو هدف ديني» وتدريب 
التلميذ على حل مسألة حسابية هو هدف ديني . وإعانة المتعلم على فهم معادلة رياضية» 
أو إجراء تجربة علمية هو هدف ديني» ومساعدة المتعلم في عمل تدريبات في الرياضة 
البدنية» أو فى إتفدى مهارة رياضية هى هدف دينى » وتدريب التلاميذ على القراءة 
الصامتة مع السرعة» أو على القراءة الجهرية مع الطلاقة هو هدف ديني . 
إنه- باختصار- لا يوجد في م: منهج التربية الإسلامية هدف ديني وهدف غير 
دينى . إنه ليحلو للكثير فى مدارسنا 3 يقسموا الأهداف إلى أهداف ديئية» وهى تلك 
التى تتصل بالقرآن والحديث والسيرة النبوية وأمثال ذلك؛ وإلى أهداف أخرى» وهي 
تلك التي تتصل بأهداف تعليم كل المواد الأخرى كاللغات» والمواد الاجتماعية» والعلوم 
والرياضيات... إلى آخره. إن هذه النظرة لا تمت إلى الدين الإسلامي بصلةء. ولا 
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علاقة لها به؛ لأنها ببساطة تفصل بين الدين والدنيا. وهذا ليس من الإسلام في شيء. 
وذلك لأن نشاط الإنسان المسلم كله عبادة لله طالما كان متجها به إلى الله . 

إن مفهوم العبادة في الإسلام» كما سبق أن ذكرناء مفهوم شامل» فكل عمل أو 
فكر أو سلوك يقوم به الإنسان في ليل أو نهارء يبتغي به وجه الله» فهو عبادة لله 
فالعبادة في الإسلام تشمل الشعائر والشرائع معاء أي أنها تشمل ما درج الفقهاء على 
تسميته- عادة- بالعبادات والمعاملات . إن العبادة في e‏ 2 كل فكر وسلوك 
الإنسان؛ لأن الإسلام وحدة لا تنجزأ. 


وعلى هذاء فكل هدف يقصد من ورائه تدريب التلميذ على تعلم شعيرة أو 
تشريعاء أو مهارة» أو فكرة» أو اتجاهاء فهر هدف دينى» ما دام القصد هو إقدار المتعلم 
على المساهمة في عمارة الأرض وترقيتها بإيجابيته وفاعلية وفق منهج الله . 
إن تقسيمنا للأهداف إلى أهداف دينية» وأهداف أخرى غير دينية» ما هو إلا أثر 
من آثار اتباعنا ناهج الغرب التى تفصل بين الدين والدنياء وبالتالي بين تعليم الأمور 
الخاصة بالشعائر الدينية» والأمور التى تتصل بالتشريع للحياة. وهذا التقسيم لا يتفق مع 
الإسلام جملة وتفصيلا. 
وإذا كان الشمول يعني كل جوانب النشاط الإنساني: المعرفي والوجداني 
والخركى » فإنه يعنى أيضا كل جوانب النفس الإنسانية : العقّلية» والوجدانية » والجسمية . 
ثالثا- التكامل: 
١‏ - تكامل جوانب النفس الإنسانية. فالأهداف يجب ألا تركز على العقل دون 
الجسم أو الشعور والوجدان أو العكس؛ فإن ذلك يحدث الخال وعدم 
التوازن فيه. 
فی الإسلام مشتملة بانب 0 ق الخبرة الإنسانية» على الجانب 
الوجدانى» وعلى الجانب الحركى. إن إغفال أي جانب من هذه الجوانب في 
أهداف المنهج يؤدي إلى إغفال المحتوى والخبرات الخاصة به. وهذا يؤدي 
بدوره إلى تركيز المنهج على جانب من جوانب الطبيعة الإنسانية وإغفال 
جانب آخرء أو الجانبين الآخرين؛ مما يؤدي إلى الخلل وعدم التوازن في 
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طبيعة الفرد» وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة الإنسان على المساهمة 
الفعالة في عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج اللّه» وهو الهدف الأسمى 
للتربية في هذا المنهج. 
الثلاثة السابقة للمعرفة الإنسانية» وهى الجانب المعرفى» والجانب الوجدانى» والجانب 
الحركي . إنه لابد من تكامل المستويات المتضمنة داخل كل جانب من هذه الجوانب. 
فالتركيز في الجانب المعرفي ليس منصبا على مستوى التذكرء أو الفهم» أو التطبيق» أو 
التحليل» أو التركيب. أو التقويم وحدهء بل هو منصب على جمصيع هذه المستويات» 
بحيث تتكامل فيما بينها. والتركيز في الجانب الحركي ليس منصبا على التدريب على 
المهارة البسيطة وحدهاء ولا على المهارة المركبة وحدهاء ولا على مهارة التناول» بل هو 
منصب على جميع هذه المهارات التي تكون الجانب الحسركي في المعرفة الإنسانية بطريقة 
أهداف منهج التريية في الإسلاه(١)‏ 
سبق أن قلنا.إن مناهج التربية التي لا تدرك الغاية من وجود الإنسان» لا تستطيع 
أن تساهم في إعناده لوظيفته وتحقيق غاية وجوده» وهذا يعنى أن هذه المناهج تكون 
ضالعة في إحداث الخلل في فطرة الإنسان» ومن ثم في عمارة الأرض. 
ومنهج التربية الإسلامية هو منهج إعداد الإنسان وفق شريعة ة الله ونظامه للكون 
والحياة. ولكي يقوم المنهج بهذه المهمة فإنه يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف 
أهمها ما يلي : 


: إعداد الإنسان الصالحالقادرعلى عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله‎ -١ 

بينما تلتقي مناهج التربية الأرضية كلها تقريبا على هدف متشابه» وهو إعداد 
«المواطن الصالح» رغم الاختلاف في وسائل تحقيقه المتأثرة بالبيئة والظروف التاريخية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 5 . إلخء نجد أن الإسلام منڏ البدء مفترقا عنها فى 
هذا الهدف» مغايرا لها في الاتجاه. 

فالإسلام -كما يقول الأستاذ محمد قط لا (يحصر نفسه في تلك الحدود 
الضيقة» ولا يسعى لمجرد إعداد «المواطن» الصالح. وإنما يسعى لتحقيق هدف أكبر 


)١(‏ لزيد من التفصيل عن أهداف منهج التربية في التصور الإسلاميءانظر: المفاهيم الأساسية لمناهج التربية» 
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وأشمل هو إعداد «الإنسان» الصالح. . الإنسان على إطلاقه» بمعناه الإنساني 
الشامل. . . الإنسان من حيث هو «إنسان»ء لا من حيث هو «مواطن72١2‏ في بيئة 
رو ع الا وفي مكان وزمان معینین . 

والإسلام في إعداده «للإنسان الصالح» لا يترك الناس يتخبطون في التيه» كل 
منهم يرسم الصورة على هواه: وإنما يخدد لهم مواصفات هذا الونسان في دقة 
ووضوح › ويرسم لهم المنهج الذي يسيرون على هديه فى إعداد هذا الإنسان. 

. فسمات «الإنسان الصالح» هي نفس السمات التي حددها الإسلام للطبيعة البشرية 
التي سبق الحديث عنهاء فالإنسان الصالح- هو الذي يتسم با يلي : 

- أن يكون عبدا ربانيا تقياء دائم الصلة بالله في كل فكر أو عمل أو شعور. 

- أن يكون شموليا ومتكاملا. 

- أن يكون متوازنا. 

- أن يرتقي حول المحور الإلهي الثابت. 

- أن يكون إيجابيا. 

- أن يكون واقعيا. 

- أن يكون نشاطه كله حركة موحدة الاتجاه إلى الله . 

والإسلام عندما يتناول تربية الإنسان الصالح الذي يعرف الله ويتقيه ويؤمن 
بعبوديته لهء فإنه يأحذ بعين الاعتبار جميع المكونات التى تدخل فى ترکیبه : الروح» 
والعقل. والجسم. ويشبه الشيباني الإنسان في الإسلام بمثلث متساوى الأضلاع. فوجود 
اثلث يعتمد على وجود الأضلاع الثلاثة ا ل انتفى 
وجود المعلث(5), وهذه الاضلاع الثلاثة تتمثل في : 

أ- تريية الارادة والضمير والوجدان: 

يقول الاستاذ سيد قطب في تفسير قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا 

ما فيه لَعَلْكُم تقون 4 [ البقرة] لابد من أخذ العهد بقوة وجد واستجماع نفس 


. ١١ص‎ » محمد قطب» مرجع سابق‎ )١( 
.97- ٩۲ص‎ 1918 » عمر الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية» طرابلس» الشركة العامة للنشر والتوزیع‎ )١( 
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وتصميم » فعهد الله منهج حياةء منهج يستقر في القلب تصورا وشعوراء ويستقر في 
الحياة وضعا ونظاما» ويستقر فى السلوك أديا وخلقاء وينتهى إلى التقوى والحساسية 
برقابة الله وخشية المصير. 

«وفي التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان» فهي مناط العهد مع 
الله وهي مناط التكليف والجزاء. . . إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده 
توجه إليه. بيئما يملك أن يشقى نفسه» ويهبط من عليائه» بتغليب الشهوة على الإرادةء 
ا e‏ ونسيان العهد الذي يرفعه إلى مولاه» وفى هذا مظهر من مظاهر 

كما أن فيه تذكيرا دائما NES‏ والشقاوة» والرفعة والهبوط» 
ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق!. 

ومنهج التربية الإسلامية يربي الإرادة الإنسانية عن طريق إشعار المتعلم بضرورة 
التقيد بعهد الله والالتزام بكل ما فيه من المبادئ والأوامز والنواهي» فبغير التقيد بفعل 
ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه لا تنبت الإرادة» ولا يمتحن ضمير الإنسان على 
الوفاء بالعهد. والتقيد بالشرطء ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق» فالإرادة 
هي مفرق الطريق بين عالم الإنسان وعالم الحيوان. 
بينهما وبين الله في كل فكر أو عمل أو شعورء فيدعو الإنسان إلى فتح بصيرته على 
آيات الله في الكون» واستشعار يد القدرة الخلاقة المبدعة من ورائها إن في خلق 
السّموات والأرض واختلاف ليل والنهار والفلك التي تجري في ابر بما نفع الاس 
وما أنزل الله من السمَاء من مام قحي به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب 
وتصريف الرياح والسّحاب المسخر بين السّماء والأرض لآيات لقوم يعقلون EoD,‏ 

[البقرة] . 

والعبادة خير وسيلة لتربية ضمير الإنسان ومشاعره. بما فى ذلك الشعائر المفروضة 

من صلاة وصيام وزكاة وحج» وكذلك كل عمل أو فكر أو شعور طيب يتوجه به 


(۱) سيد قطب : في ظلال القرآن» مرجع سابق » جاء ص٦۷ ٠‏ 
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الإنسان إلى الله» وكل عمل أو فكر أو شعور خبيث يتركه الإنسان تقربا إلى الله 
واحتسابا . 

والفنون هي إحدى أساليب تربية الوجدان وتهذيب النفس» والوقوف على آيات 
الجمال والإبداع ف الكون. فالفنون نوع من أنواع. العبادة طالما أنها تلفت النظر إلى 
جمال الكون ودقة نظامهء على أنها مظاهر لجمال الله ودقته وقدرته وإبداعه. 

ب- تريية الطاقات العقلية: 

أما بالنسبة لتربية العقل» فإن الإسلام هو دين الفطرةء فهو يحترم الطاقات كلها. 
ويعطي لكل منها حقهاء ويستثمرها إلى أقصى حد لصالح الإنسان؛ ولذلك فهو يحترم 
الطاقة العقلية ويشجعها ويربيها التربية التي تجعلها تختار طريق الخيرء ولكي يصل 
الإسلام إلى هذا الهدف فهو يربي العقل في نفس التربة التي يربي فيها الضمير 
والوجدان. 

والعقل هو مناط التكليف» وأداة التفكير. فقد احترم الإسلام مبدأ «حرية 
التفكير»» واهتم بأحقية الإنسان في التفكير المستقلء والأحذ بالنتائج التي توصل إليها 
عقله مهتديا في ذلك بروح الإسلام ومنهجه. وهذا هو المبدأ الذي يعرف في الإسلام 
ب«الاجتهاد». والاجتهاد مصدر من مصادر القانون الإسلامي» ومبدأ انفرد الإسلام 
بتقريره» فلم يسبق إليهء ولم يلحق فيه إلا في عصر النهضة في أوربا. 

وبما أن العقل هو امتياز الإنسان وخاصته وشرفهء وأنه مناط التكليف والخطاب 
الإلهي» وبا أن التفكير والاجتهاد هما رسالة العقل؛ لذلك كله فإن التفكير فريضة 
إسلامية» وإن تربية العقل الذي هو أداة التفكير فريضة إسلامية أيضا. 

ويحدد الإسلام مجال النظر العقلي. فيرى أن طريق العقل في معرفة الله وفي 
الوصول إلى الحق هو تدير الظاهر للحس ولمدرك بالعقل دون إغراق في الغيبيات أو ما 
وراء الطبيعة» حيث إن ذلك من شأن الوجدان وحده» ويدرب الإسلام الطاقة العقلية 
عن طريق الاستدلال المثمر والتعرف على الحقيقة. ويصل إلى ذلك بطريقتين: الطريقة 
الأولى هي وضع المنهج ١‏ يح للنظر العقلي. ا لي ا للق 
وتأمل ما فيها من دقة وارتباط7؟). 

أما بالنسية للطريقة الأولى وهي وضع المنهج الصحيح للنظر العقلي» فالإسلام 
يحقق ذلك عن طريق وضع مجموعة من التدريبات وإرساء مجموعة من الأسس للنظر 
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() انظر إلى ما سبق ذكره في مجال تربية العقل . 


العقلي. فهو يبدأ أولا بتفريغ العقل من كل المفردات السابقة التي لم تقم على دليل 
يقيني وإنما قامت على مجرد التقليد أو الظن. فينعى على المقلدين الذين يقولون: 9 إِنَا 
وجدنا آبَاءنا على َم ونا على آثَارهم مقتدون 5 4 [الزخرف] . وينعي على الذين 
يتبعون الظن : إن يتبعون إلا ال وان الطَن لا يغني م من الح شيا 8 ) [النجم] 
ثم يأمر بالتثبت من كل شيء قبل الاعتقاد به واقتفائه : ولا ت تقف تقف ما ليس لَك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسكئولا 4 4 [الإسراء] . 

والطريقة الثانية لتربية العقل» هي تدبر نواميس الكون» فالنواميس الكونية تجرى 
في دقة عجيبة» ونظام لا يختل. والتدبر والفكر فى هذه النواميس يرشدان العقل إلى 
تقوى الله الصانع المدبر» وتعوده على دقة النظرء وانضباط الأحكام» وتطبعه بطابع الدقة 
أفكاره وإيجاد العلاقات › والوصول إلى الكليات التي تحكم الحزئيات . ْ 

ولكن الإسلام يؤكد على أن التأمل والتفكير في نواميس الكون وآياته ليس غاية 
فى ذاته» بل غايته إصلاح القلب البشرى» وإقامة الحياة فى الأرض على أساس القيم 
الثابتة في منهج الله وشريعته كالحق والعدل والخير. 

وهكذاء فإن المنهج التربوي للتأمل فى ملكوت الله» يبدأ بالتفكير وينتهي 
بالعمل. العمل بمقتضى منهج الله والجهاد في سبيل إقرار هذا المنهج» والعمل بمقتضاه 
في كل أمر من أمور الحياة. ثم يصل إلى الغاية الققصوى وهي الشواب في الآخرة» 
فيصل الأرض بالسماءء والدنيا 0 والبشر بالله . 
e‏ تشريع 55 والطلاق والدين» ا ونظام المال e‏ 

ويربى منهج التربية الإسلامية العقل عن طريق توجيه الطاقة العقلية إلى النظر في 
ب الله له في واحوال والشعوب على ما مدار 5 0000 


مه اصام سام ام 
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E‏ دين < ) [الأنعام ] ار ر یروا في الأرض روا ميف کان عاقب 
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دين من قَبلهم كانوا أشد منهم فة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم 


رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4# 4 [الروم]. 

هذه الدعوة المتكررة تلفت النظر بإلحاحها على الناس أن ينظروا في تاریخ من 
قبلهم › ويدرسوا عوامل البقاء والتقدم» وعوامل التأآخر والفناء فى المجتمعات دراسة 
واقعية. 

على أن هذه ليست دعوة«لحفظ 6 ؛ التاريخ من أجل الامتحان-كما سبق أن ذكرنا- 
بل هي دعوة للنظر والتفكير في «إ سنة الله في الّذين حلا من قبل ون تجد لسنّة الله 
NO‏ 
الإنسان. 0 يشرف عليها ويوجههاء وهو صاحب السلطان عليهاء ولیس جرما 
صغيرا لا يكاد يبين بجوارها. 

وهكذاء يعد منهج التربية الإسلامية الإنسان الصالح› المتكامل» المتزن» الإيجابي 
الفعال» المسيطر على كل ما حوله؛ لأنه يستمد قوته من الله» ويتوجه بكل عمله إليه. 

على أنه لابد من أن يراعي في هذا الإعداد فطرة لله التي فطر الناس عليهاء فيعد 
الولد كي يكون رجلاء وتعد البنت كي تكون أنثى ماهرة في إدارة بيتهاء وتدبير شئونه» 
وفي تربية أطفالها وإعداهم كي يكونوا رجالا وإناثا صالحين. 

ج- تربية الطاقات الجسمية: 
من أهم أهداف المنهج› العناية بالجسم الؤنساني» واستثمار طاقاتهء وتنمية 

المهارات الحركية » والإلمام بالصناعات. فمن مبادئ الإسلام الأساسية أن (المؤمن القوي 
خير وأحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف». والقوة هنا شاملة» فيجب أن يكون المؤمن 
قويا في عفقيدته 2 وقويا فى جسمه» وقويا في عقله وتفكيره. وقويا في عمله. والوصول 
إلى القوة ة تقتضي تربية النشء تربية رياضية. يقول ابن سينا في سالته في السياسة: «إذ 
فرغ الصبي من تعلم القرآن وحفظ أصول اللغةء نظر عند ذلك إلى ما يراد أن تكون 
صناعته فوجه لطريقه . . . بعد أن يعلم مدبر الصبي أن ليس كل صناعة يرومها ممكنة له 
مواتية » ولكن ما شاكل طبعه وناسبه». 

في هذا النص لابن سينا اهتمام بالجانبين: الجانب الجسميء والجانب المهني . 
فالطفل يجب أن يوجه إلى نوع المهنة والحرفة التي تتفق مع قدراته واستعداداته. وفي 
الجزء الشاني من البيان والتبيين للجاحظ. يروى أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- 


2 


كتب إلى ساكني الأمصار يقول: (أما بعد فعلموا أولادكم السباحة والفروسية » ورووهم 
ما سار من المثل وحسن من الشعرة. وروى الحاحظ في البيان والتبيين» أيضاء عن 
الحجاج يخاطب معلم أولاده فقال له: «علم ولدي السباحة قبل الكتابة» فإنهم 
يصيبون من يكتب عنهم» ولا يصيبون من يسبح عنهم»). 

وكان الغزالي يرى ضرورة ترك الفرصة للصبي كي يلعب لعبا جميلا يحبه 
ويستريح إليه ؛ لأن منعه من اللعب يميت قلبه» ويبطل ذکاءه» وينغص عليه العيش› 
وقد يدفعه إلى أن يحتال على المعلم ويتخلص من التعليم نهائيا. 

وبما أن الحواس هي أبواب المعرفةء فإن الغرض من تربيتها وتدريبها هو الوصول 
إلى الكمال في الإدراك والملاحظة والفهم والتحليل والتفسير والتقويم 


ي هس سم 


ولقد ظهر هذا واضحا في قول الحق تبارك وتعالى: «( والله أخْرجكُم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل كم السمع والأبصار والأفدة لَعلكم تشكرون 4 4 
[النحل ]. كما يظهر ذلك واضحا أيضا في تنديد الله بمن يهمل استخدام ا أو 
يستخدمها بطريقة خاطئةء وذلك في قوله تعالى: « ولقد ذَرَأْنَا لجهتم كثيرا م مَن الجن 
والإنس َم وب لا يود بها وهم ين ل صروت بها وهم اذا لأ يمون بها 
أُولَئك كالأنعام بل هم أضل أك هم الْغافلون +43 [الأعراف]. 

إن في رياضة الجسم وتدريب الحواس توفيرا للطاقة الحيوية اللازمة لتحقيق 
الاستمتاع» ونحقيق الحمال فى الأداء» وجمال الأداء يتمثل في إتقان الأداءء لا مجرد 
الأداء. 

وفي أهمية تدريب الأعضاء على القراءة والكتابة» ورد في فتوح البلدان 
للبلاذري» أن الشفاء العدوية (نسبة إلى عدي» رهط عمر بن الخطاب)» كانت كاتبة في 
الجاهلية» ومنها تعلمت الكتابة حفصة بنت عمرهء فلما تزوج النبي كَل حفصة» طلب 
إلى الشفاء أن تعلمها تحسين الخط وتزييئه » كما علمتها أصل الكتابة» ولقد حرر الرسول 
یه بعض أسرى بدر بعد أن علّموا طائفة من المسلمين القراءة والكتابة . 


f10 علي عبد الواحد وافي وآخرون: أصول التربية ونظام التعليم» القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية»‎ )١( 
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لين من لهم كانوا أَشَد منهم فو وأنَاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم 


رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 51 4 [الروم] . 

هذه الدعوة المتكررة تلفت النظر بإلجاحها على الناس أن ينظروا في تاريخ من 
قبلهم. ويدرسوا عوامل البقاء والتقدم» وعوامل التأخر: والفناء في المجتمسعات دراسة 
واقعية . 

على أن هذه ليست دعوة١لحفظ»‏ ؛ التاريخ من أجل الامتحان-كما سبق أن ذكرنا- 
بل هي دعوة للنظر والتفكير في إ سنة الله في الّذين خَلوا من قبل ولّن تجد لسئة الله 
تبديلا 4 [الأحزاب] . 

ومنهج التربية الإسلامية يوجه العقل إلى استخلاص الطاقة المادية وتذليلها لخدمة 
الإنسان. فهو الذي يشرف عليها ويوجههاء وهو صاحب السلطان عليهاء ولیس جرما 
صغيرا لا يكاد يبين بجوارها. 

وهكذاء يعد منهج التربية الإسلامية الإنسان الصالحء المتكامل» المتزن» 5-0 
الفعال» المسيطر على كل ما حوله؛ لأنه يستمد قوته من الله ويتوجه بكل عمله إليه 

على أنه ل اليس ل جنا i OSA SG‏ 
الولد كي يكون رجلاء وتعد البنت كي تكون أنثى ماهرة في إدارة بيتهاء وتدبير شئونه» 
وفي تربية أطفالها وإعداهم كي يكونوا رجالا وإناثا صالحين. 

ج- تربية الطافات الجسمية: 
من أهم أهداف ا منهج » العناية با جسم الإنساني» واستثمار طاقاتهء وتنمية 

المهارات ال حركية » والإ لام بالصناعات . . فمن مبادئ الإسلام الأساسية أن «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». والقوة هنا شاملة. فيجب أن يكون المؤمن 
قويا في عقيدته. وقويا فى جسمه» وقويا في عقله وتفكيره» وقويا في عمله . والوصول 
إلى القوة ة تقتضي تربية النشء ء تربية رياضية. يقول ابن سينا في سالته في السياسة : «إذ 
فرغ الصبي من تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة» نظر عند ذلك إلى ما يراد أن تكون 
صناعته فوجه لطريقه. . . بعد أن يعلم مدبر الصبي أن ليس كل صناعة يرومها ممكنة له 
مواتية » ولكن ما شاكل طبعه وناسبه». 

في هذا النص لابن سينا اهتمام بالجانبين: الجانب الجسميء والجانب المهني . 
فالطفل يجب أن يوجه إلى نوع المهنة والحرفة التي تتفق مع قدراته واستعداداته. وفي 
الجزء الشاني من البيان والتبيين للجاحظ» يروى أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- 


0 


كتب إلى ساكني الأمصار يقول: «أما بعد فعلموا أولادكم السباحة والفروسية » ورووهم 
ما سار من المثل وحسن من الشعرا. وروى الحاحظ في البيان والتبيين» أيضاء عن 
الحجاج يخاطب معلم أولاده» فقال له: «علم ولدي السباحة قبل الكتابة» فإنهم 
يصيبون من يكتب عنهم» ولا يصيبون من يسبح عنهم21(0. 

وكان الغزالي يرى ضرورة ترك الفرصة للصبي كي يلعب لعبا جميلا يحبه 
ويستريح إليه ؛ لأن منعه من اللعب يميت قلبه» ويبطل ذكاءه» وينغص عليه العيش » 

وبا أن الحواس هي أبواب المعرفة» فإن الغرض من تربيتها وتدريبها هو الوصول 
إلى الكمال في الإدراك والملاحظة والفهم والتحليل والتفسير 00 


ع يرلل يى هس م 


ایک یر شی رل ی ا ا را انح لك رد رجه 
[النحل] . كما يظهر ذلك واضحا أيضا في تنديد الله بمن يهمل استخدام و أو 
ا ل 0 ور ا الجر 
00 

إن في رياضة الجسم وتدريب الحواس توفيرا للطاقة الحيوية اللازمة لتحقيق 
الاستمتاع» وتحقيق الجمال في الأداءء وجمال الأداء يتمثل في إتقان الأداء» لا مجرد 
الأداء . 

وفي أهمية تدريب الأعضاء على القراءة والكتابة» ورد في فتوح البلدان 
للبلاذري» أن الشفاء العدوية (نسبة إلى عدي .2 رهط عمر بن الخطاب)» كانت كاتية في 
الجاهلية» ومنها تعلمت الكتابة حفصة بنت عمرهء فلما تزوج النبي كَل حفصة» طلب 
إلى الشفاء أن تعلمها تحسين الخط وتزيينه» كما علمتها أصل الكتابة» ولقد حرر الرسول 
َه بعض أسرى بدر بعد أن علَّموا طائفة من المسلمين القراءة والكتابة. 


)١(‏ علي عبد الواحد وافي وآخرون: أصول التربية ونظام التعليم» القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية» و 
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وهكذاء نرى أن اهتمام منهج التربية الإسلامية بالجسم والترية الجسمية لم تكن 
أقل من الاهتمام الذي حظيت به التربية العقلية والتربية الخلقية والوجدانية» فشمولية 
والعقل» فالحواس رغم أنها جسمية إلا أنها لا تؤدي وظيفتها منفصلة عن الكيان النفسي 
كله(١),‏ ` 
۲- الاهتمام بالفرد ككل مركب من أجزاء منكاملة: 

وبما أن طبيعة الإنسان مكونة من كل مركب من أجزاء متكاملة» هي الجسم 
والعقل والروح» فإن منهج التربية الإسلامية ينصب على هذه الأجزاء المتكاملة» ولا 
يؤكد جزءا على حساب الآخرء حتى لا ينمو الإنسان بطريقة متنافرة أو غير متوازنة . 

وأما الهدف الخاصء فهو الإعداد للجهاد فى سبيل الله . والهدفان يلتقيان في 
النهاية . فالإسلام دين قوة وغلبة» وقد نزل ليحكم الأرض» ويقيم فيها حكم الله» 
ويزيل منها الطواغيت. ومن هنا فإن الجهاد الذي يعد المسلم له» قد يكون جهادا في 
ميدان القتال: [ وقاتلوهم حم لا تكون فة ويكون الدين كله لله 4 4 [الأنفال ]» 

ع ال ی ا ورو 2 و كه هلاه عله Sy e‏ ي 

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 4 4 [التحرم]ء يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذي يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلّموا أن الله مع 
ەو ا ا م و ف ی ف و 
المتقين 47 [ التوبة]. «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
يكون جهادا بقوة العقل وقوة الفكر وقوة الروح وذلك من أجل إعلاء كلمة الله لا 
إعلاء كلمة حاكمء أو جنس» أو قوم؛ لأن هؤلاء جميعا أمام الله سواء. والمعيار 
الوحيد الذي يفرق بين صا حهم وطالحهم هو تقوى الله . 

«وهكذا لا تنفصل تربية الأجسام في منهج التربية الإسلامية عن تربية الضمير 
وفي ذلك يتفرد المنهج الرباني عن مناهج البشر كلها خلال التاريخ»". 


(١)انظر:‏ عبد الرحمن صالح عبد الله: «خصائص الاهداف التربوية فى الإسلام»» فى مجلة كلية التربية 
حمن نص بويه في f‏ 2 
جامعة الملك عبد العزيزء العدد الخامس » رجب .4ه اءمايو ۱۹۸۰م. 


(۲) محمد قطب» مرجع سابق» ص 7176 . 
2 
إلى( 


ويعني منهج التربية الإسلامية بالعقل . والعلم من أهم الوسائل المعنية على تغذية 
العقل. ولقد كان المسلمون هم أهل العلم في الأض عندما كانوا مسلمين حقا. وحث 
القرآن الكريم على تنمية العقل وشحذ قدراته» وتنمية مهاراته عن طريق التفكير والتأمل 
والإحاطة با في الكون من نظام واتساق: 

ألا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 6220 وإِلَى السّماء كيف رفعت 4 
إلى الجبال كيف نصبت +(15 وإلَى الأرض كيف سطحت ©4 4 [الغاشية]. 

ويدرب الإسلام الطاقة العقلية عن طريق الاستدلال المثمرء والتعرف على 
الحقيقة. ويصل إلى ذلك بطريقتين الأولى هي وضع المنهج الصحيح للنظر العقلي» 
والثانية هي تدبر نواصيس الكون وتأمل ما فيها من دقة وارتباط كا فالمنهج الكامل للتأمل 
في ملكوت الله يبدأ بالتفكير وينتهي بالعمل . 

ولهذا يؤكد م: چ ار الإسلامية على تريية الخواين وتدریبهاء ا واد 
للمعرفة: وال ا من بطون أمهَاتكم له تعلمون شیا وجعل کم السمع 
والأنصار والأفدة نكم تشكرون 20 4 [النحل]» ويندد يمن يهمل kaa‏ 
يستخدمها بطريقة خاطئة: ف[ .. هم وب لأ هون بها وهم أعين لأ ينصرون بها وهم 
آذان لا يسمعون بها أولتك كالأنعام بل هم أضل أولتك هم الغافلون 1 4 
[الأعراف ]ء إن هذا التنديد يدل دلالة قاطعة على ضرورة الاهتمام بتربية الحواس 
والعقل بكامل طاقاتها التى هيئت لها. 

ويهتم منهج التربية الإسلامية بتربية الوجدان عن طريق توجيه المتعلم إلى حب 
الله وخشيتهء فهذان الخيطان هما اللذان يربطان القلب البشري باللهء كما أنهما خلاصة 
العبادة وثمرتها. الوسيلة هى ممارسة العبادة بكل ألوانها دون قهر» ولكن بالترهيب 
والترغيب . وقراءة القرآن بتدبر» حبذا لو تمت القراءة مع الاستعانة بأحد التفاسير. 
وقراءة أحاديث الرسول بء وسير الصحابة. فهذه نماذج بشرية عالية فائقة كانت تعيش 
كل حياتها مع الله . 

لكن منهج التربية الإسلامية لا يعمق الجانب الوجداني بالتركيز على جانب 
السلوك الوجداني المجرد» أو الذكر أو الاعتكافات الروحية المنصرفة إلى إقامة الشعائر. 
إن فيح اتوي الابلابية للبت,نظره بشدة إلى حقيقة أساسية في الإسلام» وهي أن 
التذكر والتفكير والتدبر بالقلب أو بالقلب واللسان كلها لا تكفي وحدها لإقامة الحياة 
الإسلامية الإيجابية الفاعلة في الأرض . انظر إلى وصف الله للجيل الأول من المسلمين. 
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إن في حَلَقٍ السّمَوات والأرْض واختلاف اللي وَالنَهَار لآيّات لأولي الألبّاب 
دين يذكرون الله قياما وقعودا وعلَى جنوبهم ويتقكرون في حَلق السّموات 
والأرض ربتا ما حَلَقْتَ هذا باطلاً سبحانك فقا عذاب الثَارٍ 5512 رين ك من تذخل الثَار 
قد أحزيتهُ وما للظالمين من أنصار ا ربا إا معنا ماديا يادي للإييان أن آمنُوا 
بربكم فآمنًا ربا فاغفر لتا ذنوينا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا م مع الأبرار +29 ربا وآتنا ما 
وَعدنًا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة نك لا ُخلف الْميعَاد 457 فاستجاب لهم 
رهم أنّي لا أضيع عمل عامل سَكُم من ذكر أو أن ل بعضكم من بعض قاين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلُوا ل أكقرنا عنهم سيكاتهم ولأدخلتهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار توابا من عند الله والله عنده حسن الاب © 4 

[آل عمران] . 

تقرر الآيات السابقة أن الله استجاب لضراعة أولى الألباب» فكمّر عنهم 
سيئاتهم» وغفر لهم ذنوبهم» وأدخلهم الجنة. ولكن منى استجاب لهم؟ هل استجاب 
لمجرد التذكر والتفكر والتدبر؟ هل استجاب لضراعتهم الإيمانية الحار ؟ إنه استجاب 
-سبحانه- حين تحول هذا إلى عمل: ا لهم رهم أني لا أضيع عمل عامل 
مُنكم من ذك رو أنتئ بعضكم من بعض... 4 . 

فالدرس إذن هو أن تتحول الافكار والمشاعر إلى عمل مشهود في واقع الأرض. 
والتربية الوجدانية الصحيحة ينبغي أن تهدف إلى ذلك . فلا تكتفي بذكر اللسان 
والقلب» ولا بالشعائر التعبدية لتعميق الإيمان. إنما تسعى إلى تكوين تلك الشفيفة التي 
يصفها القرآن. أن يحدث الذكر بالعمل لا بالشعائر التعنبدية وحدهاء إلا في عزلة عن 
العمل الواقعي(21. 
ْ لاشك أن الخلوة ضرورية بين الحين والحين» وأن التفكير والتذكر باللسان والقلب 
في حالة السكون هو أولى مراحل السمو. لكن السمو العميق هو أن يتحرك الإنسان به 
في واقع الأرض فلا يشغله عن العمل» ولا يشغله العمل عنه» بل يصير هو الحافز إلى 
العمل وإلى التمكن منه. 
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؟- إيصال الإنسان إلى مرتبة الكمال التي هيأه الله لها 

ان هات اليج الإسلاي هو | يصال المربى إلى مرتبة الكمال التي هيئ لها. 
ا حابن جنات إيماننا بالله فنحن آمنا بالله معبودا لأننا آمنا به رباء فهو الذي 
ز0 وربى جميع العالين بنعمته» والدليل قوله تعالى: / الحمد لله رب 
العالمين 0 )4 [ الفاتحة ] . وشريعة ة ربنا هي مصدر تربیتناء قال تعالی : « واتقو وا الله 
ويعلمكم الله 4527 4 [البقرة]. 

وإذا كانت التربية في الإسلام تعني إيصالٍ اللرين:! إلى الكمال الذي هيئ لهء فلابد 
منهج التربية الإسلامية من أن يراعي ميول ال واتجاهاته وقدراته. ولابد له من أن 
يأخذ في الاعتبار طبيعة هذا ال من حيث إنه جسم وعقل وروح» وذلك حتى لا 
يربي ميلا على حساب ميل» أو اتجاها على حساب اتجاهء أو قدرة على حساب قدرة. 
أريهتم بالعقل علي ساب الجسمء أو هما معا على حساب الوجدان» فيحصل التمزق 

في المربى» والقلق النفسي» والتضارب وعدم التكامل بين أجزائه . 

والتربية في الإسلام تتعلق بالإنسان منشأء وحملاء وإرضاعاء وحضانة» 
وطفولة» وشباباء ورجولة؛ أي حتى يبلغ المستوى الذي يهيئ له كماله الإنساني. 
فمنهج تربية الفرد تبدأ حتى قبل وجود الفرد نفسه. وذلك بحسن اختيار الوالدين. يقول 
الرسنؤل بي : «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس». الخيار هنا من حق الرجل والمرأة 
أيضا. والله -سبحانه وتعالى- يضع لنا عاص الاختيار الصحيح في قوله تعالى: 
وأنكحوا المي منكم والصالحين من عاد كم وإمائكم 7© ) [النور]. وفي, قوله: 
وا تتكحوا المشركات حتى يؤمنٍ 3 م من مشركة ولو أعجبتكم ولا 
تتكحوا المشركين حى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مُشرك ولو أعجبكم © 4 
[البقرة] . والرسول يكل يقول: «تنكح المرأة لأربع خصال: لمالهاءو لحسبهاءولجمالها 
ولدينها.؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك» (أخرجه الشيخان) فذات الدين هي ات 
إقامة البيت المسلم والأسرة المسلمة. 


وعلى هذا فمنهج التربية في الإسلام يبدأ حتى قبل أن يوجد الوليد الإنساني؛ 
وذلك لأن الإسلام يؤكد على أهمية الموروثات من النوعين الذكر والأنثى في تهيئه أكبر 
قدر من الكمال الإنساني للفرد. فلقد نادى الإسلام بالتكافؤ بين النوعين الذكر والأنثى . 
وليس معنى التكافؤ هنا هو التكافؤ المادي أساساء وإنما هو التكافؤ في جواهر الأشياءء 
أي التكافؤ النفسي» والصحي› والخلقي والقيمي» فالإسلام يريد أن يضمن للوليد وعاء 
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صاحا ينتج منه» والمراد بالوعاء الصالح هو العوامل البيئية» والعوامل الوراثية في أبويهء 
حيث ستكون هذه العوامل محورا من محاور التربية في الفرد فيما بعد. 

ولذلك حبذ الإسلام- على سبيل المثال! عدم الزواج من القريبات؛ لأن 
القريبات حين يتزوج منهن الإنسان يئول أمر النسل إلى الضعف . وأما إذا اغترب فإنه 
يئول أمر النسل إلى القوة؛ لذلك يقول عمر -رضي الله عنه-: «اغتربوا لاتضووا». أي 

فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى سليل الأققارب 

وبعد ذلك ينطلق الإسلام انطلاقة لها تأثيرها على نفسية الوليد بعد أن يكبر وهي 
اختيار اسم الوليد. قال عليه : «أحسنوا أسماءكمء فإنكم ستدعون يوم القيامة 
بأسمائكم» (رواه بو داود بإسناد حسن صحيح) . وكان السو يَلِدٌ ينفر من الأسماء 
التي لا معنى لهاء أو لها معنى لا تسر له النفس. وهذا يدل على أن من حق الوليد أن 
يحسن أبواه اختيار اسمه . 

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الرضاعةء قال تعالى: ظط والوالدات يرضعن أولادهن 


> همس سام 


ضرورة أن تكون الأم هي المرضعة؛ ولذلك يعطي الشرع حق حضانة الطفل للأم في 
مرحلة الرضاعة والحضانة والطفولة المبكرة؛ لن الطفل في هذه المرحلة لا يحتاج إلى 
ذلك ينتقل إلى المدرسة. حيث المعلم أو المعلمة» أو الخبرات التعليمية المنظمة. 
+ - تريية الأم اللخصصةفي إعداد الجيل الناشئ: 

إذا أردنا أن نربى أطفالنا تربية إسلامية- وذلك هى النتيجة الطبيعية لكوننا 
مسلمين- فلابد أن يكون لدينا البيت المسلم» والشارع المسلم» والمدرسة المسلمةء 
والمجتمع المسلم. لكن البيت هو أقوى هذه المصادر الأربعة؛ وذلك بحكم التصاق الطفل 
به» وقضائه فيه أطول فترة من طفولته الطويلة. وبحكم أنه أول من يتسلم خامة الطفل 
ويؤثر في تشکيلها . 

ولذلك اهتمت التشريعات الإسلامية بتوفير جو الاستقرار والاطمئنان في البيت. 
فقد كفلت التشريعات قيام الأسرة على رباط شرعي معلن قائم باسم لله لما في ذلك 
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من حفظ الأنساب» واطمئنان الأب إلى أبنائهء واطمئنان الأبناء إلى أبويهم . ولكى 
یھ المحضن الذي ينا فيه الأطفال نشأة سليمة» فإن الإسلام يستثير عواطف المودة 


ها اسم سا م 


ا ل ومن آياته أن خلق کم من أنفسكم زواجا لََسكنوا ليها وجعلٍ 
كم موده وَرَحْمَة إن في ذلك لآيات قوم بكرن %7 [الروم] $ .. هن لباس 
کم وأنتم تم لباس لْهن .. 4 ) [البقرة]. وفي هذا معاني الملامسة والمكاشفة 
والالتصاق الجسدي والوجداني والروحي كلها في آن واحد. 

وقد كلفت التشريعات قيام الزوج بكفالة الزوجة وإراحتها- في الظروف العادية- 
من جهد الكدح من أجل الحصول على متطلبات الحياة» وذلك لكي تتفرغ لمهمتها 
العظمى وهي تربية الأطفال . 

إن الأطفال جميعا يحتاجون الحب والحنان والرعاية والأمن في حضن الأم أو 
بقربهاء والأم بفطرتها تعطي ذلك الحنان والحب» وتؤدي تلك الرعاية المطلوبة: 
} ..فطرت الله أي فَطَر التاس عليها .. 1 الروم]. «ولكن الجاهلية الحديشة 
تسيرها ضد فطرتهاً وضد حاجة الطفل الفطرية حين تفرض عليها أن تعملء وأن توزع 
نفسها بين مطالب العمل ومطالب لأمومة»› وهي مطالب متضاربة في الوقت والحهد 
والاتجاه النفسي والعصبي كذلك! نم اتروع نرقم ا على ل امتاكلها دامر 
المحاضن لأطفال الأم العاملة! وما أبأسه من حل» يضيف إلى تعاسة الأم العاملة وتوزع 
وقتها وجهدها وطاقتها العصبيةء مشكلة التشرد النفسي لأطفال المحاضن» الذي تنشأ 
عنه أجيال مشردة من الشياب» تصنع في نفسها ما نراه اليوم من ألوان الانحراف 
والفساد)»7١).‏ 

والأم المسلمة- في المجتمع المسلم- في ظل الدولة المسلمة التي تطبق شر يعة الله 
ومنهجه في الحياة- عليها أن تدرك هذه الحقيقة إدراكا واضحا عميقا: : إن الطفل- فى 
سنواته الأولى على الأقل- يحتاج إلى آم متخصصة لا يشغلها شيء عن رعاية ف 
وتنشئة الأجيال... وأن كل ما تقوم به خلافا لتدبير أمر البيت ورعاية أطفاله إنما يتم 
عان شاب هولاء الأطقال» وعلى حساب الحيل القادم من البشرية. فأما حين تكون 
الضرورة قاهرة» فهى الضرورة القاهرة» نخضع لها بلا اختيار. . . وكل الضرورات. ٠‏ 
لا تبرر ذلك الدمار E‏ من جراء إلغاء وظيفة الام 


٠ محمد قطب» مرجع سابق» ص۱۰۸‎ )١( 


3 


المتخصصة» من المجتمع» ووضع «الأم العاملة» بدلا منها. . . وما أيسر الحل لو أرادت 
الجاهلية المعاصرة الحل بالفعل «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون72١2.‏ فلنجرب أن 
نعطي الشاب الذي لا يتزوج موظفة» أو لا يوظف زوجته إعانة زواج تساوي أجر 
الزوجة الموظفة . ولننظر بعد ذلك كم ينتظم الإنتاج في الدواوين والمصانع والمصالح» 
وكم تصان للأسرة والمجتمع من حرمات» وكم تتهيأ الظروف لتنشئة أجيال من البشر 
مطمئنة مستقرة» غير قابلة للاتحراف عن سواء السبيل. 

فالأم المسلمة -في المجتمع المسلم» وفي ظل الدولة المسلمة التي تطبق شريعة الله 
ومنهجه في الحياة- آم متخصصة في تدبير شئون بيتها وتربية أطفالهاء ولا شيء غير 
ذلك إلا في حالة الضرورة القاهرة» وهي ضرورة نادرة الحدوث في المجتمع المسلم 
والدؤلة المسلمة: 

وهذا كله يلقي على عاتق المنهج تبعة تربية البنت تربية تؤهلها لكي تكون مدبرة 
بيت ومربية أجيال في المقام الأول. ثم يأتي أي شيء آخر بعد ذلك . 

فمنهج التربية الإسلامية- في المجتمع المسلم الذي يلتزم بتنفيذ شريعة الله- يعد 
الفتاة المسلمة في مرحلة الشباب الباكر لمهمتها العظيمة المرتقية» حتى إذا جاءت الخطبة 
وجاء الزوج كانت مهيأة لدورها بطريقة ملائمة. 

أما فى مناهجنا الحالية» فالفتاة لا تتدرب على عمل البيت. . . لأنها فى البيت 
مشغولة بالاستذكار للمدرسةء وفي المدسة مشغولة بمناهج البنين التي لا تدرب الفتاة 
على كيفية إدارة شئون البيت! بل إن بعض البنات يستنكرن أن يدخلن المطبخ» أو يقمن 
بأي عمل من أعمال البيت على الإطلاق! فإذا فاجأهن الزواج في نهاية المطاف» وجدن 
أنفسهن بلا عدة ولا تدريب. 

ولا شك أن هناك علوما مشتركة في منهج التربية الإسلامية بين الفتيات والفتيان: 
صغيرهم وكبيرهم على السواء. وهذا القدر المشترك من المنهج هو ما يتصل بالجانب 
الثابت في حياة البشرية. وهو العلم بالدين» ابتداء من قضية الألوهية وما يتفرع عنهاء 
وما يترتب عليها من مبادئ وقيم» وأداء الشعائر» وتنفيذ منهج الله وشريعته با تشمل 
عليه من نظم وأخلاقيات وسلوك. 

وإلى جانب هذا القدر المشترك في المنهج. هناك «التربية النسوية» التي تعد الفتاة 
لوظيفتهاء وتعلمها أصول هذه الوظيفة من إدارة شئون المنزل ورعاية شئون الأطفال» 


ا 
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والطرق المثلى لتربيتهم» وهكذاء فإن الغرض الأساسي من هذه الدراسات هو تحويل 
مشاعر الجنس الفطرية في الفتاة إلى تهيؤ عملي لاستقبال حياة الزوجية المرتقية . 

ويحق للفتاة بعد ذلك أن تتعلم ما ترغب في تعلمه من العلوم الأخرى ى التي 
تتصل بالحوانب المتغيرة ة في حياة البشرية» كالعلوم الاجتماعيةء أو الاقتصادية أو 
السياسيةء أو الآداب» أو العلوم» أو الرياضيات . . . إلخ. ولا قيد عليها في ذلك إلا 
قيدا واحداء هو ألا تصرفها دراسة هذه العلوم عن وظيفتها الرئيسية التي ينبغي أن تعد 
من أجلها. 
0- تريية القدرة على الضبط 

وكما أن الطفل يجب أن يأخذ حقه من الحب والحنان» فإنه يجب أيضا تنمية 
قدرته على الضبط . ولا شك أن الطفل في حاجة إلى معونة أمه وأبيه» ثم معلمه لكي 
يتعلم الضبط ويتعوده. فا مسلم في حاجة إلى أن يتعلم الضبط ويتعوده منذ باكر عمره؛ 
لان الجهاد في سبيل الله لا يستقيم في النفس التي لا تستطيع ضبط رغباتها: : «يا أيها 
الإنسان إنك کادح إلى ربك کدحا فملاقيه ؛ 7 4 [الانشقاق] .وقد خلقتا الإنسان 
في كر ) [البلد]. 

الفط هو وس الان لتقام علن نيان الله كما أنه وسيلة شن :وسائل 
تربية الإرادة» فكلما تدرب عليه وهو صغير» كان أقدر عليه وأكثر تمكنا منه» فيجد 
القدرة على الضبط حاضرة لديه فى كل لحظة تفاجئه فيها الأحداث . 

هكذاء فإن هذين المبدأين من مبادئ التربية: «الحب والحنان والرعاية من جانب» 
وتنمية القدرة على الضبط من الجانب الآخرء هما من الخطوط الأصيلة والدائمة في 

منهج التربية الإسلامية لا يختصان بمرحلة من مراحل العمرء وإنما يظلان عاملين ما دام 
ا والحق أنهما- يمثلان- معا- أصلا من الأصول الإسلامية وهو 
التوازن. فالمنهج الإسلامي منهج متوازن. وهدفه هو إنشاء «الإنسان المسلم الصالح» 
الذي هو ذات الوقت إنسان متوازن»'). 

فالأم المسلمة والأب المسلم والمربي المسلم عليهم جميعا أن رك أنه لا شيء على 
الإطلاق ينبغي أن يحول بينهم وبين منح الطفل حاجته اة بن الى زان 
والرعاية . كما أن عليهم أن يدركوا في نفس الوقت أن هناك قدرا مضبوطا من هذه المشاعر 
وأنماط السلوك هو المطلوب» وأن الزيادة فيها كالنقص› كلاهما مفسد لكيان الطفل . 
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ل 


وكذلك الأمر بالنسبة لعملية الضبط» فهي حين تزيد فهي عرضة لأن تزيد على 
حساب حيوية الإنسان وقدرته على الاتطلاق والإيجابية الفاعلة في الأرض . وحين 
تنقص فإنها تعطي مجالا للرخاوة والترهل أو الفوضى. وكل هذه الأمور يرفضها 
الإسلام لأنها لا تنفق مع الميزان المضبوط الذي يريد أن يتربى-عليه المسلم» وأن يكون 
عليه واقع الحياة على الأرض. ْ 
1- تريية القدوة الحسنة والنماذج الفاضلة : 
أدل على ذلك من توصية الله للمؤمنين بالاقتداء برسول الله ية ل[ لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والْيوْم الآخر وذكر الله كثيرا © » 

[الأحزاب ] . 

أما بالنسبة للأطفال» فإن القدوة إذا كانت حسنة فهناك أمل راجع في صلاحهم » 
وإن كانت القدوة سيئة فهناك احتمال أرجح بفسادهم. وهذا هو ما دعى الرسول كلد 
إلى أن يوصي الرجل الذي هو بصدد الزواج» أن يظفر بذات الدين» فيقول له: «تنكح 
المرأة لأربع خصال: لالهاء ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك» 
(أخرجه البخاري ومسلم) فذات الدين هي الأقدر على إقامة البيت المسلم والأسرة 
المسلمة» وتنشئة الأطفال- بالقدرة قبل التلقين- على قيم الإسلام ومبادئه منذ صغرهم 
فتصبح عادة لهم» وطبيعة فيهم› وجزءا من شخصياتهم ليس من السهل أن يحيدوا 
عنة . 

والحقيقة أن وجود القدوة الحسنة والنماذج الفاضلة حق للأطفال على والديهم 
ومربيهم. فمن حق الأطفال أن يكون هؤلاء قدوة حسنة يقتدون بهاء وصورة حية 
للعقيدة الراسخةء والأخلاق الفاضلة» والسلوك القويم» روى الجاحظ أن عقبة بن أبي 
سفيان )ا دفع ولده إلى المؤدب. قال له: «ليكن أول ما تبدأ به إصلاح بني إصلاح 


ل ل لت لك لل نت» والقبيح عندهم ما 
م 


استقبيحت . . 
ويمكن القول: إن القدوة الحسنة هى دائما قيمة موجبة» يحذف بإزائها قدر مساو 
من الجهد. فهي تجعل الجهد الذي يبذل في تنشئة الأطفال على الإسلام جهدا سيا 


)١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب الحاحظ : البيان والتبيين» تحقيق حسن السندوبي» الجزء الثاني » الطبعة 
الرابعة : ۵٥‏ ھ- 65م ص .¥o‏ 


بلس اس ن 


وقريب الثمرة في ذات الوقت؛ لأن الأطفال سيتعلمون القيم الفاضلة والسلوك السوى 
بطريقة تلقائية ودون جهد كبير في التوجيه والإرشاد عن طريق التلقين. 


۷- إعداد المريية المسلمة والمربي المسلم : 

«المفروض في المجتمع المسلمء الذي يتحاكم إلى شريعة الله ويطبق منهج الله أن 
تكون المدرسة إسلامية» بمعنى أن تربي تلاميذها ليكونوا مسلمين صالحين» وتتمشى مع 
التربية الإسلامية التي بدأها الطفل في المنزل وتسير بها خطوات جديدة و 
بل المفروض- وفيها مدرسون متخصصون في التربية- أن تصحح وتُقوم ما عسى أن 
يكون البيت المسلم قد نسيه» أو لم يحسن التوجيه فيه. . . وسيكون منهج التربية في 
المدرسة الإسلامية بطبيعة الحال هو منهج التربية الإسلامية» وسيكون المدرسون قد 
ad‏ ساني تتولى تخريج المعلمينء وتخصصوا فيه» وأصبحوا على دراية به 
ودربة ة عليه»(1) 
e‏ ا فإن لمنهج الإسلامي هو أولى النافج ميا ان يكون كذلك؛ لان 
ذلك أصل من أصوله العميقة: أن يكون قول الإنسان وعمله متطابقين : يا يها الذين 
آمنوا لم ة تقولون ما لا تَفعَلُوَ 21> كبر مقتا عند الله أن ت تقولوا ما لا تفعلون ٩‏ » 

[ الصف ]. 

ومقتضى ذلك كله أن يكون المدرسون في المدرسة الإسلامية مسلمين ومؤمنين» 
حيث المجال هو التربية» والتربية في حاجة إلى إيمان حقيقي بالمنهج» وليس إلى التظاهر 
بالإيمان به » أو ادعاء الإيمان به. 

«المدرسة الإسلامية تقوم على مدرس مسلمء يارس الإسلام حقيقة ويتخلق بخلق 
القرآن في سلوكه وتعامله وسمته ومظهره وسائر شأنه . وهو فوق ذلك عليم بمبادئ 
الإسلام وقيمه ومفاهيمه. وعليم بم بمنهج التربية الإسلامية في صورته النظرية والتطبيقية» 
مدرب على طرق يق يذ ترح وكارس عمل في الدرسة إلى جنب تخس 
العلمي في المادة التي يدرسها»("©2. 

وعلى هذاء فلايد أن تهتم معاهد إعداد هؤلاء المدرسين بتعليمهم من منهج التربية 
الإسلامية. رتدريبهم عليه تدریبا كافيا قبل تخريجهم» كما أنها لابد أن 5 طلابها 


(١1)انظر:‏ محمد قطب» مر جع سابی» ص۱۷۳ وما بعدها. 
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من بين المنقدمين على أساس الافضلية في الأخلاق» والقدرة على حمل رسالة الإسلام 
والتربية الإسلامية؛ إلى جانب التفوق العلمي العام . 

والمدرس المختار على هذه المعايير والمدرب على هذه الصورة هو الذي سيكمل 
رسالة الإسلام التي بدأت في الييت» وسيتعامل مع الأطفال بقدر ما تتسع مداركهم» 
وسيطبعهم بالطابع الإسلامي المخميزء المستمد من كتاب الله وسنة رسوله» إلى جانب 
تعليمهم العلوم الأخرى الضرورية لهم من علوم ورياضيات ولغات وإنسانيات ومواد 
عملية وفنية وبدنية . 

والمدرسة الإسلامية هي التي تمارس شعائر العبادة بصورة جماعية في وقتها. 
فالنظار أو الناظرات» والمدرسون أو المدرسات والطلاب أو الطالبات يشتركون جميعا في 
أداء فريضة الصيام أو الصلاة إن جاء وقتها أثناء وجودهم بالمدرسة؛ وذلك ليكون جو 
العبادة شاملاء وأفعل تأثيرا فى نفوس التلاميذ. 

والمدرسة الإسلامية هي التى تكون أخلاقيات الإسلام هي قاعدة التعامل فيها بين 
الناظر والمدرسين والتلاميذ وبقية العاملين. فالمدرسة المسلمة لابد وأن تكون صورة 
مصغرة للمجتمع الإسلامي الكبيرء بل وأيضا قائدة لحركة الإصلاح الخلقي فيه. 

إن منهج الإسلام للحياة جاد لا يهزل» يرفض التميع والانحلال والتسيب من 
البنين والبنات على سواء. ويرفض المتشبهين والمتشبهات بتوجيه صريح من سول الله 
عل : «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» (رواه 
البخاري) . 

إن ما أراده الله فطرة لا ينبغي للبشر أن يحيدوا عنه؛ لأنهم حين يحيدون عنه 
يفسدون لا محالة؛ ولذلك ففى المدرسة المسلمة قد يختلط البنون والبنات في سنوات 
الطفولة الأولى فى المدرسة الواحدة إذا دعت الضرورة لذلك» لكنها تجعل مدرسة للبنين 
تشه ومدرسة للات متختصفتة من بدا القت يد نيا جديا حالم 
الرجولةء وتبدأ الفتاة تستعد نفسيا وجسديا لمعالم الأنوئة» وذلك فيما يوازي المرحلة 
الإعدادية أو المتوسطة فى مدارسنا الحالية. 

وليس المهم هنا أن يشترك البنون والبنات في مواد دراسية واحدة» لكن المهم هو 
«الجو» الذي يسيطر على المدرسة وعلى الدراسة. حيث جو الرجولة هو الذي يجب أن 
يسود فى مدارس البنين» وجو الأنوثة هو الذي يجب أن يكون سائدا في مدارس 
البنات . فالإسلام دين الفطرة الحريص على إعطاء الرجل المسلم شخصية الرجل الكامل 
الرجولة» وإعطاء المرأة المسلمة شخصية المرأة الكاملة الأنوئة. 
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۸- ريط النظرية بالتطبيق والقول بالعمل: 

إن حديث «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» حديث صحيح» لكن بيان حقيقة 
«لا إله إلا الله» التى تدخل الحنة هي صلتها الوثيقة التي لا تنفصم بالحكم بما أنزل 
الله » وتطبيق شريعة الله ومنهجه. فالرسول يياه اشترط فيها إخلاص القلب لله . وبين 
إخلاص القلب بأنه عدم الشرك. وبين أن من أنواع الشرك التحاكم إلى غير شريعة الله . 

وكان الوحى قاطعا في رده على النافقين: إن كنتم مؤمنين حقا فآية إيمانكم هي 
تنفيذ أحكام الله : ( فلا وربك لا يؤمنون حتّئ يُحَكَمُوك فیما شجر بيهم ثم لا یجدوا في 
أنفسهم حرجا مما فضت ويسلموا تسليما 4 4 [ النساء] . 

ولذا فلا يكفى أن يقول المربون وأن يعلُّمواء وإنما ينبغى أن يعملوا ويسلكوا وفقا 
لا يقولون ويعملون» وإلا حق عليهم قول الله: ليا أيها الّذين آمنوا لم تَقُونُونَ ما لا 
تفعلون 22> كبر مقتا عند الله أن تَقُولُوا ما لا تَْعَلُونَ 22> 4 [الصف]. 

إن الدين الإسلامي دين واقعي . ونظام واقعي . قابل للتطبيق الكامل في عالم 
الواقع . وقد طبق بالفعل وعلى مدى قرون عديدة من الزمان في عالم البشر. إن هذا 
الدين لا يفرق بين الخال والواقع ؛ لأن مثله موضوعة بحيث يستطيع تطبيقها البشر: لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها . . 25# 4 [البقرة]ء لإ فاتقوا الله ما استطعتم . . © 4 
[ التغابن ] . وعلى هذا فالإسلام ليست فيه تلك الفجوة المعهودة بين المثال والواقع» أو 
بين النظرية والتطبيق» كما يعبرون عنها في أوربا. 

لابد إذن أن تكون المناهج الدراسية عملية ونظرية معا لا نظرية فقط . وأن توجد 
فى مدرسة البنين (ورشة» كبيرة إلى جانب الكتب والحجرات الدراسية. وأن يوجد في 
مدرسة البنات بيت متكامل يدبرن شأنه»7(١2,‏ 

إن المنهج الإسلامي لا يهدف إلى تحفيظ المعلومات للامتحان فيها آخر العام» بل 
الهدف منه طبع التلاميذ بالطابع الإسلامي عن طريق تعلمهم العلوم المختلفة بالإضافة 
إلى القرآن والسنة» كما أمرنا بذلك رسول الله كلل : «طلب العلم فريضة» (رواه ابن 
ماجه) . 

ظ والطابع الإسلامي الذي يهدف إليه المنهج الإسلامي يتوفر في الشخصية المتزنة» 

العاملةء الإيجابية الفاعلة في الأرض» المفكرة المدبرة» المخططةء المسئولة المتحملة لتبعة 
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سكم ت a‏ 
)١(‏ محمد قطب» مرجع سابق» ص ۱۷۷ . 


أعمالهاء الجريئة المقدامة» المستقلة امتشالا لقول الرسول يَكةِ: «لا يكن أحدكم إمعة 
يقول إن أحسن الناس أحسنت» وإن أساءوا أسأت. ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن 
تحسنواء وإن أساءوا ألا تظلموا» (أخرجه الترمذي). 

فالمنهج هنا- بكل مقوماته وعناصره- يهتم بتكوين الشخصية الإسلامية بطابعها 
المتميز. والتحصيل العلمي ما هو إلا جانب واحد من جوانب هذه الشخصية. وبالرغم 
من أهميته إلا أن الأهم منه هو كيفية الاستفادة بهذا العلم» وكيفية التصرف في الحياة 
العملية» وكيفية التعامل مع الناس والأحداث» وهذا يحتاج إلى تدريب عملي وخبرة 
مكتسبة بالإضافة إلى التحصيل النظري . 

والعلماء الذين وصفهم الله بأنهم أكثر الناس خحشية لله: 8 إِنمَا يخشى الله من 
عباده اْعلماء 4 4 [فاطر]ء والموصوفون بأنهم ورثة الأنبياء» ليسوا هم حفظة 
العلم» فما أكثر الحفاظ وأقل العلماء! إنما العلماء هم العاملون بالعلم. الذين 
يستخدمون علمهم في تربية الآخرين. ويعطون في سلوكهم الواقعي ترجمة عملية لما 
يقولونه لطلابهم من أمور هذا الدين . 

ولقد كان من أثر اتباعنا لمناهج الغرب البشرية أن شاع الاتجاه إلى تفضيل الأعمال 
والوظائف المكتبية على غيرها من الأعمال اليدوية. 

أما الإسلام فهو يربي أبناءه على جميع ألوان العمل الجاد الهادف الذي يعين على 
0 الأرض بمقتضى منهج الله؛ ولذلك فهو يضع دستورا شاملا للعمل» هو جزء من 

منهج التربية الإسلامية وخاصة في مرحلة النضج . فهو يحث على العمل والإتقان فيه 
0 الكبسل والتراخي والفراغ: امن أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفورا له 
(أخرجه الطبراني). ويقبل الرسول ية يدا تورمت من كثرة العمل ويقول: «هذه يد 
يحبها الله ورسوله». وقد استعاذ عليه الصلاة والسلام بالله من علم لا ينفع 

وسواء كان العمل يدويا أو عقليا أو فنيا فإن الخبرة والمهارة فيه مطلوبة. فالمجتمع 
يحتاج إلى العامل الماهرء كما يحتاج إلى السياسي الماهر والمفكر المقتدرء كما يحتاج إلى 
المهندس الماهرء والطبيب الماهرء والمعلم الماهر. يقول الرسول ك : إن الله يحب المؤمن 
المحترف» (أخرجه الطبراني والبيهقي). ويقول: «لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي للجبل 
فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسال الناس أعطوه أو منعوه» (أخرجه 
البخاري). ويدعو الرسول ية إلى الإتقان في العمل الذي لا يتأتى للشخص إلا 
نتيجة للخبرة والمهارة» فيقول: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه' 
(رواه أبو يعلى والعسكري). 


إن «العلم» في المنهج الإسلامي يقصد به المنهج العلمي» ولا يوجد في الإسلام 
إلا منهج علمي واحد »وإن اختلفت تقنياته وأساليبه. فالعلم له رجلان هما النظرية 
والتطبيق أو التفكير والعمل بلا انفصال بينهما. 

وبناء على هذه النظرية لا يوجد عالم «نظري» وآخر «عملي» أو تطبيقي. وليس 
هناك صراع بين النظريين والتطبيقيين. وليست هناك كليات «نظرية» وأخرى «عملية». 
فجميع الكليات تدرس «العلوم» ذات الجانبين النظري والعلمي. فكما نقول: كلية العلوم 
الهندسية» وكلية العلوم الطبيةء يجب أن نقول: كلية العلوم الشرعية» وكلية العلوم 
الأدبية» وكلية العلوم الاجتماعية» وكلية علوم اللغة العربية» وكلية العلوم الإنسانية. . 
إلخ. وبذلك نمحو الفوارق بين الكليات» وبين الخريجين. ونؤكد الاتجاه العلمي وهو 
أن لكل كلية جانبا نظريا وجوانب أخرى عملية لا تنفصم عن الجانب النظري. 

ويجب أن نغير مسمى الشهادات؛ ف «الإجازة الجامعية»؟ بدلا من «البكالوريوس» 
والليسانس»» و«العالية» أو «التخصص» بدلا من الماجستير»» و«العالمية» بدلا من 
«الدكتوراه. . . 

إن الأمة الإسلامية عندما كانت تحافظ على هذا الدستور وعلى الروح الإسلامية 
الحقيقية» كانت أعظم الأمم إنتاجاء وأعظمها خبرة وإتقاناء فلما انحرفت عن مفهوم 
العمل هذا كما انحرفت عن غيره من المفاهيم ضعف الإنتاج وضعفت الأمة كلها. 


- استثمارالطاقات والمواهب الفطرية بعد ضبطها وتوجيهها : 

لقد اقتضت فطرة الله لتى فطر الناس عليهاء أن يكون الإنسان مزودا بمجموعة 
من الطاقات والاستعدادات. واقتضت الفطرة أن تتجمع الطاقات لتبذل وتصرف في 
منصرفاتها الطبيعية. فإذا لم تبذل وتصرف تضمرهء ويمرض الإنسان. 

وحين نظن أننا ساعدنا إنسانا على حل مشكلاته» حينما وفرنا عليه الجهد 
الطبيعى الذي يجب أن يبذله» فإننا بذلك نكون قد خلقنا له مشكلة حقيقية؛ لأننا تسببنا 
فن اکر هد خائض لا بجا تضرف الط فإما أن ينصرف فى الفساد وهو 
الأرجح» وإما أن يترهل صاحبه ويمرض. . وكلاهما فساد. 1 

ولقد خلق الله الجنس- ككل طاقة حيوية في كيان الإنسان- ليعمل ثم رتب وهيأ 
له في منهجه الإلهي من التشريعات والتنظيمات ما يحقق له أهدافه في أسلم وانظف 
وضعء كطريقة الإسلام في كل شيء» وعلى هذا فالجنس ليس محرما في ذاته في 
الإسلام ».كما أن الإسلام لا يمارس أي لون من ألوان الكبت لهذه الطاقة. 


A 


إن الكبت- كما يقول فرويد الذي سعى إلى تلويث الدين بكل ما أوتى من 
جهد- «ليس هو الامتناع عن إتيان العمل الغريزي- فذلك مجرد «تعليق» للعمل- لكن 
الكبت هو استقذار الدافع الغريزي والشعور بأنه دنس لا ينبغي للإنسان أن يفكر فيه» 
فيكبته في اللاشعور. وهذا الكبت- بمعنى الاستقذار- يظل قائما في النفس ولو أتى 
الإنسان الفعل الغريزي في اليوم عشرين مرة! فلا علاقة له بالممارسة» إنما علاقته 
بالشعور»(١2:‏ وعلى هذا فمجرد الامتناع عن إتيان العمل الجنسي ليس كبتاء بل هو 
تعليق للعمل الغريزي أو إرجاء له 

ومع التسليم بأن الكبت ينشأ من استقذار الدافع الغريزيء فإن الإسلام لا يستقذر 
الطاقة الجنسية في ذاتهاء ومن ثم لا يكبتها ألبتة. إنما الذي يستقذره الإسلام ويستنكره 
هو جريمة الجنس» لا فيها من انتهاك للأعراض واعتداء على الحرمات . 

وجريمة الجنس كغيرها من الجرائم كالسرقة والقتل» كلها دنس يستقذره الإسلام» 
لأنها مخالفة لشريعة الله ومنهجه» واعتداء على حقوق وحرمات الآخرين. 

وإذا كان الجنس في الإسلام يتم في ستر عن العيون» فليس ذلك نتيجة 
استقذاره» ولكنه مقن الرففة والكريع الذي قرم الله به الإنسان أن لا يكون كالبهائم 
n.‏ ليا ببي آدم قد ْنَا ليم لباسا يُواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوئ 
ذلك خير ذلك من آیات اله َعلّهم يذ كرون 4 [الأعراف] . 

وعلى هذاء فالجنس- كدافع من دوافع الفطرة» وكاستجابة واقعية لدافع الفطرة- 
لم ينكره الإسلام ولم يستستزه على الإطلاق: بل على العكس : انظر إلى قول الرسول 
يه : ان إلي من دنياكم: الطيب» والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة» (رواه 
أحمد والنسائي) وإلى قوله: «وإن في بضع أحكم لأجرا: قالوا: يا رسول اللّه! إن أحدنا 
ليأتي شهوته ثم يكون له عليها أجر؟! قال: أرأيتم إن وضعها في حرام» أليس عليه فيه 
وزر؟ فإذا وضعها في حلال فله عليها أجر!» (رواه مسلم) . 

وهكذاء فالجنس كغيره من الدوافع خلقها الله لتعمل وتصرف في منصرفاتها 
الطبيعية لا لتكبت. بل إن الإسلام استنكر تحريمها وكبتها: قل من حرم زينة الله التي 
أخرجٍ لعباده والطيبات من الرزق 20 هي للّذين آنا في الحياة ادنيا خالصة يوم 
القيامة22) 4 [الأعراف] . «ما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم 
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وأفطرء وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني» (أخرجه 

والإسلام لا يستقذر الجنس» ولكنه لا يطلق له العنان فيصير الإنسان عبدا 
لشهوته. بل يضبطه فيبيحه في الحدود التي شرعها الله » ويدعو إليه عندئذ ويشجع 
عليه : «تناكحوا تكثرواء فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» (رواه البيهقي). 


ريغب فيجعله مشاعر منودة رحمة لا جرد عباج يي ومن آ 00 
لكم من أنفسكم أزواجا لتَسكنوا ليها وجعل بينكم مود ورحمة إن في ذلك يات لقوم 
يترون 44 [ الروم] . 


ويضبطه . . . فيجعل له تقيما هو عبارة عن إثارة للعواطف الإنسانية وتهيئة نفسية 
وشعورية» حتى لا يكون اللقاء دفعة جسد بلا عقل ولا روح: : (نساؤكم حرث لَكمْ 
فأتوا حرنكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم .. € 4 [البقرة] . 

ويتناول منهج التربية الإسلامية المسألة بجميع جوانبها: الأخلاقية» والاقتصادية 
والاجتماعية., والجسدية» والنفسية» والروحية. فهو يربي الطفل من البداية على حب 
الله وخشيته من ناحية» وعلى القدرة على الضبط والحسم من ناحية أخرى. 

وعندما يفاجا الفتى والفتاة بطاقة الجنس الدافعة» فإنهما يعتصمان بحب الله 
وخشيته وبقدرتهما على الضبط الذي تعوداه وتدربا عليه منذ الطفولة وبالإضافة إلى 
ذلك تستجد أمور تساعدهما على مزيد من الضبط . إذ تصبح الصلاة والصيام فرضا بعد 
أن كانت الصلاة عادة تبنى . هنا إذن إشعار للفتى والفتاة بالتكليف الحق من قبل الله 
وبالتعرض الحق للثواب والعقاب. 

وتصاحب الطاقة الجنسية الفوارة شحنة نفسية» هي رغبة الفتى أن يكون رجلا 
قويا ورغبة الفتاة أن تكون أنثى كاملة. وهنا يمسك المنهج الرباني بهذا الخيط» ويستخدمه 
استخداما جيدا فى معالجحة الطاقة الجنسية الدافعة. فيحاول أن يحقق الرغبة النفسية بكل 
الطرق والوسائل. ويضيف إلى التكاليف الشرعية بعض التكاليف والمسئوليات الدنيوية 
فيعطي الفتى والفتاة بعض المسئوليات في البيت وفي المجتمع ويعهد إليهما بما يستطيعان 
القيام به من الأمور. ويمد الفتى والفتاة بالمعلومات والمفهومات والمهارات والتدريبات التي 
تعين كلا منهما على ما هيئ له: الفتى في العمل وتحمل الأعباء في الخارج. والفتاة في 
تدبير وتنظيم البيت وتربية الأطفال. 


ثم يلجأ المنهج إلى استثمار الفائض من الجهد والفائض من الوقت» فأما الفتى 
فيستغرق جهده الفائض ووقت فراغه في ألوان الرياضة المختلفة التي تضفي على الفتى 
مظهرا من :مظهر القوة والقعوة. واما الفتاة فتكلف بقديير البيت ورعاية افعوته .. وكل خذه 
الألوان من الأنشطة تعلم الإيجابية الواقعية» وتحقق الرغبة النفسية المصاحبة للفورة 
الجنسية الضاغطة فتخفف من وقعها وتستنفذ قدرا هائلا منها. 

إن منهج التربية الإسلامية ينمي في عقل وروح الفتى والفتاة معايير محددة 
لاختيار كل منهما الآخر. فتقوى الله وحسن الخلق» وحسن إدارة البيت وحسن التهيؤ 
للأمومة هى وسيلة الفتاة إلى الحصول على إعجاب الشاب . كما أن تقوى الله وحسن 
الخلن» وجك الك وح اهدرف كن راف الزاقعية ولان و الاجا 
الواقعية» كل هذه هي وسائل الشاب في الحصول على إعجاب الفتاة. 

وبما أن الإنسان كل متكامل» فلا عجب أن تنطلق أيضا مع الطاقة الجنسية 
المتفجرة- بالإضافة إلى الشحنة النفسية- شحنة روحية» كي تضبط الطاقة الجنسية 
وتسيطر عليها . 

وهذه الشحنة الروحية التي تتفجر في مرحلة البلوغ قد تأخذ صورة الفهم 
الصحيح لشريعة الله . وقد تجنح ببعض الشباب إلى مشاعر صوفية صافية لكنها سلبية» 
تأخذ بعض معاني الإسلام» لكنها تهمل أهم ما فيه: وهي الإيجابية الفاعلة في 
الأرض. ومهمة المنهج هنا هى توجيه هذه المشاعر الوجهة الصحيحة. وقد تأخذ هذه 
الشحنة الروحية صورة النزعة المتسامية إلى المثل العليا. وعلى المربى أن يستغل هذه 
النزعة بتحويلها إلى حقيقة واقعة. وقد تأخذ هذه الشحنة صورة التأمل الصامت الذي 
يشبه أحلام اليقظة. لي ل 
الجماعة الأولى» فبذلك يلتقي المثال بالواقع 

لكن الإسلام لا يقصد بكل هذه الضوابط أن تكون بديلا للاستجابة الفطرية 
لطاقة الجدس . بل إنما كان ذلك كله تمهيدا للاستجابة الفعلية بعد الضبط والتنظيف؛ 
لذلك يدعو الإسلام إلى التعجيل بالزواج والتبكير فيه» ولا يقيم حاجزا واحدا أمام 
تنفيذه» ولا يجعل شيئا من الأشياء تحول دونه إلا فى الظروف القهرية التي تستعصى 

على الحل. وهنا يستخدم مزيدا من الضبط : ل وليستعفف الٌذین لا يجدون نكَاحا حتّى 
يغنيهم الله من فضله 4422# [النور] «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (أخرجه مسلم) . 
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تبدأ المواهب والاستعدادات في الظهور في مرحلة البلوغ والمراهقة ثم يبدأ اعتزاز 
الشاب بها وتنميتها في مرحلة الشباب. 

والإسلام حريص على تنمية المواهب والاستعدادات وتربيتها. فهو لا يكبتها لأنها 
هبة من الله للإنسان ينبغي أن تنمى وتستغل. وهو لا يبددها لأن تبديد الطاقات 
والمواهب مخالف لتعاليم الإسلام نصا وروحاء وإئما يوجهها وجه الخير التي تنفع 
صاحبها وتنفع الناس. 

والأصل في الإسلامء أن الموهبة طاقة لابد أن تبذل. فإذا 0 تبذل ضمرت» 
وماتت . الموهبة يمكن استخدامها في الخيرء كما يمكن استخدامها فى الشر. فليست 
هناك موهبة خيرة بذاتهاء ولا موهبة شريرة بذاتها. وإئما التربية والتوجيه اللذان تتلقاهما 
هما اللذان يجعلانها خيرة أو شريرة. 

فالشاب المسلم ذو الموهبة الفنية طاقة ثمينة ينبغي الحرص عليها وتشجيعهاء 
وتنميتها لخدمة الشاب نفسه ولخدمة المسلمين على النحو الذي كان رسول الله كلا 
يفعله. فقد كان يعرف كل موهبة من مواهب أصحابهء ثم يستخدمها في خير 
مجالاتها. وكان يقرب إليه حسان بن ثابت» ويشجعه. ويستحثه على قول الجن 
ويقول له : «قل وروح القدس معك») . 

والإسلام لا يقر ما يسمى «بالفن للفن». فهذه صيحة جاهلية لا يقبلها. وإغا 
الفن لابد وأن يكون «ملتزما» بالدفاع عن إنسانية الإنسان الذي كرمه الله. وبيان الطريق 
الذي يتم به تحرير الإنسان من طواغيت الأرضء وعبادة الله وحدهء وإقامة منهج الله في 
الأرض . 

وبذلك يهدف م: منهج التربية الإسلامية إلى تلمية المواهبٍ والاستعدادات لتخدم 
غاية الوجود ا ألا وهي العبادة: «وما خَلقَت الجن والإنس إلا ليعبدون 
ل 4 [الذاريات ] والمقصود بالعبادة هناء معناها الشامل الذي لا ينحصر في شعائر 
الد كما صار ت ر ال المآخرة من المسلمينء بل يشمل الحياة كلها بكل 
فكرها وشعورها وأعمالهاء كما فهمت الأجيال الأولى من الصحابة والتابعين. فهي 
تشمل الخلافة في الأرض» وعمارة الأرض على أساس القيم والمبادئ التي تليق 
بالإنسانء» وعلى أساس إقامة الحق والعدل الإلهيين بين الناس. وباختصار؛ على أساس 
تطبيق منهج الله في الأرض . 
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ثم يلجأ المنهج إلى استثمار الفائض من الجهد والفائض من الوقت» فأما الفتى 
فيستغرق جهده الفائض ووقت فراغه فى ألوان الرياضة المختلفة التى تضفى على الفتى 
عظليرا عي مظهر ال واو ااال فكت ندري المت ورغاة قرم وك عله 
الألوان من الأنشطة تعلم الإيجابية الواقعية» وتحقق الرغبة النفسية المصاحبة للفورة 
الجنسية الضاغطة فتخفف من وقعها وتستنفذ قدرا هائلا منها. 


إن منهج التربية الإسلامية ينمي في عقل وروح الفتى والفتاة معايير محددة 
لاختيار كل منهما الآخر. فتقوى الله» وحسن الخلق» وحسن إدارة البيت وحسن التهيؤ 
للأمومة هى وسيلة الفتاة إلى الحصول على إعجاب الشاب. كما أن تقوى الله» وحسن 
الى وخسن الك روخن التضرف فى الواقك الواقمية والاتران- والإيجانية 
الواقعية» كل هذه هي وسائل الشاب في الحصول على إعجاب الفتاة. 

وبا أن الإنسان كل متكاملء فلا عجب أن تنطلق أيضا مع الطاقة الجنسية 
المنفجرة - بالإضافة- إلى الشحنة النفسسية- E E‏ ة الحنسية 
وتسيطر عليها. 

وهذه الشحنة الروحية التي تتفجر في مرحلة البلوغ قد تأخذ صورة الفهم 
الصحيح لشريعة الله. وقد تجنح ببعض الشباب إلى مشاعر صوفية صافية لكنها سلبية» 
تأحذ بعض معاني الإسلامء لكنها تهمل أهم ما فيه: وهي الإيجابية الفاعلة في 
الأرض. ومهمة المنهج هنا هى توجيه هذه المشاعر الوجهة الصحيحة. وقد تأخذ هذه 
الشحنة الروحية صورة النزعة المتسامية إلى المثل العليا. وعلى المربي أن يستغل هذه 
النزعة بتحويلها إلى حقيقة واقعة. وقد تأخذ هذه الشحنة صورة التأمل الصامت الذي 
يشبه أحلام اليقظة . EO‏ 
الجماعة الأولى» فبذلك يلتقي المثال بالواقع 

لكن الإسلام لا يقصد بكل هذه الضوابط أن تكون بديلا للاستجابة الفطرية 
لطاقة الجنس . بل إنما كان ذلك كله تمهيدا للاستجابة الفعلية بعد الضبط والتنظيف ؛ 
لذلك يدعو الإسلام إلى التعجيل بالزواج والتبكير فيهء ولا يقيم حاجزا چ أمام 
تنفيذه» ولا يجعل شيئا من الأشياء تحول دونه إلا ذ فى الظروف القهرية التي تستعصى 


على الحل. وهنا يستخدم مزيدا من الضبط : وار 
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تبدأ المواهب والاستعدادات في الظهور في مرحلة البلوغ والمراهقة ثم يبدأ اعتزاز 
الشاب بها وتنميتها في مرحلة الشباب. 

والإسلام حريص على تنمية المواهب والاستعدادات وتربيتها. فهو لا يكبتها لأنها 
هبة من الله للإنسان ينبغي أن تنمى وتستغل. وهو لا يبددها لأن تبديد الطاقات 
وا مواهب مخالف لتعاليم الإسلام نصا وروحاء وإئما يوجهها وجه الخير التي تنفع 
صاحبها وتنفع الناس. 

والأصل في الإسلامء أن الموهبة طاقة لابد أن تبذل. فإذا E‏ ضمرت› 
وماتت . الموهبة يمكن استخدامها في الخير» كما يمكن استخدامها فى الشر. فليست 
هناك موهبة خيرة بذاتهاء ولا موهبة شريرة بذاتها. وإنما التربية والتوجيه اللذان تتلقاهما 
هما اللذان يجعلانها خيرة أو شريرة. 

فالشاب المسلم ذو الموهبة الفنية طاقة ثمينة ينبغي الحرص عليها وتشجيعهاء 
وتدميتها لخدمة الشاب نفسه ولخدمة المسلمين على النحو الذي كان رسول الله يك 
يفعله. فقد كان يعرف كل موهبة من مواهب أصحابهء ثم يستخدمها في خير 
مجالاتها. وكان يقرب إليه حسان بن ثابت» ويشجعه» ويستحثه على قول الشعرء 
ويقول له : «قل وروح القدس معك») . 

والإسلام لا يقر ما يسمى «بالفن للفن». فهذه صيحة جاهلية لا يقبلها. وإغا 
الفن لابد وأن يكون «ملتزما» بالدفاع عن إنسانية الإنسان الذي كرمه الله . وبيان الطريق 
الذي ب يتم به تحرير الإنسان من طواغيت الأرض» وعبادة الله وحدهء وإقامة منهج الله في 
ا 

وبذلك يهدف منهج التربية الإسلامية إلى تنمية المواهت. والاستعدادات التخدم 
غاية الوجود الإنساني» ألا وهي العبادة: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
نت 4 [الذاريات] والمقصود بالعبادة هناء معناها الشامل الذي لا ينحصر في شعائر 
ا فا فى حي ا ا ا 
فكرها وشعورها وأعمالهاء كما فهمت الأجيال الأولى من الصحابة والتابعين. فهي 
تشمل الخلافة في الأرض» وعمارة الأرض على أساس القيم والمبادئ التي تليق 
بالإنسان» وعلى أساس إقامة الحق والعدل الإلهيين بين الناس. وباختصارء على أساس 
تطبيق منهج الله في الأرض . 
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: إرشاد المتعلم إلى نوع العلوم التي تناسب طاقاته واستعداداته‎ -٠١ 

وإذا كان الرسول َيه يشجع المواهب ويرعاهاء ويعرف كل موهبة من مواهب 
أصحابه ويستثمرها لصالح الإسلام والمسلمين. فإن هذا يعني ضرورة عناية منهج التربية 
الإسلامية بالمواهب والاستعدادات المختلفة . 

فلقد رأى علماء التربية الإسلامية- وخاصة ابن سينا- ضرورة مراعاة ميول المتعلم 
واستعداداته وقدراته عند إرشاده إلى نوع العلوم التي تناسبه أساسا لتربيته وإرشاده. 
فقال: «ليس كل صناعة يرومها الصبى ممكنة له مواتية ولكن ما شاكل طبعه وناسبه. وأنه 
لو كانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون المشاكلة والملاءمة» ما كان 
أحد غفلا من الأدب وعاريا من صناعة» وإذن لأجمع الناس كلهم على اختيار أشرف 
الآداب» وأرفع الصناعات وربا نافر طباع الإنسان جميع الآداب والصناعات يعلق عليها 
بشيء؛ ولذلك ينبغي لمدير الصبي إذا رام اختيار صناعة» أن يزن أولا طبع الصبي» 
ويسبر قریحته» ويختبر ذكاءه» ES‏ 

وهكذا يرى ابن سينا أن من الواجب على القائمين على العملية التربوية» أن 
يبحثوا عما يناسب ميول المتعلم واستعداداته وقدراته من العلوم التي يرغب في 
التخصص فيها مستقبلاء فإذا كان يميل إلى دراسة العلوم النظرية وجه إليهاء وإذا رغب 
في العلوم العملية شجع عليها. ولابد من إعطاء المتعلم الفرصة الكاملة لاختيار ودراسة 
ما يريد تحت إشراف معلميه. وقد أوصى الزرنوجى ألا يختار الطالب وحده المادة التي 
يريد أن يتخصص بدراستهاء بل لابد وأن يشترك معه المعلم بما أوتى من خبرة وتجربة 
ومعرفة بالميول والاستعدادات الحقيقية للمتعله(؟2: وهكذا نرى ضرورة مراعاة أن تكون 
مواد المنهج ملائمة لدرجة النمو الفكري للمتعلم» وليله واستعداده» ولدرجة نفعها له 
0 العقلية والعملية والخلقية. 

يتفق هذا مع ما ذكره الفارابي في هذا الصدد في رسالته «السياسة» عندما قال 

0 المتعلمين إن : «منهم أولو الطبائع الرديئة» يقصدون تعلم العلوم ليستعملوها في 
الشرور» فينبغي على المرء ء أن يحملهم على تهذيب الأخلاق» ولا يعلمهم شيئا من 
العلوم التي إذا عرفوها استعملوها فيما لا يجب» ومنهم البلداء الذين لا يرجى ذكاؤهم 


ص۱۹۰ - ۱۹۱ ۰ 
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وبراعتهم. فينبغي أن يحثهم على ما هو أعود عليهم ومنهم ذوو الأخلاق الطاهرة 
والطبائع الجيدة» فيجب ألا يدخر عنهم شيئا مما عنده من العلوم»('). 


-١١‏ الاهنمام يمنهج التفكير: 

إذا كان 0 هاما في تنمية الشخصية الإنسانية» فإن الأهم من العلم في 
الحقيقة.» هو منهج التفكير؛ لأن منهج التفكير- إن صح- أدى ! لى العلم الحقيقي» وإلى 
الثقافة 0 و إلى النظام الشامل» وإلى حسن النظر في الأمور» ثم- باختصار- 
إلى معرفة الله وتقواه. 

وعندما كان المسلمون مسلمين حقاء كانوا هم أهل العلم» وأهل مناهج التفكير 
والتعلم. يقول بعض المفكرين الغربيين- من المنصفين-: «إن أهم ما تعلمته أوربا من 
المسلمين في بدء نهضتها هو المنهج التجريبي في البحث العلمي» الذي بنت عليه أوربا 
كل تقدمها العلمي فيما بعد. 

والمنهج التجريبي في البحث العلمي هو بلا ريب نتاج الإسلام والتوجيه 
الإسلامي للعقل البشري. فقد كان المنهج- قبل المسلمين- هو منهج اليونان العقلي 
الفلسفى» الذي يكتفى بالإثبات العقلى وحده» ويعتبر القضية صحيحة إن صحت فى 
الذهن» بصرف النظر عن موضعها من الواقع! فجاء الإسلام بتوجيهاته وتطبيقاته فحول 
العلم إلى مجراه التجريبي الواقعي»"). 

وإذا كان الإسلام هو مكتشف المنهج التجريبي» فإن له منهجا عقليا أيضاء هو 
المنهج العقلي المتجرد من هوى النفس المحتكم إلى شريعة الله» وهو المنهج الذي ارج 
تلك الثروة الهائلة من الفقه الإسلامي وأصوله : ومن أضل مم ابع هواه بغير هدى 
من الله 4# 4 [القصص ] . 

وإذ كان إرسال أبنائنا إلى الجامعات الغربية لتعلم المنهج التجريبي في البحث 
العلمي ضرورة لا محيص عنها اليوم» إلى أن نسترد حاستنا العلمية التي فقدناها حين 
فقدنا حقيقة الإسلام في حياتنا ونفوسناء فإن واجب منهج التربية الإسلام- على أي 
حال- هو العودة بالشباب إلى معينهم الأصلي في تنمية منهج تفكيرهم» وذلك بالعودة 
إلى كتاب الله» وكتب الفقه والأصول. وحتى أولئك الذين يتعلمون الطب والهندسة 
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والكيمياء والفيزياء والرياضيات وخلافه» هم في حاجة إلى أن يكون لديهم منهج فكري 
سل 

فالمسلم يجب أن يتربى على تمحيص الحقيقة» وعدم التأثر بمقررات سابقة » ولا 
مقرارت ذاتية لا برهان عليهاء ولا بمجرد الظن: ولا تقف ما ليس لَك به عم إن 
السمع والبصر وَالْفوَاد كل أولتك کان عه مسرلا 2 4 [الإسراء] وما لهم به 
من علم إن يتبعون إلا الظَ وإ ال لا يغبي م من الح شنا 43 4 [العجم] وقاليكللة: 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» (رواه البخاري) . 

إن المنهج العلمي للنظر العقلى دقيق دقة متناهية. . فهو يحث العقل على طلب 
ا : «هؤلاء قَومًا انُحَدُوا من دونه آلهة ولا يأتون عليهم بسلْطانٍ 
ین( 5 0 المقل الى عدم ا e‏ و 
دين 4672 لخجرات] رای عدم شرم سمي ا ا وإصدار 

عليه : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول 
ا .. 8ج > [النساء] . 

وهكذا فإن المسلم الذي يتربى على منهج الله وشريعته يكون في مأمن من 
الاستهواء بجانبيه العقلى والعاطفى على السواء؛ لأنه يملك المحك الذي ييز به بين 
الدعوات الحقة والدعوات الزائفة. كما أن المنهج العقلي الإسلامي يعين الشاب المسلم 
على التعرف على التيارات العالمية» السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن ينخدع 
بمظاهرهاء وصورها الخادعة المقنعة؛ ذلك لأنه يلك المنهج الذي يبصره بحقائق الأمور . 


1 - تحقيق العدالة في النربية: 

يتفق منهج التربية الإسلامية- بالطبع- مع مفاهيم الإسلام الرئيسية» كما يتفق مع 
طبيعة الفرد المسلمء وطبيعة المجتمع المسلم . فالمسلم حر في عمله وتصرفه وتفكيره 
وتدبيره» طالما لم تخرجه هذه الحرية عن اتباع منهج الله وقيمه الشابتة. . وكذلك يكون 
المجتمع . سوسس E‏ ب كي وکل تدبیر؛ 
يدرس الذكور والإناث منهجا BE‏ فی ا E‏ إن هذا ماف لما توجه 
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فطرة الله التي فطر الناس عليها» كما لا يعني هذا أن يدرس الذكور جميعا نفس المواد 
دون اختلاف» وأن يدس البنات جميعا نفس المواد دون اختلاف. 

وإنما على الجسميع أن يدرسوا مجموعة المواد اللازمة لمعرفة أصول الإسلام 
وأحكامه بالقدر الذي يتناسب مع نموهم والمراحل التي مرون بهاء د ثم يدرس الذكور من 
المواد ما يؤهلهم للرجولة» ويدرس البنات ما يؤهلهم للأمومة› RE‏ 
ذلك من المواد ما يراه مناسبا لمواهبه وقدراته واستعداداته . 

ومناهج التربية الإسلامية لا تخضع لنظام طبقي» فلا توجد مدارس للاغنياء 
وأخرى للفقراء. وبالتالي لا توجد مناهج للأغنياء ولتخريج من يريدون التحكم 
والسيطرة على المجتمع» كما لا توجد مناهج أخرى للفقراء ولتخريج من يعملون 
بأيديهم في الحقول والمزارع والمصانع وغير ذلك. فلا يوجد في الإسلام عمل عظيم 
وعمل حقير» وإنما يوجد عامل عظيم وعامل حقير.. فالأول يؤدي عمله- أيا كان نوعه- 
بإتقان وإخلاص لوجه الله › ونفع الناس. . . والثاني يؤدي عمله- أيا كان نوعه- بغير 
إتقان ولا إخلاص لله . 

والذكاء في الإسلام ليس وقفا على الأغنياء. كما أنهم لم يوجدوا ليحكموا. 
والغباء ليس من حظ الفقراء» كما أنهم لم يوجدوا ليستعبدواء كارع انه 
يمنحها لمن يشاء من عباده. 

والأساس في الإسلام أن طلب: العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» فهو 
فريضة تؤدي لخير الدنيا والآخرة. ومن هنا فلا بأس من أن تفرض الدولة المسلمة الإلزام 
في مرحلة معينة على كل طفل- ذكرا كان أو أنثى- بحيث ينتظم بها ختى نهايتها. على 
أن يتمكن كل طفل خلال هذه المرحلة من معرفة أصول الإسلام وقواعده» ومعرفة 
المفهومات والمهارات الأساسية في المواد المهمة الأخرى. 

وعدالة توزيع الفرص التعليمية تقتضي أن يكون التعليم بالمجان» وأن تفتح 
المدارس والمعاهد الدراسية أمام الجميع لا فرق بين غني أو فقير» ولا بين أبيض وأسود» 
ولا بين البنين أو البنات. ويجب أن تتضافر جهود الموسرين من المسلمين مع الدولة في 
الإنفاق على التعليم» فقد وقف عليه الموسرون من المسلمين وحتى عهد قريب كثيرا من 
العقارات والأوقاف». وذلك كي يتمكن الطلاب الفقراء من متابعة الدراسة والاستمرار 
في طلب العلم» وكان الإنفاق على الطلاب الأذكياء من أبناء الفقراء سنة من سنن 
التعليم كي يتعمقوا في الدراسة والبحث . 


؟١-‏ الاهتمام بإعداد الإنسان للحياةوفق منهج الله؛ 

وكما عني منهج التربية الإسلامية بالنواحي الخلقية والروحية والعقلية والجسمية» 
فقد عنى» أيضا بالنواحى النفعية والإعداد للحياة الشاملة انطلاقا من حقيقة استخلاف 
الله للإنسان في الو هن أجل عمارتها وترقيتها. فقد سبق أن رأينا أن الإسلام نظام 
شامل كامل وأن العبادة فيه تشمل كل دقائق الحياة وتفصيلاتهاء وتنظيم جميع شئونهاء 
وتضع القواعد لجميع مجالاتها. وعلى هذاء فإذا كانت الغاية الأسمى لجميع المناهج 
الإسلامية هي الغاية الخلقية» والوصول إلى الفرد «الفاضل» والمجتمع «الفاضل» فإن 
الفرد الفاضل والمجتمع الفاضل يلزمهما عمل» وجد» وسعي» وزراعة» وصناعة» 
وتجارة» ومهارة وتقدم. ومن هنا لم يهمل منهج التربية الإسلامية أهمية إعداد الفرد 
للحياة» بدراسة المهن والفنون والصناعات حتى يتمكن من كسب رزقه» ويحيا حياة 
شريفة. وهذا هو السبيل الحق إلى الحياة وفق منهج الله . 
00 ومن هنا يقول الح تبارك وتعالى: <( وابتَغ فيما آتاك الله ادر الآخرة ولا تعس 
نصيبّك من الانيًا .. +(20 4 [القصص] وقال علي كرم الله وجهه: «اعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». وقد ذكر ابن سينا في رسالة 
السياسة أنه: «إذا اشتدت مفاصل الصبى» واستوى لسانهء وتهيا للتلقين» ووعى 
سمعه» آخذ بتعليم القرآن» وصورت له حروف الهجاءء ولقن معالم الدين. وينبغي أن 
يروم الصبي الرجز ثم القصيد» فإن رواية الرجز أسهل وحفظه أمكن؛ لأن بيوته أقصر› 
ووزنه أخف. ويبدأ من الشعر بما قيل في فضل الأدب» ومدح العلمء وذم الجهل» 
وعيب السخف» وما حث فيه على بر الوالدين» واصطناع المعروف» وقرى الضيف» 
وغير ذلك من مكارم الأخلاق... وإذا فرغ الصبي من تعلم القرآن» وحفظ أصول 
اللغة» نظر عند ذلك إلى ما يراد أن تكون صناعته» فوجه لطريقه. وليعلم مدرب 
الصبي أن ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مواتية» ولكن ما شاكل طبعه وناسبه» 
وأنه لو كانت كل الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون المشاكلة 
والملاءمةء إذا ما كان أحد غفلا من أدب أو عاريا من صناعة» وإذا لأجمع الناس كلهم 
على اختيار أشرف الآداب وأرفع الصناعات. . . فلذلك ينبغي لمدير الصبي إذا رام 
اختيار الصناعة أن يزن أولا طبع الصبي» ويسبر قريحته» ويختبر ذكاءه» فيختار له 
الصناعة بحسب ذلك» فإن ذلك أحزم في التدبيرء وأبعد من أن تذهب أيام الصبا فيما 
لا يواتيه ضياعا(١)‏ . 1 
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ولقد كان الإسلام نظاما شاملا للحياة» ولا كانت العبادة في الإسلام تشمل ال حياة 
كلهاء وتصل العبد بالله؛ أي أنها تصل السماء بالأرض فى آن واحد» وتتغلغل فى 
صميم الحياة الاجتماعية» وتنظيم جميع شئونهاء وتضع القواعد لمختلف نواحيها- فإن 

منهج التربية الإسلامية يسير على نفس النهج» فيعد الإنسان للعيش في المجتمع 
وللمساهمة في عمارته وتقدمه. وفي هذا الاتجاه يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«أحسنوا تربية أولادكم فإنهم سيعيشون عصرا غير عصركم»2 فقد أدرك عمر ببصيرته 
النافذة أهمية أن تواكب مناهج التربية المتغيرات الحادثة في المجتمع» > فلكل عصر 
تغيرات» وعلى التربية أن تعكس وتقود هذه المتغيرات لما فيه خير الفرد والمجتمع» وبا 
لا يتناقض مع القيم الثابتة في الإسلام . 

ويقول عبد الملك بن مروان لبنيه: «يا بني تعلموا العلم» فإن كنتم سادة فقتم» 
وإن كنتم وسطا سدتم» وإن كنتم سوقة عشتم». ويقول مصعب بن الزبير لابنه: «تعلم 
العلم فإن يكن لك مال كان لك جمالاء وإن لم يكن لك مال كان لك مالا(21. 

وقد امتدح أحد الشعراء المأمون بقصيدة قال فيها: 

تشاغل الناس بالدنيا وزخرفها وأنت بالدين عن دنياك مشغول 

فقال المأمون: ويحك يا رجل»ء ما زدت على أن جعلتني عجوزا في محرابها 

ومعها مسبحتها!! هلا قلت كما قال جرير في عمر بن عبد العزيز: 
فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه2 ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 

وهكذا نرى أن أصول منهج التربية الإسلامية قد انتظمت جميع الأهدف التي من 
شأنها أن تساهم في بناء الإنسان الصالح القادر على عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج 
الله وأن تربط الدنيا بالآخرة» والأرض بالسماء في آن واحد ١‏ . 


# ¥# ¥ 
٠ ١9ص المرجع السابق»‎ )١( 


() انظر تفصيل الأهداف العامة مناهج التربية في : : كتاب : «المفاهيم الأساسية ناهج التربية؛», للمؤلف» 
مكتبة أسامة للنشر والتوزيع» الرياض ١٠5١ه-‏ 46م. 
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محتوى منهج التربية 

إذا كان الهدف العام منهج التربية الإسلامية هو بناء الإنسان الصالح > المتصف 
بالتكامل» والاتزان» والإيجابية الفاعلة» والواقعية المثالية بناؤه كله» بجميع جوانبه 
الوجدانية» والعقلية» والجسمية» من أجل عمارة الأرض وتطبيق منهج الله فيها. نقول: 
إذا كان هذا هو هدف منهج التربية الإسلامية» فما المحتوى الذي من خلاله يتم تحقيق 
هذا الهدف؟ إن المحتوى هو مجموع الحقائق والمعايير والقيم الإلهية الشابتة» والمعارف 
والخبرات والمهارات الإنسانية المتغيرة التي يمر بها المتعلم ويتفاعل معهاء بقصد تحقيق 
أهداف معينة. وعلى هذا فكل الحقائق والمعايبر والخبرات والمعارف والمفاهيم والمهارات 
التي تساهم في بناء الإنسان الصالح كله: وجدانه وعقله وجسمه» تعتبر هامة ويجب 
تضمينها في محتوى المنهج» فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» والشريعة الإسلامية 
بما فيها من شعائر وشرائع كل هذه مصادر لمحتوى المنهج . ولا شك أن ممارسة الشعائر 
. المفروضة من صلاة وصيام داخل المدرسة» وممارسة السلوك الذي يتفق مع نص الإسلام 
وروحه يعتبر من المناشط التي تدخل ضمن محتوى منهج التربية في التصور الإسلامي. 

مصادر المحتوى: 


-١ .‏ إن القرآن هو المصدر الأول لمحتوى منهج التربية الإسلامية» فهو مجال التربية 
الأول» وخاصة حين يتلقاه المتعلمون بقلب متفتح فشستقر في قلوبهم الشحنة 


و ع 


المقدسة التي أودعها الله فيه: إ كتاب أنزلاه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أُولوا 
الألباب232)» [ص] « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أففالها 2 4 [ محمد ] ثم 
تأتي بعد ذلك سنة رسول الله ية القولية والفعليةء ثم إجماع فقهاء الأمةء ثم 
اجتهادات أهل الذكر والخبرة من علماء ومفكرين. 

؟- إن الكون كله كتاب مفتوح ينهل منه منهج التربية الإسلامية. فتدبر نواميس 
الكون التي تجري في دقة عجيبة ونظام لا يختل من أهم المجالات التي يحتويها هذا 


ومن هنا فإن ار الإسلامية ين اي لد 
وعلى جميع 0 قراءة القرآن وتدبر آياته » مع مراعاة اختيار المحتوى المناسب لكل 
من المستويات التعليمية المختلفة217 . 

طريقة اختيارالحتوى 

إن المناهج العلمية الموضوعية هى التى 'تسبقها دراسات ميدانية للتعرف على نوعية 
المتعلمين وحاجاتهم ومطالبهم ومشكلاتهم وبالتالي يمكن للقائمين على وضع هذه 
المناهمج اختيار المحتوى المناسب لمقابلة هذه الحاجات وعلاج هذه المشكلات . 

وللوقوف على طبيعة المتعلم قبل اختيار المحتوى المناسب لهء يرى علماء التربية 
أن هناك طرائق ثلاثا للوصول إلى هذه الغاية: 

أولا - طريقة ة المسح: ويقصد بها عمل دراسات موضوعية ميدانية على الطلاب 
بقصد الوقوف على حاجاتهم ومشكلاتهم» ومطلب نموهم التي يمكن أن يساهم المنهج 
المزمع تصميمه وتنفيذه في علاجها. ففي القراءة- مغلا يمكن عمل استبانة أو بطاقة 
واتجاهاتهن في القراءة ومراعاة ذلك في محتوى المنهج . 

ثانيا - طريقة التحليل: ويقصد بها تحليل المادة المراد تصميم وتنفيذ منهج لها إلى 
مجموعة المفهومات والحقائق» والمهارات والمعلومات الأساسية والمساعدة. واخحتيار ما 
يتناسب منها مع نوعية المتعلمين ومطالب نموهم وحاجاتهم ومشكلاتهم. وبالتأكيد على 
ذلك في المنهج المزمع وضعه. ففي القراءة- مثلا- هنا مهارات النظر› ومهارة الاستبصار 
التي تشمل الفهم› والتطبيق والتحليل والتفسير والنقد. والتقويم وهناك القراءة للتذوق». 
والقراءة لجمع المعلومات والبيانات» والقراءة لحل المشكلات الشخصية والاجتماعية» 
وكل منهج من مناهج القراءة يختار من هذه الأنواع ما يتناسب مع نوعية وطبيعة المتعلم 
الذي يوضع له المنهج . 

الثا - طريقة ة الخبير: والخبير أو الخبراء هم أشخاص متخصصون في المادة وطرق 
تدريسهاء ويتم اللجوء إليهم عند وضع منهج لهذه المادة في أي مستوى تعليمي . 


)١(‏ انظر: المنهج المقترح لدراسة القرآن الكريم في مراحل التعليم العام» في كتاب المؤلف «المفاهيم الأساسية 


لمناهج التربية» . 
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والخبراء عادة ما يلجأون إلى خبرتهم في مجال المادة وطرق تدريسها في وضع 
منهج هذه المادة واختيار محتواها المناسب لطبيعة المتعلمين» وهذه هى الطريقة المعتمد 
عليها غالبا في وضع المناهج في معظم أقطار العالم العربي» وذلك هو أحد أهم أسباب 
قصور معظم مناهج اللغة» والفشل في تعليمها وتعلمها. 

والحقيقة أنه لا بديل عن الاعتماد على الطرائق الثلاث السابقة في اختيار محتوى 
المناهج » فطريقة المسح تمكننا من الوقوف على طبيعة المتعلمين وحاجاتهم ومطالب تموهم 
ومشكلاتهم المخاصة. ومشكلات مجتمعهم. وطريقة التحليل تمكننا من الوقوف على 
طبيعة المادة المزمع وضع منهج لها. ولابد من أن يتم كل عن طريق الخبير المتخصص في 
المادة» ومناهجها وطرق تدريسها. فالخبرة العملية والميدانية بالتتضامن مع الخبرة النظرية 
الأكادعية ضروريتان في وضع منهج مناسب من جميع الجوانب . 
ليس في الإسلام علوم للدين وعلوم للدنيا 


و دهع وده 


إن كل علم يصمم ويدرس على أساس أن يساهم في بناء الإنسان ؛ المسلم القادر 
على المشاركة بإيجابية وفاعلية في عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله د هو علم ديني 
من وجهة نظر الإسلام. يستوي في ذلك علوم الشريعة» والعلوم المحديثة» 
كالرياضيات» والطبيعة» والكيمياء» وعلوم التقنية الحديثة. . . إلى آخره. 

وقد قرر هذه الحقيقة كثير من المفكرين المسلمين الفاهمين لنص الإسلام وروحه. 
فمثلاء يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي: «وفي الحقيقة أن تقسيم العلوم إلى (دينية) 
وأخرى (دنيوية) يقوم على أساس نظرية الفصل بين الدين والحياة. وتعتبر مثل هذه 
النظرية متعارضة تعارضا تاما مع الإسلام الحنيف. ذلك أن الدين في نظر الإسلام ليس 
شيئا منفصلا عن الحياة. وعلى هذا فإن اعتبار العالم ملك (لله) تبارك وتعالى» واعتبر 
الناس فيه عبادا لله» يحيون وفق مشیئته» وحسب ال لهو (الدين) بمعناه الصحيح › 
وهو في نفس الوقت الأساس الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية. وهكذا فإن مثل هذا 
التصور للحياة البشرية على هذه الأرض يؤدي إلى تحويل جميع العلوم (الدنيوية) إلى 
علوم (دينية). أما تقسيم العلوم إلى قسمين: قسم (ديني) يدرس من وجهة النظر 
الإلهية» وآخر (دنيوي) يدرس من وجهة النظر الأخرى المقابلة يفضي بأجيالنا إلى 
الاعتقاد بان الدين شيء والحياة شيء آخرء وأن كلا منهما يسير في مجرى لا صلة له 
بالآخر. وهكذا يصبح التوفيق بينهما بغية إخراج الجماعة المؤمنة التي يريدها القرآن 


ع 


الكريم إذ يقول: ل .. ادخلوا في السَلم كاقَة. .22> 4 أمرا صعبا للغاية بالنسبة لهذه 
الأجيال22(0 . 

إن العلوم الحديئة لا يجب تدريسها بالحالة التي هي عليها كما وردت إلينا من 
الغرب» وإنما يجب إعادة صياغتها بعد تخليصها من أوشابها وما قد يكون كامنا في 
ثناياها من .تظريات وفلستفات عن الالزهكة. والكوق والإنسان: واا بحي تمقق 
أهداف منهج التربية الإسلامية. ٠‏ 

أما إذا أضفنا هذه العلوم إلى منهج التربية الإسلامية بالحالة التي أتينا بها من 
الخارج فإنها سوف تهدم- دون شك- في نفوس الناشئة وعقولهم كل ما تبنيه علوم 
الشريعة من عقائد وقيم؛ وسوف تعمل ضد كل تفسير إسلامي للكون والحياة والسلوك 
الإنساني . 

ويلقي الأستاذ أبو الأعلى المودودي مزيدا من الإيضاح على هذه النقطة فيقول: 
«إننا بتعلمينا التاريخ» والجغرافياء وعلوم الطبيعة والفيزياء» وعلوم النبات والحيوان» 
وعلم طبقاث الأرض» والفلك والاقتصاد والعلوم السياسية» وسائر العلوم الحديثة 
الأخرى بطريقة ليس (لله) فيها أثر أو نصيب فلن نتوقع أن تبدوا في حياة الناس أية 
علاقات تدل على احترامهم لشرائع الله أو إذعانهم لمشيئته . إن القوانين التي تتحكم في 
الطبيعة لا تفسر في ظل هذه الطريقة على أساس أنها قوانين تنظمها قوة الخالق المبدع. 
ولا ينظر إلى الأحداث الكونية الكبرى على أنها مظاهر لإرادة الله -سبحانه وتعالى- من 
ملكوته. أما مشاكل الحياة ومعضلاتها فتحل دون السماح للحلول التي قدمتها الشريعة 
السماوية أن تؤدي وظيفتها في حلها. وهكذا لا يصبح ثمة مجال لرأي الأديان في بدء 
الكون ونهاية العالم أن تجد لها مكانا في كتاب الحياة. 

«إن مجموعة ة العلوم التي تنصب في عقلية الطالب الحديث خليقة- والحالة هذه- 
ا خاليا من كل أثر المقدرة الإلهية فيها؛ لأن كل شيء . 
يقدم إليه دون الإشارة إلى هذه القدرة التي خلقت كل شيء وأحسنت خلقه. فليس من 
الغرابة في شيء بعد ذلك أن يسلك في حياته العملية مسالك ليس للدين فيها 
تصسيبا . . . لكن الطالب ينصت من آن لآخر لصوت (الله) من ضميره وفي فطرته 


)١(‏ أبو الأعلى المودودي : مرجع سابق» ص۲۳ ۰ وانظر أيضا: إسحق أحمد فرحان وزملاؤه نحو صياغة 
إسلامية لمناهج التربية والتعليم» قطرء» رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية» 78949١ه-‏ 11م- 
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ويتعلم شيئا من الكتب السماوية عن بدء الخليقة ونهاية العالم» > ولكنه يجد نفسه في 
حيرة أين يضع (الله) من هذه العلوم التي تقدمها له برا مج التعليم اليوم . وقد يدفعه 
الشك الذي تنمي بذوره العلوم الحديثة إلى أن يطلب إثبات الله ثم يتطرف إلى مناقشة 
مسألة (الوحي)ء وهل الان به ضرورة أم لا؟. وبعد أن يكد الذهن في الاهتداء 
للحقيقة وتقبلها يظل على حالة من الحيرة والقلق» كيف يستطيع التوفيق بين العلوم 
الحديثة التي تعلمها وبين ما يقدمه الدين من نظريات عن الكون والحياة. ومهما يكن 
إيمانه بالله قوياء واحتماله بعقيدته راسخا لا يتزعزع › فإن الدين يظل في معزل عن 
حياته لا يؤثر فيهاء ولا يهيمن عليها كما ينبغي:(21. 

إن الفصل التعسفي بين علوم الشريعة» على أنها علوم للدين» وبين العلوم 
الحديشة على أنها علوم للدنياء قد أحدث كثيرا من المتاعب التي تعاني منها الأجيال 
الحديشة» وهذا الفصل لا يقره الإسلام على الإطلاق. لكن الواجب على المسلمين أن 
يعيدوا صياغة العلوم الحديثة: كما سبق أن ذكرناء بحيث تتعاون مع بقية مواد المنهج 
على تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية» وتحقيق أهداف الحياة السعيدة للمجموعة 
البشرية وفق تعاليم السماء»"). 
العلوم وقواعد تلقيها : 

على أن هناك قاعدتين لا يجوز لواضع منهج ج التربية الإسلامية تجارزهما في كل 
الظروف والاحوال: 

القاعدة الأولى: أن الإسلام «لا يسامح أن يتلقى (المسلم) أصول عقيدته ولا 
مقومات تصوره» ولا تفسير قرآنه وحديثه وسيرة نبيه» ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه» 
ولا مذهب مجتمعه» ولا نظام حكمه. ولا منهج سياسته. ولاموحيات فنه وأدبه 
وتعبيره. . . من مصادر غير إسلامية. ولا أن يتلقى -في كل هذا- عن غير مسلم يثق 
في دينه وتقواه) . 

هذا ما يؤكده الأستاذ سيد قطب. وهو يضيف إلى ذلك قوله: «ومع ذلك فليس 
الذي سبق في هذه الفقرة رأيا لي أبديه. : . فالأمر أكبر من أن يفتى فيه بالرأي» وأثقل 
في ميزان الله من أن يعتمد المسلم ذ فيه على رأي. . إنما هو قول الله- سبحانه - وقول نبيه 
ا نحكّمه في هذا الشأنء ونرجع فيه إلى NE‏ الذين آمنوا 
الطاب ارا فد اراي إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر» 


)۲( المرجع السابقء ص٤۲‏ 0 
(۳) سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلام» مرجع سابق» ص ۲۰۴۳ . 
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يقول الله -سبحانه- عن الهدف النهائي لليهود والنصارى في, شأن المسلمين بصفة 

مة: «ود كثير من أهَلٍ الكتاب لو يردونكم من بعد إانكم كارا حسدا من عند 
ا 0 
شيء قدير 43 4 [البقرة]. 


ل ون ترضئ عنك اليهود ولا التصارى حت تع متهم قل إن هدى الله هو الهدئ 
وكين انبعت أهواءهم بَعْدَ الذي جَاءكَ من الْعلْم ما لَك من الله من ولي ولا تصير © 4 
[ البقرة ]. 
201011011110101 
كافرين 4 4 [آل عمران]. 
كذلك يرد الأمر قاطعا بالأعراض عمن يتولى عن ذكر الله» ويقصر اهتمامه على 
كعون اليا الدنيا, طفََعرِض عن من تولّى عن ذكرنًا لم يرد إل اْحيَاة لا 52 
لك لھم ب الم إل يأك عر ألم بع مل عن سيك وو ألم م امد 
2 + [النجم]. 
القاعدة الثانية: أن المصدر الوحيد الذي يجب على واضع المنهج التلقى عنه في 
هذه الأمور هو هدى الله المتمثل في القرآنء ثم السنةء ثم إجماع فقهاء المسلمينء ثم 
الاجتهياد فى ضيوء روخ الزسلام انعر مجه الم وتحددت هذه القاعدة في قول الله 
تعالی : ل قل إن هدى الله هو الهدئى ...0 4 . فليس وراء هدى الله إلا الضلال. 
ولیس فى غيره هدى. كما تفيده صيغة القصر الواردة في الآية. 
وفى ضوء القاعدتين السابقتين» نتناول أهم العلوم ومجالات الدراسة بشيء من 
التفصيل فيما يأتي. 
الفلسفة والتصوفه 
الفلسفة هي تصور للكون والإنسان والحياة» ولطبيعة العللاقات والارتباطات 
بينها . وأول ما عرفه المسلمون هو فلسفة أفلاطون وأرسطو. وكان لهذه الفلسفة أثرها 
على العقل الإسلامى؛ لأنها أخرجت لنا «فلاسفة مسلمين» درسوا الفلسفة اليونانية 
وتشربوها وعملوا على منوالها «فلسفة إسلامية» تقوم على أساس يوناني. . ومن 
«الفلاسفة المسلمين» الكندي في القرن الثالث الهجري» والفارابي وإخوان الصفا في 
القرن الرابع الهجري» وابن سينا في القرن الخامس الهجري . 
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ولقد ظهر التصوف الإسلامى أول ما ظهر فى أواخر القرن الثاني للهجرة» كثورة 
للضمير على واقع الحياة» يتميز أصحابه بانقطاعهم للعباة (الصلاة والصيام والقيام. ' 
والذكر والتسبيح. . . إلى آخره). والعزوف عن الملذات والشهوات الدنيوية. وقد تطور 
التصوف من اعتماد على السلوك العملي ويعد عن الملذات إلى علم لما يجري للقلوب؛ 
فكان علم التتصوف طريقا للوصول إلى المعرفة عن طريق القلب بعد تنقيته من 
الشوائب» وعن طريق النفس بعد تجردها من لذاتها. كما كانت الفلسفة تهدف أيضا 
للوصول إلى المعرفة عن طريق العقل. 

ولقد كان الغزالى من علماء المسلمين الذين تأثروا بالتيار الفكري الصوفي في 
القرن الخامس الهجري» وأصبح واحدا من أهم أعضائه مدافعا عنه» مهاجما للتيار 
الفلسفي› مؤلفا فيه» واضعا لنظرياته. والحقيقة أن من يقرأ موضوع «الطبيعة الإنسانية» 
عند الغزالي يدرك التشابه القوي بينه وبين فكرة أفلاطون في نفس الموضوع. 

وقد كره معظم المفكرين المسلمين الفلسفة لأنها تقوم على منظومة حضارية 
تختلف بل وتتناقض مع منظومة الحضارة الإسلامية. فقد أنكر بعض الفلاسفة بعض 
المعتقدات الأساسية التي يقوم عليها النظام الإسلامي» وأنكر بعضهم الآخر حدوث 
العالم» وأنكر آخرون النبوة والملائكة» كما أن الأساس الذي 0 الفلسفة وهو 
العقل لا يت يتفق» بل قد يتعارض» مع الأساس الذي يبني عليه الدين وهو الإيمان بالله 
الواحد. والإيمان بأن الحاكمية لله وحدهء والإيمان بكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 


أما التصوف بعنى الانقطاع عن البشرء والاعتكاف بعيدا للعبادة؛ بمعنى إقامة 
الشعائر المعروفة في عزلة عن الحياة والأحياءء فهذه عبادة سلبية كرهها الإسلام أيضاء 
لان العبادة بمفهومها الشامل» هي العمل» والسعي» وبذل الجهد مع أجل المساهمة في 
عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله. رأفضل العبادات على الإطلاق هي التي تقع من 
الإنسان بينما هو يكد ويكدح في عمله متجها في كل الأحوال إلى اللّه. إن هذا الإنسان 
عابد لله أينما کان» وحيثما كان. لا بأس- بالطبع- من أن يعتكف الإنسان بعض 
الوقت من أجل التفكر والتدبر وجمع شتات النفس والعقل والجسم معا لمواجهة الحياة 
والسعي فيها. أما أن يصير هذا أسلوب حياة مستمرء فإن هذا يكون سلبية» وهروباء 
وانسحاباء وبالتالي إخلالا بمسئولية استخلاف الله للإنسان في الأرض 


«والتصور الإسلامى الصحيح لا يلتمس عند ابن سينا أو ابن رشد أو الفارابي 
وأمثالهم تمن يطلق عليهم وصف #«#فلاسفة الإسلام» ففلسفة هؤلاء إنما هي ظلال 


(۱) انظر: محمد لبيب النجيحي: ف في الفكر التربوي» ط ؟.ء دار النهضة العبية» بيروت ١94١‏ )ص4817-86. 
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للفلسفة الإغريقيةء غريبة في روحها عن الإسلام. وللإسلام تصوره الأصيل الكامل» 
يلتمس في أصوله الصحيحة؛ القرآن والحديث» وفي سيرة النبي ييا وسنته العملية. 
وهذه الأصول هي حسب أي باحث متعمق ليدرك تصور الإسلام الكلي الذي يصدر 
عنه في كل تعاليمه وتشريعاته ومعاملاته»(1). 


إن هذا لا يعني أبدا عدم التعرض لهؤلاء المفكرين المبرزين بالبحث والدراسة» 
فهؤلاء قد أثروا الشقافة الإسلامية والعربية» بل والشقافة الإنسانية كلها بأفكارهم 
وعلومهم وفنونهم. لكن الذي أقصده هنا هو بالتحديد أننا عندما نريد تأصيل فكرة أو 
.جزئية في المنظومة الإسلامية فإننا يجب علينا أن نتجه مباشرة إلى أصل النظام كله 
وهو القرآن الكريم والسنة القولية والعملية للرسول عليه الصلاة والسلام. 


علوم الشريعة: 
إن علوم القرآن والسنة وأصول الفقه يجب أن تحتل مكانها الحاكم في 0 
منهج التربية الإسلامية. ولا أعتقد أنني أتجاوز إذا قلت إن هذه العلوم يجب أن تحل 


الدراسات الفلسفية حيثما كانت . إن دراسة الفلسفات الغربية فى ارا 
وجامعاتنا قد وجه السلوك الإنسانى فى المجتمعات الإسلامية» العربية منها وغير العربية 
وجهة خاطئة» أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها وجهة منحرفة تماما عن الإسلام نصا 
وروحا. 1 

ولقد أثمر ذلك ا مرة على مستوى الفرد والجماعة» فمعظم مجتمعات الأمة 
الإسلامية تتجه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى النظم العلمانية مبتعدة بذلك عن منهج 
الله » ومعظم جماعات الشباب والمثقفين يستشهدون بأقوال أفلاطون»ء وأرسطوء وكانت» 
وديكارت» ورسو» وجون ديوي» أكثر من استشهادهم بآيات الله وسنة رسول الله . 

إن دراسة علوم القرآن والسنة وعلوم الفقه على شكل جزئيات منفصلة وقضايا 
مفكوكة لا يجمع شتاتها جامع» قد أدى إلى كثير من السلبيات. إننا يجب أن ندرس 
هذه العلوم للشباب على صورة «نظم» أو «مناهج» كنظام الأسرة» ونظام الحكم» ونظام 
المالء ومناهج التربية... إلخ. إننا تحت «نظام الأسرة يمكن أن نحكم المحديث عن 
الزواج والطلاق» والإرادة الحرة» والولاية والكفاءة» والنفقات» والمواريث. لخ 
وتحت «نظام الحكم» يمكن أن نحكم الحديث- كما يقول الشيخ محمد الغزالي-: عن 
اختيار ولي الأمرء والشورىء وأهل الحل والعقد وأهل الذكرء والعدالةء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. .. إلخ. إن دراسة هذه الأمور مبعشرة لا يؤدي إلى فهم 
المعالم الكلية والإطار العام لمنهج الله للحياة. 


٠ سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلام » مرجع سابق» ص۲۰‎ )١( 
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الرياضة البدنية: 
إن الرياضة بصفة عامة» والفروسية» والرماية والسباحة والتسابق» بصفة خاصةء 
كلها تكون جزءا هاما من محتوى منهج التربية الإسلامية» الذي يقصد إلى تربية الجسم 
ورياضته على احتمال المشاق» والصبر والجهاد فى سبيل تقدم الحياة ورقيهاء وتوفير 
الطاقة الحيوية اللازمة لتحقيق الاستمتاع بهاء وتحقيق الجمال في الأداء الذي يتمثل في 
إحسان الأداء لا مجرد الأداء. 
ويبدو أنه لابد من وقفة أطول في موضوع ابام البدنية في منهج التربية 
الإسلامية» فقد يظن البعض خطأ أن الإسلام نظام لا يشجع الرياضة ولا يحث عليهاء 
وهذا غير صحيخ للأسباب الآتية : 
-١‏ أن المؤمن لابد أن يكون قوياء «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف»»ء ولاشك أن القوة المقصودة هنا هى القوة الشاملة». القوة 
الروحيةء والقوة العقلية» والقوة الجسمية؛ وقوة الإيمان والعقيدة في النفس. 
- والقوة اللجسمانية للمؤمن- إضافة إلى أنواع القوى الأخرى- مطلوبة لأنها 
تعين المسلم على القيام بحق استخلاف الله له في الأرض» فالله جعل 
الإنسان خليفته في الأرض ليعمرها ويرقيها ويستخرج كل كنوزها وثرواتهاء 
ويستغل كل طاقاتها لير نفسه وخير ير البشرية جميعا. وهذا يتطلب- دون 
شك- أن يكون الإنسان قويا في بنيانه الجسدي» حتى يكون قادرا على 
العمل» بل وعلى حسن الأداء في «العمل» «إن 0 
عملا أن يتقنه» . 
۳- إن عمارة الأرض وفق منهج الله يتطلب من الإنسان العمل وبذل الجهد 
}یا ايها الإنسان إنك کادح ال ربك کدحا فملاقيه ٠‏ 45:0 [الانشقاق] 
قد حَلَقنا الإنسان في كبد 4 [البلد]. ET‏ إفيانة 
إلى العلم والعدل- هما السبيل إلى عمارة الأرض . فالإسلام يجعل العمل 
وبذل الجهد هما أساس التملك» وهما أساس الكسب» فالقاعد لا يجب أن 
يكسب شيئاء ولذلك حرم الإسلام الريا؛ لأنه مال يجلب مالاء بينما 
صاحبه قاعدا يستغل نتائج طاقات الآخرين وجهودهم. فالعمل والجهد 
يستلزمان وجود الطاقةء والطاقة توجد لدى الإنسان القوي جسميا وعقليا 


وروحيا. 
r‏ 
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4- ولأن الإسلام يقدر تقديرا عظيما قيمة القوة الجسدية لدى المسلمء فإنه كان 
حريصا على منع المسلم من أن يصير ضعيفاء ليناء رخواء فهو يكره الطراوة 
والنعومة والميوعة في الإنسان المسلم؛ ولذلك كان الرسول ية يحب لكل 
مسلم أن يخرج ولو لمرة واحدة في الجهاد في سبيل الله : «من مات ولم يغزء 
ولم يحدث نفسه بغزو» مات على شعبة من النفاق» (رواه مسلم وأبو داوود 
والنسائى)؛ ولذلك أيضا حرص الإسلام على منع الإنسان المسلم من أن 
يصل إلى حد الترف؛ فالترف يقتل الرغبة في العمل وبذل الجهد 
ويؤدي بالإنسان وام إلى التدهور والفناءء كما سبق أن 0 
قال ال : وإذا أردنا أن نهلك قرية أمَرنا(1» مترفيها ففسقوا فيها فحق 
عليها اقول فدمرتاها تدميرا 4122 14 الإسراء ] . «فطرت الله ت 
الناس عليها 2 [الروم]. 
وهكذا نرى الإسلام إنما يحبذ ضرورة تربية الجسم رياضيا كي يكون الإنسان قويا 
في أداء مهمته التي كلفه الله بهاء وهي الجهاد في سبيل الله ومحاربة طواغيت 
الأرقن هوبدل اليد والعمل في عمارة الأرض وترقية الحياة على ظهرها وفق منهج الله 
وشريعته . 

لكن الذي حرمه الإسلام هو تربية الأجساد من أجل الاستعراض وإبراز قوة 
العضلات التى تهدف إلى كسب المال من وراء إثارة الغرائز والشهوات حول قوى الجسد 
البشري. وكذلك حرم الإسلام استعراض جمال الأجساد والتركيز على مفاتن جسد 
المرأة فيما يسمى باسم «حفلات اختيار ملكات الجمال في العالم» وغير ذلك من أسواق 
eS‏ إن التربية الرياضية والبدنية التي تهدف ! إلى هذا هي 


تلك التي حرمها الإسلام قطعا . وتربية ة الأجساد من أجل إقدار الفرد على البغي 
والعشوان على حقوق الآخرين وأملاكهم وأعراضهم تلك هي التى حرمها الإسلام 
قطعا. 

الفن والأدب: 


إن الأدب هو تعبير فني جميل عن المعاني والأفكار والأشياء والأحداث» تابع من 
التصور الإسلامي للكون» والإنسان والحياة» ولطبيعة العلاقات والارتباظات بينهاة؟؟. 


والأدب- كما يقول الأستاذ سيد قطب: «هو التفسير الشعوري للحياة» وهو 
منبعث من المنبع الذي تصب فيه جميع الفلسفات والديانات والتجارب والمؤثرات فى بيئة 


)١(‏ أمرنا هنا بمعنى: أكثرنا. 
(؟) علي أحمد مدكور: تدريس فئون اللغة العربية» الكويت» مكتبة الفلاح» »٠۱۹۸٤‏ ص"ه ٠‏ 
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من البيئات . ولقد يكون الأدب أشد المؤثرات في تكوين فكرة وجدانية عن الحياة» وفي 
طبع النفس البشرية بطابع خاصء ومن هنا يجب أن يكون لنا أدب نابع من التصور 
الإسلامى 00# 

ا كسائر الفنون- تعبير موح عن قيم حية ينفعل بها ضمير الفنان. هذه 
القيم قد تختلف من نفس إلى نفس» ومن بيئة إلى بيئة . ومن عصر إلى عصر ولكنها 
فى كل حال تنبثق من تصور معين للحياة» والارتباطات فيها بين الإنسان والكونء وبين 
بعض الإنسان وبعض۲). 

ومن العبث محاولة تجريد الأدب أو الفنون عامة من القيم التي تحاول الذود 
عنها. كذلك من العيث محاولة فصل تلك القيم عن التصور الكلي للوجود والحياة. 
ولو أفلحنا في هذا الفصل- وهذا مستحيل- فلن نجد سوى عبارات خاوية» أو جوفاء» 
از اشرات غفل أن اشكال ا من 

وسوف نقتبس الفقرات التالية للمرحوم الأستاذ سيد قطب عن علاقة الفن 
والأدب بالتصور الإسلامي» فيقول: «والإسلام تصور معين للحياة» تنبثق منه قيم 
خاصة لهاء فمن ¿ الطبيعي إذن أن يكون التعبير عن هذه القيم» > أو عن وقعها في نفس 
الفنان» ذا لون خاص»". 

«وآهم خاصية للإسلام أنه عقيدة ضخمة جادة فاعلة خالقة منشئة» تملأ فراغ 
النفس والحياة» وتستنفد الطاقة البشرية في الشعور العمل» في الوجدان الحركة» فلا 
تبقى فيها فراغا للقلق والحيرة» ولا للتأمل الضائع الذي لا ينشئْ سوى الصور 
والتأملات» . 

«وأبرز ما فيه هو الواقعية العملية حتى في مجال التأملات والأشواق» فكل تأمل 
هو إدراك أو محاولة لإدراك طبيعية العلاقات الكونية أو الإنسانية وتوكيد الصلة بين 
الخالق والمخلوق» أو بين مفردات هذا الوجود. وكل شوق هو دفعة لإنشاء هدف» أو 
لتحقيق هدف» مهما علا واستطال» . 

«وقد جاء الإسلام لتطوير الحياة وترقيتهاء لا للرضى بواقعها في زمان ما أو في 
مكان ماء ولا لمجرد تسجيل ما فيها من دوافع وكوابح». ومن نزعات وقيود» سواء في 
فترة خاصةء أو في المدى الطويل». 


(۱) سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلام» مرجع سابق» صه ٠١‏ . 
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(۳) انظرء المرجع السابقء ص ۲۰٦۹‏ - ۲۰۸ . 


«مهمة الإسلام دائما أن يدفع بالحياة إلى التسجدد والنمو والترقي» وأن يدفع 
بالطاقات البشرية إلى الإنشاء والانطلاق والارتفاع». 

«ومن ثم فالأدب أو الفن المنبئق من التصور الإسلامي للحياة» قد لا يحفل كثيرا 
بتصوير لحظات الضعف البشري» ولا يتوسع في عرضهاء وبطبيعة الحال لا يحاول أن 
يبررهاء فضلا عن أن يزينها بحجة أن هذا الضعف واقع» فلا ضرورة لإنكاره أو 
إخمائه) . 

«إن الإسلام لا ينكر أن في البشرية ضعفاء ولكنه يدرك كذلك أن في البشرية 
قوة» ويدرك أن مهمته هي تغليب القوة على الضعف» ومحاولة رفع البشرية وتطويرها 
وترقيتهاء لا تبرير ضعفها أو تزيينه». 

«والنظرة الإسلامية لا تؤمن بسلبية الإنسان من هذه الأرض» ولا بضآلة الدور 
الذي يؤديه في تجديد الحياة وترقيتها. ومن ثم فالأدب أو الفن المنبثق من التصور 
الإسلامي لا يهتف للكائن البشري بضعفه ونقصه وهبوطه. ولا يملأ فراع مشاعره 
وحياته بأطياف اللذائذ الحسيةء أو بالتشهى الذي لا يخلق إلا القلق والحيرة والحسد 
والسلب إنما يهتف لهذا الكائن بأشواق الاستعلاء والطلاقةء ويلا فراغ حياته ومشاعره 
بالأهداف البشرية التي تجدد الحياة وترقيهاء سواء في ضمير الفرد أو في واقع الجماعة». 

«كذلك ليست وظيفة هذا الأدب تزوير الشخصية الإنسانية أو الواقع الحيوي» 
وإبراز الحياة البشرية في صورة مثالية لا وجود لها. هو الصدق في تصوير المقدرت 
الكامنة أو الظاهرة في الإنسان» والصدق كذلك في تصوير أهداف الحياة اللائقة بعالم 
البشر»› لا بقطيع من الذئاب». 

«الأدب أو الفن المنبئق من التصور الإسلامي أدب أو فن موجه باتجاه أن الإسلام 
حركة تجديد وترقية مستمرة للحياة» فهو لا يرضى بالوقع في لحظة أو جيل» ولا يبرره 
أو يزينه لمجرد أنه واقع ؛ فمهمته الرئيسية تطهير هذا الواقع وتحسينه» والإيحاء الدائم 
بالحركة الخالقة المنشئة لصور متجددة من الحياة» . 

إنه لمن الأهمية بمكان «أن نقرر هنا أن الأدب أو الفن الإسلامي أدب أو فن 
موجه. موجه بطبيعة التصور الإسلامى للحياة وارتباطات الكائن البشري فيها» وموجه 
بطبيعة المنهج الإسلامي ذاته» وهي EE‏ حركية دافعة للؤنشاء والإبداع» وللترقي 
والارتفاع . ولست أعني التوجيه الإجباري على نحو ما يفرضه أصحاب مذهب التفسير 
المادي للتاريخ أعني أن کف النفس البشرية بالتصور الإسلامي للحياة» هو وحدة 
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سيلهمها صورا من الفنون غير التي يلهمها إياها التصور المادي» أو أي تصور آخر؛ لأن 
التعبير الفني لا يخرج عن كونه تعبيرا عن النفس كتعبيرها بالسلوك في واقع الحياة» . 
(وأخيراء فإن الإسلام لا يحارب الفنون ذاتهاء ولكنه يعارض بعض التطورات 
والقيم (المنحرفة) التي تعبر عنها هذه الفنون. . ويقيم مكانها- في عالم النفس- تصورت 
وقيما أخرى . قادرة على الإيحاء بحركات جمالية إبداعية» وعلى إبداع صور فنية أكثر 
جمالا وطلاقة› تنبثق انبثاقا ذاتيا من طبيعة التصور الإسلامي» وتتكيف بخصائصه» . 
«ولا ينبغي أن نفهم من هذا تحريم الآداب الأوربية على الناشئة ئة المسلمة؛ ۽ فالذي 
نعنيه هو مجرد الاختيار والانتقاء. . ففي هذه الآداب ما تلتئم روحه من بعض الجوانب 
مع الروح الإسلامية. له لانه حث على الفضائل وتقبيح للرذائل» فالادب ليس منبرا 
خطايا اوعد ا ور ينفار إلى الحياة انظرة روحيه 3 ولأنه 
ل ع وف اس 0 
اللغة العربية للناطقين بها أوبغيرها 
إن عالمية الدعوة الإسلامية وإنسانيتها تجعل من الضروري الاهتمام بتعليم وتعلم 
اللغة ري واللغات الأجنبية ل ا 1 
من المسلمين الحرب» تين اها لغة القرآن الكريم» فلار 0 وتدبر آياته 0 
ضروري لكل مسلمء والعربية بطبيعة الحال هي أقدر اللغات التي ت تعين المفكر والمتدبر 
على فهم آيات اللّه» فالممفسرون وکوت ف وا وهي أن لآيات الله إيحاءات 
وظلالا ضاربة أطنابها في أعماق اللغة العربية؛ ولهذا فليسن بغت أن يخاطب الحق- 
سبحانه- رسوله َة في شان القرآن» فيقول :ل تزل به الروح الأمين +59 على فبك 
لتكون من المنذرين 43 بلسان عربي مبين +429 [ الشعراء ]إا راه فرآنا عريي 
أعأكم تعقوت 7 ) [يوسف] « ولقد ضربتا لئاس في هذا اران من كل مَل لهم 
يتذ كرون ل قرانا | عربيا غير ذي عوج لهم رن © 4 [الزمر] حم © 
تنزيل من الرحمن الرحيم 20 كتاب فصت ایا قرآنا عربيا لقوم يعمو لزج ) 
ا وات اراق ا رأم القرئ ومن حولها وتنذر يوم الجمع 
لا ريب فيه فريق في الجن ورين في السعير © [الشورى]. لاحم ) 
والكتاب المبين 4# إا جعلاه فرانا عرييا لمكم تعقلون ج 4 [الزخرف]. 
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وتعلم العربية ليس مهما للناطقين بها فقط› بل هو مهم للمسلمين الناطقين 
بغيرها أيضا؛ وذلك لأن ترتيل القرآن وقراءته فرض على كل مسلم »ل ورتل القرآن 
ترتيلاً 4 4 [المزمل] ط فَافْروا ما تسر من القرآن 41# 4 [المزمل] . 

«إن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مجال يجب أن يقوم على أسس علمية 
مدروسة» وهو ميدان جديد تسبيا» يتسع فيه المجال لكل محاولة جادة» ولكل دراسة 
هادفة. وإحدى المشكلات الحادة التي يواجهها مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
بها هي عدم توفر المعلمين المختصين المؤهلين» فغالبية المعلمين الذين يقومون بتدريس 
اللغة العربية لغير الناطقين بها في البلاد الأجنبية لم يتوفر لهم إعداد لغوي أو مهني أو 
ثقافي بقدر كاف:(١2ء:‏ كما أن مناهج تعليم العربية لغير الناطقنين بها غير مصممة على 
أسس سليمة . ومعظم المحاولاات التي قامت في هذا الصدد في العالم العربي مازالت 
تعوزها الخبرة والدقة العلمية. ومعظم المحاولات التي قامت لتعليم اللغة العربية في 
البلاد الأجنبية يعوزها- تقريبا- كل شيء, المعلم المدرب» والمنهج المصمم بطريقة 
علمية» والمادة العلمية المناسبة» والإدارة التربوية» والمكان المناسب . . . إلخ. ولا شك 
أن هذا المجال يحتاج إلى تضافر جهود المسلمين ماديا ومعنويا وعلميا. 

«إن الثقافة الإسلامية هي الأسلوب الكلي لحياة المجتمع وفق للتصور الإسلامي. 
والحضارة هى عمارة الأرض وترقية الحياة على ظهرها إنسانيا وخلقيا وعلميا وأدبيا وفنيا 
واجتماعيا وفقا للتصور الإسلامي للألوهية والكون والإنسان والحياة. والمنهج الجيد هو 
الذي لا يغفل هذا في تخطيطه وتنفيذه. فهو يحتوي على مواد دراسية وخبرات تعليمية 
تتصل بجوهر الثقافة الإسلامية والحضارة لإسلامية ومكوناتهما الثابتة: القرآن الكريم» 
وسنة الرسول العظيم يك القولية والعملية وما اشتملت عليه من قيم ومبادئ وأنماط 
السلوك الثابتة . وهو يشتمل أيضا على مجموعة من أنماط السلوك المتغيرة في ضوء القيم 
الثابتة كأساليب العمل» والتفكير في السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية وغي ذلك . 
وهو يشتمل أيضا على سير الصحابة» والخلفاء الراشدين» وقادة المسلمين وعلمائهم 
المبرزين في شتى مجالات العلوم والفنون»"). 

إن اللغة لا تعلم إلا «من خلال الثقافة والحضارة التي أوجدتهاء فاللغة بمعناها 
الأوسع ما هي إلا تعبير عن مدنية» ووعاء لتراث حضاري. ولقد أكدت الدراسات 


)١(‏ علي أحمد مدكور: تقويم برامج إعداد معلمى اللغة العربية لغير الناطقين بهاء المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة› الرباطء منشورات الإيسسكوء 6 ه- ام ص6١‏ ۰ 
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الميدانية أن الدارس الذي لا يحترم حضارة اللغة التي يتعلمها لن يستطيع أن يتقدم في 
تعلم هذه اللغة مهما بذل من جهود. كما أكدت أن الدارسين الذين أجادوا العربية هم 
أولئك الذين أحبوا الحضارة الإسلامية» فتعاطفوا مع اللغة التي حملت تلك 
الحضارة(١)‏ . 
اللغاتالأجنبية: 

ينسجم تعلم اللغات الأجنبية مع عالية النظام الإسلامي وعموميته للبشر جميعاء 
كما ينسجم مع أهداف منهج التربية الإسلامية التي ترمي الى نشر الدعوة الإسلامية 
بالحكمة» والموعظة الحسنة: ادع إلى سيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
باّتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن صل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين © 4 
[النحل ]2 كما أن اختلاف الألسنة وتعدد اللغات آية من آيات الله للعالمين» ومادة 
للتفكر والتدبر في قدرته- سبحانه- وعظمته: ل ومن آياته خَلْقَ السّموات والأرض 
واختلاف ألستتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لَلْعَالمين 257 4 [ الروم] . 

إن تعلم اللغات الأجنبية لفئة من أبناء المجتمع الإسلامي أمر بالغ الأهمسية» 
وخاصة في عالم اليوم الذي تقدم فيه العلم وتقدمت تطبيقاته التقنية» وهو الأمر الذي 
جعل العالم يبدو كقرية صغيرة » يرى كل ما فيها لقاصيها ودانيها. 

ومن ينظر إلى أوضاع المجتمع الإنساني المعاصرء وتشابك علاقاته ومصالحه. 
وثورة الاتصالات المتنامية فيه» فإن بصيرته لا تخطئ حاجة الأمم والشعوب إلى بعضها 
البعض » حتى أنه ليستحيل الآن على أية أمة مهما بلغ غناها وتقدمها العلمي والتقني» 
أن تعيش بمعزل عن باقي الأمم والشعوب الأخرى. 

ومن هذا المنطلق فقد برزت الحاجة إلى تعلم اللغات الأجنبية في كثير من أمم 
الأرض المتقدمة والنامية. وأخذ الجميع بمبدأ ضرورة تعلم لغة واحدة أجنبية على الأقل» 
وذلك تيسيرا للاتصال وترقية للعلاقات وتبادل المصالح على اختلاف أنواعها بين مختلف 
الأمم والشعوب. 

ولقد أصبح للغات معينة في هذا العصر حظ موفور من الأهمية والانتشار» ولعل 
أهم هذه اللغات هما اللغتان الإنجليزية والفرنسية. وتعود أسباب انتشار هذه اللغات 
عموما إلى الاستعمار الثقافي والعسكري ومحاولة فرض هذه اللغات على البلاد 
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المستعمرة» وذلك كفرض الإنجليزية فى مصر والعراق والأردن» والفرنسية فى سوريا 
ولبنان وشمال أفريقيا. وكذلك الهيمنة السياسية والاقتصادية والعلمية للدول الناطقة 
بتلك اللغات. وحاجة الدول النامية» ودول العالم الثالث عموما إلى تعلم هذه اللغات 
للاستعانة بها في عمليات التنمية والتعلم ونقل العلم والتقنية . 

ويجب على الدول العربية والإسلامية عموما أن تهتم بتعليم وتعلم هذه اللغات؛ 
وذلك لأنها دول نامية تتطلع إلى التقدم والرقى عن طريق الاستفادة من علوم الآخرين 
وخبراتهم التقنية» «فالحكمة ضالة المؤمن. حيثما وجدها فهو أحق الناس بها». كما قال 
الرسول الكريم مادء لكن الدول العربية والإسلامية وهي تفعل ذلك فإنها يجب أن 
تضع في اعتبارها دائما أنها دول إسلامية» وأنها مؤتمنة على المقدسات الإسلامية التي 
تتمثل- بالدرجة الأولى- في منهج الله. وفي اللغة التي نزل بها هذا المنهج» وف 
الإنسان المسلم» الذي هو الهدف؛ لأنه المنفذ لهذا لمنهج. ولعل أهم ما يواجه الدول 
العربية والإسلامية عموما من تحديات هو: كيف يتعلم أبناؤها العلوم والتقنية باللغات 
الأجنبية دون أن يتأثر حبهم ورغبتهم في تعلم لغتهم» وتمسكهم بدينهم» ودون أن 
يفقدوا هويتهم الحضازية الأصيلة . 

إن اللغة. أيا كان نوعهاء ما هي إلا تعبير عن مدنية» ووعاء لتراث حضاري- 
كما سبق أن قلنا-» ومن هنا تجب الحيطة في دراسة اللغات الأجنبية من أي ظلال 
فلسفية تتعلق بهاء وأي قيم هابطة تحمله» وأي آنماط سلوكية هدامة تروج لها. والمسألة 
في الواقع بالنسبة لتعلم اللغات الأجنبية لا تعدو أن تكون مجرد حسن اختيار للمواد 
التعليمية المناسبة» التي تتفق في روحها مع روح الإسلام وقيمه. بالإضافة إلى إعداد 
- إعدادا جيداء بحيث يكون واعيا بالنظام الإسلامي» والأسس التي يقوم عليها وبما 

يمكنه من إزالة أي لبس في المفهومات الإسلامية خلال عملية التعليم والتعلم لهذه 
اللغات . 

ومن الظواهر اللافتة للنظر والمؤسفة في نفس الوقت» تهافت كثير من الآباء 
وكثير من المدارس» وبالذات المدارس الخاصة. إلى تعليم اللغات الأجنبية ابتداء من 
رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ظنا منهم أن ذلك يكسب الأطفال اللغة الأجنبية في 
سن مبكرة» وفي ذلك اطمئنان لمستقبلهم التعليمي والاقتصادي والأدبي وغير ذلك! 

ومع الاعتراف بصدق النية والهدف. فإننا نشك في الأسلوب وفي النتيجة» 
والواقع الموضوعي يصدقناء فالطلاب يحصلون على الثانوية العامة- وبعضهم قد درس 
اللغة الأجنبية لمدة ست سنوات أو اثنتي عشرة سنة- وحصيلتهم اللغوية ضعيفة جداء 
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ولا تتساوى أبدا مع الجهد والوقت الذي قضوه في دراستهاء ويرجع ذلك إلى الخلط 
وعدم الفهم لحزئيات هذه القضية. 
قاعدة أن «التعلم في الصغر كالنقش على الحجر؛. ويرى البعض أن الأطفال الذين 
صحبوا آباءهم في أسفارهم في البلاد الأجنبية أو أثناء دراستهم بها قد اكتسبوا اللغة 
وأصبحوا يستخدمونها كالناطقين بها. . وهذا كله صحيح . . ولكن في مناقشتنا لهذه 
القضية يجب ألا يفوتنا أمران: 

الأمر الأول أن تعلم أي شىء أو اكتسابه لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت هناك 
حاجة للمتعلم ودافع يدفعه إلى تعلم هذا الشىء . 

والأمر الثانى» هو أننا يجب أن نفرق بين اكتساب اللغة -401151 Language‏ 
tion‏ و بين تعلم اللغة Language Learning‏ . 

إن تعلم اللغة كتعلم أي شىء آخر لابد وأن يكون هناك دافع إليه وحاجة تقويه. 
وعدم وجود حافز يدفعه إلى تعلمها يجعل عملية التعلم تملة وطويلة وبدون فائدة» وما 
يتعلمه الطفل منها اليوم ينساه غدا. والنتيجة ضياع الجهد والوقت في سبيل قليل من 
التحصيل » والدليل على ذلك ما نراه من ضعف خريجي المدارس الشانوية في هذه 
اللغات» فمعظمهم لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب جملة واحدة صحيحة . وهم إذا سمعوا 
يتعلمون اللغات الأجنبية في فترات قياسية وما ذلك إلا لأنه لديهم الحاجة والحافز القوى 
لتعلمهاء وهو الأمر الذي يفتقده تلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية -على الأقل- فى 
بلادنا. 

أما القول بأن الأطفال الذين يصحبون آباءهم يتعلمون لغة البلد الذي سافروا 
إليهاء فهذا أيضا صحيح» ولكن يجب فهمه بكل ملابساته. فالطفل هناك يكتسب اللغة 
بطريقة غير منظمة وغير مقصودة من خلال مخالطته للأطفال الآخرين الناطقين باللغة 
وتعامله ولعبه معهم . وهو يتعلم اللغة بطريقة مقصودة ومنظمة في المدرسة التي يذهب 
إليها ويدردس فيها هذه اللغة. بل ويدرس العلوم الأخرى كلها بهذه اللغة. وهو في كل 
الأحوال لم يفقد الحافز والدافع إلى اكتساب أو تعلم هذه اللغة؟ لأنه يحس بحاجته 
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إلى التعامل مع الأطفال واللعب معهم» وإلى التقدم في دراسته في المدرسة. وهذا ما 
يفتقده التلميذ في المرحلتين الابتدئية والإعدادية بالنسبة لتعلم اللغة الأجنبية في بلاناء 
فهي ليست ضرورية لتعامله مع الآخرين في المجتمع» وليست ضرورية لفهم بقية المواد 
الأخرى المقررة عليه» كما أن تصوره لمستقبله ولأهمية اللغة الأجنبية فيه لم يتبلور بعد. 
وهذا سبب رئيسي من أسباب ضعف التلاميذ في التحصيل في اللغة الأجنبية . 

وبالإضافة إلى ضياع الجهد والوقت لسنوات طويلة في دراسة اللغة الأجنبية» 
ومع أن هذا لا يتفق مع ما تقوم به معظم دول العالم المتقدم من بدء تعلم اللغة الأجنبية 
في المرحلة الثانوية» فإن الاهتمام الزائد بدراسة اللغات الأجنبية في المراحل المبكرة عندنا 
قد يوحي للتلميذ بطريقة غير مباشرة بأن دراسة هذه اللغة أهم من كل ما عداهاء 
ويجعل التلميذ يقلل من شأن ثقافته وشأن عقيدته» وشأن لغتهء وذلك -في النهاية- 
ضياع لكل شيء. 

لذلك فإننا نرى ضرورة تعليم لغة أجنبية واحدة لكل طالب» بحيث تكون من 
اختيارهء وأن يتم ذلك ابتداء من المرحلة الثانويةء ففي هذه المرحلة يكون الطالب قد 
تبلورت لديه فكرة عن مستقبله. وما يود أن يكون عليه» وعن دور اللغة الأجنبية في 
المهنة التي يتطلع إليهاء وبذلك يكون قد برزت لديه حاجة ودافع لدراستها والاهتمام 
بتعلمهاء فيتعلمها في وقت قصيرء وبذلك نوفر كثيرا من الجهد والوقت والال المبذولين 
في تعلمها منذ الصغر دون فائدة» ودون مبالغة في الأهمية التي يجب أن تعطى لها. 


المواد المهنية والحرفية: 

الأصل هناء أن الله -سبحانه وتعالى- خلق الإنسان» وجعله خليفته في الأرض 
ليعمرها ويرقيها وفقا 0 الإسلامي. وعمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله لا تكون 
إلا بالعلم» والعمل. ذ فمنهح التربية الإسلامية يربي أبناءه على جميع ألوان العمل الحاد 
لقا E‏ ليس فيه عمل عظيم وعمل حقيرء وإنما فيه 
عامل عظيم وعامل حقيرء فالعمل عظيم مهما كان صغيراء ما دام يساهم في عمارة 
الأرض وفق منهج الله والعامل حقير مهما كانت وظيفته الاجتماعية ما دام لا يتقن 
عمله ولا يتجه به إلى الله يرجو رحمته ويخشى عقابه . 

والاصل- أيضا- أن عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله تقضى جميع أنواع 
الأعمال. والعمل سواء كان عقليا أو يدويا أو فنيا فإن الخبرة CS‏ 
فالأرض تحتاج في عمارتها إلى العامل الماهرء كما تحتاج إلى السياسي الماهر والمفكر 
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الماهر؛ ولذلك فإن العلوم الحرفية والمهنية يحتاج إليها الناس في حياتهم تماما كحاجتهم 
إلى كل العلوم الأخرى. فالعلوم المختلفة متكاملة مع بعضها البعض؛ لن الخبرة 
الإنسانية- وفقا لمفهوم منهج التربية الإسلامية- خبرة متكاملة؛ ذلك لأنها منبثقة عن 
تكامل الوجود كله الصادر عن الواحد المطلق. وهو الله . | 

فلا غرابة إذن أن يجعل القرآن الصنعة «حصانة» إذ يقول- سبحانه- في شأن 
داود: ل وعلّمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاکرون 22 ) 
[الأنبياء] ل وقد انيتا داوود ما فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد 0 
أن اعْمَلْ سابغات وَقَدَرْ فى السّرد واعملُوا صالحا إِنَي بما تعملون بصير 620 © 
[سبأ]. ويقول َل : «إن الله يحب المؤمن المحترف» (أخرجه الطبراني والبيهقي). 
ويشجع على العمل اليدوي ويحترمه: «من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفورا لها 
(أخرجه الطبراني) ويقبل ية يدا تورمت من كثرة العمل» ويقول: «هذه يد يحبها الله 
ورسوله ولن تمسها النار أبدا». 

وهكذاء نستطيع أن نتبين بوضوح أن ما يشاع لدينا من تفضيل للأعمال 
. والوظائف المكتبية على غيرها من الأعمال اليدوية والحرفية إنما هو أثر من آثار اتباعنا 
ناهج الغرب السلفية الأفلاطونية في نزعتها ونظرتها إلى الطبيعة البشرية. وهو الأمر 
الذي لا يتفق مع منهج التربية الإسلامية جملة وتفصيلا . 
التاريخ والجفرافيا: 
المتعلم على سنة الله في الأرض. ويدرس تاريخ السابقين ليتعرف على عوامل البقاء 
والفناء فى المجتمعات السابقة. ويصل إلى فهم «سنة الله فى الذين خلو من قبل ولن 
تجد لسنته تبدیلا) . 

وقد ذكر ياقوت فى كتابه (معجم البلدان» أن القرآن يستمد من التاريخ حوادث 
معينة للعبرة والعظة. وقال المقريزي عن علم التاريخ : «إنه من أجل العلوم قدراء 
وأشرفها عند العقلاء مكانة. وخطراء لما يحويه من المواعظ . 520 والاطلاع على مكارم 
الأخلاق ليقتدى بهاء واستعلام مذام الفعال ليرغب عنها أولو النهى)7(١2‏ كما شجع كثير 
من المفكرين دراسة علم الجغرافيا لما فيه من فوائد عظيمة في إعمار الأرض وترقية 
الحياة . 


.۷۲- ظا/١ محمد عطية الوبراشى » مرجع سابق» ص‎ )١( 
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ومع أن التاريخ فرع من الأدب بمعناه العام. إلا أنه «ذو طبيعة خاصة. وذو 
خطورة كذلك. فالتاريخ تفسير لوقائع الحياة» ولابد أن يتأثر بالفلسفة والتصور العام 
للحياة. وستؤدي تفسيراته على هذا النحو إلى تكوين صورة عن الحياة تختلف اختلافا 
رئيسيا عن التصور الإسلامي لاتجاه الحياة والتاريخ0 217 . 

إن دراسة ناشئتنا للتاريخ العالمي الذي كتبه الأوربيون غالبا أو الأمريكيون يجعلهم 
يخرجون بفكرتين باطلتين- كما يقول الأستاذ سيد قطب: «الأولى: أنه لا أثر للعوامل 
الروحية في سير خط الزمن» أو أن هذا الأثر ضعيف ضئيل- والثانية: أن أوربا هى 
مصرله خط ال وأن الإسلام بالذات ليس له إلا أثر ضئيل ضعيف». ١‏ 

#وأثر كل من هاتين الفكرتين مؤذ وخطيرء سواء في تكوين فكرة عامة عن الحياة 
والخلق والسلوك. أو في الشعور بالعزة الإسلامية أمام التيار الأوربي [والأمريكي] 
الجارف» . 


تفسير الحوادث والوقائع » فلا تنفرد طريقة النظر الأوربية بهذا العمل الخطير على أن 
نضع أوربا في هذا التاريخ في موضعها الحقيقي لا تتجاوزه» وعلى أن نبرز دور البشرية 
بصفة عامة» ودور الإسلام بصفة خاصة في خط سير التاريخ». 

إن التاريخ ليس هو الحوادث» إنما هو تفسير هذه الحوادث والإهداء إلى الروابط 
الظاهرة والخفية التي تجمع بين شتاتهاء وتجعل منها وحدة متماسكة الحلقات» متفاعلة 
الحزئيات» ممتدة مع الزمن والبيئة امتداد الكائن ا لحي في الزمان والمكان». 

«ولكي يفهم الإنسان الحادثة ويفسرهاء ويريطها بما قبلهاء وما تلاهاء ينبغي أن 
يكون لديه الاستعداد لإدراك مقومات النفس البشرية جميعها: روحية وفكرية وحيوية» 
ومقومات الحياة البشرية جميعها: معنوية ومادية. وأن يفتح روحه وفكره وحسه 
للحادئة»؛ ويستجيب لوقعها في مداركه» ولا يرفض شيئا من استجاباته لها إلا بعد تى” 
وتمحيص ونقد». 

«وعلى ذلك فإن التاريخ الإسلامي يجب أن تعاد كتابته على أسس جديدة وبمنهج 
آخر» يجب أن ينظر إلى الحياة الإسلامية من زاوية جديدة» وتحت أضواء جديدة» لكي 
تعطي كل أسرارها وإشعاعاتهاء وتنكشف بكل عناصرها ومقوماتها». 


يجب أن نأخذ في وضع تاريخ عالمي عام» من وجهة النظر الإسلامية» فى 


سلس سس شي 
)١(‏ سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام» مرجع سابق» ص ۲۰۸ . 
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«إنه لابد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس فى خلال هذه الحياة 
التاريخية الإسلامية» وعلاقة هذه البواعث بالحوادث» والتطورات» والانقلابات» ولابد 
من ربط كل هذا بطبيعة العقيدة الإسلامية وما فيها من روح ثورية -لا في شكلها 
الخارجى وخطواتها العملية فحسب- ولكن فى تفسيرها للعلاقات الكونية» وللعلاقات 
الإنسانية» وللعلاقات الاجتماعية. وفي تصويرها لنظام الحكم وسياسة المال» وطرق 
التشريع ووسائل التنفيذ. . . إلخ. وهي كلها من مقومات الحياة» بالتالي من مقومات 
التاريخ لهذه الحياة) . 

اوفي هذه الدراسة الجديدة يجب أن تكون المصادر الإسلامية هي المرجع الأول» 
بعد أن يعيش الباحث بعقله وروحه وحسه في جو الإسلام كعقيدة وحركة وفكر ونظام. 
وفي جو الحياة الإسلامية كقطعة من حياة البشرية الواقعية. وهذه الحياة في هذا الحو 
ضرورية جدا لسفتح نوافذ إدراكه جميعاء لا لفهم الحياة فحسب» بل لإدراكها ككائن 
حي» وإدراك مواقع الحوادث والوقائع في جسم هذا الكائن الحي »90 . 

ومنهج التربية الإسلامية ليس منهج نصوص تحفظ دون وعي» كما هو الحال اليوم 
وإغما هو منهج يعيش فيه المتعلمون في جو الإسلام» وتاريخه الملجيد» ومفاهيمه 
الشاملة» تشمل الحياة البشرية كلها من سياسة واقتصاد واجتماع وفكر وفن وأخلاق. 
ويرتبط فيه المتعلمون ارتباطا وجدانيا بالله» فيخرجون من كل درس وهم أشد حبا لله 
وخشية منه» وأشد حماسا للعمل والجهاد من أجل عمارة الأرض وتطبيق منهج الله » 
ومن هنا ترتبط في نفوسهم الأرض بالسماء» والدنيا بالآخرة» والفكر بالعمل. 

محورالمحتوی بین الذكور والاناث: 

ومنهج التربية الإسلامية- كما سبق أن ذكرنا- يعد الفتاة المسلمة لمهمتها العظيمة 
المرتقبة» وهي تربية الناشئة» وإدارة البيت وتدبير شئونه بطريقة حسنة. حتى إذا جاءت 
الخطبة» وجاء الزوج» كانت مهيأة لدورها الطبيعي العظيم في الحياة . 

ولاشك أن هناك علوما مشتركة في منهج التربية الإسلامية بين البنين والبنات 
سرهم و كرفت على او 00 المنهج هو ما يتصل 
بالجانب الثابت في حياة الإنسان. وهو العلم بالدين» ابتداء من قضية الألوهية» وما 
يتفرع عنهاء وما يترتب عليها من مبادئ وقيم» وعلوم الشعائر» وعلوم المعاملات با 
يشتمل عليه من نظم وأخلاقيات وسلوك. ولا شك أن هناك قدرا آخر مشتركا. وهو 
ذلك الخاص بتاريخ المسلمين» وجغرافية العالم الإسلامي» واللغة العربية وآدابهاء 
وبعض العلوم العامة . 
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وإلى جانب هذا القدر المشترك في المناهج» هناك «التربية النسوية» التي تعد الفتاة 
لوظيفتهاء وتعلمها أصول هذه الوظيفة من إدارة شئون البيت» وتربية الأطفالء وتحول 
مشاعر الجنس الفطرية إلى تهيؤ عملي لاستقبال الحياة الزوجية المرتقبة. 

ولا شك أن للفتاة بعد ذلك أن تتعلم من العلوم الأخرى ما تيل إليهء ولا قيد 
عليها في ذلك إلا قيدا واحدا هو ألا يصرفها ذلك عن وظيفتها الرئيسية التي تتفق مع 
فطرتها التي فطر الله الناس عليها. 

ومحتوى منهج التربية الإسلامية ترتبط فيه النظرية بالتطبيق» والقول بالعمل. 
وذلك انطلاقا من- أن الدين الإسلامي لا يفرق بين المثال والواقع ؛ لأن مثله موضوعة 
بعت يعن ا «إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. . $ € [البقرة] 
فاد تقوا الله ما استطعتم .. 20 4 [التغابن]. وعلى هذا فالإسلام ليست فيه تلك 
الفجوة المعهودة بين الخال والواقع» أو بين النظرية والتطبيق كما يعبر عنها في أوربا. 

لابد إذن أن يكون محتوى المناهج الدراسية- إذا أردنا أن تكون مناهجنا إسلامية 
في الشكل والمضمون- نظرية وعملية معاء لا نظرية فقط. وأن توجد في مدرسة البنين 
«ورشة» أو «معمل» أو «مختبر» لتدريب المتعلمين فيهاء وربط الأفكار النظرية بتطبيقاتها 
العملية. وأن يوجد فى مدرسة البنات «بيت» يدرن شأنه ويدبرن أموره» بالإضافة إلى 
كل الخبرات التي تعدهن للقيام بأعباء الحياة الزوجية وتربية الأطفال على خير وجه. 

ويشتمل محتوى منهج التربية الإسلامية على مواد كسب المهارة» وتعلم 
الصناعات المختلفة» والإعداد للحياة العملية والعمل الحادء الذي يعين الإنسان على 
عمارة الأرض بمقتضى منهج الله . كما يشتمل على مواد ترقية الوجدانء وإبراز دقة الله 
في الخلق كالآداب والفنون والموسيقى وزخرف الخط وغير ذلك من الفنون. 

لقد وضع الإسلام دستورا شاملا للعمل هو جزء من محتوى منهج التربية 
الإسلامية. فسواء كان العمل يدويا أو عقليا أو فنياء فإن الخبرة والمهارة فيه مطلوبة. 
فالمجتمع يحتاج إلى العامل الماهر كما يحتاج إلى الطبيب الماهر. يقول الرسول كَك: 
«إن الله يحب | إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» (رواه أبو يعلى والعسكري). ويقول :من 
أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفورا له» (أخرجه الطبراني) ويقول: «إن الله يحب 
المؤمن المحترف» (أخرجه الطبراني والبيهقي) ويقبّل الرسول ية يدا تورمت من كثرة 
العمل ويقول: «هذه يد يحبها الله ورسوله». كما روى أنه يك قال: «الحرفة أمان من 
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ولقد بعلم نرج ماعن الجن إذ امره الله بها فى قول تعاتى: ف( واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الدين ظَلَموا نهم مغرفون 4 ريصع الفلك 
كلما مر َيه ملا من قوم سخروا من قال إن تَسَخرُوا ما إا نخر منكم كما 
سرون 227 € [هود] وكانت النتيجة أن نجا نوح ومن E‏ التي 
صنعهاء وغرق الباقون. 

وقد علم الله نبيه داود مهارة الحدادة وصناعة الدروع الحربية : ل وعلمتاه صنعة 
لبوس لَكُم لتحصتكم من بأسكم فهَل نتم شاكرون 4 4 [الأنبياء] ويقول تعالى في 
شأن داود أيضا: ل وألنا له الحديد 4 أن اعمل سابغاتٍ (أى دروع واسعةٍ سابغة 
وا ودر في السرد (أي اجعله بقدر يناسب المهمة التي عمل من أجلها) واعملوا 
صالحا إني ب بما تعملون بصیر ©4 4 [سباً] . وكان الرسول ية يجيد مهنة التجارة» 
كما اشتغل بالرعي . 

من كل ما سبق يتضح لنا مدى اهتمام محتوى منهج التربية الإسلامية بالعمل 
يدويا كان أو عقليا أو فنياء وبالإتقان فيه» وبضرورة اشتمال محتوى منهج التربية 
الإسلامية على مواد كسب المهارة وتعلم الصناعات» وإتقان المهارات على اختلاف 
أنواعهاء وبا يتفق مع قدرات المتعلمين واستعداداتهم . 
ش ويهتم محتوى منهج التربية الإسلامية بالخبرات والمفاهيم وكل ما من شأنه أن 
يرسي دعائم المنهج التجريبي والبحث العلمي في نفوس المتعلمين كما يهتم بتنمية 
التفكيرء وذلك بالعودة إلى فهم كتاب الله» وكتب الفقه والأصول» وكل المواد التي 
تساعد على تأكيد هذه المناهج الفكرية والعلمية. 


الأهتمام بالضروري من العلوم: 

في منهج التربية الإسلامية لا تقف تقف العلوم جميعا في مرتبة واحدة من حيث 
أهميتها لكل دارس » وإنما هناك علوم مقصودة لذاتهاء وهناك علوم أخرى إنما تدرس 
لأنها وسائل ضرورية لدراسة العلوم الأولى» ومن هنا فدراسة العلوم الأولى يجب 
التوسع فيهاء بينما يجب الاقتصار في دراسة العلوم الثانية بما يفي بالغرض منها. ومن 
ومن أمثلة العلوم الثانية: اللغة والحساب والمنطق. . إلخ . يقول ابن خلدون: «اعلم أن 
العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات من 


التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام» وكالطبيعيات» والإلهيات.... وعلوم هي 
وسيلة آلية لهذه العلوم» كالعربية والحساب وغيرهما للشرعيات» وكالمنطق [الذي]ء ربا 
كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين» فأما العلوم التي هي مقاصد 
فلا حرج في توسعة الكلام فيهاء وتفريع المسائل» واستكشاف الأدلة والأنظارء فإن 
ذلك يزيد طالبها تمكنا فى ملكتهء وإيضاحا لمعانيها المقصودة. 

وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالهاء فلا ينبغى أن ينظر 
فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقطء ولا يوسع فيها الكلام» ولا تفرع المسائل؛ 
لأن ذلك مخرج لها عن المقصودء إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير»'). 

وبناء على هذا فقد نادى أبو بكر بن العربي بالبدء بتعليم اللغة العربية ؛ وتقديمها 
على غيرها من الموادء ثم الانتقال إلى دراسة القرآن الكريم؛ لان دراسته تسهل يعد 
معرفة اللغة العربية. وقد وافقه ابن خلدون على هذا الرأي قائلا: أما أن يؤخذ الصبى 
بكتاب الله في أول عهده بالتعليم فيقرأ ما لا يفهم فأمر يدل على الغفلة. فابن خلدون 
يرى ضرورة مراعاة قدرة الطفل على الإدراك والفهم. ويطالب القائمين على أمر المناهج 
بأن لا يكلفوا المتعلم إلا بما يفهم ويدرك. ويعترف بصواب رأي القاضي أبي بكر بن 
العربى. لكنه رأى صعوبة تنفيذه؛ لأن عادات المسلمين على عهده كانت لا تساعد على 
هذا. فقد كانوا يبكرون بدراسة القرآن وحفظه للتبرك به وخوفا من أن يحدث للأطفال 
شيء في شبابهم يبعدهم عن حفظ القرآن. وبذلك تفوتهم فرصة حفظه. 

وعلى كل حال فقد أوضح معظم علماء الإسلام ومفكريه أن تكليف المتعلم 
بدراسة ما يفوق مداركهم وأفهامهم يؤدي إلى إجهادهم عقليا وجسمياء وإلى كراهيتهم 
الدائمة للعلم والتعليم. يقول ابن خلدون: «إعلم أنه ما أضر بالناس في تحصيل العلم 
والوقوف على غاياته» كثرة التآليف» واختلاف الاصطلاحات في التعاليم. وتعدد طرقها 
ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك» وحينئذ يسلم له منصب التحصيل» فيحتاج 
المتعلم إلى حفظها كلهاء أو أكثرهاء ومراعاة طرقهاء ولا يفي عمره بما كتب في صناعة 
واحدةء إذا تجرد لهاء فيقع القصور ولابدء دون رتبة التحصيل»"'. 

وهكذا يهتم ابن خلدون بمراعاة ميول وقدرات المتعلمء ويرى أن النجاح يدفع إلى 
مزيد من النجاح في التعليم» وأن الفشل يؤدي إلى فقدان ثقة المتعلم بنفسهء وكراهيته 
للعلم والتعليم . 
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ويرى إخوان الصفاء ء أن يشتمل م: منهج التربية في المرحلة العالية دراسة «علم النفس 
والعقل والمعقول» والجاس TT‏ والعلة والمعلول» والبحث والنظر في أسرار 
الكتب الإلهية » والتزييللات التبوية ومعانی ما تتضمنه من موضوعات الشريعة والعلوم. 
والرياضيات والهندسة. . . وأما أكثر العناية فينبغي أن تكون في البحث عن العلوم 
الإلهية التي هي الغرض الأقصى». 

كما رأى بعض مفكري الإسلام أن يستبعد من المنهج» وخاصة في المراحل 
الأولى من التعليم» كل مادة يخشى منها على العقيدة أو على الخلق والسلوك. 
والنصوص المأثورة عنهم في هذا الصدد ينصب معظمها على الفلسفة والمنطق المشوب 
بالفلسفة وعلم التنجيم» وهو التنبؤ بشئون الكواكب والنجوم. وذلك i‏ قل تؤدي إليه 
المادة الأخيرة من ادعاء الغيب » ولعدم اعتمادها على أسس يقينية » ولما تنطوي عليه من 
الشعوذة» وحمل الناس على الانصراف عن الجدية» والتعلق بالآمال الكاذبة. وكذلك 
الأدب المكشوف أو الخليع ؛ شعره ونثره » وما إلى ذلك من الأمور التي تغرس في نفوس 
الصبيان بذور الفساد. 
كثير من علوم الفلاسفة وأهل الكلام والأحاديث الموضوعة» والتقليد الفاسد» وأحكام 
النجوم؛ ولهذا روى: 1 من العلم جهلا, ومن القول عيا ومن البيان سحرا» . ويقول: 
«ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على أغراضها الفاسدة فيكون بمنزلة 
السلاح (للمعتدي)210 والمال للفاجر. ومنه ما لا منفعة فيه لعموم الخلق» مثل معرفة 
دقائق الفلك وثوابته وتوابعه. . . (والأصل هنا أنه) إذا اشتغل الإنسان بما لا يحتاج إليه 
عما يحتاج إليه کان ل 
تنظيم المحدوى: 

وفيما يتصل بتنظيم محتوى المنهج. يرى بعض المفكرين أن تشتمل مواد الدراسة 
في المرحلة الأولى على : الهجاء» والحساب» وحفظ القرآن وتجويده ومبادئ الشريعة 
والمطالعة» وقواعد اللغة العربية» وحفظ مختارات من الأدب وخاصة الشعر. ويرون 
أيضا أن تشمل مناهج الدراسة فى المرحلة الثانوية القواعد وأدب اللغة» والتفسير» 
)١(‏ في الأصل: للمحارب. وقد أبدلتها إلى : للمعتدي» ليستقيم الكلام. 


(۲) ابن تيمية» أبى العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم: الاستقامة» ج۲٠‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم» المملكة العسربية السعوية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ٤‏ ١٤٠١ه-‏ وام 
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والحديث» والفقه» والعلوم الطبيعية والرياضية» والإلهيات (الطبيعة والكيمياء والفلك 
والطب وا حيوان والنبات والموسيقى والعلوم والرياضة والمنطق وما وراء الطبيعة). 

كما رأى مفكرو الإسلام أن تدرس المواد في المرحلة الثانوية والعالية مادة مادة» 
فيشغل وقت الطالب كله بمادة واحدة حتى إذا أجادها انتقل به المعلم إلى غيرهاء وهكذا 
حتى تتم إجادته لحميع المواد التي يراد تدريسها له؛ لأن اختلاط الحقائق من المواد 
المختلفة في ذهن الطالب في مرحلة تحصيله لها يشوش عليه تفكيره من نظر هؤلاءء 
ويعوقه عن إجادتها. فيرى ابن خلدون ضرورة «أن لا يخلط على المتعلم علمان معاء 
فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهماء لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد 
' منهما إلى تفهم الآخرء فيستغلقان معاء ويصعبان؛(١2.‏ ورأى ابن خلدون هذا لا يتنافى 
مع مبدأ تكامل المعرفة بالطبع؛ لأن المعارف المتكاملة تمثل علما واحد وفنا واحدا ومنطقة 
واحدة» فالدراسات اللغوية تتكامل مع الدراسات الأدبية ومع الدراسات القرآنية» ومع 
التاريخ » ولكنها لا تتكامل مع دراسة العلوم والرياضيات مثلا. 

وقال أيضا فى ذلك: «وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركناء 
يجهلون طرق التعلم وإفادته» ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من 
العلم. ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلهاء ويحسبون ذلك مرانا على التعليم» وصوابا 
فيه... ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون فى مبادئها. وقبل أن يستعد 
لفهمهاء فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجياء ويكون المتعلم أول الأمر 
عاجزا عن الفهم با جملة إلا في الأقل» وعلى سبيل التقريب والإجمالء والأمثال 
الحسية» ثم لا يزال الاستعداد يتدرج قليلا قليلا حتى يتم التحصيل»'. 

وقد رأى علماء التربية فى الإسلام ضرورة العناية بالوسائل المعينة على الفهم 
وضرب الأمثلة المحسوسة التى تعين المتعلم على الانتقال من المحسوس إلى المعقول حتى 
يسهل الفهم والإدراك على المتعلم . 

لقد سبق ما يدل على أن منهج التربية الإسلامية يراعى فى اختيار المواد الدراسية 
للمتعلم أن تكون ملائمة مع مستوى النمو الفكرى لهء ومع ميله واستعداده» ومع مبلغ 
نفعها له من النواحى الروحية والعقلية والجسمية» أو فلا يكلف بدراسة موضوع لم يقو 
بعد تفكيره على إساغة حقائقه يتنافر مع ميله واستعداده» أو تؤدى دراسته إلى الإضرار 
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به فى حياته العقلية أو العملية أو الخلقية؛ ومن ثم يرى الفارابى أنه لا يصح أن نعلم 
ذوى الطبائع الرديئة شيئا من العلوم التى إذا عرفوها استخدموها فى الشرور والمفاسد. 
وأن تقتصر الدراسة للبلداء الذين لا يرجى ذكاؤهم وبراعتهم على ما يستطيعون إساغته» 
وما هو أعود عليهم بالنفع. وكذلك يرى ابن سينا ضرورة مراعاة ميل المتعلم فى 
الصناعة التى يوجه إليهاء إذ ليست كل صناعة يرومها الطالب ممكنة له مواتية» ولكن ما 
ناسب طبعه ووافقه. ورأى أن ب يعطى المتعلم على قدر فهمهء فلا يلقى عليه ما لا يبلغه 
عقله فينفره. 
وربا كان خير ما قيل فى هذا الصدد قول على كرم الله وجهه: «حدثوا الناس بما 
يعرفون» ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذّب الله ورسوله؟!» 2١(‏ وقال عبد الله بن 
مسعود: «ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم» 
وواه 
ولهذا كان ابن العربى يرى ضرورة تأخير دراسة القرآن إلى ما بعد الإلمام باللغة 
العربية والأدب والحساب؛ لأن فهم كتاب الله يتوقف على دراسة هذه المواد. وقد 
خالف ابن العربى فى ذلك ما كان يجرى عليه العمل فى البلاد الإسلامية(". 
ما سبق نستطيع أن نستخلص أن هناك اتفاقا على أن محور المنهج يجب أن 
يتمركز حول المواد الأساسية» وهى تلك التى تتصل بالقرآن والسنة وعلوم الشريعة› 
وكل ما يتصل بالعقيدة» أما بالنسبة للعلوم الأخرى التى سميت بعلوم «الآلات 
والوسائل» فإن دراستها تحكمها مجموعة من المبادئ وهى: 
-١‏ أن يستبعد من المنهج -وخاصة فى المراحل الأولى- من التعليم كل العلوم 
التى يخشى منها على العقيدة أو على الخلق والسلوك. ا 
۲ أن نختار منها ما يتناسب مع طبائع الدارسين» وما يعود عليهم بالنفع . 
۳ أن العمر لا يتسع لجميع هذه المواد ‏ كما يقول ابن سينا' فالحكمة أن يؤخذ 
من كل شىء أنفعه. 
٤‏ أن دراسة ما لا يحتاج ! ليه الإنسان من. هذه العلوم» والاشتغال به عما يحتاج 
إليه من العلوم يعتبر مذموماء كما عبر عن ذلك ابن تيمية. 


)١(‏ ورد هذا القول عن على بن أبى طالب -رضى الله عنه- فى: البخارى» جا كتاب العلم» باب من 
عض بالعلم فوا دزن قوم كراعية آن لا يهنا 
(۲) ابن خلدون» مرجع سابق» ص 679 85١0‏ . 
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5 أنه ينبغى الاقتصار فى هذه العلوم على القدر الموصل لفهم علوم «المقاصدء 
وخاصة فى المراحل الأولى» أما المقاصد فلا حرج من التوسع فى دراستها 
بما يتفق مع طبيعة المتعلم وقدراته فى كل مرحلة. فلا يكلف المتعلم بدراسة 
علم أو موضوع لم يقو تفكيره بعد على إساغة حقائقه. 

٦‏ أن هناك قدرا مشتركا فى محتوى المنهج بين البنين والبنات» وهو كل ما يتصل 
بالعلم بالعبادات وأداء الشعائر وتنفيذ منهج الله. وإلى جانب هذا القدر 
المشترك هناك «التربية النسوية» التى تعد الفتاة لوظيفتها من تربية الأطفال» 
وإدارة شئون البيت»ء وتحول مشاعر الجنس الفطرية إلى تهيؤ عملى لاستقبال 
الحياة الزوجية . 

)- أن محتوى منهج التربية الإسلامية ترتبط فيه النظرية بالتطبيق والقول بالعمل. 
وذلك انطلاقا من أن الدين الإسلامى لا يفرق بين المثال والواقع؟ لأن مثله 
موضوعه بحيث يمكن تطبيقها فى واقع الحياة. 

۸ أن محتوى التربية الإسلامية يشتمل على مواد كسب المهارة» وتعلم الحرف 
الختلفة» والإعداد للحياة العمليةء والعمل الجاد الذى يعين المسلم على 
عمارة الأرض وفق منهج الله. 

4- أن محتوى منهج التربية الإسلامية يشتمل على مواد ترقية الوجدان» 
والإحساس بالجمال فى الكونء وإبراز دقة الله فى الخلق كالآداب والفنون 
والموسيقى وغيرها. 

٠‏ أن محتوى منهج التربية الإسلامية يهتم بتنمية منهج التفكيرء وكل ما من 
شأنه أن يرسى دعائم المنهج التجريبى والبحث العلمى فى نفوس المتعلمين. 

النكامل فى منهج التريية الإسلامية: 

سبق أن أشرنا إلى أن تكامل الخبرة الإنسانية فى منهج التربية الإسلامية يتفق مع 
فكرة الإسلام عن الكون والوجود والإنسان. كما يتماشى مع تصور الإسلام لوحدة 
الوجود وتكامل أجزائه لكونه صادرا عن الإرادة المباشرة للواحد المطلق وهو اللّه. 

لقد بين القرآن أن الشرائع السماوية كلها موحدة الأساس: فهى كلها من عند إله 
واحد» وهى كلها تدعو إلى عقيدة أساسية» وهى الإيمان بالله الواحد: 
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ل لد أََسلنَا ُوحا إل قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لَكم من إِلَه غيره . 
[الأعراف]. . إلخ. 

« وى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلَه غيره . .< 
[هود]. . إلخ. 

« وإِلَى تُمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من له غيره O...‏ 
[هود]. . إلخ. 


وی مدين أَخَاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره . 4029© 

[هود]. . إلخ. 

ولا كان الدين كله من عند الله» من عهد نوح إلى عهد محمد ية ولا كان الله 
الواحد هو رب الجميع » فإن المؤمنين كلهم أمة واحدة: وكثيرا ما وردت قصص عدد من 
الأنبياء مجتمعة فى سورة واحدة» ومغروضة بطريقة خاصة ‏ كما يقول الأستاذ سيد 
قطب - لتؤيد هذه الحقيقة» وتؤكدها فى النفوس7١)‏ وضرب لذلك مشلا بما فى سورة 
«الأنبياء» : 

( ولقد آتينا موسئ وهارون لقان وضياء ء وذكرا للمتقين (52> الذين يخشون 
رهم بالغيب ٠‏ وهم من الساعة مشفقون ل4 وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنهم له منكرون 
©4 

ل وقد ايتا إبراهيم رشْدهُ من قل وكا به عالمين 4# إذ قال لأبيه وقوه ما 
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 4 قَالُوا وجدنًا آباءنا ها عابدين 7 4 

إلى قوله : وأرادوا به كيدا فجعاتاهم الأخسرين :> ونجيناه لوطا إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين ر ووهبتا له إسحاق ويعقوب ثافلة وكلاً جعلنا 
صالحين اه وجعلناهم ئة يهدون بأمرنا وأوحينا ِلَيْهِم فعْل الْحَيْرّآت وإقّام الصلاة 
وإيتاء الزّكاة وكانوا لتا عابدين 4)4 

ول لي ردس لضي ئث إنهم 
كانوا قوم سوء فاسقين 4# وأدحلناه في رَحَمنا نه من الصالحين 44 
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8 ونو حا إو تادى من قبل فاستجبنا له فتجيناه وأهله من الكرب العظيم Ca,‏ 
ونصر ناه من القوم الذين ذو ١‏ بآياتنا إِنهُم كانوا قوم سوء فأغرقاهم أجمعين © 4 . 

ل وداود وسليمان إذ يحكمان في الْحَرث إذ نشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 
شاهدين 2 هماه سلَيمَان 00 آتينا حكما وعلما وسخرنا ت داود الجبال 
aT‏ 

ط ولسليمان اليح عاصقة تجري بأمره إلى الأرض ۽ التي بارکا فيها وکنا بكل شيء 
عالمين 40# ومن الشياطين من يغوصون له .ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم 
حافظين 4 4 . 

د إذ اناد ئ ره أي م حلي افر رات دم اه 

وا وإدريس وذا ١‏ الكفل SG‏ 
نهم من الصّالحين © ). 

لإ وذ الثون إذ ذهب مغاضبا فقن أن أن تدر ليه اد في الظَلمَات أن لأ إل إل 
أنت سبحانك إِنّي كنت من الظَالمينَ (20) فَاستَجبنا لَه ونجيتاه من الهم وكذلك ننجي 
المؤمنين 4 4 . 

0 وزكريا إذ نادئ ريه رب لا تذرني قردا ونت حبر الوارثين 23 فاستجبنا له 
وهنا له يحي وأصلحنا له وجه إِنّهُم كانوا يُسارعُونُ في الْخيرات ويدعوتتا رعبا ورهبا 
وکانوا لا خاشعين 44 . ١‏ 

ل ولتي أخصتت قر جها ققخ هام زرحا وجملاها وها يمين © 4 . 

إن هذه أمتكم أَمَةَ واحدة وأنا ربكم فاعبدون +220 ) [الأنبياء]. 


ففى نهاية الاستعراض الطويلء يصل إلى الغرض الأصيل والشامل من هذا 
الاستعراض»ء ألا وهو أن هذه أ متكمء أمة الأنبياء» أمة واحدةء تدين بعقيدة واحدة. 
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وتتجه اتجاها واحدا. هو الاتجاه إلى الله وإفراده بالعبودية» أمة واحدة في الأرض» تسير 
وفق سنة واحدة» وتشهد بالإرادة الواحدة في الأرض والسماء . قال رسول الله َك : 
«نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد». فالدين واحد والغرض واحد وهو عبادة 
الله وحده بشرائع متنوعة لرسله © .لكل جَعلنَا منكم شرعة ومنهاجا 2174 . 

إذن فأصل الوجود واحد. فالوجود صادر عن الإرادة المباشرة لله الواحد. وأصل 
الأديان واحدء وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وإن اختلفت الشرائع في الطرائق 
والسبل التي اتبعتها في توصيل الرسالة. والأنبياء أصلهم واحد؛ فهم أبناء أمة واحدة» 
ويهدفون إلى غاية واحدة» والكون كله مخلوق للهء من أجل عبادة الله » ال في 
الكون التكامل» والأصل في الإنسانية الوحدة والتكامل. ولقد جعل الله الناس أتما شتى 
ليتكاملوا لا ليتصارعوا. والتكامل يتطلب الاختلاف والتنوع ولو شاء الله لجعل ا 
أمة واحدة» ولكن جعلهم مختلفين في الاستعدادات والاتجاهات والقدرات والمشارب 
والطرائق كي يتكاملوا ويقوموا بحق استخلاف الله لهم في الأرض» فيعملون على 
عمارتها وترقيتها وفق منهج الله. 
أنواع التكامل: 

وبناء على ما سبق فإن تكامل الخبرة الإنسانية» وتكامل الخبرات التربوية يعد مبدأ 
أساسيا في منهج التربية الإسلامية يتماشى مع وحدة مصدر الوجود كله» ومع غاية 
الوجود الؤنساني» ومع وظيفة الإنسان» والهدف من تعلمه. 

إن الهدف من المعرفة والتعلم في منهج التربية الإسلامية» هو بناء الإنسان القادر 
على المساهمة بإيجابية وفاعلية فى عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله وهذا يقتضي 
بطبيعة الحال تكامل المعرفة والخبرات التي تعلم . 

والتكامل إما أن يكون أفقيا أو رأسيا. والتكامل الأفقي يعني أن تتكامل النارف 
والمفاهيم والممارات بين مجالات المعرفة المختلفة» وذلك كالربط بين الدراسات 
HSS‏ والدراسات اللغوية» وكالربط بين الرياضيات والعلوم الطبيعية a‏ 
وهكذا. . أما التكامل الرأسي ذ فيعنى الربط بين ما تعلمه التلميذ بالأمس» وما يتعلمه 
0 وما سوف يتعلمه غدا ادش وهذان النوعان من التكامل يسميان بالتكامل 
الداخلي . 

وهناك نوع آخر يسمى بالتكامل الخارجي وهو يعني بالتكامل بين الأقسام المختلفة 
التي تنطوي على التنظيمات المعرفية المختلفة. وذلك كالتعاون بين قسم الرياضيات وقسم 


(۱) انظر: سيد قطب: في ظلال القرآن ج۱۷ ص 2717956 وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج1 


ص١‏ . 
2 
لمم( 


العلوم الطبيعية ؛ وبين قسم العلوم الاجتماعية وقسم اللغات والعلوم اللغوية؛ وبين قسم 
اللغات وقسم الفنون التعبيرية ..... وهكذا. 

لكن أهم وأسمى أنواع التكامل ‏ والذي يعد الهدف الرئيسي للمنهج ‏ هو ذلك 
الربط بين كل معرفة أو خبرة أو مهارة وبين الغأية منها في منهج التربية الإسلامية» أي 
الربط ر بين المعرفة ووظيفتها وتطبيقها ومدى مساهمتها في بناء الإنسان الصالح القادر على 
المساهمة بجدية وفاعلية فى عمارة الأرض وفق منهج الله . إن هذا النوع من التكامل هو 
الذي يتحقق به وعن طريقه أنواع 0 الأخرى التي سبق الحديث عنها. 
لأن أهمية التكامل ا بقدر ما يؤدي هذا ls‏ إلى إقدار المشعلم ۳ 8 
والتدبر في نظام الكون وفي بديع صلعه ) وإدراك العلاقات بين الأشياء وخالقهاء وبين 
الأشياء ووظيفتها؛ ومن ثم فإن التكامل هنا إنما يهدف في النهاية إلى إيصال المتعلم إلى 
درجة الكمال التي هيأه الله لها. تلك الدرجة التي تجعل الإنسان قادرا على المساهمة 
بفاعلية وإيجابية في عمارة الأرض. وتجعله قادرا على حسن الأداء لوظيفته» ألا وهي 
استثمار ما في الأرض من طاقات وثروات وكنوز من أجل ترقية الحياة وفق منهج الله . 

إن مواد المنهج يمكن أن تقسم إلى ستة مجالات متكاملة فيما بينها : 

(ے علوم الشعائر والشرائع» وهي : القرآنء والسنة» والفقه. . . إلخ. 

۲- العلوم الإنسانية» وتشمل: التاريسخ» والجغرافياء. وعلم النفس » وعلم 

الاجتماع., والدراسات اللغوية . 3 إلخ. 

#,الرياضيات وتشمل :السات والهندمنة»:والحين. 

5- العلوم الطبيعية » وتشمل: الطبيعة» والكيمياء» والأحياء. 

5 الفنون التعبيرية» وتشمل الأدب» والموسيقى» والتمثيل» والرسم» والتصويرء 

والأعمال المعدنية» والأعمال الخشبية. . . إلخ. 

1 التربية الرياضية . إن كل مجال من هذه المجالات يعلم أسلوبا من ن أساليب 
التفكير» ٠‏ فعلوم الشعائر والشرائع تعلم الإننان لنظر لنظرة الشمولية للكون والحياة. وتعرف 
الإنسان بملكوت الأرض والعلاقة بين ملكوت الأرض وملكوت السماء. والعلوم 
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الإنسانية تنمي في الإنسان أسلوب التفكير التحليلي والاسلوب الرمزي. والرياضيات 
تنمي أسلوب التفكير المنطقي والرمزي. . والعلوم الطبيعية تنمي أسلوب التفكير 
التجريبي. والقنون التعبيرية تربي في الإنسان الإحساس بالذوق والجمال» وتقدير كل ما 
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الطريقة في منهج التربية الإسلامية: 

كما أن الكون كله كتاب مفتوح لنهج التربية الإسلامية» فكذلك يجب على 
المدرس هنا أن يستخدم أفضل الطرق والوسائل التي تحقق الأهداف العامة لهذا المنهج» 
والأهداف المخاصة لادته ودرسه. ويجب أن يكون الموجه لسلوك المدرس هنا هوقول 
الحق تبارك وتعالى: ل .. وما جعل عليكم في الذين من حرج .. 46129 [الحج]. 
وقول الرسول كلل : «أنتم أعلم بأمور ديناكم» . 

وعلى هذا إستحام مد منهج التربية الإسلامية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطرق 
والأساليب في التربية. راح سك لطر ولاج مي : طريقة القدرة» وطريقة 
انيت وطريقة ألثوية 000 0 القصةء وطريقة تكوين العادات الحسنة. 
ا ة شغل أوقات اترا رر المناقشة بوا وارب وطريقة ة حل المشكلات ؛ وطريقة 
تحقيق الذات. . . إلخ» وسوف نلقي بعض الضيوء ء على كل طريقة من هذه الطرق 

١‏ طريقة القدوة 


القدوة هي أفضل وسائل التربية على الإطلاق وأقربها إلى النجاح. فمن السهل 
تصمیم منهج أو تاليف كتاب في التربية. لكن هذا المنهج يظل حبرا على ورق ما لم 
يتحول إلى حقيقة تتحرك في واقع الأرض» وإلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته 
ومشاعره وأفكاره مبادئ هذا المنهج ومعانيه؛ بك فعندما أراد الله لمنهجه أن يسود 
الأرضء ملأ به قلب إنسان وعقله کي يحوله إلى حقيقة في واقع الأرض . فكان بعث 
الله محمدا يل ليكون قدوة للناس في تطبيق هذا المنهج : < لقد کان كم في رسول الله 


(۱) انظر: محمد قطب» مرجع سابق» ص ۱۸۰ ۔ ۲٣٣١‏ : 


ا 8 .42 [الأحزاب] 3 يها الي نا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
27> و (452 وداعيا إلى الله يإذته وسراجا مير 4 [ الأحزاب] . 

هكذاء أرسل الله محمدا با ليكون قدوة للناس في تطبيق منهج الله في واقع 
الأرض. فكان يك هاديا مربيا بسلوكه الشخصي ولیس فقط بالكلام به قرآنا أو حديثا. 
وعن طريق القدوة» بالإضافة إلى القرآن والسنةء أنشأ محمد يكِلةِ الأمة التى قال الله 
فيها  :‏ كنتم خير أُمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمتون 
بالله. .4 4 [آل عمران] . 

وهكذاء يرى الإسلام أن القدوة هي أعظم طرق التربية. ويقيم منهجه التربوي 
على هذا الأساس. . فلا بد للطفل من قدوة في والديه ومدرسته كي يتث يتشرب المبادئ 
الإسلامية ويسير على نهجها. ولا بد للناس من قدوة في مجتمعهم تطبعهم بطابع 
الإسلام وتقاليده النظيفة. ولا بد للمجتمع من قدوة في قيادته بحيث يتطلع إليها ويسير 
على منوالهاء ولا بد أن تكون قدوة الجميع هي شخصية الرسول يك التي تتمشل فيها 
كل مبادئ الإسلام وقيمه وتعاليمه. 

إن القدوة إذا كانت حسنة فإن الأمل يكون كبيرا في إصلاح الطفل» وإذا كانت 
القدوة سيئة فإن الاحتمال الأرجح هو فساد الطفل. وقدرة الطفل على المحاكاة الواعية 
وغير الواعية كبيرة جدا. فهو يلتقط بوعي وبغير وعي كل ما يراه أو يسمعه» فالطفل 
الذي يرى أباه أو أمه يكذب لا يمكن أن يتعلم الصدق. 

و ل ل ا 
الأمانة. والبنت التي ترى أمها مستهترة لا يمكن أن تتعلم الفضيلة» والطفل الذي يقسو 
عليه أبواه لا يمكن أن يتعلم الرحمة. 

وحين توجد القدوة الحسنة متمثلة في الأب المسلم» والأم ذات الدين» والمعلم 
الفاضل» فإن كثيرا من الجهد المطلوب لتنشئة الطفل على الإسلام يكون ميسورا وقريب 
الثمرة في ذات الوقت؛ لان الطفل سيتشرب القيم الإسلامية من الجو المحيط به بطريقة 
تلقائية . وليس معنى هذا أن الطفل لن يحتاج إلى جهد على الإطلاق في عملية التربية» 
أو أنها ستتم تلقائيا عن طريق القدوة وحدها. 

ولكن الذي يمكن قوله هنا :إن القدوة الطيبة هى دائما قيمة موجبةء يحذف بإزائها 
فر جاو هن اه الذي يعي يذلة : ٠‏ 
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هذه هي الطريقة التي ربى بها الرسول يكف أمة الإسلام الأولى ومن سار على 
نهجها من التابعين. وقد يكون من المناسب فى هذا الصدد أن نذكر ما كتبه عمرو بن 
عتبة بن أبي سفيان إلى مؤدب ولده يقول له: «ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني 
إصلاح نفسك فإن أعينهم معقودة بعينك» فالحسن عندهم ما استحسنتء» والقبح 
عندهم ما استقبحت. علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوهء ولا تتركهم منه 
فيهجروه. ثم روهم من الشعر أعفهء ومن الحديث أشرفه. ولا تخرجهم من علم حتى 
يحكموه» فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم. وروّهم سير الحكماءء وأخلاق 
الأدباءء. وجنبهم محادثة النساءء وتهددهم بي» وأدبهم دوني . وكن لهم كالطبيب الذي 
لا يعجل الدواء حتى يعرف الداء. وإياك أن تتكل على عذر مني لك» فقد اتكلت على 
كفاية منك . 


- طرائق الإلقاء والتماعل‎ ١ 

بالرغم من أهمية القدوة إلا أنها وحدها لا تكفي مهما بلغت عظمتها 
واستقامتها. لا بد من التلقين والتوجيه والموعظة. «ولو كانت القدوة تكفي وحدها لوتمام 
عملية التربية والوفاء بكل المطلوب فيها لكانت القدوة العظمى للبشرية كلهاء مثلة في 
شخص الرسول كك كافية وحدها لإقامة منهج التربية الإسلامية2"7 لكن الرسول لا 
كان يلجا إلى التلقين والتوجيه والوعظء هذا فضلا عن أن القرآن الكريم ‏ في كثير من 
سوره وآياته - تلقين وتوجيه ووعظ . ۰ 

وقد لا يلتقط الإنسان القدوة الصالحة» وقد لا تكفيه بمفردها. ثم إن هناك دوافع 
فطرية في النفس في حاجة إلى التهذيب والتوجيه. وقد لا يتأتى تهذيبها وتوجيهها عند 
بعض الأفراد عن طريق القدوة وحدها. فبعض الناس لديهم استعداد كبير للتأثر بما يلقى 
إليهم من الكلام. 

وبالرغم من أن التلقين والتوجيه والموعظة تأتي تالية للقدوة في الترتيب 
والأهمية» وأنها كلها تعتمد على القدوة اعتمادا كاملا. حتى أنها بغير القدوة الحسنة قد 
تأتي بنتائج عكسية» إلا أن الإنسان الكبير والصغير على السواء في حاجة دائمة إليهاء 
بل وفي حاجة إلى تكرارها من آن لآخر وكلما دعت الحاجة إليها. 


ش )١(‏ الحاحظ البيان والتبيين» تحقيق حسن السندوبى» a‏ ط٤‏ المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة ‏ 1965» 


ص نلا . 
(۲) محمد قطب» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۱۲۲ . 
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والتلقين قد يأخذ صورة المواعظ والتوجيهات. ونحن نجد القرآن مليئا بالمواعظ 
والتوجيهات» هذه مجرد تماذج منها: 

إن الله يأمركم أن تودُوا الأمانات إلى هلها وإذا حكمتّم بين الاس أن تَحَكُمُوا 
امل إن الله ا كم به .. ل © [النساء]. 

ل واعيدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ والْيتامئ 
والمساكين والجار ذي القربئ والْجار الجنب والصّاحب بالجنب وابن اسيل وما ملكت 
أَيمَانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فَخُورًا 4 © [ النساء] . 

فيا أيها الذي آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قَومًا بجهالة قتصبحوا 
على ما فُعلعم نادمين 4 » [الحجرات] . 

فإ وإن طائفتان من المؤمدين افوا فأصلحوا بنهمَا إن بغت إحداهما على الأخرئ 
فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله فإن ات فَأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا إن 
الله يحب المقسطين 4# إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم وَانّقُوا الله لعلَكُم 
ترحمون ا یا أيها الدين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن يكُونوا خيرا منهم ولا 
نساء من نَسَاء عسئ أن يكن حيرا مهن ولا تْمزوا أنفسكم ولا تتابزوا بالألقاب بعس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأوك هم الظالمون ا يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الضّ إن بعض ال إِنْم ولا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب 
حَدَكُم أن يكل لَحم أخيه مين فكرهتموه واوا الله إن الله واب رُحيم 7272© يا ايها 
الّاس إن خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعُوبًا وقبَائل لتعَارقُوا إن أكْرمَكُمْ عند الله 
أَنْقَاكُم إن اله عليم خبير 4 4 [ الحجرات] . 6 

وأحاديث الرسول بيو مليئة بالتوجيهات والإرشادات والمواعظ » وما يأتي بعض 
تماذج منها: 

«طلب العلم فريضة» (رواه ابن ماجه) . 

«لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. ولكن 
وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا» (أخرجه الترمذي).. 
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«لعن الله ا ان بالنساء» SE‏ لد ع (أخرجه 
البخاري) . 

«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» (رواه أبو يعلى العسكري عن 
عائشة رضي الله عنها). 

«والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى حابوا. ألا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه ه تحار ببتم؟ أفشوا السلام بينكم» (أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي) . 

, .. وإن في بضع أحدكم لأجرا. قالوا: يارسول الله! إن أحدنا ليأتي شهوته ثم 
يكون له عليها أجر؟! قال: أرأيتم إن وضعها في حرام اليس عليه فيها وزر؟ فإذا 
وضعها في حلال فله عليها أجر!» (رواه مسلم والحاكم) . 

وقد تقدم الرشيد لمعلم ولده الأمين بمذهب عده ابن خلدون من أفضل مذاهب 
التعليم» وهو عبارة عن مجموعة من التوجيهات والإرشادات. قال الرشيد: «يا أحمر 
إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبهء فصير يدك عليه مبسوطة» وا 
لك واجبة» وكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين» أقرته القرآن» وعرفه الأخبار» وروه 
الأشعارء وعلّمه الال تة بمواقع الكلام وبدئه» وامنعه من الضحك إلا في 
أوقاته . . . ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياهاء من غيسر أن تحزنه 
فتميت ذهنه. ولا تمعن في مسامحته» فيستحلى الفراغ ويألفه. وومةه ما استطعت 
بالقرب والملاينة» فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة(1) . 

وقد يأخذ التلقين صورة المناقشة والإقناع. كثيرا ما يأمر الأب ابنهء أو تأمر الأم 
ابتتها بان تفعل كذا أو لا تفعل كذا. وكثيرا ما يسأل الولد أباه أو أمه: لماذا تصنعون 
كذا؟ يريد أن يعلم حكمة تصرف معين لأنه لا يريد أن يقلد ذلك التصرف دون أن 
يعرف سببه أو حكمته . عندئذ لا بد من مناقشة السبب» وتوضيح الحكمة حتى يطيع 
الأمر عن اقتناع وعلم دون مجرد التقليد بالاقتداء. 

لكننا لا يجوز أن ننساق وراء ما تنادي به التربية الأمريكية والأوربية بصفة عامة. 
من أنه لا يجوز فرض الأوامر على الطفل دون اقتناع منه بأداتها . 

فالإسلام لا يرى بأسا من أن «يعلم الطفل حكمة أي تصرف أو سببه» أما تعليق 
تنفيذ الأوامر على اقتناعه. هو الشخصى بصواب ذلك الأمر فمفسدة للطفل أي مفسدة! 
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فضلا على مجافاته لأبسط مقتضيات المنطق السليم. وإلا فما العمل حين تكون خبرة 
الأرض قد استقرت على أمر معين ولكن الطفل غير مقتنع به لأن خبرته المحدودة تعجز 
عن إدراك الحكمة فيه؟! هل نترك الأمر الضروري اللازم الذي نعلم نحن بوعينا 
وخبرتنا - أنه ضروري ولازم» وأن عدم الإتيان به ضرر محقق. . هل نتركه حتى 
يحدث الضرر؛ لأن الطفل لم يقتنع به بعد وقد لا يقتنع آبدا؟!(). 

إن منهج التربية الإسلامية يقوم ابتداء على طاعة الله طاعة تسليم واطمئنان. 
والله -سبحانه وتعالى- قد يتفضل على عباده ببيان حكمة التشريع وقد يعطيهم التشريع 
في أحيان أخرى دون بيان الحكمة. وله -سبحانه- في كل حالة حكمة. وفي كل 

E i‏ وتعالى- e‏ اس والميسر› ل GS‏ :اليا أيها 
الذين آمنوا إنما واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
عم تقلحون 4 4 إنَما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف في الخمر 
اد بع مدل اررض لطا ل اش تور 4422 ل 

يسرم علوم بر اخري اء درن بان حكمة التحريم  :‏ حرمت عليكم المينة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وما 
أكل السبع إلا ما كيم وما ذبح على النُصّب وآن تَستَفْسمُوا بالأزلام ذَلَكُمْ فآ 4 

[المائدة] . 

واللّه -سبحانه وتعالى- لا بمنع البشر عن استنباط حكمة التشريع بالاجتهاد في 
ذلك . لكنه لا يكل تنفيذهم لأوامره إلى معرفتهم بحكمة هذه الأوامر والتوجيهات فهو 
العليم بما وراءها من خير: 

طقل أأنتم أَعلّم أم الله 22> 4 1 البقرة ] . لوال يعلم وأنتم لا تَعلموت 4 4 

[البقرة ]. 

ثم إن هذا التسليم لا يكون لغير الله» ولا يكون لغير رسول الله مياو الذي ينطق 

بالوحي الإلهي: ظ وما آنَاكُمْ الرَسُولَ فَحُدُوهُ وما تهاكم عَنْهُ اتترا « 4 [الحشر] 
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لإ وما ينطق عن الهو © إن هو إلا وحي يوحئ ]4 ) [النجم]ء فلا ورك لا 
منود حت يحكموك فيما شجر بيهم لم لا يجدوا في نهم حرجا مما قت 
ويسلَموا تسليما زه 3 [النساء] وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمبة إذا قضى الله ووسولة 
مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 » [الأحزاب]. 

على أنه من الضروري هنا أن نفرق بين الأطفال وبين الشباب العاقل المكلف الذي 
بدأ يدخل مرحلة النضج»› أما بالنسبة للأطفال فليس معنى ما سبق أن يتحكم الأبوان 
تحكما فارغا لمجرد إلزام الطفل بالطاعة وتعويده عليهاء فقد ينتهي ذلك به إلى الجنوح 
تمردا أو انطواء. ولكن معناه أن يتحرى الوالدان أو المعلم القصد في الأوامرء فلا يأمروا 
إلا با له فائدة تربوية حقيقية» مع ترك المجال دائما لقدر من الاختيار في تصرفات 
الطفل» لكي لا ينشأ سلبياء ويتعود تحمل المسئولية» ويواجه التبعات المترتبة على نتائج 
اختياره . 

أما بالنسبة للشباب فلا بد حيالهم من التفريق بين أمرين: بالنسبة للأمور والقيم 
الثابتة فهي لا تحتمل الجدال ولا النقاش فيهاء فإن عليهم تنفيذها أولاء ثم التفكير فيها 
وتدبر الحكمة من ورائها في أي وقت يشاءون على أن يساعدهم الكبار في ذلك. أما 
بالنسبة للأمور المتغيرة فلا بد من مناقشتها معهم حتى يصلوا إلى الاقتناع بوجه الصواب 
فيهاء على أن يترك لهم حرية الاختيار والاقتناع با يرونه بعد ذلك . 
المحاضرة والمناقشة والمناظرة: 

والمحاضرة والمناقشة والمناظرة كلها أساليب تلقين وتوجيه وإرشاد للكبار بصفة 
خاصة. . وهي من التقاليد الإسلامية في عملية التعليم والتعلم. نفي الأزهر حتى عهد 
قريب كان الطلاب أحرارا في حضور دروسهم وفي اختيار أساتذتهم› وقد كان الأساتذة 
أحرارا في تحديد عدد المحاضرات التي يلقونها كل أسبوع, واختيار الأوقات التي يلقونها 
فيها. وكان بعضهم يلقى محاضرة واحدة كل يوم» وبعضهم يلقي محاضرة كل أسبوع. 
وكانت المحاضرات تلقى في حلقات» ولكل حلقة أستاذ خاص يقوم بالتدريس للطلبة 
الذين يحضرون فيها. وكان المحاضر يعد محاضراته ويدونها نقطة نقطةء ثم يتكلم عن 
كل نقطة» والطلاب يستمعون ويناقشون» ويدونون ما يشاءون من نقاط. . 

وقد شرح ابن حلدون طريقة المحاضرة في مقدمته. ونقد اعتماد الطلاب على 
المختصرات والمتون. ووضح كيفية الانتقال من الإجمال إلى التفصيل بطريقة متدرجة» 
فقال: «اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا 


فشيئاء وقليلا قليلاء يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك 
الباب» ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال» ويراعي في ذلك قوة عقله 
واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهى إلى آخر الفن. وعند ذلك يحصل له ملكة فى 
ذلك العلم» إلا أنها جزئية وضعيفة» وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله. ثم 
يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها» ويستوفى 
الشرح والبيان» ويخرج عن الإجمالء ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه. إلى أن 
ينتهي إلى آخر الفن» فتجود ملكته. ثم يرجع به» وقد شد فلا يترك عويصاء ولا 
مهماء ولا مغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله. » فيخلص من الفن وقد استولى على 
ملكته . هذا وجه التعليم المفيدء وھو ‏ كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات. وقد 
يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه (1). 

وهكذا فابن خلدون ينادي بالتتدرج في المحاضرة في ثلاث تكرارات» وذلك 
مراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين» فالذكي يفهم ويدرك العلاقات من المرة الأولى. 
ومن كان فوق المتوسط في الذكاء فهم الممائل بعد الاستماع إليها ومناقشتها في المرة 
الثانية. والمتوسط يدركها بعد المرة الثالثة. 

ولقد ارتبطت المناقشة بالمحاضرة» فغالبا ما كان الأستاذ ينتقل من نقطة إلى أخرى 
حتى يناقشها مع طلابه الذين قد استعصى عليهم الفهم أثناء عرض الأستاذ: وفي أحيان 
أخرى كان الأستاذ يلقي محاضرته» ويعد أن ينتهي منها يدرك الطلاب مع واحد من 
تلاميذه النابهين ليناقش الطلاب فيما خفى واستغلق عليهم فهمه من المائل. وقد 
سمى هذا التلميذ المساعد لأستاذه فيما بعد باسم «المعيد»ءلأنه كان يعيد على مسامع 
الطلاب ما قاله أستاذه في كل نقطة من النقاط» ثم يشرحها ويفسرها لهم . 

إن طريقة المناقشة تقتضي من المتعلم الإيجابية دا والشارقة وإعمال العقل 
كي يتم الفهم والتعلم. وهي بهذا أقرب إلى روح منهج التربية الإسلامية من طريقة 
المحاضرة والتلقين. فالإنسان يتعلم -وفقا لمفهوم منهج التربية الإسلامية- عندما يضرع 
إلى الله أن يعينه على المعرفة أو على حل مشكلة لديه» ثم يبذل في ذلك الجهد والنشاط 
اللازم والضروري وبالأسلوب المتقن الصحيح» عندئذ يلهمه الله الفهم أو الحل؛ لأنه 
أخذ بالأسباب المؤدية إليه» وهى الاستعانة بهدى الله والسعي وبذل الجهد. فإذا حول 
الإنسان ما فهم إلى سلوك عملي في واقع الأرض فقد تعلم: ل وات نقُوا الله ويعلمكم 
اله ...3 4 [البقرة]. 
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والحقيقة أن الممارسات التربوية فى عصور الدولة الإسلامية الأولى قد عنيت عناية 
كبيرة بأسلوب المناقشة فحرية السؤال كانت مكفولة للجميع » وكان الأساتذة لا ينتقلون 
من نقطة إلى أخرى إلا بعد مناقشتها وفهمها من الجميع. وفي نهاية المحاضرة كانت 
الأسئلة تنهال على الأساتذة من كل صوب. كما كان للطلاب الحرية المطلقة في التعبير 
هذه الطريقة بق قدا بدا فى نهنا انض 

وتعتبر المناظرة من الأساليب التربوية التي مارسها المسلمون في تربية أبنائهم. فهي 
تعتمد على اختلاف الآراء» واختيار الصحيح منهاء كما تعتمد على المقارنة والموازنة؛ 
وقرع الحجة بالحجة» وتفنيد الآراء بالعقل والمنطق والأدلة المقنعة» كما لا يمكن إنكار أثر 
طريقة المناظرة فى شحذ الذهن» وتقوية الحجة» والتمرن على سرعة التعبير وإتقانه › 
وتعويد المناظرين الفقة بالنفس» والقدرة على الارتجال. . ولهذا كله عنى بها المسلمون 
عناية كبيرة» وعدوها طريقة من طرق التعليم الهامة» وأشاروا إليها في كتبهم الأدبية. 
كما أن المناظرات الأدبية كانت تقام في أسواق العرب القديمة كعكاظ» ومجنة» وذى 
المجاز وغيرها من الاجتماعات والندوات. 


وكان العلماء يشجعون تلاميذهم على المناظرة والمناقشة» بل ويوجبون عليهم 
ضرورة التمرن عليها. وكان التلميذ يخالف أستاذه في الرأي أحيانا ولكن مع مراعاة 
التأدب والاحترام» وقد نقد ابن خلدون الركود الذهني في بلاد المغرب في القرن الرابع 
عشر الميلادي» وعزاه إلى رداءة طرق التدريس لأنها أهملت المناظرة والمناقشة في التعليم 
فقال: «وأيسر طرق هذه الملكة نتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية فهو 
الذي يقرب شأنهاء ويحصل مراميهاء فنجد طلاب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من 
ا المجالس العلمية ‏ سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون. وعنايتهم 
بالحفظ أكثر مما تة تقتضيه الحاجة»(3) . 

فابن خلدون: يرى أن المناقشة ل تساعدان على فهم المسائل العلمية 
واستيعابهاء وينتقد صمت التلاميذ وعدم مناقشتهم وتفاعلهم مع المواقف التعليمية» كما 
يأخذ عليهم عنايتهم بالحفظ أكثر ما تقتضيه حاجتهم. ويرى الزرنوجي أن قضاء ساعة ٠‏ 
واحدة في المناقشة قشة والمناظرة أجدى على المتعلم من قضاء شهر كامل في الحفظ والتكرار. 
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وفي مرحلة التعليم العالي» فإن منهج التربية في الإسلام يحبذ الرحلة في طلب 
العلم؛ أي أن ينتقل الطالب من بلدة إلى أخرى لتلقي العلم مباشرة عن أستاذ كبير في 
مادة من المواد» وقد تستغرق الرحلة عدة سنوات. ينتقل فيها الطالب فى البلاد المختلفة 
لمقابلة مشاهير العلماء لأخذ العلم من منابعه. 

وقد شرح ابن خلدون الأساليب التي جعلت الرحلات في طلب العلم من 
وسائل التربية الإسلامية فقال: «والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم 
وما ينتحلون به من المذامب والفضائل تارة علما وتعليما وإلقاءء وتارة محاكاة وتلقينا 
بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا. 
فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها؛ فالرحلة لا بد منها في طلب 
العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ » ومباشرة الرجال والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم:7١2.‏ وهكذا نرى أن طريقة التعليم والتعلم في منهج التربية الإسلامية 
متأثرة بطبيعة المعرفة فى الإسلام؛ فلا بد من النشاط وبذل الجهد فى طلب العلم» 
حتى يلهم الله الإنسان الفهم» فيتغير سلوكه وفقا لما فهم.. 
". طريقة القصة 

التربية بالقصة لون آخر من التربية يستخدم الحادث» ولكنه حادث خارجي » يقم 
لأشخاص غير قارئي القصة أو مستمعيها. . . . ومع ذلك فهو مؤثر في النفس كما لو 
كان يقع للقارئ أو المستمع ذاته. وهذا التأثير للقصة يقع عن طريقين اثنين في وقت 
الأشخاص في القصة ويتفاعل معهم فيفر ح لفرحهم أو يحزن عليهم» أو يتشفي فيهم 
كما لو كانوا أحياء يتحركون أمامه. 

«أما الطريق الآخر فربما كان يتم عن غير وعي كامل من الإنسان؛ ذلك أن قارئ 
القصة أو سامعها يضع نفسه مع أشخاص القصة أو يضع نفسه إزاءهم. ويظل طيلة 
القصة يعقد مقارنة خفية بينهم وبينه» فإن كانوا في موقف الرفعة والتميزء تمنى لو كان 
في موقفهم» يصنع مثل صنيعهم البطولي . وإن كانوا في موقف يثير الازدراء والكراهية 
حمد لنفسه أنه ليس كذلك . . . . وبهذا التأثير المزدوج تثير القصة انفعالاتنا وتؤثر فينا 
تأثيرا توجيهيا يرتفع بقدر ما تكون طريقة الأداء الفنية بليغة ومؤثرة» وبقدر ما تكون 
المواقف داخل القصة مواقف (إنسانية» عامة لا مواقف فردية ذاتية»(21. 
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ومن هنا تأتى خطورة «الفن» في التربية. . . إن الفنان ذو براعة خاصة» تجعله 
يستطيع التأئير في الناس من خلال اض للمواقف والمشاعر والأحداث. ولا يكاد ينجو 
إنسان من تأثير الفن عليه. والرسول َيل يقول: «إن من البيان لسحرا!» فإذا كان الفنان 
منحرف المزاج يصف ببراعته الانحراف والجريمة على أنها بطولة فإنه يؤثر في القارئ أو 
المستمع ويحببه في الجريمة والفاحشة. وإن كان على بينة من ربهء وكان بارعا في فنه. 
فإنه ينشئ في نفوس قرائه أو مستمعيه حبا للقيم العليا والمواقف الإنسانية الفائقة 230 . 

ومنهج التربية الإسلامية يدرك هذا الميل الفطري إلى القصة» ويدرك ما لها من 
تأثير ساحر على القلوب» فيستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم. 

وهو يستخدم كل أنواع القصة: ومنها القصة التاريخية الواقعية المقصودة بأماكنها 
وأشخاصها وحوادثها. ومن هذا النوع كل قصص الأنبياءء وقصص المكذبين بالرسالات 
وما أصابهم من جراء ذلك . وهذه قصص تذكر بأسماء أشخاصها وأماكنهاء وأحدائها 
مثل قصة آدم» وموسى وفرعون» وعيسى وبني إسرائيل» وصالح وثمودء وهود وعاد. 
وشعيب وقوم مدين» ولوط وقومه» ونوح وقومهء وإبراهيم وإسماعيل. . إلى 
آخرو(؟), 

وهو يستخدم القصة الواقعية التي تعرض نوذجا لحالة بشرية» فيستوى أن تكون 
بأشخاصها أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك الج ومن هذا الى فة ابي ادم : 
«رائل عليه نبا ابني آدم بالحق إذ قربا فربانا فيل من أحدهما ولم يقل من الآخر قال 
Ss‏ لأ ما أن اس 


س امه ام مولام سس 
- 


كوت من أصحاب الثار وذلك جَرَاءُ القالمئ 2509© قوعت له سه قل أخيه له 
فأصبح من الخاسرين ©4 4 [الائدة]. 

وهو يستخدم القصة التمثيلية التي لا تمثل واقعا بذاتهاء ولكنها يمكن أن تقع 
ش أية لحظة من اللحظات» وفي أي عصر من العصور. ا كه 
الجنتين : ط واضرب لهم ملا رجاين جعلنا لأحدهما جتن من أعتاب وَحَففْناهمًا بنخل, 
وجعلتا بينهما رعا 4 كلا اجنين آتت أكلها ولّم تظلم منه شيئا وفَجَرنَا خلالهما 
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تهرا 420 وان له فم فقال لصاحبه وهو یحاوره أن كر مىك مالا وع تقر © 
ودخل جنته وهو ظَالم لتقسه قال ما أن أن تبيد هذه أبدا ت4 وما أن الساعة قائمة 
وين رددت إلى ربي لأجدن حيرا منها منقلًا 4# قال له صاحبه وهو ُحاوره أكفرت 
الذي خلقك من تراب نم من تطفة م سواك رجلا (20) كنا هو الله ري ولا أشرك 
بي أحدا (2> ولولا إذ دخَلت جنك فلت ما شاء الله لا قو إلا بالله إن ترن أن أل 
سك ملا ووآدا ج فصي رب أن بوني حيرا من جنك وبرسل عليه حسانا من 
لسماء فتصبح صعيدا لقا 4 أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لَه َا ي وأحيط 
ا 0 يا ليتني لم 
أشرك بربي أحدا 4# ولم تكن لَه فة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً © ) 
[الكهف ] . 
والقرآن يستخدم القصة لتربية جوانب الشخصية الإنسانية : لتربية الوجدان» وتربية 
العقل» وتربية الجسم. ويستخدمها في التوقيع على الخطوط المتقابلة في النفس. والقصة 
في القرآن - على قلة الألفاظ المستخدمة فيها ‏ حافلة بكل ألوان التعبير الفني من حوارء 
إلى سرد إلى تنغيم موسيقي» إلى دقة في رسم ملامح الشخصيات» وإلى اختيار دقيق 
للحظة الحاسمة في القصة لتوجيه القلب للعبرة» والتوقيع عليها بالنغم المطلوب. 
لكن الإسلام وهو يستخدم القصة في منهجه للتربية يشترط أن تكون نظيفة. 
وليس المقصود بالنظافة هنا أن تعرض النفس البشرية بيضاء من غير سوء. فالقرآن 
yS‏ 
ي كلا هالك أنه لا يعدم كما بم بع القصاصين القن الختائرين 
ارايت الحديثة » ا a‏ ا الحيواني للإنسان. كارا و من 


واقعيا خالصاء ولکنه a‏ 6 وإغا ا 
والإنابة إلى الله . 


فالقرآن يعرض إذن في القصص القرآني لحظات الضعف كما هي بلا «رتوش»» 
على أنها ضعف وخضوع لدافع من دوافع النفس البشرية الفطرية. «لكنها - على 


(۱) انظر سيد قطب: التصوير القنی فى القرآن» دار الشروق» بيروت. طلاء ۰۲٤۱ھ‏ - 45وام 


ص ۲٣٣-۱٤۳‏ . 
2 
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واقعيتها ‏ لا تستحق الاحتفال! إلا من جاتب واحد فقط ‏ هو أن الإنسان يفيء منها إلى 
نفسه. ويعرف أنها كانت لحظة ضعف» فيرتفع عنهاء وينيب إلى الله . 

ل وألا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنةَ وكلا منها رغدا حيث شتتما ولا تفر 
هذه الشَجرة فتكونا من القالمن « 4 رهما ا 
وألا اخبطوا بعكم لبعض عدر ولَكُم في الأرض مسةر وماع إلى حين 3 قلف آم 
من ره كلمات فتاب عليه إِنه هو الاب الرحيم © [البقرة]. 

«إنها قصة «الانسان» الذي كرمه خالقه ورفعه. ومنحه خلافة الأرض» على أن 
يكون سيدا لنفسه» وعبدا لله وحده دون شريك» لكنه يضعف» سبب شهوة من 
شهوات نفسه. . . وينسى مهمته الضخمة في خلافة الأرض وتعميرها. . . ولكن الله 
مع ذلك لا يطرده من رحمته: قتَلقَى آدم من رَبّه كلمات فتاب عليه 4 » .)١‏ 

وكذلك الآمر:بالنسية ليوف ف( وقد همت به وهم بها ولا أن رأئ برها ره 
كذلك لتصرف عنه السوءٍ والفحشاء إن من عبادنا المخلصين © 4 ٠‏ قال رب 
السجن أحب إِلّي مما يدعوتني ليه ولأ تصرف عني كيدهن أب هن وأكن من 
الجاهلين 4# فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إِنّهُ هو السميع اليم © 4 

[يوسف ] 

وكذلك الأمر بالنسبة لموسى :[ ودخل المدينة على حين عَفلَة من أهلها فُوجد فيها 
جين تلان هذا من شيعت وهذا من عَدوه ااه الذي من شيعته علي الذي من عدوةه 
فركزه موسئ فَقَضئ عليه قال هذا من عمل الشيطان إِنَّه عدو مضل مين 4 قال رب 
ني ظَلَمْتَ تقسي فَاعفر لي فَعََر لَه نه هو لْعقُور الرّحيم 4 4 [ القصص] . 

«وهكذا لا يصنع القرآن من لحظات الضعف بطولة» ولا يعرضها على أنها 
مفخرة لآدم وبنيه من البشرء كما تعرضها بعض الآداب الأوربية. لكن يعرضها على 
أنها حالة عارضة تعتري الإنسان, ثم ما يلبث أن يرتفع فوقها حين يطيع دوافع الخير 
والهدى والصعود؛ ولذلك فإن القرآن وهو يعرض قصص «الفاحشة». إنه لا يعرضها 
لإثارة تلذذ القارئ أو السامع بمشاعر الجنس المنحرف» كما تفعل القصص «الواقعية» 
و«الطبيعية» في المذاهب الحديئة الضالة . فلحظة الجنس - منحرفة ‏ لا تستأهل الوقوف 
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عندها بأكثر من مجرد الذكر. إنها ليست هي الحياة. إنها عارض يعرض في الحياة 
ويقضي . يقضي ليفسح المجال لأهداف الحياة العليا الجديرة بالتحقيق»(ا), ` 

واستخدام القرآن للقصة في التربية يقررها كمبدأ من مبادئ م: منهج التربية 
الإسلامية» فعلينا أن نستغلها ونستغل قوة تأثيرها في الصغار والكبار السواءء 
بشرط أن تكون مشوقة ومناسبة لكل عمرء وأن تكون مصوغة في القالب الذي ينفذ إلى 
وجدانهم وأن تكون مواقفها دافعة إلى الخيرء ومنفرة من الشر والرذيلة» فلا ترسم 
المواقتف الهابطة في صور جميلة ة» والمواقف المترفعة في صور ت تثير السخرية والنفور. 

ويجب أن نبسط للأطفال قصص القرآن بلغة سهلة مشوقةء يستطيعون استيعابها 
استماعا أو قراءة. كما نستطيع أن نؤلف لهم القصص التي تحبب إليهم الفضيلة والمشاعر 
النظيفة » وتنفرهم من الرذائل والمشاعر الهابطة» فما أحوجنا إلى الكشير من الجهود في 
هذا المجال. 

٤‏ طريقة التريية بالأحداث 

لاشك أن من طرق التربية الفعالة» التربية بالأحداث» أي استغلال حدث معين 
لإعطاء توجيه أو تغيير سلوك معين. وميزة هذا التوجيه وهذا التغير فى السلوك أنه 
يجيء في أعقاب حدث يهز النفس كلها هزا فتكون أكشر قابلية للتأثير» ويكون التوجيه 
والتغير فى السلوك أفعل وأعمق وأطول أمدا في التأثير من تلك التوجيهات والتغيرات 
العابرة التي تأتى «على البارد» بغير انفعال ولا حدث يهز المشاعر١).‏ 

«إن المثل يقول: اضرب الحديد وهو ساخن! لأن الضرب حيتئذ يسهل الطرق 
والتشكيل» أما إذا تركته يبرد فهيهات أن تشكل منه شيئا ولو بذلت أكبر الجهود؛ لذلك 
كان استغلال الحادثة و «الحديد ساخن» مهمة كبيرة من مهام التربية» لينطبع على النفس 
في حالة انصهارها ما يريد المربى أن يطبعه من التوجيهات والتهذيبات» فلا يزول أثرها 
أبدا. . . أو لا يزول من قریب»۳ . 

والأحداث إما أن تكون تلقائية تحدث بسبب التصرفات الخاصة للناس» أو 
لأسباب خارجة عن إرادتهم وتقديرهم. وإما أن تكون منظمة ومخططة مسبقا كي يمر 
بها الصغير أو الكبير بقصد إثارة مشاعره وانفعاله حتى يسهل «تشكيله» وتغيير سلوكه 
في الاتجاه المرغوب و «الحديد ساخحن». 


. محمد قطب› مرجع سابق» جا“ ص۱۹۹‎ )١( 
5 ۱١۱ص‎ a محمد قطب» المرجع السابق»‎ )۲( 


)۳( المرجع السابقء جا“ ص۲۰۸ 5 
5 
| 


والمربي البارع لا يترك الأحداث - تلقائية كانت أم مخططة ‏ تذهب سدى بغير 
عبرة توجيه في الاتجاه المرغوب . 

ولقد قام الإسلام بتر بيه الأمة الإسلامية من منشگهاء باستغلال الأحداث وكان 
و حي واد SS Sg ERE‏ اذى كحيو اها E‏ لظ کنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنوت باللّه . 4 4 

[ ال عمران]. 

ومن أجل هذا الهدف كانت التربية بالأحداث يوم اد للذين كم ا 
المعركة» فنسوا الهدف الأصيل :« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتئ إذا 
شلعم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم م تحبون مدكم من يريد الدنيا ونكم 
من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللّه ذو فضل على المؤمنين 
2 4 [آل عمران]. 
قوتهم فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة! فكان الدرس ۔ كما كان في مكة ‏ هو ردهم إلى 
الله للاعتزاز به وحده» واستمداد القوة منه» وعدم النظر إلى أية قوة أرضية على أنها 
العامل حاص ف ال وإنما العامل الحاو هوي قو إيمان المسلمين باللهء 
ا «ويوم حتين إذ أعجبتكم كترئكم فلم تفن عنكم شيا وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 4# ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمدين 
وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الکافرین ا ثم يتوب الله من 
ANO E‏ 
و و اسار بو عط رر ا أن جاهدوا ا ارا 
وأنفسهم في سبيل اله وقانُوا لا تفروا في الْحر قل تار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون 
200 فلیضحکوا لیا وکوا كثيرا جزَاء بما كانُوا يخسبون 4 فإن رجعك ت الله إلى 
طائفة منهم فاستتذنوك اللخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا إنَكُم 
رضيتم بالقعود ول مرة ر فافعدوا مع الخالفين © 4, ما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب أن يفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنقسهم عن نفْسه ذلك بأنّهُم 


1 


لا يصيهم ما ولا صب ولا مخمصة في سبيل اله ولا يون مَْطنًا بغي الكُقارَ ولا 
ناون من عدو نيلا إل كب لَهُم به به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المُحْسنين 4 ولا 
ينفقون نفقَة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أَحْسَنَ ما 
كانوا يعملون ؛ 07 > [العوبة]. 

بهذه الطرقات العنيفة و «الحديد ساخحن»» وبهذا التشكيل والتوجيه المستمرين حتى 
لا يتخلف أحد عن الجهاد في سبيل الله» تم لمنهج التربية الإسلامية ما أراد. . . وتحقق 
الهدف» فلم يتخلف أحد بعد ذلك عن الجهاد. 1 

لكن المربي قد لا ينتظر وقوع الأحداث بطريقة تلقائية حتى يستغلها في تشكيل 
المتعلم وتوجيه سلوكه» فالمنهج قد يخطط للأحداث وينظمها بحيث يمر بها المتعلم» 
وكأنها أحداث تلقائية» فينفعل بها ويتأثر ويستغل المربي ذلك في عملية التوجيه 
والتشكيل . وهذا ما سمي حديثا باسم: التعلم عن طريق الخبرة» أو طريقة المشروع. 
وخطورة هذه الطريقة تكمن فى عدم التخطيط الدقيق للأحداث فتجيء مفتعلة وغير 
مناسبة للمتعلمء > أو للواقع الذي يعيشه. أو لحاجات المتعلم ومطالبه الضرورية» فتفقد 
عنصر الإثارة. و «السخونة» فلا ينفعل المتعلم بهاء ولا ينفذ التوجيه» ولا يتم التشكيل 
عن طريقهاء وبالرغم من ذلك تبقى الأحداث ‏ تلقائية كانت e‏ من أهم 
طرق التربية» إذا ما أحسن المربي استغلالها في توجيه المربى وتغيير سلوكه في الاتجاه 
ا مرغوب . 

ومنهج التربية الإسلامية يستخدم - بالإضافة إلى الطرق السابقة - بعض الأساليب 
الأخرى التي تعمل متعاونة في تربية الإنسان الصالح . ومن أهم هذه الأساليب: أسلوب 
تكوين العادات» وأسلوب المثوبة والعقوبة» وأسلوب استشمار الطاقة» وأسلوب استثمار 
وقت الفراغ. وسنعرض فيما يلي إلى كل أسلوب من هذه الأساليب بشيء من الإيجاز. 

۵۔ تكوين العادات: 

تؤدي العادة مهمة خطيرة فى حياة الإنسان. فهى توفر له جهدا كبيرا ووقتا 
طويلاء کي يبذلهما في ميادين جديدة في العمل والإنتاج» ولولا فضل الله على 
الإنسان بإقداره على تكوين العادات لقضى حياته كلها يتعلم المشي والقراءة والكتابة. 

والإسلام يستخدم العادة كوسيلة من وسائل التربية» فيحول المعايير والقيم الثابتة 
إلى عادات يقوم بها الإنسان بغير كد وبغير جهد. 


وقد بدأ منهج التربية الإسلامية مع الحماعة الأولى بتكوين العادات الحديدة. وقد 
سار في ذلك في اتجاهين: الأول هو تخليصهم من العادات القديمة السيئة . الثاني هو 
تشيت العادات الحديدة والقيم العليا الثابتة . 


أما بالنسبة لتخليص المسلمين الأوائل من العادات السيئة فقد سار المنهج بطريقتين 
أيضا: الطريقة الأولى هي طريقة الاستئصال والحسم منذ اللحظة الأولى» وذلك تجاه 
الشرك بكل عاداته وتصوراته» وعادة وأد البنات» وكذلك عادات الكذب والغيبة 
والنميمة» والكبرياء الزائف . وهذه كلها عادات فردية. والطريقة الثانية» وهي طريقة 
التدرج في تكوين العادات» وخاصة العادات «اللاجتماعية» التي لا تقوم على مشاعر 
الفرد وحده» وإنما ترتبط بأحوال اجتماعية واقتصادية متشابكة. مشل الخمرء والزناء 
والرق» والرباء وغير ذلك. 

وكان الإسلام يستخدم في ذلك منهجه الخاص في التغير الاجتماعي فهو يلجأ 
أولا إلى إثارة الوجدان وإنشاء ارف في العمل رکون الل ثم يحول الیل 
والرغبة إلى عمل وسلوك واقعي فيتطابقان: 9 إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيّروا ما 
بأنفسهم 37ل [الرعد]. 

ومن أبرز أمثلة «العادة» في منهج التربية الإسلامية شعائر العبادة وفي مقدمتها 
الصلاة. فهي تتحول بالتعود إلى عادة لصيقة بالإنسان لا يستريح حتى يؤديها. وكذلك 
كل الآداب وأنماط السلوك الإسلاميء؛ مشل: آداب الطعام والشراب» وآداب المشي 
والجلوس» وآداب النوم» وآداب التحية» وآداب الأسرة» وآداب قضاء الضرورات» 
وآداب الحديث» وآداب السفر. . . إلى آخره. 

ولا شك أن O‏ المدو اي E‏ 
أجل هذه السهولة فى تكوين الصغر يأمر الرسول بيه بتعويد الأطفال على الصلاة قبل 
موعد التكليف ينا برهن كير حتى إذا جاء وقت التكليف تكون الصلاة قد أصبحت 
عادة : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرا 
(أخحرجه أبو داود) . 

وكما يتم تكوين العادة بالقدوة» فإنه يتم أيضا بالتشجيع والتلقين وعن طريق 
الإلزام باللطف أو الشدة. 

ورغم أهمية تكوين العادة كأسلوب ضروري لاكتساب المهارات وأداء السلوك 
العالي بدون جهدء إلا أن هذا السلوك ربا يتحول إلى أداء آلي خال من الإحساس 
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بالقيم الكامنة وراء هذا السلوك. والابتعاد عن هذه الخطورة إنما يكون بربط القلب دائما 
بالله . والتذكير بان هذا السلوك إغا هو عبادة لله وتطبيق لمنهجه في عمارة الأرض. 
1 الثواب والعقاب : 

الأصل في استخدام منهج التربية الإسلامية لأسلوبي الثواب والعقاب شيئان: 
الأول: تربية الإنسان على 3 بالله وحدهء وطلب العون منه وحده» ورجاء الآخرة 
ونعيمهاء > وعدم نسيان الإنسان لذلك طوال معاناته ومكابدته في عمارة الأرض . الشيء 
الثاني: خشية الله » والخوف من غضبه المؤدي إلى العذاب في الدنيا والآأخرة» وعدم 
الخوف من أي اشيء على الأرض أثناء عمارته لها : ومن بط الله ورسوله ويخش الله 
ويتقه ولك هم القائزوة 20> 4 [النور]. إِنَّما يَذَكر أولوا الألباب تت الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون ؛ الميتاق <> والذين يصاون ما أَمَر الله به أن يوصل 
ويخشون ربهم ويحَاقُونَ سء الحساب 4# 4 [الرعد ]. 

إن الناظر المدقق إلى الجماعة المسلمة الأولى التي تربت على هذا المنهج الرباني» 
بجا فيه من توقيعات كثيرة ومتنوعة على خطى الرجاء والخوف ليدرك عظم الثمار التي 
تؤتيها هذه التوقيعات المختلفة والمتنوعة في بناء الكيان الإنساني القادر على عمارة 
الأرض» وعلى القيام بحق استخلاف الله له فيها. 

ولقد أثبتت ت التجربة وأثبت الواقع » أن التربية الرقيقة اللطيفة الحانية في غير إفراط 
ولا مبالغة» كثيرا ما تفلح في بناء كيان الطفل على استقامة ونظافة واستواء. لكن 
الإفراط في «الرقة واللطف والحنو تضر ضررا بالغا لأنها تنث تنشئ كيانا ليس له قوام. 
والنفس في ذلك كالجسم» إذا رفقت بجسمك رفقا زائدا فلم تحمله جهدا خشية التعب» 
ولا مشقة خشية الإنهاك. فالنتيجة أنه لا يقوى أبدا ولا يستقيم له عود. وإذا رفقت 
بنفسك رفقا زائدا فلم تحملها أبدا على ما تكره» فالتتيجة أنها تتميع وتنحرف ولا 
تستقيم ..... وفضلا عن ذلك فإنها تشقى صاحبها لأنها لا تدع له فرصة يتعود فيها 
على ضبط مشاعره وشهواته. . . فيصطدم بالواقع الأرضي الذي لا يعطي الناس قط كل 
ما یشتهون»() . 

إن الإسلام يستخدم جميع وسائل التربية» ويوقع عليها جميعا لعلها جميعاء أو 
لعل أحدها يصل إلى النفس وينفذ إليها دون غيره. فهو يستخدم القدوة» وحين لا تفلح 
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يستخدم التوجيه والموعظة الحسنة» وحين لا تفلح يستخدم القصة» أو الحدث. وقد 
يستخدم كل هذا في وقت واحد. وحين لا يفلح كل هذا فإنه يستخدم العقوبة ليضع 
الأمور في موضعها الصحيح . 

ومن هنا فليست العقوبة أول ما يجب أن يخطر على بال المربي» ولا يجب آن 
تكون هي أقرب السبل وأولها > بل القدوة والموعظة الحسنة يجب أن تأتي أولا: ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة درك 4 [ النحل ] ولا تستوي الحسنة 
ولا السيّئة ادقع بالّتي هي أحسن فَإِذَا لذي بيتك وبينه عداوة كانه ولي حميم © 4 

[فصلت ]. 

وهكذاء فالمربي إنما ينبغي أن يبدأ بالمثوبة إلى أن يحتاج إلى العقوبة. والعقوبة 
الحسية ليست أول ما يلجأ إليه المربي. فهناك العقوبة المعنوية. والمربي يلجأ إليها أولاء 
إلى أن يحتاج إلى العقوبة الحسية. 

ومنهج التربية الإسلامية - وهو المنهج الرباني ‏ يأخذ في اعتباره الفوارق الفردية 
بين طفل وآخر. فهذه الفوارق هي التي تقرر الجرعة اللازمة من القدوة» والموعظة› 
والثواب» والعقاب» أو منهم جميعا. «فهناك طفل لا يحتاج إلى أن تعاقبه مرة في 
حياتك . . فلم تعاقبه؟! وهناك طفل يرى في إعراضك عنه لحظة عقوبة قاسية لا 
يحتملها وجدانه. . . فلم تتجاوز معه لحظة الأعراض؟ أو تطيل عليه الأعراض؟. وطفل 
يبكي ألما إذا عبست في وجهه. . فلم تتجاوز معه هذه الوسيلة الفاجعة؟ ثم هناك طفل 
لا يرعوي أبدا حتى يذوق العقوبة الحسية الموجعة. . واک شن مر : فإذا استخدمت 
معه أسلوب الأعراض أو الإغراءء فإنك بذلك تفسده»ء تماما كما تفسد الطفل الذي لا 
يحتاج منك سوى الأعراض عنه قليلا بتوقيع العقوبة الحسية عليه. ش 

والخلاصة هناء أن وضع قاعدة مسبقة باستخدام العقوبة» أو بعدم استخدامها 
على الإطلاق» مفسد للتربية» تماما كوضع قاعدة مسبقة بضرورة استخدامها في كل 
حالة ولو لم تدع إليها الضرورة. والمربي الحكيم -من وجهة نظر منهج التربية 
الإسلامية- هو الذي يدرس الحالة التي بين يديه» ثم يقرر لها الأسلوب أو الأساليب 
المناسبة نتيجة لذلك . 


۷- استثمار الجهد والوقت الفمائضين : 
الغاية. إحداهما تتصل بالجهد الفاتض» والاخرى تتصل بالوقت الفائض . . وكلتاهما 
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ذات أهمية في التربية. . فأما الجهد الفائض . . فينبغي أن يستنفد في عمل طيب» سواء 
كانت له منفعة مادية (كما يتوقع من الشباب) أو لم تكن (كما هو الام بالنسبة 
للأطفال)؛ فليس المهم بالنسبة للطفل الصغير النفع المادي» بقدر ما يهم البناء النفسي 
الب : 

والأصل هنا أن الجهد الفائض طاقة لا بد من بذلهاء فإذا لم تبذل في الخيرء 
فإنها ستبذل في الشر لا محالة. وكذلك الأمر بالنسبة للوقت إذا لم يستثمر في الخير» 
فإنه سيستنفد في الشر لا محالة. ومن هنا تأتي الخطورة» وتأتي أهمية منهج التربية 
الإسلامية بهما. 

فالجهد الفائض لا بد من تنظيم منطلقاته لتصريفه فيما ينفع البناء النفسي السليم 
للصغير والكبير على السواء. واللعب يمثل جانبا هاما ومنطلقا رئيسيا من منطلقات 
تصريف الجهد بالنسبة للأطفال. فاللعب بالنسبة للصغير مجال واسع للتربية والتوجيه 
وتنمية المواهب والقدرات والاستعدادات . 

ولكن ينبغي أن لا يخرج المربي بلعب الطفل عن كونه «لعبا» علي أي حال فقلب 
اللعب إلى «جدة يفسد طعمه ويفسد مفعوله. ولا بأس من تكليف الطفل ‏ إلى جانب 
اللعب - بترتيب أثسيائه في المنزل وتنظيمهاء > والقيام ببعض الاشياء البسيطة. كشراء 
بعض الأشياء من الخارج دون أن يكون لذلك أثر سيئ على حالته العصبية أو الحسمية. 
وتكليف الطفل على هذا النحو ينمى لديه بعض العادات الحسنة» ويستنفد جهده ووقته 
في الخير في نفس الوقت. 

أما بالنسبة للكبارء فإن استثمار جهدهم فيما يعود عليهم بالنفع جسميا وعقليا 
وروحيا واجتماعيا بالقراءة والعبادة» والمشاركة في المشروعات الاجتماعية التي تساهم في 
عمارة الأرض وترقية الحياة فيها على أساس منهج الله يعتبر أمرا هاما. 

إن الوقت الفائض - كما قلنا ‏ كالجهد الفائض . . . إنه طاقةء فإذا لم تبذل في 
الخيرء فإنها ستبذل في الشر لا محالة. 

وفي الوسلام لا يوجد فراغء وخاصة لدى المكلفين من الناس . فالعبادة بمعناها 
الشامل. الذي يشمل الحياة» كل الحياة» أي التوجه إلى الله بكل عمل» وكل فكرء 
وكل تصرف» والانشغال في عمارة الأرض» وترقيتها على هدى من منهج اللهء كل 
هذا لا يترك فراغا أبدا. 

ومع ذلك فإذا وجد وقت الفراغء فإنه يجب أن يشغل في الذكر والعبادة 
التطوعية بعد آداء الفرائض . وفى حفظ القرآن وتدارسه وفهمه؛ء وفى زيارة الأصحاب 
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والأحباب وعيادة المرضى من المعارف والأصدقاء. وفي المرح النظيف مع زوجته 

وأولاده. وفي مارسة الرياضة التي تقوي الجسم والعقل والوجدان» وتعين على حسن 

الأداءء وتحمل مشاق الكدح في عمارة الأرض» والقيام بأعباء الخلافة فيها. وكل هذه 

الألوان من العبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه» وتزيد نفسه ثراء» كما تزيد الدنيا خيرا. 
۸ طريقة المناقشة: 


إذا نظرنا إلى الموقف التعليمي وجدنا أنه يقوم على أساس الاتصال اللغوي 
بالدرجة الأولى. وهذا الاتصال يمكن أن يتم في صور ثلاث: الصورة الأولى يقوم فيها 
المعلم بتوجيه الحديث إلى المتعلمين» والصورة الثانية يقوم المتعلمون بتوجيه الحديث إلى 
المعلمء والصورة الشالثة يتبادل فيها الدارسون والمعلم الحديث والاستماع إلى بعضهم 
البعض» وهذه هي المناقشة(21. 

وهذه الطريقة من أفضل الطرق وأقربها إلى روح منهج التربية الإسلامية » وقد 
اتبع الرسول الكريم ية هذه الطريقة في تبليغ رسالته بوحي من الله : «(ادع إلى سبيل 
رَبك بالحكمة والموعظة الحسَة وجادلهم بابي ي أحسن إن ريلك هو أعلم يمن ل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين 43 4 [النحل] . 

والمناقشة هي أن يكرك المدرس من المتعلمين في فهم وتحليل وتفسير ري 
موضوع أو فكرة أو عمل أو مشكلة ماء وبيان مواطن الاختلاف والاتفاق فيما بينهم» 

من أجل الوصول إلى قرار. وعلى هذا فهي من أهم ألوان النشاط التعليمي للكبار 

والصغار على السواء. وإذا أضفنا إلى ذلك ما تقتضيه الحياة الحديثة من اهتمام بالمناقشة 
والإقناع وجدنا أنها يجب أن تحظى بمكانة كبيرة في المدرسة. فحياتنا با فيها من 
تخطيط» ومشاورات» وانتخابات ومجالس محلية أو إقليمية» ونقابات» وما إلى ذلك 
تقتضي أن يكون كل فرد قادرا على المناقشة كي يستطيع أن يؤدي واجبه كإنسان في 
مجتمع كبير أو صغير على أساس من الحرية والعدالة الاجتماعية . 

وإذا تأملنا حياة المتعلمين خارج المدرسة وداخلها وجدنا كثيرا من مواقف المناقشة 
التي تجري أثناء الزيارات» وعند تقديم الناس بعضهم لبعض» وعلى الموائد العامة» وفي 
المؤتمرات» وهناك المناقشات التي تجدها عند الخلاف حول مسألة ماء أو عند وضع خطة 


(۱) انظر: علي أحمد مدكور «طريقة المناقشة وأهميتها في تعليم الكبار؟» التربية المستمرة» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» مركز تدريب قيادات تعليم الكبار لدول الخليج بالبحرين» العدد الثامن» السنة 
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للقيام بعمل ما أو عند تقويم عمل ماء فكل هذه مجالات للمناقشة» ينبغي تدريب 
المتعلمين على آدابها وأصولها. وهم ربما لن يكتسبوا هذه المهارة إلا إذا كنا قدوة لهم؛ 
فعلمناهم عن طريقها. 
أنواع المناقشة: 

تختلف المناقشة تبعا لاختلاف أهدافهاء وعلى هذا فهي نوعان: 

١‏ المناقشة الحرة. 

۲ المناقشة الموجهة أو المضبوطة . 

فالمناقشة الحرة تهدف إلى الحصول على الافكار الجديدة والمبتكرة والمفاجثة التى 
تأتي نتيجة للقذف الذهني 87810503108 في قضية ماء وتستخدم هذه الطريقة داخل 
حجرات الدراسة مع الصغار والكبار على السواء. وهذا النوع من المناقشة فعال في 
الوصول إلى التعميمات» والطرق المبتكرة لحل المشكلات . 

وتمتاز هذه الطريقة بأنها طريقة الحركة الحرة للعقل» التي ينتج عنها الكثير من 
الافكار والمقتترحات حول موضوع أو مشكلة ماء وقد يكون منها العملي جداء وقد 
يكون منها الخيالى بعيد الاحتمال أو الحدوث» فالهدف هنا هو الحصول على كثير من 
الأفكار دون تدخل من اعد للسيطرة علق النافقة أو توجيهها, ومن عيوب هله الطريقة 
أنها تحتاج لوقت طويل نسبياء وقد تأتي المناقشة إلى نهايتها دون الوصول إلى قرار7! . 

وأما المناقشة الموجهةء فهي تهدف إلى الوصول إلى الأفكار والمعلومات أيضا عن 
طريق المتعلمين. ولكنها ‏ بالمقابلة إلى المناقشة الحرة ‏ تركز على موضوع معين» من 
أجل الوصول فيه إلى قرار. وطبقا لهذا النوع من المناقشة» فإن المدرس قد يجعل 
الجماعة كلها تشترك في النقاش حول الموضوع؛ وقد يقسم الدارسين إلى جماعات 
صغيرة» ويعطي كل مجموعة مشكلة خاصة. أو جانبا محددا من جوانب الموضوع 
وبعض الوقت كي يصلوا فيه إلى قرار. وإذا كان المدرس قد وصل بالفعل إلى قرار أو 
قراراتء فإن عليه أن يتمهل حتى يرى بدائل لقرارته من تلك التي وصل إليها 
المتعلمون. 

وقد تدور المناقشة حول مائدة مستديرة. وهذه عبارة عن جماعة من الدارسين مع 
قائد لهم يتبادلون الأفكار فيما بينهم حول موضوع ماء ومسئولية قائد الجماعة هنا هي 
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إثراء المناقشة وتحريكها حول هذا الموضوعء وإثارة التساؤلات التي تعمق المناقشة» وإزالة 
السأم والملل اللذين قد يطرآن عليها من آن لآخرء وتلخيص ما دار في المناقشةء والنتائج 
التي توصلت إليها الجماعة في النهاية. وهذا النوع من المناقشة مناسب بصفة خاصة مع 
الدارسين الكبار. 


وهناك ما يسمى بالمناقشة على ملأ من المستمعين. وهي عبارة عن مجموعة من 
المتخصصين يتناولون موضوعا ما بالتحليل والتفسير والتقويم؛ كل من جانب تخصصه. 
وبعد أن تنتهي جماعة المناقشة من عرض الموضوع من مختلف الجوانب يتركون الفرصة 
لمن يريد أن يسأل سؤالا من المستمعين» والسؤال من المستمع قد يوجه إلى جماعة 
المناقشة كلهاء وقد يوجه إلى عضو واحد منها فقط . وهذا النوع من المناقشة بالمقارنة إلى 
المناقشة حول مائدة مستديرة يعتبر أكثر ضبطا وتنظيماء ويتطلب إعدادا مسبقا بطريقة 
جيدة. وهذا النوع من المناقشة يناسب الجماعات الكبيرة العدد من الكبار والصغار. 


مزايا طريقة المناقشة: 


وعلى كل حال» فإن كثيرا من البحوث التربوية تميل إلى تفضيل طريقة المناقشة 
فى التدريس للأسياب التالية : 

١‏ إن طريقة المناقشة تسلم بإيجابية المتعلم وتفرده» وتؤمن بدوره في العملية 
التعليمية هى عملية اتصال تعتمد على المشاركة والتفاعل . 

۲- إن طريقة المناقشة تقتضى أن تكون علاقة المدرس بتلاميذه علاقة قائمة على 
الاحترام المتبادل» وإيمان المدرس بقدرة الدارسين على المشاركة الإيجابية .. 

”- إن طريقة المناقشة أكثر جدوى فى تنمية القيم والاتجاهات والمستويات العليا 
في الجانب المعرفي من طريقة المحاضرة . 

٤‏ إن طريقة المناقشة تساعد أكثر على اكتساب مهارات الاأتصال» وخاصة 
مهارات الاستماع والكلام وإدارة ا حوار» كهنا أنها تكسب الدارس أساليب 
وآداب النقاش القائمة على النظام واحترام الآراء» كما تتيح الفرصة للأفراد 
من ذوي الاستعدادات القيادية لتنمية هذه الاستعدادات وصقلها. 
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٥‏ إن طريقة المناقشة تتيح للمتعلم الفرصة كي يتحدث في موضوعات تهمهء 
ومشاكل تشغلهء. وبذلك فهو يشعر بقيمة التعلم وأهميته في حياته فيزداد 
إقباله عليه وتفاعله مع الأنشطة التعليمية. 

١‏ يقول وليم جلاسر 135565 ةنا[ : إن المناقشة في الفصل الدراسي يمكن 
أن تساعد الطلاب بقوة في تحليلهم لمشكلاتهم والتعامل معهاء 
واستخلاصهم للتتائج المترتبة على مناقشاتهم» كما أنها تساعدهم أيضا في 
اتخاذ القرارات نحو ما يجب عليهم عمله. هنا يلعب المعلم دور قائد 
المناقشة المساعد والمعدل لا المستبد المملي على المتعلمين ما يجب عليهم أن 
يقولوا أو لا يقولواء أن يفعلوا أو لا يفعلوا. 

۷ إن طريقة المناقشة تجعل المعلم أكثر إدراكا لمدى انتباه الدارسين وتقبلهم أو 
عدم تقبلهم لموضوع المناقشة فيعمل على تعديلهء أو العدول عنهء أو التعامل 
معه بكيفية أخرى» وقد يساعد المعلم المتعلمين على تقويم ما يرونء آخذين 
في الاعتبار موضوع المناقشة الأساسي . 

«وجملة القول: إنه كلما طال حديث المدرس واتجه إلى التأثير المباشر واستخدام 

السلطة فى المناقشة» توقفت عملية الاتصال والتفاعلء وأنه كلما اتفق الإطار المرجعى 
لكل من المدرس والدارس» ساعد ذلك على نجاح عملية الاتصال. وإن الثقة المتبادلة بين 
المدرس والدارس تساعد على التفاعل وإثراء الخبرات التعليمية»). 

4 طريقة حل المشكلة: 


المشكلة هي سؤال محير أو موقف مربك يجابه به الشخصء. بحيث لا يستطيع 
الإجابة عن السؤال» أو التصرف في الموقف عن طريق ما لديه من معلومات أو 
مفهومات أو مهارات جاهزة. فالمشكلة توجد عندما يواجه الشخص بسؤال لم يواجهه 
من قبل» أو عندما يجابه بموقف غير عادي لم يتعود على مجابهته» وليست لديه 
معلومات أو مهارات أو طرق وأساليب جاهزة للرد عليه أو التصرف فيه بطريقة 
صحيحة. وعليه عندئذ أن يضع كل معلوماته ومهاراته ومفهوماته السابقة في قالب 
جديد لم يكن موجودا لديه من قبل» وعن طريق ذلك قد يستطيع الإجابة عن السؤال 
أو التصرف في الموقف› وقد يتطلب الأمر اكتساب معارف ومفهومات ومهارات جديدة 
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من أجل الوصول إلى الإجابة الصحيحة:, أو التصرف السديد في الموقف الحديد 
المربك؟. 
الشروط التالية : 
١‏ أن يكون لدى الشخص هدف واضح يعيه ويرغب في تحقيقه. وهذا يستلزم 
ضرورة أن يكون لدى الشخص دافع ورغبة للإجابة عن السؤال أو لحل 
۲ أن توجد عوائق وعقبات فى طريق تحقيق الهدف» وأن تكون أنماط السلوك 
والاستجابات الاعتيادية» وكذلك المعلومات والمهارات الجاهزة غير كافية 
لتخطي هذه العوائق والتخلص من العقبات. 
٣‏ يفكر الشخص في الموقف أو فى السؤال بترو وتأنء وأن يستعين في ذلك 
بإعادة تنظيم معارفه ومهاراته السابقة» أو بإضافة معارف ومهارات جديدة» 
حتى يصل إلى فهم أكثر دقة للسؤال أو الموقف. 
٤‏ أن يضع الشخص مجموعة الحلول أو الفرضيات المناسبة للموقف أو المشكلة 
ثم يقوم باختبارها لمعرفة مدى مناسبتها للمشكلة. 
وكل ما سبق يعنى أن موقفا ما قد يكون مشكلة لشخص ما بينما لا يكون. 
كذلك بالنسبة لشخص آخر› وذلك حسب رد الفعل ١‏ لشخصي تجاه الموقف» الذي 
يتوقف بالتالي على خبرات الشخص ومعارفه » ومهاراته» وعلى مكونات شخصيته . 
طبيعة عملية حل المشكلات 
وعلى كل حال» فإن المشكلة تتطلب من المتعلم استرجاع المعلومات والمهارات 
والمفهومات التى تعلمها من قبل» واستخدام كل ذلك في عمليات التحليل والتركيب 
أيضا . 
وتعتبر عملية حل المشكلات من أعقد النشاطات الإنسانية إن لم تكن أعقدها 
على الإطلاق. فهي عملية نشاط عقلي عال: لأنها تحتوي على عمليات عقلية كثيرة 
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ومعمقّدة» مثل : التذكرء والفهم. والتطبيق والتحليل والتركيب والاستبصار والتجريد» 
غريبا أن يكون التغير والتطور السريع والمتلاحق في العلم والمعرفة وفي التطبيق التقني في 
العالم ما هو إلا نتيجة لمواجهة المشكلات وحلها. 

وتسمى طريقة ة حل المشكلات بطريقة التفكير المنتج؛ فهي الطريقة العلمية المطبقة 
في حل المشكلات الإنسانية الممتدة من المشكلات البسيطة للحياة اليومية» إلى المشكلات 
الاجتماعية المعقدة» إلى المشكلات العقلية المجردة. 

أهمية طريقة حل المشكلات 


EE 0 E وتنبع أهمية طريقة‎ -١ 
العمليات العقلية والمهارية والوجدانية التي نتعلم من خلالها أفكارا ومهارات‎ 
وقيما ومفهومات جديدة» فالمدرس الواعي يستخدم طريقة حل المشكلات لا‎ 
لتطبيق وإيضاح مفهومات أو تعميمات سابقة فقطء ولكن أيضا لاكتشاف‎ 
مفهومات وتعميمات جديدة.‎ 


١‏ - طريقة ة حل المشكلات تزود المتعلم بالفرص المتنوعة لممارسة معلوماته ومهاراته 
ومفهوماته السابقة» فعن طريق حل المشكلات نتعلم كيف نحول أو نطور 
المفهومات والتعميمات السابقة ونستعملها فى مواقف أو مشكلات جديدة. 
فمما لا شك فيه أن انتقال أثر التعلم من خلال تطبيق ما تعلمه الفرد في 
حل المشكلات أيسر وأعمق من انتقال أثر التعلم من خلال تعلم معلومات 
ومفاهيم وتعميمات منفصلة ومجردة. 

۴ طريقة حل المشكلات وسيلة لإثارة الفضول العقلى والمتعةء والرغبة لدى 
امتعلم في البحث عن الحل» وخاصة إذا كانت المشكلة متصلة بميل أو حاجة 
لدى المتعلم. أو تثير رغبته في التحدي. 

تنمى الشعور بالشقة والإيجابيةء وتجعل المتعلم يث يئق بقدراته ومهاراته» وتنمي 
0 القدرة على المناقشة., والتفكير النقدي وتنمى العلاقة القائمة على 
ا والثقة بين المدرس والمتعلم. . 0 

٥‏ هي طريقة تقوم على أساس خطوات البحث والتفكير العلمي . . ويريط جون 
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طريقة علمية تعتمد على التفكير التام . ويرى أن هناك خمسة أطوار لوتمام 
عملية حل المشكلات التي تعتمد على الطريقة العلمية» وهي كما يلي: 
أ - تحديد المشكلة. 


ب- التعرف على الحالات والشروط والظروف المحيطة بالمشكلة» عن طريق 
تحديد العوامل المؤثرة فيها والمتأثرة بهاء وجمع كل المعلومات المتصلة 
بهاء ما يؤدي إلى فهم المشكلة وتحديدها بصورة أكثر دقة. 
ج- وضع فرضيات للحلول الممكنة لهذه المشكلة . 
د - دراسة كل فرضية من هذه الفرضيات على أساس القيمة المحتملة لكل 
منهاء وعلى أساس التنبؤ. بالنتائج المحتملة لكل حل . 
ه- اختبار صحة كل فرضية أو حل» على أساس السؤال الآتي: ماذا يمكن 
أن يحدث لو فعلنا كذا أو كذا؟. ثم اختيار الفرضية التي تنتج الحل 
الأمثل وفقا للإجابة عن هذا السؤال. 
٠‏ تصريد التعليم والتعلم الذاتي: 
يختلف الناس في الطرق التي يتعلمون بها. فمنهم من يتعلم أكثر وأسرع عن 
طريق مشاركته الخبرة مع الآخرين. ومنهم من يتعلم أفضل عن طريق الانفراد. وعلى 
كل حال فإن كل فرد يتعلم عن طريق تفسير الخبرات من وجهة نظره الخاصة. وفي 
ضوء خبراته الخاصة. فالتعلم - إذن - عملية فردية لا يمكن فرضها على الجماعة.» فكل 
E‏ و د 
يعامل كل تلميذ المعاملة التى تناسب سنه »6 ومستواه ا وطاقته د يقول 
الغزالي: «وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم. فكذلك 
الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة(١)‏ أهلكهم. وأمات قلوبهم. بل 
ينبغي أن ينظر في مرض امريد وفي حاله وسنه ومزاجه وماتحتمله بنيته من الرياضة. 
ويبني على ذلك رياضته»7©. 


)١(‏ المراد بالرياضة هنا: طريقة التناول والمعالجة للمشاكل التعليمية. 
(؟) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» الجزء الثالث» بيروت» دار القلم ط١اء‏ ص09 . 
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النظامية في بغداد وجامع الزيتونة في تونس وجامع القرويين في المغرب ‏ على أساس 
التعليم الفردي. فالطالب كان يتمتع بقسط كبير من الحرية» يختار من المواد الدراسية ما 
يناسب ميوله الفطرية واستعداداته العقلية. ويختار المعلم الذي يتلقى العلم عنده» يستمع 
إليه ويناقشه» ويسأله فيما صعب عليه من الأمور. وهو حر-غير مقيد بنظام معين» ولا 
بجدول أوقات للدروس» ولم يكن مطالبا بامتحانات خاصة للنقل من صف إلى آخر أو 
من فرقة إلى أخرى . 

إن التعليم المبرمج هو أسلوب من أساليب تفريد التعليم» والتعلم الذاتي 
Se struction‏ وقد توقع ثورنديك 12000116 في مطلع القرن العشرين أن علماء 
الكتاب مقام المدرس. وكان يعتقد أن المجهود الضخم للمدرس لا يجب أن يضيع في 
عمل يمكن لعدة صفحات أو عدة فقرات في كتاب القيام به . 

ولقد شاع هذا اللون من التعليم وانتشر بعد الحرب العالية الثانية» عتدما زاد 
الاهتمام بالتعليم الفردي واستحدثت له إستراتيجيات كثيرة كان من أهمها التعليم 
المبرمج. وقد انتشرت الأجهزة التي تقوم بالتعليم المبرمج Machine Teaching‏ في 
نهاية الخمسينيات على يد سكنر 51322617 ومنذ ذلك الوقت قامت شركات كثيرة 
أمريكية ويابانية وأوربية ببرمجة المواد التعليمية المختلفة في الرياضيات والعلوم واللغات 
والثقافة العامة وغيرهاء وكثر استخدام الكمبيوتر الشخصى لغرض استخدامه في تعلم: 
البرامج المختلفة . 

Team Teaching التدريس بالمريق‎ ١ 

تقوم فكرة التدريس بالفريق على أساس مبدأ ضرورة التعاون بين أعضاء هيئة 

التدريس بالمدرسة» وتلق تنفيذ هذا المبدأ ليس بالأمر السهل» فالتزام كل مدرس بمبادی 
الجماعة» بالرغم من أنه أمر ضروري» إلا أنه يتطلب قدرا من التضحية الشخصية . 

إن الشخلص - ولو وقتيا ‏ من الروتين القائم على أساس مدرس لكل مادة إلى 
نسق منظم من المعرفة يستدعي استغلال كل الطاقات المادية والبشرية فى المدرسة والتنسيق 
بينها بشكل دقيق. لكن هذا لا ينتظر أن يتم بسهولة. فحتى في المجتمعات التي تسود 
فيها الروح الحماعيةء نجد كثيرا من المدرسين يحرصون على سريتهم» والبعض لا 
يرحب بالتدريس أمام المدرسين الآخرين. وآخرون يخافون أن يفقدوا استقلالهم 
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وحريتهم . لكن هذا كله يذوب أمام التتيجة العظيمة التي تظهر في ارتفاع مستوى فهم 
وتحصيل التلاميذ. 

إن التدريس بالفريق يعني اشتراك مدرسين أو مجموعة من المدرسين ‏ تحت قيادة 
أحدهم - في تدريس موضوع أو وحدة معينة. وقد يشتركون جميعا في وقت واحد أو 
على فترات متعاقبة» وذلك بهدف ربط وتكامل الأنشطة والخبرات التعليمية وتذويب 
الحدود والفواصل الجامدة بين المواد التعليمية» والخبرات الإنسانية المتكاملة أصلا. 

إن نجاح التعليم بالفريق يعتمد أساسا على اتفاق مجموعة المدرسين على الأهداف 
المطلوب تحقيقها في المتعلمين من خلال الموضوع أو الوحدة التي سيقومون بتدريسها. 
كما يعتمد على اتفاق الجماعة على لغة مناسبة للاستعمال وطرق مناسبة للمعالحة 
وتحقيق الأهداف. فقد يقسم الفصل الواحد إلى مجموعات» وقد يضم أكثر .من جماعة 
معا لمشاهدة برنامج» أو الاستماع إلى محاضرة أو ندوة لبعض الزائرين. وقد يتفق عدد 
من المدرسين على تدريس وحدة معينة أو موضوع معين لكل طلاب المدرسة على جميع 
مستوياتهم» أو على قصر نشاطهم على صف بعينه. ... إلى آخره. 

وعلى كل حال فإن هناك بعض المبادئ الموجهة للتدريس بالفريق لعل أهمها 
ما يأتي 217 . 

١‏ أن يخطط التعليم بالفريق على أساس التعاون والتكامل» ووجود قدر كبير من 
الوئام وتبادل المسئوليات . 

۲ أن يكون حجم الجماعة ونوعها مناسبين لأهداف العمل»› فقد تقتضي 
الأهداف أن تكون الجماعة صغيرة أو كبيرة» وقد تقتضي أن تكون الجماعة 
مختلفة القدرات أو متجانسة القدرات. 

۳ أن يكون الوقت المحدد مناسبا لكمية ونوعية العمل ولتحقيق الأهداف. 

٤‏ أن تكون البيئة التعليمية مناسبة للأنشطة التى تقوم بها الجماعة» فليست 
حجرة الدراسة مناسبة لكل الأنشطة؛ فقد يقتضي الأمر خروج الطلاب إلى 
المعامل أو المكتبات أو الورش أو المختبرات أو المصانع أو المزارع. . إلى 
آخره . 

5 أن تكون المسئوليات الملقاة على عاتق كل مدرس مناسبة لمؤهلاته وقدراته. 
فكل مدرس يأخذ الدور الذي يستطيع القيام به على أكمل وجه. 

1١‏ أن يكون مستوى وثمط التعليم مناسبا لكل متعلم في الجماعة. 


ل 


)0( المرجع السابق» ص۲٣۱‏ ل or‏ . 


: Microteaching التعليم المصغر‎ ١١ 


سمي بالتعليم «المصغرة؛ لأنه عبارة عن موقف تعليمي عادي» لكنه يتناول فكرة 
واحدة»آو جزئية أو مهارة يتم تعليمها والتدرب عليها حتى يحدث التعلم. فالتعليم 
المصغر إذن عبارة عن صورة مصغرة للدرس التقليدي العادي» وكل ما هناك أن الوقت 
أقصر» وعدد التلاميذ أقل» والمعلومات أو المهارة أو المفهوم الذي يتم التدريب عليه 
سط ج: 


۰ والجدير بالملاحظة هنا هو أن التعليم المصغر عبارة عن موقف تعليمي جزئي داخل 
إطار كلى . فالموقف التعليمى الكبير قد يتناول كثيرا من المعارف والمهارات والمفهومات 
والتعجميمات ان قدلا مسر تعلمها والقدوب هلها فى شوق رحد وغلى هذا 
فالتعليم المصغر هو تدريب على هذه الجزئيات والمهارات في عدة مواقف. 

إن التعليم المصغر - شأنه شأن كل طرق التدريس الأخرى ‏ يتطلب تحديدا دقيقا 
وإجرائيا للأهداف المرغوب تحقيقهاء ثم تحديد الجزئية أو المفهوم أو التعميم أو المهارة 
التي سيتم تناولها وتحقيق الأهداف من خلالهاء وذلك عن طريق تخليصها من الأمور 
الثانوية والفرعية المتعلقة بها. كما يتطلب إعداد الموقف التعليمى بحيث يناسب الأهداف 
المحددة سلفاء ويناسب طبيعة المادة التعليمية التي سيتم معالجتها وتدريب المتعلم عليها. 
وقد يقتضي الأمر انتقال المعلم والمتعلمين إلى المكتبة أو المختبر أو الورشة أو المصنع أو 
المزرعة. . إلى آخره. . 

ويستلزم الأمر في التعليم المصغر وجود وسائل تعليمية وتقنية على مستوى عال 
من الكفاءة والدقة(١)‏ . 

ويستند التعليم المصغر إلى نتائج كشير من الدراسات والبحوث التي أثبتت عدم 
قدرة طريقة التعليم التقليدي على تغطية كل المعارف والمهارات والمفهومات المتضمنة في 
محتوى المنهج . وتناقص قدرة اللمتعلم على الفهم كلما طال الموقف التعليمي» وزيادة 
فاعلية التدريب الموزع على التدريب المركز. كما يعتمد على مبدأ الاهتمام بالتغذية 
المرتجعة» ومساعدة المتعلم على تقويم ذاته» وتعديل المسار التعليمي كلما انحرف عن 
اتجاه الأهداف. ويمتاز التعليم المصغر بالمساعدة على توفير الوقت» والتركيز في التعليم 
عن طريق تجنب المسائل الفرعية والثانوية. ففيه م ا ا 
والنفقات . 


دق امرجم السابق» ص65١ ‏ ه6١‏ 
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وبعد أن عرضنا لأكثر الطرق شيوعا في التدريس» ولبعض الطرق المقترحة 
الأخحرى التي نعتقد في أهميتها وفائدتهاء نود أن نؤكد أن فاعلية أية طريقة وتأثيرها 
يختلف باختلاف آنواع ومستويات الأهداف التي نسعى إلى تحقيقهاء وياختلاف طبيعة 
المادة أو المحتوى الذي نتناوله» وبمدى كفاءة المعلم وحذقه في استخدام الطريقة» 
وباختلاف نوعيات وأعداد التلاميذء وبمدى توافر البيئة المدرسية المناسبة والتجهيزات ٠‏ 
المناسبة . 


ولكل ما سبق» فنحن نعتقد أنه لا يوجد طريقة ينه متلق بصلح في كل ارا 
ولتحقيق كل الأهداف ء فطريقة ة المناقشة مثلا قد تصلح لب لبعض المواقف التي لا تنفع 
فيها طريقة المحاضرة. والتعليم 'للمنفر قت تصلخ في مراف لا يفيك فيه استخدام التقليم 
بالفريقء ولا بد من اختيار الطريقة المناسبة لنوعية ومستويات الأهداف» ونوعية 
ومستويات المتعلمين» ونوعية وطبيعة المادة التعليمية ‏ إلى آخره. ولا بأس من المزج بين 
أكثر من طريقة حسب متطلبات الموقف التعليمي. 
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الوسائل قديمة قدم الإنسان: 

المنهج الإسلامي يستوعب كل وسيلة كريمة من الوسائل المعينة على التعليم 
والتعلم» قديمة أو حديثة» ما دامت تسهل عملية التعلم» وتساعد على تنفيذ المنهج: 
( وما جعل عليكم في الدين من حرج +21 4 [الحج]. 

ولا ريب أن إنشاء جسر بين عالم المعاني والأفكار النظرية وعالم المدركات الحسية 
من الأمور الأساسية في عملية التعلم. ومنهج استخدام الوسائل قديمء استخدمه الله 
-سبحانه- في تعليم أبناء آدم» ويعرض لنا القرآن الكريم مشهدا من مشاهد استخدام 
الوسائل التعليمية في تعليم ابني آدم: قابيل وهابيل. فعندما قتل قابيل هابيل» أرسل الله 
له غرابا ليعلمه كيف يواري سوأة أخيه: « فطوعت له نقسة قبل أخيه فقتله فَأصبَح من 
الخاسرين 671 فبعث اله عُرابا يحت في الأرض ليريهُ كيف يواري سوءة أخيه قال يا 
ويلتئ أَعَجَت أن أكون مغل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الثادمين 0© ) 

[المائدة ]. 

هذا الحادث وقع في فترة الطفولة الإنسانيةء حيث كان أول حادث قتل متعمد. 
وكان الفاعل فيه لا يعرف طريقة دفن الموتى. 

وفي هذه الحادئة خسر القاتل نفسهء فأوردها مورد الهلاك» وخسر أخاه؛ ففقد 
الناصر والرفيق» وخسر دنياه» فما تهنأ له حياة. . وخسر آخرته» فباء بإثمه الأول» 
وإثمه الأخير. 

والقصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدوان» ونموذجا كذلك من العدوان الصارخ . 
الذي لا مبرر له. وتثير الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل. 

وفي القصة هنا تمثيل لسوأة الجريمة في صورتها الحسية. صورة جثة فارقتها 
الحياة» وأصبحت لحما يسري فيه العفن» فهي سوأة لا تطيقها النفوس 600 


.۸۷۷ انظر سيد قطب: في ظلال القرآن» مرجع سابق» جا» ص‎ )١( 


وشاءت حكمة الله أن تضع القاتل أمام عجزه. فرغم أنه قاتل جبارء إلا أنه 
عاجز عن أن يواري سوأة أخيه. عاجز عن أن يكون كالغراب في أمة الطير. 

ط( فبِعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يُوَاري سؤءة أخيه قال ا يت 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوَاري سوءة أخي فأصبح من الثادمين 45 4 

[المائدة ] . 

ومثال آخر في إبراز المعاني» وإنشاء التصور الصحيح للمنهج الإسلامي في ضمير 

المسلم عن طريق الحقائق الكونية التي تطالع الأنظار والمدارك كل يوم نرى ذلك في 
الحوار الذي دار بين إبراهيم -عليه السلام - وملك من ملوك أيامه يجادله في الله : 

ل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ري الذي 
حي ويميت قال أنَا أحيي وأميت فال إبراهيم فَإن اله يأتي بالشمْس م من الْمَشْرق قات 
بها من اْمَْرِب قَبهِت الذي كر وال لا يدي اقم الظالمين :4729 © [ البقرة]. 

فالآية - كما نرى ‏ تمثل مشهدا لوار بين إبراهيم -عليه السلام- وأحد الملوك» 
والمشهد يعرض على الرسول َو وجماعة المسلمين من خلال التعبير القرآني العجيب. 

وهذا الملك الذي يجادل إبراهيم في ربه» ليس منكرا لوجود الله أصلاء وإنغا هو 
منكر لوحدانيته ولتصريفه للكون وتدبيره لما يجري فيه وحده» كما كان الحال لدی بعض 
الناس في الجاهلية؛ يعترفون بوجود الله ولكنهم يجعلون له أندادا ينسبون إليها فاعلية 

لاقل راهم ري لذي يي ريت . 

فالإحياء والإماتة ظاهرتان معروضتان لحس الإنسان وعقله في كل يوم وكل 
لحظة. فرد الملك على إبراهيم قائلا: آنا سيد هؤلاء القوم» وأنا المتصرف في شأنهم فأنا 
إذن الرب الذي يجب عليك أن تخضع له» وتسلم بحاكميته : 

طقال أنا أحبي وأميت 4! 

وعندئذ عدل إبراهيم عن طريقة يقة العرض المجرد للسنة الكونية والصفة الإلهية في 
قوله : « ري الذي يحي ويميت يت . . . إلى طريقة التحديء حتى يعرف الملك أن 
الرب ليس حاكم قوم ما في ركن من أركان الأرض» وإنما هو مصرف هذا الكون كله: 
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«قال إبراهيم: ظ فن الله يأتي بالشُمس من المشرق فأت بها من المغرب ). . . 
وهذه حقيقة كونية تطالع الأنظار والمدارك كل يوم دون تخلف أو تأخر. وهو تحد 
يخاطب الفطرة» ويتحدث بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل: 

( فبهت الذي كفر). . 

والمثال القادم هو مشهد حي مرسوم بالكلمات. والمشهد تجسيد لمشاعر رجل مر 
على قرية محطمة»› فجال فى شعوره سؤال حائر: كيف تدب الحياة في هذا 
الموات؟(). ١‏ 

« أو كَالْذي مر على فرية وهي خاوية على عروشها قال أَنْئ يحيي هذه الله بعد 
موتها قامات الله مائّة عام ثم بع قال كم لَبعْت قال لبنت يوما أو بعض يوم قال بل أبنت 
مائة عام فَانظر إلى طعامك وشرابك لم يسه وانظر إل حمارك ولد لتجعلك آية لئاس 
وانظر إلى العظام كيف نوه م َكْسُوها لحم ما نَل قال ألم أن اله على كل 
شيء قدير < 3 4 [البقرة]. 

إن المشهد هنا ليرتسم للحس قويا واضحا موحيا. . مشهد الموت والبلى 
والخواء. . . يرتسم بالوصف : وهي خاوية عَى عروشها # محطمة على قواعدها. 

من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية. هذه المشاعر المتجسمة في تعبيره: 
ل أن يحبي هذه الله بعد مُوتها 4 كيف تدب الحياة في هذا الموات؟ . 

فأماته الله مائّة عام ثم عه . . 

لم يقل له كيف. إغا أراه فى عالم الواقع كيف . فالمشاعر قوية» وعنيفة لدرجة 
أنها لا يجب أن تعالج بالبرهان العقلى. . . وإنما يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية 
المباشرة» ده 0 ا القلب» دون كلام! 


for‏ همه ا عا مه 


ED 


المتوسطة للبنين بمدينة الرياض؟ رسالة ماجستير غير منشورة» الرياض كلية التربية جامعة الملك سعودء 
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وتبعا لطبيعة التجربة» وكونها تجربة حسية واقعيةء فلا بد أن تكون هناك آثار 
لتر . هذه الآثار لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه» فلم 

E } 

اوإذن فلا بد أن تكون هذه الآثار ا كانت متمئلة في شخصه أو حماره: 
«( وانظر إلى حمارك ولنجعلك آي لئاس وانظر إلى العظام كيف نتشزها ثم نکسوها 
9 
وتفسخت هي عظام الحمار» ثم كانت الخارقة هي ضم هذه العظام بعضها إلى بعض» 
وكسوتها باللحم وردها إلى الحياة» على مرأى من صاحبه الذي لم يمسسه البلى» ولم 
واحد» معرضون لمؤئرات جوية وبيئية واحدة» آية أخرى على القدرة التي لا يعجزها 
شيء » والتي تتصرف مطلقة من كل قيد» وليدرك الرجل كيف يحيي هذه الله بعد 
موتها!(21. 

ثم تجيء تجربة إبراهيم مع ربه: 
وة قال إبراهيم رب أربي كيف تحبي الموقئ | قال ولم تۇمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قَلبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك د ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن يأتينك سعيا واعلّم أَن اله عزيز حكيم +( 4452 [البقرة]. 

إن هذا التساؤل من إبراهيم لا يتعلق بوجود الؤيمان وثباته وكماله في نفسه. 
وليس طلبا للبرهان أو تقوية للإيمان» بل هو تشوق إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية 
رب أرني كيف تحيي الموتى € إنه الشوق إلى رؤية السر الإلهي أثناء وقوعه 
العلمي . لقد أراد إبراهيم أن يرى يد القدرة وهي تعمل» «ليحصل على مذاق هذه 
الملابسة فيتروح بها ويتنفس في جوهاء ويعيش معها"(؟ لم يكن يكن السؤال إذن من أجل 
تأكيد الإيمانء فقد كان الله يعلم حقيقة حقيقة الإيمان القوى لدى عبده وخليله إبراهيم. ولقد 


استجاب الله لهذا الشوق والتطلع من قلب إبراهيم» ومنحه التجربة المباشرة» أو الخبرة 
(۱) سيد قطب»ء في ظلال القرآنء مرجع سابق» ج ۳» ص۰ ۳۰. 


(۲) سيد قطب: المرجع السابق» ص۲ رت 
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تم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أَنْ الله عزيز حكيم 4. 
لقد أمره الله أن يختار أربعة من الطيرء فيقربهن منه وينظر إليهن ليتأكد من 
أجزاؤهن مرة آخحری» وترتد إليهن الحياة» ويعدن إليه ساعيات . . . ففعل . وقد كان. 
لقد رأى إبراهيم السر الإلهي يقع بين يديه. . . طيور فارقتها الحياة» وتفرقت 
أجزاؤها في أماكن متباعدة» تدب فيها الحياة مرة أخرى » وتعود إليه سعيا. وهو سر 
نحن نرى آثاره بعد تمامه كل يوم» ولكننا لا ندرك طبيعته » ولا عرف طريقته . إنه من 
إن الصور والمشاهد والتجارب المباشرة السابقة تؤكد لنا أن الوسائل قد استخدمت 
فمما يسجله التاريخ أن معلمى الأطفال المصريين القدماء كانوا يكتبون لأطفالهم 
نماذج يحاكونهاء فيأخذ كل طفل قلمه ولوحه الخشبى ويجتهد في محاكاة النموذج الذي 
وضع له" وأنهم استخدموا أوراق البردي في صورة لفائف» ثم خطر فى ذلك الوقت 
أن يجمعوا هذه الأوراق أو اللفائف بعضها إلى بعض . . . وهكذا ظهر الكتاب9) , 
ولقد استخدم الإغريق الوسيلة التعليمية أيضا فى القراءة والكتابة. واستخدام 
الوسيلة التعليمية فى هذا المجال سبق غيره؛ لأن تعليم القراءة والكتابة كان متقدما - 
بالطبع - على غيره. فعند الإغريق كان الأطفال يبدأون في رسم الحروف بالتخطيط في 
الرمال. أما الرومان فقد استخدموا الحروف المنقوشة في ألواح الشمع. 
ولقد استخدم العرب فى الجاهلية» وخاصة فى الأماكن الحضرية» الوسائل 
التعليمية. فقد كانت عندهم مدارس ومعاهد للتربية والتعليم «وكانت لهم دور كتب 
يختلف إليها الطللاب ورواد العلوم . وقد عثر الباحئثون فى آثار مدائنهم على أنقاض 
مدرسة للأطفال حوت قراميد عليها دروس للأحداث فى الحساب والهجاء» وشملت ` 
فوق ذلك معجمات وكتبا للمطالعة وقواعد اللغة»(4). 
)١(‏ المرجع السابق . 
(۲) مصطفى أمين: تاريخ التربية: ط۲» ۲۳ . 
(۳) إبراهيم عصمت وزميله : التربية العملية وأسس طرق التدريس» طاء القاهرةء امؤلاء ص6۰0 . 
)٤(‏ إسماعيل ظافر ويوسف الحمادي: التدريس في اللغة العربية» الرياض دار المريخ› ها 464ول2 
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ولقد استخدم العلماء المسلمون في القرنين الرابع والخامس الهجري وما بعدهما 
الكتب المصورة والأدوات المجسمة في تعليم الفلك والكيمياء والطب وغير ذلك من 
العلوم» وبينوا أعضاء الجسم الإنساني ووظائفها مصورة ومجسمة. وقد انتقل هذا إلى 
أوربا بعد ذلك بعدة قرون. 

وفي عصر النهضة الأوربية برزت الوسائل التعليمية بشكل قوى وفعال» لا في 
المجال العلمى» والتطبيقى فقطء بل وفى المجال الأدبى أيضاء وكان من روادها (جون 
کومینیوس»› ١9917‏ 3 م الذي الف کتابین ف اباب اللغات مفتوح»» و«عالم 
المحسات المصورة». وكان للكتاب الثاني شأن عظيم في مجال الوسائل التعليمية» حيث 
كان أول كتاب مدرسي ظهر للناس في أوربا مصوراء وقد تدرج مؤلفه في عرض 
موضوعاته من المحسوسات إلى المعقولات والمجردات. 

وقد تبع كومينيوس كل من بستالوتزي السويسري (1745 - 1877) الذي كان 
التعليم عنده يقوم على الملاحظة واستخدام الحواس» و«فروبل» (۱۷۸۲ - ١١۱۸)ء‏ 
الذي دعا إلى إنشاء رياض الأطفال وبناء التعليم على اللعب واستخدام الوسائل 
التعليمية الوافرة. وقد كان من رواد التعليم عن طريق استخدام الوسائل التعليمية في 
هذه الفترة المربية «منتسوري». (۱۸۷۰ .)١107-‏ التي اقترن اسمها باستخدام الوسائل 
التعليمية في القراءة والكتابة10 . 

ولقد شهد القرن العشرون في تطوير الوسائل ما لم يكن يعرف من قبل. فقد تم 
التوسع في استخدامها تدريجيا منذ العشرينيات من هذا القرن» بحيث أصبح من الممكن 
لمدرس ما أن يستخدم العديد من الوسائل لتعريف تلاميذه سمعيا وبصريا بأفكار كثيرةا 
وأجزاء كثيرة من العالم. 

إن عالم اليوم هو عالم الوسائل التعليمية المتقدمة. عالم الإذاعة» والسينماء 
والتلفاز أو الرائى» عالم الأقمار الصناعية» وعالم الحاسب الآلبي أو الحاسوب. وعدم 
استخدام هذه الوسائل الآن» واستثمار طاقاتها الجبارة في عملية التعليم والتعلم يعتبر 
خطأ فادحاء وعدم إعداد مدرسينا الآن على استخدامها في المستقبل القريب يعتبر خطيئة 
لا مبرر لها. ش 
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أنواعالوسائل 
تنقسم الوسائل تبعا للحاسة التى تعتمد عليها فى الاستخدام إلى وسائل سمعية» 
ووسائل بصرية» ووسائل سمعية بصرية» ووسائل حاسية . 
١‏ الوسائل السمعية : 
اعتمادها على الحواس الأخحرى» وذلك مثل «الراديو» وبرامج الإذاعة المدرسية» 
والتسجيلات الصوتية: كالشرائط» والأسطوانات» ومختبرات اللغات. . . إلى آخره. 
۲ الوسائل البصرية : 
والوسائل البصرية هي التي تعتمد على حاسة البصر أكثر من غيرها من الحواس» 
وذلك مثل : السبورة والكتاب المقرر» والطباشير الملون» والملصقات الحائطية والرسوم 
البيانية» والخرائط› والأطالس والنماذج والمعارض. والمتاحف» والشرائح› والأفلام 
الثابتة» والرسوم المتنحركة,. والتمثيليات» والرحلات» وتجارب العرض» واللوحة 
الوبرية» ومجلة الحائط› ولوحة النشرات» واللوحة المغناطيسية » واللوحة الكهربائية » 
والحاسب الآلى «الكمبيوترة. 55 إلى آخره. 
 "‏ الوسائل السمعية البصرية: 
الوسبائل اسع السرية جى الى تة على خا اللسم والصيره: وتشمل 
الصور المتحركة الناطقة» وأشرطة القيديوء والتلفازء والأفلام الثابتة» والشرائح والصور 
التي تستخدم بمصاحبة تسجيلات صوتية مناسبة على أسطوانات أو شرائط تسجيل17) 
5 الوسائل اللمسية والشمية: 
وهي التي تعتمد على حاستي اللمس والشم. فالوسيلة التي تعتمد على حاسة 
اللمس مثل طريقة «برايل» في القراءة والوسائل الشمية مثل شم الغاز لتمييز نوعه»› وشم 
rey‏ 


)١(‏ أحمد خيري» جابر عبد الحميد: الوسائل التعليمية والمنهج. القاهرة. دار النهضة العربية» هؤام 
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خصائص الوسيلةالمناسية: 
١‏ الوسيلة المناسبة هي تلك التي ينظر إليها بوصفها أداة مساعدة لبلوغ الهدف 
وليست هدفا فى حد ذاته . 
١‏ أن تكون جزءا من المنهج المراد تدريسهء وأن يتم اختيارها عند التخطيط له 
بحيث تساعد فى تحقيق أهدافه . 
۳ أن تكون مرنة. بحيث يمكن استخدامها في أكثر من صف دراسي وأكثر من 
مرحلة . 
٤‏ - أن تكون مناسبة للمادة اللغوية ومتكاملة معهاء ومع طريقة التدريس المتبعة. 
5-_أن تكون الوسيلة اقتصادية. بحيث محقق أهدافا تبرر الجهد والوقت والمال 
الذي أنفق عليها. 
- أن تكون مناسبة للاستخدام في الزمان والمكان الذين يجب أن تستخدم 
أن تكون الوسيلة بسيطة وغير معقدةء وألا يتغلب شكلها على مضمونها. 
٩‏ - أن تبعث في التلاميذ الرغبة في المعرفة» والشوق إلى الاطلاع والملاحظة 
والاكتشاف والاستقصاء. 
فوائد الوسائل المختلمة: : 
بدق: اذ واينا أن ا يدرت مق وه نظ كيج ار اا دعن 
طريق الإلهام من الله - سبحانه ‏ أو من كتاب الله الموحى به إلى رسول الله كَل وعن 
طريق الخبرة المباشرة» وعن طريق تفكر الإنسان وتدبره في الكون حوله. 
فالخبرة المباشرة - كما يرى جون ديوي - لا تزال من أقوى الوسائل في التربية؛ 
وذلك لأن المتعلم عن طريق الخبرة المباشرة يواجه الموقف من جميع نواحيه المعرفية 
والوجدانية والعملية. 


)١(‏ محمود إسماعيل صينى وعمر الصديق عبد الله : المعينات البصرية في تعليم اللغةء الرياض : عمادة شئون 
المكتبات جامعة الملك سعود: ٤١ ٤‏ اهھے ٤م‏ ص٤‏ › ن 
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لكن الحياة التعليمية لا تقوم كلها على أساس الخبرات المباشرة» بل إن مجال 
الخبرات المباشرة ضيق محدود» فماذا نفعل إزاء الأماكن البعيدة» والماضى بتراثه وأمجاده 
وبطولاته؟ وماذا نفعل تجاه الثقافات القديمة والحضارات البائدة ؟ وماذا نفعل تجاه الأشياء 
التي لا ترىء بل لا یری إلا آثارها كالكهرباء ؟ وماذا تفعل تجاه الأشياء الصغيرة كالذرة 
والخلايا المجهرية؟ 

إن الخبره المباشرة تقف عاجزة هنا. ولايد من الالتجاء إلى الوسائل التي تغني 
عنها؛ تقرب البعيد» وتكبر الصغيرء وتصور وتجسم الماضي التليد» وتخرج المعنوي 
المجرد في صورة محسوسة بالعين أو بالعين والسمع معاء تختصر الزمن والجهدء وتوفر 
تكاليف الانتقال وعناء الترحال: 

١‏ توف رالأساس المادي المحسوس للتفكير والإدراك» ومن ثم تقلل من 
استجابات الطلاب اللفظية حول معان لا يدركون محتواها. فالوسيلة -إذن- 
تعطي من وضوح الإدراك ما لا تعطي الكلمة. لكن هذا لا ينطبق على كلام 
الله وهو القرآن الكريم» وسوف نرى فيما بعد أنه رسم بالكلمات صوراء 
ولوحات» ومشاهد» من فرط الدقة فو تجسيدهاء يخيل إليك أنها كائنات 
ماثلة أمامك تتحرك. وسوف تعرض غاذج من ذلك إن شاء الله . 

۲ إن استخدام الوسائل يثير اهتمام الطلاب» ويثير لديهم الرغبة في التعلم» 
وبذلك يكون دافعا وحافزا على التعلمء كما يكون مبعدا للملل والسأم 
للذين ينتابان المتعلمين بسبب الرتابة اللفظية» والتجريدية المعقدة. 

۳ - تساعد على ترسيخ آثار التعلمء و تجعل الخبرات باقية ومساعدة على عدم 
النسيان . 

٤‏ - تثير النشاط الذاتى للطلاب عن طريق الخبرات الواقعية. 

٥‏ - تساعد على التفكير المنسق المستمر. 

١‏ - تسهم في تنمية الثروة اللفظية والمعنوية(). 

/ا - تساعد على إرهاف الشعور وتذوق الحمال والميل إليه . 

۸ - تساعد في تكوين القيم والمثل العليا والاتجاهات. 
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وباختصار: «تعمل وسائل الإيضاح المختلفة على تقريب مستويات الخبرة 
للدارس» فالرسم والصورة يوضحان ما لا توضحه الكتابة وحدها أحيانا. وتوفر 
الوسائل التعليمية الأساس المادي المحسوس للتفكيرء وتقلل من أخطار التعلم اللفظي» 
كما أنها تثير اهتمام التلاميذ. وتجعل الخبرات باقية الأثرء وتوفر خبرات منوعة يصعب 
توفيرها أحياناء فهي تتخطى حواجز الزمن والمكان والإمكانات البشرية في 00 أ 
السمع از یلك من اراس وقد صدق القول بأن شعار الوسائل التعليمية: 
صورة خير من ألف كلمة»). 


التصويرالفني في القرآن 

القرآن كتاب الله الخالد إلى العالمين. هو كتاب الله إلى الإنسانية جمعاءء 
ليهديهاء ويرشدهاء ويعلمهاء فهو كتاب الله إلى الإنسان الفرد ليهديه ويعلمه ويزيح 
البلادة التي تزحف على عقله وقلبه من آن لآخر. فهل استخدم القرآن الوسيلة في 
عملية الهداية والتعلم؟ وهل ضرب المثل» وقص القصة. وصور الوقائع؟ هل استخدم 
الصور المجسمة» واللوحات الناطقة» والمشاهد المعبرة» والمواقف الصاخبة؟ هل عبر عن 
الحالات النفسية» والنماذج الإنسانية؟ هل أخرج المعاني المجردة فى صورة شاخصة 
متح ر كة؟ هل عبر عن الفكرة الذهنية في صورة مرسومة مصورة؟ الإجابة : نعم. فعل 
كل هذا. وفعله بالكلمة فقط! . 

وهنا يحدثنا المرحوم الأستاذ سيد قطب عن «التصوير الفني في القرآن» ثم نقتبس 
منه بعض النماذج التي عرضها في كتابه القيم «التصوير الفني في القرآن»". 

يقول: «التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن. فهو يعبر بالصورة المحسة 
المتخيلة عن المعنى الذهنى. والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوس» والمشهد المنظورء 
وعن النموذج الإنساني» والطبيعة البشرية. ثم يرتقى بالصورة التي يرسمها فيمنحها 
الحياة الشاخصة. أو الحركة المتجددة. فإن المعنى الذهنى هيئة أو حركة» وإذا الحالة 
النفسية لوحة أو مشهد» وإذا النموذج الإنساني شاخص حي» وإذا الطبيعة البشرية 
مجسمة مرثية. فأما الحوادث والمشاهد» والقصص والمناظر. فيردها شاخصة حاضرة» 
فيها الحياة وفيها الحركة» فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوى لها كل عناصر التخيل. فما 
يكاد يبث العرض حتى يحيل المستمعين نظارة» وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث 


. إبراهيم عصمت مطاوع وزمیله» مرجع سابق» ص۳۹‎ )١( 
سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» مرجع سابق» ص27”5 وما بعدها.‎ )۲( 


كر 


الأول» الذي وقعت فيه أو ستقع› حيث تتوالى المناظر» وتتجدد الحركات» وينسى 
ا مستمع أن هذا كلام يتلى » ومثل يضرب » ويتخيل أنه منظر يعرض» وحادث يقع . 
فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو» وهذه سمات الانمعال بشتى الوجذانات» 
المنبعثة من الموقف» المتساوقة مع الحوادث» وهذه كلمات تتحرك بها الألسنةء فتنم عن 
الأحاسيس المضمرة». 1 

« إنها الحياة هناء وليست حكاية الحياة. فإذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى 
الذهني والحالة النفسية» وتشخص النموذج الإنساني أو الحادث المروى» إنما هي ألفاظ 
جامدة» لا ألوان تصورء ولا شخوص تعبرء أدركنا بعض أسرار الإعجاز فى هذا اللون 
من تعبير القرآن» . 

«إن التصوير هو الأداة اللفضلة في أسلوب القرآن. ل ولا 
فلتة تقع حيثما اتة م ل SS‏ 
فهو تصوير باللون» وتصوير بالحركة» وتصوير بالتخييل» كما أنه تصوير بالنغمة تقوم 
مقام اللون في التمثيل. وكثيرا مأ د ا 0 يشترك الوصف› والحوار» وجرس الكلمات» ونغم 
العبارات» ومو سسيقى السياق» في إبراز صورة من الصور» تتملاها العين والأذن» 
والحس والخيال» والفكر والوجدان». 

وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياءء لا آلوان مجردة وخطوط جامدة. 
تصوير تقاس فيه الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات. فالمعاني ترسم وهي كن 
في نفوس آدمية حية» أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها اليا( , 

والآن نختار بعض الأمثلة مما ضربه لنا الأستاذ سيد قطب لتوضيح ما سبق: 

إخراج المعاني الذهنية في صورة حسية: 

١‏ - يريد الله أن يبين أن قبول الذين كفروا عند الله ودخولهم الحنة أمر 
مستحيل . هذا المعنى اللي المجرد يعرضه الله وار - في أسلوب تصويري أخاذ 
كما يلي : ن الذين کذبوا بآياتنا واستکبروا عنها لا تفتّح لهم أبواب السماء ولا 
يحون اله حى يلج الجمل في سم حياط 22 4 [الأعراف] . 
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ويدعك ترسم بخيالك صورة لتفتح أبواب السماء» وصورة أخرى لولوج الحبل 
الغليظ «الجمل» في سم الخياط. ويدع للحس أن يتأثر عن طريق الخيال بالصورتين معاء 
ليستقر في النهاية استحالة قبول الكفار: عند اللهء واستحالة دخولهم الجنة» ويستقر هذا 
المعنى في أعماق النفس» وقد ورد إليها - تصويرا - عن طريق العين والحس. 

١‏ - ويريد الله أن يبين للناس أن الصدقة التى تبذل رياءء والتى يتبعها لمن 
والأذىء لا تثمر شيئا ولا تبقى. فينقل إليهم هذا المعنى المجرد في صورة حسية متخيلة 
على النحو التالي : 

| يا أيها الذي آمنوا لا نبَطنُوا صَدقَاكُم بالْمَنٍ والأذئ كادي ينفق ماله راء الاس 
ولا يؤمن باللّه ٠‏ واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فرك 
صلدا 32 4 [البقرة] . 

فالمن والأذى يمحق الصدقة» ولا يبقى لها أثر تماما كهيئة الحجر الصلب المستوى 
الذي غطته طبقة من التراب فظن فيه الخصب والنماءء فإذا وابل من المطر يصيبه فيتركه 
صلدا. 

ثم يمضي القرآن في التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء ومعنى الذهاب 
بالصدقة ا 0 
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ل رع 

هنا الوجه الثاني للصورة. فالصدقات التي تنفق ابتغاء مرضاة الله» هي في هذه 
المرة كالجنة. والحنة فوق ربوة عالية. ورغم أن الوابل مشترك بين الحالتين» إلا أنه في 
الحالة الأولى محا ومحق» وفي الحالة الثانية أربى وأختصب,. وفي ال حالة الأولى يصيب 
الصفوان فيكشف عن وجه كالح كالأذى» وفي الحالة الثانية يصيب الجنة» فيمتزج 
بتربتها الخصبة فيخرج الثمار الوفيرة» وهي يكفيها الندى القليل ليبعث فيها الحياة(؟؟. 

۳ - ومن يشرك بالله لا منبت له ولا جذور» ولا أمن له ولا استقرار. يصور 


القرآن هذا المعنى بصورة سريعة الخطوات» عنيفة الحركات: 


(۱) سيد قطب» المرجع السابق» ص۳۸ . 
(۲) سيد قطب» المرجع السابق» ص .5١‏ 


ا 


( . .وم يرك بلله نما حر من السمَاء َع ار أو توي به اليح في 
مكان سحيق 20 4 [الحج]. 

هكذا في لحظة. يخر من السماء وين حك الاي افو يعبر ان 
الأرض» بل تتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » حيث لا يدري أحد 
كذلك . 

5 - ويصور الحالة النفسية للإنسان المتزعزع العقيدة» الذي لا يستقر على يقين» . 
والخسارة. يرسم القرآن لهذه الحالة النفسية صورة تهتز وتترنح وتوشك على الاثهيار: 

ومن الئاس من بد اله على حرف فإ أصابه حير طن به وإن أصابته فة 
انقب على وجهه خسر الدنيا والآخرة 4 [الحج]. 

التخييل الحسي والتجسيم: 

يقول الأستاذ سيد قطب: «قليل من صور القرآن هو الذي يعرص صامتا ساكنا - 
لغرض فني يقتضي الصمت والسكون - أما أغلب الصور ففيه حركة مضمرة أو ظاهرة» 
حركة يرتفع فيها نبض الحياة» وتعلو بها حرارتها. .. هذه الحركة. . . حركة حية ما 
تنبض به الحياة الظاهرة للعيان» أو الحركة المضمرة ف فى الوجدان. هذه ا حركة هي التي 
نسميها «التخبيل الحسي» وهي التي يسير عليها التصوير في القرآن لبث الحياة في شتى 
الصور مع اختلاف الشيات والألوان. 

«وظاهرة أخرى تتضح في تصوير القرآن وهي «التجسيم»: تجسيم المعنويات 
المجردة » وإبرازها أجساما أو محسوسات على العموم»('. 

١‏ - ومن التخييل لون يمكن تسميته «التشخيص».» ويتمثل في خلع الحياة على 

المواد الحامدة» والظواهر الطبيعية » والانفعالات الوجدانية . 

رن ا ل ل ل نط وعد E‏ 

ری الوذق يحرج من خلال ذا اب به من ياء من عباده إذا هم يستبشروف © 
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وإن كانوا من قبل أن يتل عليْهم من قبل مسین 3 انر إلى آَار وحمت الله يف 
يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شي قدي 22ج »4 
[الروم]. 
هكذا مشهد بعد مشهد: إرسال الرياح ‏ إثارة السحاب» بسطه في السماءء جعله 
متراكما. خروج المطر من خلاله» نزول المطر› استبشار من يصيبهم بعد أن كانوا 
يائسين» إحياء الأرض بعد موتها. 
وهذه هي الشمس والقمر والليل والنهار في سباق دائم لا يفتر ولا يتوقف : 
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار .. 4 14 يس] . 
وهذه هي الأرض «هامدة» مرة» و «خاشعة» مرة» E‏ 


ل وترى الأرض هابدة فَإذاأنزنا ليها الما ترات وريت وآنيقت ت من كل زوج 


ف ومن آناته أك ترى الأرض حَاشعة فإ أرقا يها الماء امات وريتا. ;€0 
[فصلت] . 
وهكذا تستحيل الأرض الحامدة» كائنا حيا بلمسة واحدة في لقطة واحدة. 
؟- أما التجسيم فهو لون من ألوان التتصوير الفني في القرآن. ومنه كل 
التشبيهات التي جيء بها لإحالة المعاني والحالات صورا وهيئات. ومن هذا النوع : 
الم تر كيف صرب اله ملا كلمة طَيبَةَ كشجرة ية أصلها ثابت وفرعها في 
لسماء ل تۇت تي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمتال للئاس لعلَهم يتذكُرون 
© وم کت یھ جره می اکل بر ری ال ناه مل فار ) 
[ إبراهيم ]. 


التتاسة سق المني : 
إن التصوير الفني الذي هو الا الأساسية في أسلوب القرآن» ويشتمل على 
عدة مظاهر؛ منها: التخييل الحسي » والتجسيم » وتاس الفني . 
والتناسق الفني هو أعلى درجات التصوير الفني في القرآن. وللتناسق الفني ألوان 


ودرجات : 
2 
الملل 


ت 


-١‏ منها التنسيق فى تأليف العبارات» بتخير الألفاظء ثم نظمها في نسق خاص» 
يبلغ أرقى درجات الفصاحة . 
7- ومنها الإيقاع الموسيقي الناشئ من تغير الألفاظ ونظمها في نسق خاص. 
“- «ولعل أعلى نوع من التناسق. . . هو هذا التناسق النفسي بين الخطوات 
المتدرجة في بعض النصوصء والخطوات النفسية التي تصاحبها»(١)‏ . 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق ل خلق الإنسان من علق + اقرا وربك 
الأكرم 2 الذي علّم بالقلم ي علّم الإنسان ما لم يعلم 4 4 [العلق] . هنا 
نرى التناسق الداخلي بين المعاني والأهداف». بين اللفظ والمعنى؛ كالتعبير بلفظ «الرب» 
في مواضع التربية والتعليم. 
التصوير: 

إن تناسق المعانى والأغراض غالبا ما ينتهى إلى التصوير. فالتعبير قد يتناسق مع 
الحالة المراد تصويرهاء فيساعد على إكمال معالم الصورة الحسية أو المعنوية» فهو تعبير 
للتصوير؛ ومثال ذلك: «إ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنى شنتم. .4127 ) 
[البقرة]. «وفى هذا التعبير ألوان من التناسق الظاهر والمضمرء ومن لطف الكناية عن 
ملابسات دقيقة» وأدق ما فيه هو ذلك التشابه بين صلة الزارع بحرثئه وصلة الزوج 
بزوجه في هذا المجال الخخاص». وبين ذلك النبت الذي يخرجه الحرث» وذلك النبت 
الذي تخرجه الزوجة؛ وما في كليهما من تكثير وعمران وفلاح. وكل هذه الصور 
تنطوي تحت استعارة في بضع کلمات». 

١‏ وهناك نوع آخر من تصوير الألفاظ بجرسها. ويبدو ذلك واضحا في سورة 
طفل أعوذ برب الاس 4 ملك النّاس +20 إله الناس غ42 من شر 
الوسواس الختاس +4 الذي يوسوس في صدور الناس ي من الجنة 
تناسب جو السورة. جو وسوسة «الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس من الحنة والناس». 
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ومن طرق التصوير وطرق التلحين التي يكثر التعبير القرآني استخدامهاء تلك 
المقابللات الدقيقة بين الصور التي ترسمها التعبيرات وترسمها الألفاظ على نحو دقيق» 
وأمثلتها في القرآن كثيرة نكتفي منها بالمثال التالي : 

۲ - الصورة القادمة من صور كثيرة مضطردة من صور النعيم والعذاب في 
الآخرة: 

(كلاً إذا دكت الأُرض دکا دكا 4 وجاء ربك والملك صا صا 4 

وجيء يومئذ بجهئم يومد يتدكْر الإنسان وای لَه الذكرئ ته يقول يا ليسي قدت 
لحياتي 4# فيومئذٍ لا يعڌب عذابه أحد ;€` ولا يوثئق واه أَحَد 420 
[الفجر ]. 
«في وسط هذا الروع الذي يبئه ذلك العرض العسكري - الذي تشترك فيه جهنم - 
بموسيقاه العسكرية المنتظمة الدقات. المنبعفة من البناء اللفظي | الشديد الأسرء وبين 
العذاب القبله والرثاق السموا عي » . يقال لمن آمن : }یا ايها النْفْس المطمئنة 
4# ارجعي إلى ربك راضية مرضيّة 27> فادخلي في عبادي 0 وادخلي 
جنتي 4422 [الفجر] . 
اهكذا في عطف ولطف: «ياأيتها» وفي روحانية وتكريم: «يا أيتها النفس». 
«المطمئنة» في وسط هذا الروع» «ارجعي إلى ربك» با بينك وبينه من صلة وإضافة. 
«راضية مرضية» بهذا الانسجام الذي يغمر الجو كله بالرضى والتعاطف » «فادخلي في 
عبادي» ممتزجة متوادة معهم . «وادخلي جنتي» المضافة لي . والموسيقى حول المشهد 
مطمئنة متموجة رخية . فى مقابل تلك الموسيقى القوية العسكرية»('). 

۳ وهناك التصوير مع مراعاة ((اوحدة الرسم» التي تحتم أن تكون هناك وحدة بين 
أجزاء الصورة» فلا تتنافر الحزئيات ؟ بل توزع أجزاؤها بنسب معينة بحيث 
لا يزحم بعضها بعضاء ومع استخدام اللون» والتدرج في الظلالء عا 
يحقق الحو العام المتسق مع الفكرة والموضوع . إن القرآن الكريم يستخدم كل 
هذاء مع أن وسيلته الوحيدة هى الألفاظ› وهنا يرتفع إلى قمة الإعجاز: 

«خذ سورة من السور الصغيرة التي ربما يحسب البعض أنها شبيهة بسجع الكهان 

أو حكمة السجاع. خذ سورة «الفلق». فما الجو المراد إطلاقه فيها؟ إنه جو التعويذة؛ بما 
فيه من خفاء وهيمنة وغموض وإبهام فاسمع : 


ا 
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ول امو برب افقو 622 من هرما ق ج وین ضر اق إذا وقب 
4 ومن شر الائات في الْعقّد 3 ومن شر حاسد إذا حَسَّد +(2) 4 [ الفاق ]. 

«فما الفلق الذي يستعيذ بربه؟ نختار من معانيه الكثيرة معنى الفجره لأنه أنسب 
في الاستعاذة به من ظلام ما سيأتي: مما خلق» ومن الغاسق. والنفاثات» والحسد. 
ولان فيه إبهاما خاصا سنعلم حكمته بعد قليل. 

؛ يعوذ برب الفجر «من شر ما خلق؛ هكذا بالتتكير وما الموصولة الشاملة. وفي 
هذا التنكير والشمول يتحقق الغموض والظلام المعنوي في العموم. «ومن شر غاسق إذا 
وقب» الليل حين يدخل ظلامه إلى كل شيء؛ ويمسي مرهوبا مسخوفا. «ومن شر 
النفائات في العقد» وجو النفث في العقد من الساحرات والكواهن كله رهبة وخفاء 
وظلام» بل هن لا ينفئن غالبا إلا في الظلام . «ومن شر حاسد إذا حسد» والحسد 
انفعال باطنى مطمور في ظلام النفس غامض كذلك مرهوب . 

«الجو كله ظلام ورهبة» وخفاء وغموضء وهو يستعيذ من هذا الظلام بالله . . . 
رب كل شيء. فلم خصه هنا برب الفلق؟ وكان المتبادر إلى الذهن أن يعوذ من الظلام 
برب النور. . . » لأن النور يكشف الغموض المرهوب» ولا يتسق مع جو الغسق والنفث 
في العقدء ولا مع جو الحسد «الفلق». .. هو مرحلة سطوع النور» تجمع بين النور 
والظلمة» ولها جوها الغامض المسحور. 

ما أجزاء الصورة المتقابلة؟ وكيف تم توزيعها؟ 

« وهي من ناحية : «الفلق» و «الغاسق» مشهدان من مشاهد الطبيعة. ومن ناحية 
آحرى: ١‏ النفاثات فى العقد» و «حاسد إذا حسد» مخلوقان آدميان . 

(وهي من ناحية «الفلق» و «الغاسق» مشهدان متقابلان في الزمان. ومن ناحية: 
«النفائات» و «الحاسد» جنسان متقابلان فى الإنسان. 

«وهذه الأجزاء موزعة على الرقعة توزيعا متناسقاء متقابلة في اللوحة ذلك 
التقابل الدقيق» وكلها ذات لون واحدء فهي أشياء غامضة مرهوبة يلفها الغموض 
والظلام. والجو العام قائم على أساس هذه الوحدة في الأجزاء والألوان»(21. 

القصة: 

«والقصة في القرآن ليست عملا فنيا مستقلا في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة 
حوادثه ‏ كما هو الشأن فى القصة الفنية الحرة» التى ترمى إلى أداء غرض فني طليق - 
إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية . والقرآن كتاب دعوة دينية ٠‏ 
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قبل كل شيء؛ والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتشبيتها. شأنها في ذلك شأن 
الصور التي يرسمها للقيامة وللنعيم والعذاب» وشأن الأدلة التي يسوقها على البعث 
وعلى قدرة الله» وشأن الشرائع التي يفصلها والأمثلة التي يضربهاء إلى آخر ما جاء في 
القرآن الكريم»'). 

وبالرغم من خضوع القصة في القرآن في موضوعهاء وفي طريقة عرضها لمقتضى 
الأغراض الذينية» إلا أن ذلك لم يمنع ظهور الخصائص الفنية في عرضهاء ولا سيما 
خصيصة القرآن الكبرى في التعبير» > وهي التصوير. 

والقصة في القرآن إما أن تكون مثالا أو نموذجا لأحداث تقع كل يوم ولكنها لم 
تقع هي بالذات؛ فهي تضرب مثلا للاعتبار بها. وإما أن تكون قصة حقيقية وقعت 

ومثال النوع الأول» قصة صاحب الحنتين الذي له قصة مع صاحب له» ليس من 
ذوي الحنان» ولكن من ذوي الإيمان. «وكلاهما «نموذج إنساني» لطائفة من الناس: 
صاحب الجنتين غوذج للرجل الثري تذهله الثروة» وتبطره النعمة» فينسى القوة الكبرى» 
التي تسيطر على أقدار الناس والحياة» ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى » فلن تخذله 
القوة ولا الحاه. وصاحبه غموذج للرجل المؤمن المعتز بإيمانه» الذاكر لربه» يرى النعمة 
دليلا على المنعمء موجبة لحمده وذكره» لا لححوده وكفره: 

ل واضرب لهم ملا رجلين جَعَنَا لأحدهما جين من أعتاب وَحَففَاهُمًا بنخل 
وجعلنا بينهما زرعا 29)كأنًا الجنعين آنت ت أكلها ولم تظلم منه شيا وَفَجَرنَا خلالهما 
تهر وكان لَه نَم . .44239 [ الكهف] . 

«وبهذا ترسم صورة الجنتين مكتملة. في ازدهار وفخامة. وهذا هو المشهد 
الاول. فلتنظر إلى المشهد الثاني : 

« ..فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وَأَعزَ قرا 4423 [الكهف] . 

ويبدو أنه قال قولته هذه وهما فى الطريق إلى الحنتين» أو وهما على الباب» إذ 


جاء بعذه: 


عاص ساس | و 


الساعة قائمة ون دوت 5 لأجدن خیرا منها منقلبا ا 
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«فها هو ذا في أوج زهوه وبطرهء وتعاليه وازدهاته» فماذا ترى يكون أثر هذا كله 
في نفس صاحبه الفقيرء المؤمن الذي لا جنة له ولا مال» ولا عصبة له ولا نفر؟. . 

ل قال له صاحبه وهو يحاوره عفرت باّذي حلقك من تراب لم من ثطفة ثم 
سواك رجلا )لكا هو اله بي ولا أشرك بربي أحدا 3 وولا إذ دخلت جنتك 
قلت ما شاء الله لا فو إل بالله إن ترن أنا قل مىك مالا ولد 3 ف فعسئ ربي أن 
يؤتيني خيرا من جنك ويرسل عَلَيهَا حسبَانا من السمَاء قتصبح صعيدا رقا 4 أو 
يصبح ماؤها غورا فن تستطيع لَه طا 437 [الكهف]. 

«وهنا ينتهى هذا المشهد بين الصاحبين: أحدهما منتفش كالديك» ازدهاه ما في 
جنته من ازدهار» والآخر موقن بالله» مستعز بالإيمان» يذكر صاحبه ويؤنبه» ويبصره بما 
كان يجب أن يصنع إذا رأى جنته» ويبدو أن صاحبه لم يستمع إليه؛ فهو يقسو عليه 
قسوة الغاضب لدينهء ويدعو على جتته أن يرسل الله عليها الصواعق» فتصبح جرداء 
ملساء» تزل فيها القدم وتزلق» أو أن يصبح ماؤها غات ثرا لا يستطيع أن يطلبه» فضلا 
اه و E‏ متغاضبان . لللطوييه ا a‏ 


حم جم صم ص لس 


ر ئ ا ا اما 

«القد استجاب الله دعوة الرجل المؤمن المتحدي بلا ضرورة فلنشهد صاحبنا 
شاخصا يقلب كفيه على ما أنفق فيهاء وهي خاوية على عروشها ولندعه يندم: 
لإ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 4 ولنسدل الستار على منظر الدمار والاستغفار(١».‏ 

ولنأخذ بعض الأمثلة للقصص الحقيقية في القرآن الكريم: 

١‏ تم التعرضن مشهدا من قصة نوح والطوفان: # وهي تجري بهم في مو 
كالجبال . © [هود]ء وفي هذه اللحظة الرهيبة» تتنبه في نوح عاطفة 
الأبوة» فإن هناك ابنا لم يؤمن» وإنه ليعلم أنه مغرق مع المغرقين. ولكن ها 
هو ذا الموج يطغي» SES‏ عن ارح على "الخ ويروح 
في لهفة وضراعة ينادي ابنه جاهرا: } .. ونادئ نوح ابنه کان في معزل يا 

بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين 217 4[ هود ] ولكن البنوة العاقة لا 
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تحفل هذه الضراعة؛ والقتوة ة العاتية لا ترى الخلاص إلا في فتوتها: قال 
سآوي إلى جبل يعصمني من الْمَاء . .4029 [هود ] . ٿم ها هي ذي الأبوة 
اللهرفة ترسل النداء الأخير: # . . قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم . 2 [هود] . وفي لحظة تتغير صفحة الموقفء فها هي ذي الموجة 
العاتية تبتلع كل شيء 8 وحال بينهما الموج فكان من المفرقن 4629 
[هود] 
«إن السامع ليمسك أنفاسه في هذه اللحظات القصار؛ ؛ ١‏ وهي تجري بهم في 
موج كَالْجبَال » ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء؛ وابنه الفتى المغرورء يأبى 
إجابة الدعاء؛ والموجة القوية العاتية» تحسم الموقف في لحظة سريعة خاطفة. وإن الهول 
هنا ليقاس بمداه في النفس الحية ‏ بين الوالد والمولود - كما يقاس بمداه في الطبيعة - 
حيث يطغى الموج على الذرى والوديان . إنهما لمتكافتان» في الطبيعة الصامتةء وفي 
نفس الإنسان»() . 
۲ - ونموذج آخر للقصة الحقيقية» ذلك قصة موسى مع العبد الصالح العالم» في 
سورة الكهف . راقم د ال ار ل 
العصبي المزاج. كما أنها تمثل عنصر المفاجأةء حين ظل السر مكتوما عن 
الشخصية الرئيسية في القصة وهو موسى وعن النظارة» حتى يكشف لهم 
معا في نهاية القصة؛ ا 
وذ قال موسئ فتاه لا أبرح > حتى أبلغ مجمع ارين أو مضي حقبًا ي 
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فَاتحَدَ سبيله في البحر سربًا 4 فلم جاوزا قال 
لفتاه آننا غداءنا قد لقينا من سقرتا هذا نصبا 29> قال أرأيت إذ اوتا إلى الصّخْرة فإني 
نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتّحَذَ يله في التحر عجبًا 29> قال 
ذلك ما كنا نبغ فارتدا عل آثارهما قصصا 42992 فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندنا وعلمتاه من لدا علما 32> قال له موسي هل بعك على أن ملم مما لت 
رشدا 39> قال نك أن تستطيع معي صبرا 29> وکبف تصبر على ما لم تحط به 
خبرا اګ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لَك أمْرًا 239 قال إن اتبعتني 
فلا تسالني عن شيء حتّى أحدث للك منه ذكْرا © [ الكهف ]. 


زللق المرجع السابق» ص مه . 
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ل فانطلقا حتئ إذا ركبا في السفينة حرفا قال أحَرقتها لتغرق أهلها لد جه جنت شيئا 
إمرا 4 قال ألم قل إن أن تستطيع معي صبرا 43 قال لا تؤاخذاني بما سيت ولا 
ترهقني من أَمْرِي عسرا )292‏ [الكهف ]. 

ل فانطلقا حى إذا قيا غلاما فقتله قال أقَلْت نفسا زكية بغير نفس لْقَدْ جنت ت شيئًا 
نكر 3 قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صر 3 [ الكهف ]. 

«فإلى هنا نحن أمام مفاجآت متوالية» لا نعلم لها سراء وموقفنا منها كموقف 
بطلها موسى. بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجبية ولا 
ينبئنا القرآن باسمه. تكملة للجو الغامض الذي يحيط بناء وما قيمة اسمه؟ إنما يراد به 
أن يمثل الحكمة الكونية العلياء التي لا ترتب التنائج القريبة على المقدمات المنظورة» بل 
تهدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة؛ فعدم ذكر اسمه يتفق مع هذه 
الشخصية المعنوية التي يمثلها. وإن القوى المجهولة لتتحكم في القصة منذ نشأتها؛ فها 


هو ذا موسى يريد أن يلقى هذا الرجل الموعود فيمضي في طريقهء ولكن فتاه ينسى 
غداءهما عند الصخرة» وكأنما نسيه ليعوداء فيجد هذا الرجل هناك؛ وكان لقاؤه يفوتهما 


لو سارا في وجهتهماء ولولم تردهما الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى. . . كل الجو 
غامض مجهول» وكذلك اسم الرجل الغامض مجهول. 

ثم يأخذ السر في التجلي» فيعلمه النظارة حين يعلمه موسى 

اما السفينة كانت لمساكين الل أعيبها وكان وراءهم 
ملك يأخد كل سفينة غَصبًا هرآ الغلام فكان أبواه مؤمنين فَحَشِينًا أن برهقهما 
طغیانا وکفرا چ فأردنا أن یدهم رهما خيرا من زكاة وأفرب رحا 3 وام 
الجدار فَكَانَ لغلامين يتيمين في المديئة وكان تحته كنز لَهما وكات أبوهمًا صالحا قاراد 
ربك أن يلها أشدهما ويستخرجا كََهمَا رَحمَة من رَبك وما عله عن أَمرِي ذلك تأويل 
ما لم تسطع عليه صبرا 40227 [الكهف ] . 

«وفي دهشة السر المكشوف يختفي الرجل كما بدا. لقد يخطر للأذهان الدهشة 
بعد أن تصحو أن تسأل: من هذا؟ ولكنها لن تتلقى جوابا. لقد مضى في المجهول» 
كما خرج من المجهول» فالقصة تمثل الحكمة الكبرىء وهذه الحكمة لا تكشف عن 
نفسها إلا بمقدار. ثم تبقى مجهولة أبدا:(١)‏ , 
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الحاسيات اليدوية (Calculatars)‏ 

رغم قلق بعض رجال التربية والتعليم وتخوفهم من أن يعتمد التلاميذ على 
الحاسبات اليدوية الصغيرة في حل المسائل الحسابية وبذلك يفقدون القدرة على اكتساب 
المهارات الحسابية الأساسية وبالتالي فهم الرياضيات» إلا أن البحوث التي أجريت حول 
الفائدة التربوية من استعمالها في الفصل الدراسي تشير إلى أن التلاميذ الذين 
يستعملونها داخل حجرات الدراسة ‏ وخاصة هؤلاء الذين يستعملونها بعد أن يكونوا قد 
سيطروا على المهارات الحسابية الأساسية ‏ يكونون أكثر تحفزاء كما يظهرون مستوى عاليا 
من التحصيل بالمقارنة بالتلاميذ الذين لا يستعملونها. 

وتقول جلندين: «إن الحاسبة اليدوية مثل غيرها من الوسائل التعليمية يمكن أن 
تولد مشكلات أكثر مما تحل إذا أسيء استعمالها. وعلى الرغم من أن الحاسبة اليدوية 
سوف تقلل من حاجة الاعتماد على مهارات استخدام الورقة والقلم إلا أنها لا يمكن أن 
تعوض عنها. كذلك يجب أن يفترض المعلمون أن مجرد تقديم الحاسبة اليدوية في 
الفصل سوف يكون بالضرورة عامل تشويق للتلامين»(1). 

وتشير الجمعية الوطنية للتربية في أمريكا «أنه على الرغم من أن الحاسبة الصغيرة 
مفيدة لكل إنسان إلا أن تأثير استعمالها في المدارس يمكن أن يخلق لرجال تعليم 
الرياضيات تحديا يفوق التحدي الذي ظهر عندما قدمت الرياضيات الحديثة»؛ ولذلك فإن 
الكثيرين من الكتاب والمتخصصين يرون أهمية استخدام الحاسبات اليدوية» ولكن في 
نهاية المرحلة الابتدائية وما بعد ذلك» أي بعد أن يكون التلميذ قد سيطر سيطرة كاملة 
على المهارات الحسابية والرياضية الأساسة). 


ولعل من أهم أهداف تدريس الحاسبات اليدوية في تعليم وتعلم الرياضيات 

ما يلى: 

(1)GIlenadine,G.E. Calculators in the Class - room Today's Education November De- 
cember 1975, pp. 42 - 44. 

الابتدائية والمتوسطة على اكتساب المهارات الحسابية: دراسات تربوية» مجلة كلية التربية جامعة الملك 

سعود» المجلد الأول ١984‏ عمادة شئون المكتبات جامعة الملك سعود» ص4 . 

(2) Schminke, ©. W., Teaching the Child Mathematics New Yrok, N.Y. halt, rinehart 

and winstan Publishing Co., Inc., 1978. PP. 323:327. 
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- تشجيع التلاميذ على أن يكونوا محبين للبحث والابتكار من خلال تجريبهم 
للأفكار الرياضية. 
والقسمة. 
۳ تطوير فهم خوارزميات الحساب بإجراء العمليات المتكررة.. 
4 - مساعدة الفرد على أن يصبح مستهلكا مقتصدا عاقلا. 
- التأكد من نتائج العمليات الحسابية «مفتاح الأجوبة» بواسطة أداة مرنة. 
- إيجاد الاستقلالية عند التلاميذ عند حل المسائل . 
والقلم . 
8 - استنباط التعميمات من أنماط الأعداد التى تظهر على شاشة الآلة. 
٩‏ - اختصار الوقت في حل التمارين الصعبة» .2١(‏ 
الحاسوب: 
تعر عارة عن ابيب الي لعا المعلومات 0 
الور ع كك او و 0 اللغوية والحسابية. 
والحاسب الآلي هو أحد نتائج التطبيقات التقنية للعلم التي أثرت الحياة الإنسانية 
في النصف الشاني من القرن العشرين » وفضت -أو تكاد تقضي- على مظاهر الحياة 


التقليدية في معظم بلاد العالم . وهو ليس مجرد وسيلة تعليمية واحدة» بل هو عدة 
وسائل في آن واحد. . فهو ا - يوفر بيئة تعليمية ذات نظام 
اتصالي ذي اتجاهيين. فبينما يستمع المتعلم إلى البرنامج المشوث عن طريق الإذاعة 
مباشرة أو المسجل على 0 أو يشاهد البرامج التعليمية المتلفزة دون تفاعل معهاء 
فإن المتعلم في حالة استخدامه للحاسب الآلي عندما يستجيب» يقوم الحاسب الآلي 
بتقويم استجابته» ثم يمده بمعلومات محددة عن استجابته» وبذلك يستطيع المتعلم تعديل 
الاستجابة أو البحث عن أخرى. .. وهكذا!("). 


.۷ المرجع السابق» ص‎ )١( 
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ويستطيع المتعلم استخدام الحاسب الآلي والتقدم في عملية التعلم وفقا لقدراته 
وإمكاناته الخاصة؛ ولذلك فهو وسيلة من وسائل التعلم الذاتى وتفريد التعليم . ویتمیز 
استخدام الحاسب الآلي في عملية التعليم والتعلم بتدعيم المحافز وتجديده أولا بأول. 
حيث إن الحاسب يمد المتعلم بالتغذية الراجعة الفورية التي يستطيع بها تدعيم الاستجابة 
ولعل من أهم مميزات استخدام الحاسب الآلي هي قدرته على تخزين المعلومات 
الهامة واسترجاعها في عذة ثوان بدلا من الرجوع إليها من المراجع والقواميس 
والموسوعات» فيمكن تخزين هذه المعلومات على شرائط وأسطوانات مغناطيسية 
واسترجاعها بكتابة الكلمة المفتاحية فتظهر على شاشة الجهاز المعلومات المطلوب النظر 
إليها . 
وبالرغم من هذه الأهمية الواضحة للحاسب الآليء إلا أنه لا يمكن أن تحل - 
على المدى القريب - محل المدرسين» فالعملية التعليمية عملية إنسانية تتطلب التفاعل بين 
العقول فى الموقف التعليمى من أجل اكتساب الاتجاهات والقيم الإنسانية الراقية بالإضافة 
إلى المعلومات والمهارات. 
القواعد العامة لاستخدام الوسائل 
إن المعلم الجيد هو الذي يستطيع إنتاج الوسيلة» وتشغيلها وصيانتهاء ولكن هناك 
وسائل كشيرة متقدمة تقنيا؛ ولذلك لا يستطيع المعلم إنتاجهاء ويكفي أن يكون عارفا 
بكيفية. تشغيلها وصيانتها. وفي كل الأحول فإن على المعلم أن يراعي المبادئ التالية حتى 
١‏ على المعلم أن يبتعد عن الشكلية في استخدام الوسيلة. فالوسيلة لا قيمة لها 
إذا لم تكن معينة على تحقيق الهدف من البرنامج أو الوحدة أو الدرس. 
۲ - يجب أن يدرك المعلم أن أذ فضا أنواع الوسائل هي تلك التي تتكامل مع 
محتوي البرنامج أو الوحدة أو الدرس » وتتكامل أيضا مع طريقة التدريس 
المختارة . 
۳ - إن استخدام الوسائل جزء من التخطيط للدرس أو للبرنامج» وهذا يعني أن 
استخدام وسيلة غير مناسبة أو وجود وسائل كثيرة» لا داعي له؛ لن ذلك 
يؤدي إلى نتيجة عكسية ويشتت أذهان التلاميذ. 
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و الوسيلة مناسبة للمستوى العقلي للمتعلمين» ولخبراتهم 
بقة؟ 3ك ننه ]ةا لم ماسياى إنراكهم وقيرم إنها شت i‏ 
0 وربما تصبح مثار سخرية المتعلمين. 1 
- يجب أن تكون الوسيلة «الوسائل» المختارة هي أفضل وسيلة معينة على 
تحقيق الأهداف إذا ما قورنت بغيرها من الوسائل . 
- يجب أن تكون الوسيلة «الوسائل» المختارة هي أكثر الوسائل إثارة لاهتمام 
الطلاب وتشويقهم وأكثرها إعانة لهم على التذكر والفهم والتطبيق والتحليل 
والتركيب والتقويم. 

۷ - يجب أن تكون الوسيلة مناسبة للطلاب من حيث إمكانية استخدامها من 
sS 8‏ ا استخدامها. 
اه الأهداف 0 as‏ تحقيقها؟ 

ب ۔ هل جاءت الوسيلة مناسبة للمحتوى الدراسي ومتكاملة مع طرق 
ج هل كانت الوسيلة مناسبة لأعمار الطلاب» ومستوياتهم العقلية 
- هل الوسيلة اقتصادية» بمعنى أنها تناسب الجهد والوقت والمال المبذول 
وإذا كانت هذه هي المعايير التى تقوم الوسائل التى استخدمت في ضوئهاء فإنها 
أيضا المعايبر التي يتم اختيار الوسائل المناسبة فى ضوئها. 

4 يبقى أن تقويم الوسيلة (أو الوسائل) المستخدمة يستلزم ضرورة بيان جوانب 
القوة وجوانب الضعف فيهاء وإدحال التحسينات أو ا التي تزيد 
من فاعليتها التعليمية في استخداماتها القادمة(١).‏ 


*#* ¥#* % 


(١)انظرء‏ أحمد خيري» وجابر عبد الحميد: الوسائل التعليمية والمنهج»› مرجع سابق» ص ۸٥ 48١‏ ۰ 
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اللقويم 


ما سبق يتضح لنا أن منهج التربية الإسلامية يهدف إلى بناء الإنسان من الداخل 
کي يكون صال حا لتقوى الله» وعمارة الأرض طبقا لمنهج اللّهء وأداء الالتزامات المترتبة 
على استخلاف الله له فيها. فالتربية في هذا المنهج ليست من أجل اجتياز الامتحانات» 
وأداء الاختبارات» بل من أجل اكتساب القيم والأخلاق والمعارف والمفهومات والمهارات 
واستخدامها في عمارة الأرض وترقية الحياة بما يتفق مع منهج الله . 

ونظام التربية في هذا المنهج فردي وجماعي» جماعي في دراسة علوم المقاصد 
والغايات. وهو فردي في دراسة ما بعد ذلك من العلوم» ' والمتعلم في هذا المنهج يتمتع 
بقسط كبير من الحرية. فهو بعد دراسة علوم المقاصد يختار من المواد الدراسية الأخرى 
ما يناسب ET‏ فالهدف من التربية في هذا المنهج هو 
النمو الكامل: جسمياءوعقلياء ووجدانياء وليس حفظ المعلومات وحشو الذهن بها 
بقصد اجتياز الامتحانات ثم نسيانها بعد ذلك . 

وكانت ممارسة المسلمين التربوية إلى ما قبل قرنين من الزمان تقريبا تسير وفق هذا 
المفهوم لعملية التربية. فلم يطلب من المتعلمين تأدية امتحان بعد الانتهاء من الدراسة 
كالامتحانات التي تعقد في أيامنا هذه. ولم يكن الطالب مطالبا بامتحانات خاصة للنقل 
من صف إلى آخرء أو شن فرقة إلى ار فلم يكن الطالب مقيدا بنظام معين» ولا 
بجدول أوقات للدروس والمحاضرات . 

وقد ذكر ابن أبي أصيبعة حالة واحدة جاء فيها أنه عقد امتحان لأطباء بغداد في 
عهد الخليفة المقتدر (في القرن العاشر الميلادي) ر سنان بن ثابت الذي كان يمتحن 
الأطباء ا 


)١(‏ فالرجل يدرس ما شاء له من العلوم التي يريد التخصص فيهاء والعمل بمقتضى هذا التخصصء والانثى 
تدرس علوم الاقتصاد والإدارة المنزلية» وعلوم الطب والتربية. وعلم النفس وغير ذلك مما يساعدها في 
القيام بأعباء المهمة التي خلقت لها. 

(1) تسعد مطية الإبراشية مرجع سابق» ص 5١١‏ . 


وقد كان الأساتذة يكتفون بمعرفتهم الوثيقة لكل طالب من خلال مناقشاته 
ومحاوراته ومناظراته أثناء الدراسة. فبدلا من الامتحان كان الأساتذة يعطون طلبتهم 
الأكفاء شهادة أو إجازة ينصون فيها على أن الطالب قد آتم دراسة منهج معين» تحت 
إشراف الأستاذ فلان. وذلك دون أن يؤدي الطالب امتحانا بالطريقة الشكلية المعروفة 
واعتمادا على معرفتهم العملية بالطالب أثناء الدراسة. وكان الغرض من الإجازة» 
الإقرار بكفاءة الطالب وفهمه واستيعابه لعلم أو مادة معينةء» وقدرته على البحث. 
وكانت الإجازة العملية شهادة شخصية من الأستاذ للطالب. ليس فيها عنوان معهد 
معين» ولا لقب خاص. ‏ 


مهوم التقسويم 

لكن هذا لا يعفينا من استعراض مفهوم التقويم بمعناه الحديث» مع بيان أنواعه» 
وأهدافه» ومستوياته» ووسائله ؛ فلقد تغير النظام المدرسى» وتغيرت العملية التعليمية» 
وكثرت أعداد التلاميذ. وحدثت انفجارات علمية» وتقنية ومعرفية. وأصبحت أولى 
ضرورات هذه الانفجارات في العلم والمعرفة› هي التغيير والتطوير المستمرين . وأولى 

والتقويم هو «عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات أو معلومات (كمية أو 
كيفية) عن ظاهرة أو عمل أو موقف»› أو سلوك» بقصد استخدامها في إصدار حكم أو 
اتخاذ قرار»(' , 

ويتضح لنا من هذا التعريف أن التقويم ليس نشاطا بسيطاء ولكنه عملية معقدة 
تحتوى على الكثير من الأنشطة وتسير فى عدة خطوات : 

-١‏ تحديد الأهداف العامة والخاصة من عملية التقويم. 

؟- تحديد المواقف التي يمكننا أن نجمع منها المعلومات المتصلة بالأهداف . 

-٠‏ تحديد كمية ونوعية المعلومات التي نحتاج إليها. 

0- جمع البيانات بواسطة الأدوات والأساليب المختارة ومن المواقف التي سبق 

تحديدها. 
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1- تصنيف البيانات والمعلومات عن طريق تحليلها وتسجيلها في صورة يمكن منها 
الاستدلال والاستتتاج. ويمكن الاستعانة في هذه الخطوة بالأساليب 
الإحصائية والتوضيحية المختلفة . 

۷- تفسير البيانات في صورة تتضح بها المتغيرات والبدائل المتاحة تمهيدا للوصول 
منها إلى حكم أو قرار. 

۸- إصدار للحكم أو القرار. 

۹- متابعة تنفيذ الحكم أو القرار حتى يمكن معرفة مدى جدوى المعلومات 
التقويمية فى تحسين العمل أو الموقف أو الظاهرة أو السلوك الذي نقومه. 
وتعرف هذه الخطوة باسم المتابعة؛ لأنها تؤكد على الطبيعة الدائرة لعملية 
التقويم التربوي(. 

أساسيات التقويم : 

والتقويم بهذا المفهوم يستند على مجموعة من الأسس والمبادئ أهمها ما يلي : 

-١‏ أن التقويم ليس فقط وسيلة للحكم على فاعلية العملية التربوية» بل هو أيضا 
إستراتيجية أساسية لعملية التغير والتطور التربوي» فالتقويم هو أولى وأهم 
خطوات التطوير» كما سبق أن قلنا. فالقيادة التربوية وهي بصدد اتخاذ 
قرارات بالتطوير تحتاج إلى معلومات تقف عن طريقها على مستويات 
الأداء» والظروف والإمكانات المتاحة» ومدى توافر الطاقات البشرية المدربة 
واللازمة لعملية التطوير» وغير ذلك من المعلومات التي يحتاج إليها صناع 
القرارات حتى تتضح أمامهم البدائل والمتغيرات» فيتمكنون من اتخاذ 
القرارات السليمة والدقيقة» فيبدأ التطوير فى الاتجاه الصحيح . 

؟- أن التقويم عملية مرتبطة ارتباطا شديدا بالأهداف التعليمية التي نسعى إلى 
تحقيقهاء فالتقويم هو العملية التي نحكم بها على مدى نجاحنا في تحقيق 
الأهداف التربوية التي ننشدهاء بل إنه العملية التي نحكم بها على قيمة هذه 
الأهداف ذاتها. 

۳- التقويم هو عملية تعزيز لأداء الأفراد والجماعات؛ فهو يخلق لديهم الدوافع 
لمزيد من العمل والإنتاج. فتعزيز السلوك الإيجابي يدعمه ويثبته» ويؤدي في 


0 
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نفس الوقت إلى تصحيح السلوك الخاطئ ؛ ولذلك لا بد من عرض نتائج 
التقويم على من يقع عليهم التقويم سواء كانوا تلاميذ أو مدرسين أو مدراء 
الأهداف المنشودة ومدى تعلمه. والمدرس يحتاج إلى معرفة مدى توفيقه فى 
نجاحه في إدارة المدرسة» وتوفير المناخ المناسب والظروف التى تحفز المدرسين 
في تحديد أهداف المنهج» واختيار محتواه» واختيار طرق وأساليب تدريسه» 
وطرق وأساليب تقويمة» ومدى مناسبة كل هذا لحاجات التلاميذ (الزبائن أو 
المستهلكين) وميولهم ومستوياتهم العقلية والوجدانية والحركية والاجتماعية. 
ومدى متاسبة المنهج -أيضا- للإمكانيات والطاقات المادية والبشرية المتاحة. 
ويستفيد من كل هذا فى إعادة بناء المناهج أو البرامج فى ضوء كل المتغيرات 
والبدائل المتاحة التي قدمتها له نتائج التقويم. ش 
4- أن التقويم عملية شاملة. وشمول عنملية التقويم تتجلى في عدة صور» من 
أهمها ما يلى: 2 
أولا: أن التقويم ليس مرادفا للامتحانات والاختيارات ولیس مرادفا للقياس. 
فالامتحانات والاختبارات وسائل للقياس» والقياس أحد وسائل التقويم» فالتقويم أشمل 
0 ثانيا: أن التقويم ليس مجرد «تقييم» أي الحكم على قيمة العمل أو الموقف أو 
الظاهرة أو السلوك؛ بل يتعدى هذا إلى بيان جوانب القوة والضعف وأسبابها وعلاجها. 
فهو تشخيص وعلاج. 
الثا: أن التقويم عملية شاملة لجميع أنواع السلوك» ومستوياته. أما أنه شامل 
لجميع أنواع السلوك؛ فهذا يعني أن التقويم شامل للسلوك المعرفي» والسلوك الوجداني» 
والسلوك الحركي . 
الدنيا للسلوك المعرفي -مثلا-» كالتذكر والحفظ والفهم. مع إغفال المستويات العليا 
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رابعا: أن التقويم ليس عملية خحتامية» تأتي في آخر مراحل تنفيذ الدرس أو 
المنهج. بل هو عملية مستمرة تصاحب العملية التعليمية تخطيطا وتنفيذا ومتابعة .)١(‏ 

خامسا: أن التقويم شامل لجميع جوانب العملية المنهجية؛ فهو يشمل تقويم 
الأهداف» وتقويم المحتوى والخبرات التعليمية» وتقويم طرائق وأساليب التدريس» 
وتقويم نتائج التعلم» وتقويم طرائق وأساليب التقويم المتبعة نفسها. 

ه- أن تكون الأدوات المستخدمة في التقويم متنوعة». فكلما تنوعت أدوات 
التقويم زادت معلوماتنا عن العمل أو الظاهرة أو الموقف أو السلوك أو 
التلميذ الذي نقومه. وبالتالى تكون أحكامنا دقيقة وعلاجنا شافيا. فلا يجب 
الاقتصار مثلا على اختبار المقال من ضمن الاختبارات التحصيلية المختلفة. 
فهناك اختبارات: الاختيار من متعدد» والمزاوجةء والصواب والخطأ. . إلى 
آخره. كما أنه لا يجب الاقتصار في تقويم التلميذ -مثلا- على الاختبارات 
التحصيلية السابقة» بل يجب أن نستخدم الاختبارات التي نتعرف من خلالها 
على ملامح شخصيتهء وسماته المزاجية» ودرجة ذكائه وابتكاره. وهذا 
يقتضي استخدام أساليب: الملاحظة المباشرة للسلوك ورصد ملاحظاتنا 
بطريقة منظمة واستخدام الاختبارات المقننة» وغير ذلك من الأساليب التي 
تزيد من قدرة المقوم على مساعدة التلميذ أو تطوير العمل. 

5 - أن تكون عملية التقويم صادقة» وثابتة» وموضوعية. والمقصود بالصدق أن 
تقيس أداة التقويم ماوضعت لقياسه. والمقصود بالات أنه إذا أعيد تطبيق 
الأداة على نفس العينة أو عينة أخرى مكافئة» فإننا نحصل على نفس النتائج 
تقريبا. والمقصود بالموضوعية» عدم تأثر نتائج الاختبار وفق معايير موضوعية 
واضحة . 

۷ أن تكون عملية التقويم اقتصادية من حيث الجهد والوقت والتكلفة. 
فالاختبارات المكلفة والطويلةء قد تستغرق الإجابة عليها وقتا طويلا. 
وبذلك تمثل عبئا ثقيلا على كل من التلميذ والمدرس والمدرسة. والاختبارات 
التي تطول الإجابة عنها وتكون غير محددةء» يصعب أن تكون صادقة وثابتة 
وموضوعية. 
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- أن تراعي عملية التقويم خاصية الفروق الفردية بين التلاميذ» واختلاف 
التلاميذ» وعن القدرات التي يتمتع بها كل منهم» وبذلك يسهل توجيههم 
في الاتجاهات المناسبة لهذه القدرات والميول. 

۹ - يجب التأكد على أن عملية التقويم هي عملية إنسانية فالتقويم ليس عقابا 
للتلميذ أو ثأرا مله . ولكنه عملية إيجابية فعالة للتعرف على النفس » وتحقيق 
الذات عن طريق معالحة جوانب النقص وتنمية جوانب القوة؛ فالتقويم إذن 
يساعدونهم على التعلم وتحقيق. الذات). 

أنواعالتقويم 

يفرق المتخصصون في علم المناهج بين ثلاثة أنواع للتقويم هي : 

.Inital Evaluation التقويم المبدئى‎ 

. Formative Evaluation التقويم الببائى‎ - 

, 250 Summative Evaluation التقويم الختامي‎ - 

أولا- التقويم المبدئي: 
أو الوحدة بمجموعة من المعلومات والبيانات (كمية وكيفية) عن مستويات التلاميذ الذين 
يصمم لهم المنهج أو البرامج العقلية والاجتماعية . . ويروده أيضا بمعلومات عن الخبرات 
السابقة التي مت سيطرتهم عليها. ويزوده أيضا يمدى استعداد هؤلاء التلاميذ أو 
المتعلمين لتقبل الموضوعات الحديدة» ومعرفة ة ميولهم واهتماماتهم وخصائصهم العقلية 
والنفسية والاجتماعية إلى آخره . ويذلك يحدد أهداف المنهج أو البرنامج» ویختار 
00 وطرق وأساليب التدريس والتقويم بما يتفق مع الخصاتص والسمات السابقة» 
يتفق أيضا مع الإمكانات والطاقات المادية والبشرية المتاحة("2 والتقويم المبدئي هو 
0 من ألوان التقويم التشخيصي . 
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(2) See: Bloom. B. Et. Al. Hand Book Of Formative And Summative Evaluation Of 
Student's Learning, Mc Graw Hill Book. Company New York, 1971. 


(۳) محمد عبد العليم مرسي : المعلم والمناهج . . . وطرق التدريس» الرياض» عالم الكتب ٠٤٠١‏ ه- 
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ثانيا - التقويم البنائي: 

أما التقويم البنائي » فهو الذي يصاحب الأداء أو التنفيذ» ويهدف إلى تصحيح 
السار عن طريق التشخيص والعلاج الفوري لكل ما يعترض عملية العماي 
والتعلم من عقبات؛ ولذلك يطلق على هذا النوع من التقويم أداء التصصحيح الذاتي 
Self - Carrecting Mechanism‏ والمقوم هنا يضع عينه دائما على مدى مطابقة الأداء 
للأهداف سلفا(١2‏ إذن فهذا اللون من التقويم هو عملية تشخيص وعلاج معا 

فهذا اللون يزود المدرس والتلميذ معا بالتغذية المرتجعة ۴e4 B4)‏ عن 
أخطاء التلميذء ومستوى تحصيله» ومدى تحقيقه للأهداف السابقة. كما أنه يزود 
المعلم والمتعلم أيضا بما يجب على كل منهما فعله. ويمكن تسمية هذا بالتغذية الأمامية 
.۴eed Formard‏ إذا يتبين لكل من المعلم والمتعلم جوانب القوة والضعف. فيحدد كل 
منهما الطرق والأساليب التى يمكن أن يستخدمها فى تعديل الأهداف أو تطويرهاء 
وتعديل المحتوى أو الخبرات التعليمية التي يتم تناول المعو من خلالهاء أو أساليب 
التدريس المتبعة» أو كل ذلك إذا اقتضى الأمر. 

وهكذا نجد أن التقويم التشخيصي يبدأ قبل وضع البرنامج أو المنهج أو الوحدة؛ 
ويستمر معها أثناء التنفيذء لكن يصاحبه أثناء التنفيذ» ما يسمى بالتقويم العلاجي» أو 
البنائى . 


ثالثا - التقويم الختامي: 
التقويم الختامي هو أكثر أنواع التقويم ألفة لذئ المعلمين والمتعلمين على السواء. 
فالمعلمون يعتمدون عليه غالبا في تقويم تلاميذهم. ويحدث هذا النوع من التقويم بعد © 
الانتهاء من دراسة المنهج المقرر أو البرنامج أو الوحدة. وهو يستهدف الحصول على 
تقدير عام لتحصيل التلاميذ» وتحديد مستوياتهم النهائية . وهو - بصفة عامة يخا.م عذة 
أغراض لعل من أهمها: 
ش وعادلة. 


 “‏ تزويد المعلمين والإدارة أو القائمين على العملية التعليمية عموما بالبيانات 
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التي على أساسها ينقل التلاميذ من صف إلى آخرء وتصنيفهم حسب 


درجات تقدمهب(1). 


5 - تزويد القائمين على العملية التعليمية بالبيانات والمعلومات المناسبة عن المنهج 
أو البرنامج ما فد يؤدي إلى إعادة النظر فيه وتعديله أو تطويره» كله أو 
بعض أجزائه . وقد يقوم التقويم الختامي مقام التقويم المبدئي في تزويد 
لقائمين على العملية التعليمية بالبيانات التي تمكنهم من وضع برنامج جديد 
تماما. وبذلك تصبح العملية التقويمية عملية دائرية. 


مسنويات التقويم؛ 
سبق أن أوضحنا أن من أهم أسس التقويم ارتباطه بالأهداف العامة والخاصة التي 
نريد تحقيقهاء لقد صنف بلوم الأهداف التعليمية إلى ثلاثة أنواع : وهي وفقا للطبيعة 
الإنسانية ومكوناتها تكون كالآتي: 
أ الجانب المعرفي» ويتعلق بالسلوك العقلي وله ستة مستويات هي : 
1- التقوم 


۵- التركيب 
-٤‏ التحليل 


المستويات العليا 


المستويات الدنيا ؟- الفهم 
-١‏ التذكر. 


فمستويات الجانب المعرفي هي : التذكر» والفهم» والتطبيق» والتحليل» والتركيب 
ويسمى أحيانا بالقياس» والتقويم هو أعلى مستويات المجال المعرفي . والمستويات الثلاثة 
الأولى هى المستويات الدنيا. أما المستويات الثلاثة الأخيرة فهى المستويات العليا للجانب 
المعرض :فى لاان ر ری ن هه ارات د علن اق 2 منه 
وليس العكس» فالفهم يعتمد على التذكر» والتطبيق يعتمد على الفهم والتذكر. . 
وهكذا. 


(۱) جابر عبد الحميد وزميلاه: مهارات التدريمس» القاهرة» دار النهضة العربية.» بدون تاريخ › ص ١‏ . 


ب - الجانب الوجداني» وهو يتعلق بالسلوك الوجداني أو الانفعالي كإبداء مشاعر 
الحب والتقدير والميول والتذوق الأدبي والجمالي» والإيمان بالله وبمنهجه في الكون» 
والاقتناع بالعقيدة السماوية» والقيم الخلقية الفاضلة. . . إلخ. 

وتحت هذا النوع من السلوك نجد خمسة مستويات هي : 

١‏ الرضا أو القبول. 

۲ - الاستجابة . 

 *‏ الت 


. التنظيم القيمي‎ - ٤ 
. التخصيص القيمى‎ 6 
وتشيع الأهداف الوجدانية عموما في القرآن والسنة» وعلوم الشريعة» والآداب‎ ۰ 
والْفون.‎ 
: ج الجانب الحركي؛ ويتعلق بالسلوك الحركي أو المهارات. وله ثلاثة مستويات‎ 
المهارة البسيطة أو ا حركة البسيطة» وأحيانا تكون لا إرادية» مثل: رفع‎ - ١ 
الإصبع أو إغماض العين.‎ 
. المهارة المركية» مثل : الملشى والجري والاستماع والكلام والقراءة والكتابة‎ - ۲ 
مهارة التناول» مثل: لعب الكرة» وقيادة السيارة أو الطائرة» والعزف على‎ ۳ 
. البيانو وغيره من الآلات‎ 
وتشيع الأهداف الحركية فى مناهج التربية الرياضية » والاقتصاد المنزلي» وتعليم‎ 
اللغات» وخاصة تعليم مهارات الاستماع والحديث والقراءة والكتابة والمواد المهنية‎ 
. عموما: الصناعية» والزراعية» والتجارية‎ 
ما سبق يتضح أن الأهداف التعليمية يجب أن تشمل جميع جوانب السلوك‎ 
الإنساني: المعرفية» والوجدانية» والحركية > وبالمثل فإن عملية التقويم يجب أن تكون‎ 
شاملة لجميع أنواع ومستويات التعلم أو السلوك.‎ 
لكن الخطأ الشائع هو تركيز الامتحانات والاختبارات المدرسية وغير المدرسية على‎ 
النواحي المعرفية فقط› بل وعلى المستويات الدنيا منها كالتذكير والفهم ما يدفع التلاميذ‎ 
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واسترجاع إلى استكشاف واكتشاف» وإلى عملية من النشاط الذاتى الذي يساعد الفرد 
يستمع ويسترجع ويأخذ من فم المدرس ليمتص ويحفظ . 
إعداد الاختباراتالتحصيلية 

سبق أن قلنا: إن التقويم عملية أوسع من القياس » وأن القياس عملية أوسع من 
الاختبارات؛ لأن الاختبار أداة من أدوات القياس . 

والاختبارات إما أن تكون شكلية أو غير شكلية »> فالاختبارات غير الشكلية هي 
ھی تلك التى تتم عن طريق اختبارات محددة» فى زمن محدد» ولتحقيق أهداف 
معينة) وهي إما أن تكون مقننة أو غير مقننةء وقد تكون لقياس الاتجاهات 
والاستعدادات» أو لقياس الدقة والسرعة» أو لقياس نتائج التعلم . 


الاخنبارالنحصيلي: 

والاختبار التحصيلي هو وسيلة لقياس نتائج التعلم» أو الحصول على عينة من 
سلوك التلاميذ. وهو أنواع عدة من أهمها: احتبار المقال. والاختيار من متعدد. 
واغصازات الضواب واللقطاء .والمراوجة + والتكملة. 

وتعتبر الاختبارات التحصيلية أو الامتحانات هي أقدم أنواع القياس وأكثرها 
شيوعا في مدارسنا في العالم العربي بصفة عامة. فعن طريق الامتحان ينتقل الطالب من 
صف إلى آخر» ومن مرحلة إلى أخرى. وتكاد تقتصر عملية التقويم على نوع واحد هو 
القياس» وعلى نوع واحد من القياس وهو الاختبارات التحصيلية» وعلى نوع واحد من 
الاختبارات التحصيلية وهو اختبار المقال في أغلب الأحيان. وفي اختبار المقال تهتم 
بالمستويات الدنيا في الجانب المعرفي» وهي التذكر والحفظ . ْ 

وهكذا بدأ المتعلمون الكبار والصغار على السواء ينظرون إلى عملية التقويم على 
أنها لون من ألوان الثواب والعقاب. وأنها غاية في ذاتهاء وبذلك انصرف جهدهم 
التعليمي إلى المذاكرة من أجل الامتحان لا من أجل التعلم وتغير السلوك في الاتجاه 
اتسربوي المنشود. فإذا أضفنا إلى ذلك هذه المناهج الموسوعية المحشوة بالمعلومات 


ا 


والمعارف» استطعنا تفسير ظاهرة وء المتعلمين إلى الحفظط والاستظهار والاعتماد على 
الذاكرة» بدلا من التحليل والتفسير والنقد والتقويم والابتكار. 

سبق أن قلناءإن المنهج الدراسي «نظام» مكون من مجموعة من الأجزاء. وكل 
جرء من هذه الأجزاء يؤئر في السلوك العام للنظام كله. والمنهج أو «النظام» يصمم حول 
من التلاميذ نتيجة لمرورهم بخبرات معينة وتفاعلهم معها. 

والأهداف هذه لا بد وأن تحقق من خلال محتوىق مخطط ومنظم بطريقة معينة› 
بحيث توجد فيه استجابة لكل هدف من الأهداف السابقة. 

ولكي نحصل على نتائج التعلم أو نقيس السلوك المتوقع حدوثه من التلاميذء 
لا بد وأن نتبع خطة منهجية في إعداد وبناء الاختبار. وتسير خطة بناء الاختبار في 
الخطوات التالية : 

١‏ تحديد الأهداف التعليمية في صورة أنغاط نتوقع حدوثها من التلاميذ فى نهاية 

عملية التعليم . 
۲ - تحديد المحتوى الذي تمت تغطيته أثناء عملية التدريس . 
۳ - عمل جدول لتصنيف أنماط السلوك الذي نريد قياسه في العينة . 


الت ف(). 
اختبارالقال : 


يعتبر اختبار المقال من أكثر الاختبارات شيوعا على كافة المستويات التعليمية في 
ا وى «احتبار مقال» لأن التعلم يطلب منه كتابة «مقال» في الموضوع أو المشكلة 
التي يطرحها السؤال. 

ومن مميزات اختبار المقال أنه يمكن بواسطته قياس قدرات كثيرة ومتلوعة: 
كالقدرات على بيان الأسباب والعلل» والقدرة على إدراك العلاقات» والقدرة على 
توضيح المفهومات والمصطلحات» والقدرة على التحليل والتفسير» والقدرة على تطبيق 
المبادئ والقوانين والمفهومات في مواقف جديدة» والقدرة على النقد. والقدرة على إعادة 


ك0 


تنظيم الحقائق وتركيبها في كل جديد» والقدرة على التمييز والمقارنة» والقدرة على 
التقويم» والقدرة على حل المشكلات» والقدرة على التعبير بطلاقة ووضوح. 

ورغم هذه القدرات والمهارات الكثيرة والمتنوعة التي يمكن أن يقيسها اختبار المقال» 
إلا أن من أهم عيوبه أنه لا يمكن قياس كل هذه القدرات والمهارات باختبار مقال واحد. 
وهو صعب التصحيح نظرا لطول الكتابة فيه. وتزداد هذه الصعوبة إذا كان المختبر رديء 
الخط والأسلوب» وهو غير اقتصادي لما يحتاجون من أوراق كثيرة» ووقت طويل» 
وأماكن كثيرة وغير ذلك. 

واختبار المقال - فوق كل هذا من الصعب أن يكون شاملا لكل موضوعات 
المنهج وخبراته؛ ولذلك تنقصه خاصية الشمول والصدق. وقد يدفع الطالب إلى 
التخمين. والاهتمام ببتعض موضوعات المنهج دون بعضها الآخر. كما أنه قليل 
الموضوعية والثبات» نظرا لغموض الأسئلة فى بعض الأحيان». ولاختلاف وجهات النظر 
فى المسألة الواحدة فى كثير من الأحيان. ولكل هذا فإن هذا الاختبار يثير الشعور 
بالرهبة والخوف من الامتحانات» ويظل هذا الشعور ملازما الطلاب طوال العام الدراسي 
نما يجعلهم يفكرون طوال الوقت في كيفية الإجابة على الامتحانات. ' 

وللتخلص من بعض عيوب اختبار المقال» فإنه يمكننا عمل الآتي : 

١‏ أن نحدد أهداف الاختبار والقدرات والمهارات التى نريد قياسها بدقة قبل 
صياغة أسئلة المقال. ْ 

؟ - أن يحتوي الاختبار على عدد كبير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات قصيرة 
وموجزة. بحيث يقيس كل سؤال قدرة واحدة أو مهارة واحدة. 

۳ - صياغة أسئلة الاختبار بطريقة محددة وواضحة مع الابتعاد عن المفهومات 
والمصطلحات الغامضة وغير المفهومة. 

٤‏ - تدريب المتعلم - كبيرا كان آم صغيرا ‏ على أسئلة المقالء أثناء الدراسة» 
ومناقشتهم في الصعوبات التي واجهتهم والأخطاء الشائعة التي وقعوا فيها 
نيك ها م ذلك وه يان الدوجة الف هة كل وال 
والزمن الذي يجب أن يستغرقه الطالب في الإجابة عليه. 

© مناقشة نتائج الاختبار مع المتعلمين بعد تصحيحه مباشرة» وبذلك يستعين كل 
من المتعلم والمعلم بالتتيجة من تقويم نفسه وتقويم أسلوبه في التعليم 


والتعلم . 
0 


اخنبار الاختيارمن متعدد 
يمتاز هذا الاختبار - مع اختبار الصواب والخطأء والمزاوجة» والتكميل - بأنه أكثر 
موضوعية» حيث يحتوي على امثير والاستجابة معا. وما على المستجيب إلا أن يميز 
الإجابة الصحيحة بوضع علاقة مناسبة أمامها أو في المربع المخصص لذلك. 

واختيار الإجابة الصحيحة في اختبار الاختيار من متعدد» له عدة صور هي: 

١‏ اختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأخرى الخاطئة. وهذا ما يعرف 
باسم «البحث عن الصواب». 

۲ - اخحتيار الإجابة الخاطئة من بين الأخرى الصحيحة» وهذا ما يعرف باسم 
«البحث عن الخطأ». ويلاحظ في هذا النوع وجود أداة استثناء مثل «ما عدا» 
و إلا 

۳ - اختيار الإجابة الأكثر أهمية أو قوة من بين إجابات كلها صحيحة» ولكنها 
متفاوتة من حيث أهميتها وقوتها وفقا لمعيار موضوعي تم الاتفاق عليه أثناء 
الدراسة مع الطلاب. ويعرف هذا النوع باسم «البحث عن الأهمية»(21. 

ويمتاز هذا النوع من الاختبارات بالميزات التالية : 

١‏ - ارتفاع درجة الموضوعية» فدرجة الإجابة عن السؤال لا يمكن أن تختلف من 
طالب إلى إن أو من مت إلى آخير. 

۲ - سهولة التصحيحء حيث يستطيع أي شخص أن يقوم بعملية التصحيح» 
ورصد الدرجات عن طريق استخدام مفتاح للتصحيح من البلاستيك أو 
الورق المقوى. . . إلى آخره. 

۳ - ارتفاع درجة شمول الاختبار حيث يستطيع هذا الاختبار أن يغطي مساحة 
كبيرة من محتويات المنهج» نظرا للعدد الكبير من الأمثلة التي يمكن أن 
يحتويها الاختبار. 

-٤‏ يمتاز الاختبار بدرجة عالية من الموضوعية» وبالتالي فإن معدلات الصدق 
والثبات فيه عالية . 

5- يمتاز هذا الاختبار بالقدرة على قياس مهارات الفهم› وإدراك العلاقات» 
والمقارنة» والتمييز. 


. ۱۷۷ محمد غزت عبد الموجود وآخرون» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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ومن أهم عيوب هذا الاختبار ما يلي : 

-١‏ يتطلب وقتا كبيرا فنيا عظيما في إعداده» وهذا قد لا يتوافر حاليا لدى معظم 
المدرسين. 

- يتطلب إلماما بكل جزئيات وتفاصيل المنهج المقرر وأولوياتهاء وعلاقاتها 
بأهداف المنهج العامة والخاصة. 

۳- يتطلب من المعلم قدرة لغوية فائقة تتمثل فى: الدقة فى اخحتيار الألفاظ 
والتراكيب» والمعرفة الحيدة بقواعد اللغة. والدقة فى الفهم والتمييز بين 
المصطلحات والمفهومات. وقد لا يتوافر هذا أيضا لدى معظم المدرسين 
ال 0). 


:- قصور هذا الاختبار فى قياس مجموعة كبيرة من القدرات والمهارات» مثل : 
القدرات والمهارات اللغوية» والقدرة على التحليل» والتفسير» والنقد. 
والتقويم» وحل المشكلات. 

اختبارالصواب أوالخطأ : 


هو مجموعة من العبارات أو الجمل التي تتضمن حقائق أو آراء أو وجهات نظر 
تتصل بمحتوى المنهج أو البرنامج أو الوحدة أو الدرس المراد تقويم سلوك المتعلم بالنسبة 
له. ويطلب من المتعلم أن يضع أمام كل منها علاقة صواب أو خطأ حسب وجهة نظره. 

ومن أهم مميزات هذا الاختبار أنه سهل الوضع . كما أنه لا يحتاج إلى مساحة 
كبيرة من الورق» ولا يحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليه وهو يمتاز أيضا بالشمول» إذ 
إنه يكن وضع اختبار هذا النوع يغطي كل محتوى: البرنامج أو الدرس أو الوحدة. ولا 
يستغرق وقتا طويلا في التصحيح . ٠‏ 

ومن أهم عيوب هذا الاختبار أنه يشجع الطلاب على حفظ الحقائق من أجل 
تذكرها. كما أنه لا يقيس أكثر القدرات والمهارات أهمية» وهي القدرة على التطبيق» 
والتحليل» والتركيب» وإدراك العلاقات» والتقويم. كما أنه لا يقيس القدرة على 
استعمال اللغة فى عرض الأفكار أو الآراء ومناقشتها. وربما كان من أهم عيوب هذا 
الا خر اه .ينهم رة كي عن اين نفيك إلى م :50181 ولا شك انه كلقا 
ارتفعت درجة التخمين ارتفعت درجة الذاتية وعدم الموضوعية فيه» وقلت بذلك درجة 
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دلق المرجع السابق» ص ۱۷۸ - 1۷۹ . 


ثباته . والمتعلم الذي يخمن الإجابة -صحيحة كانت آم خحاطئة- لا يعرف سببها ولا 
تفسيرا لها. 

ولذلك فإنه يحسن -تفاديا لذلك العيب في اختبار الصواب والخطا- أن يطلب 
من المتعلم بيان ما إذا كانت العبارة صحيحة أم حاطئة» فإذا كانت صحيحة» فليذكر 
تفسيرا لذلك أو أسبابا لهء وإذا كانت خاطئة» فليذكر الإجابة الصحيحة() . 

اختبارالمزاوجة: 

: مناهج المراحل التعليمية الأولى؛ وذلك لسهولة وضعه بواسطة المعلمين» والإجابة عنه 
بؤاسطة المتعلمين. وهو اختبار مهم أيضا؛ لأنه تقل فيه نسبة التخمين عن اختبار 
الصواب والخطأ. كما أنه يعتبر نوعا متطورا من الاختبار متعدد الاختيارات. ونظرا 
لانخفاض نسبة التخمين فيه فإنه أكثر موضوعية وثباتا من الاختبارات الأاخرى. 

وفى هذا الاختيار يقوم المتعلم بالتوفيق أو المزاوجة بين عمودين من العبارات› 
وذلك بأن يختار عبارة واحدة من العمود الثانى توافق أو تكمل عبارة في العمود الأول» 
وهنا يجب أن تكون عبارات: العمود الثانى أكثر عددا من عبارات العمود الأول» حتى 
يصبح ا خيار دائما من متعدد. 1 

ومن أهم مميزات هذا الاختبار أنه سهل الإعداد والتصحيح › وأنه تقل فيه نسبة 
التخمين -كما سبق أن ذكرنا- ولذلك فهو أكثر موضوعية وثباتا من الاختبارات 
الأخرى . وهو مناسب للمتعلمين في كل المراحل التعليمية. وهو مفيد في جعل 
المتعلمين يتذكرون الأحداث بتفاصيلها. كما أنه يدرب المتعلم على مهارات التمييز 
والتصنيف وإدراك العلاقات بين الحقائق والمفمهومات والتعميمات وغير ذلك . 

وربما كانت أهم عيوب هذا الاختبار هو أنه يعطى القدرة على تذكر الحقائق أهمية 
أكبر من اللازمء كما أنه لا يقيس بعض القدرات العقلية العليا مثل: البرهنة والقياس 
والتقويم. 
وعلى كل حال فإنه يجب على معد هذا الاختبار أن يأخذ في اعتباره الأمور 
التالية : 


. ۱۸۳ المرجع السابق» ص‎ )١( 
. 1A4 المرجع السابق» ص‎ (۲) 
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- أن تكون عبارات العمود الثاني أكثر من عبارات العمود الأولء حتى يظل 
الاختيار دائما من متعدد حتى آخر عبارة. وبذلك تقل نسبة التخمين. 
- أن تكون عبارات الاختبار واضحة ومحددة» وأن تكون لكل عبارة فى العمود 
الأول إجابة واحدة صحيحة فى العمود الثانى. 
- أن تكون العبارات قصيرة» وأن يتم اختيار ألفاظها بدقة لا تحتمل اللبس . 
اختبارالتتمة: 

يقول رشدي طعيمة : إن مصطلح التتمة 01026) قد صاغه ويلسون تايلور» وقدمه 
في مقال له نشر عام 40 . بعنوان : أسلوب التتمة» وهو أداة حديئة لقياس الانقرائية 
والتحصيل . 1 
أو تغيير أنماطه اللغوية کی ا ثم تقديمه إلى , بعض القراء أو المت 
ومطالبتهم بإكمال الفراغات التي أحدثت فيه » وتعديله بحيث يعود إلى ما كان عليه مرة 
أخرى . ١‏ 

وقد اشتق تايلور مصطلح «التتمة» من مفهوم الإغلاق 1055© الذي يشيع في 
نظرية الجشتالت 20656816 ومفهوم الإغلاق هذا يشير إلى ما لدى الإنسان من استعداد 
فطري لإكمال النقص الذي يراه» والنظر إلى الأشياء كوحدة ولیس كأجزاء متفصلة» 
فكثيرا ما تعرض لنا كلمة ينقصها حرف معين أو تخلو من بعض النقط› ومع ذلك 
يكلف بأن يملأ الفراغات التى أحدثها حذف هذه الكلمات» والتنبؤ على قدر الإمكان 
ينجح في التنبق بها وفق نظام التقدير الذي يحدده واضع الاختبار ويمثل مجموع 
الإجابات الصحيحة درجة الطالب») . 

واختبار التتمة سهل الإعداد والصياغة والتصحيح › ولذلك فقد استخدم لقياس 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: رشدي أحمد طعيمة: «اختبار التتمة وتعليم اللغة العربية كلخة ثانية؛ في مجلة 
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إكمال العبارات أو النصوص الناقصة بكلمة أو برقم من عنده. وقد يعطي المعلم المتعلم 
مجموعة من الخيارات ليختار من بينها الكلمة أو العدد المناسب. كما أن الجمل الناقصة 
المطلوب إكمالها قد تكون ناقصة البداية» أو الوسطء أو النهاية وذلك حسب نوع القدرة 
المراد قياسها . 

ومن أهم تميزات هذا الاختبار أنه يمكن أن يغطي قدرا كبيرا من محتوى المنهج 
كما أنه يقيس قدرات كثيرة ومتنوعة نسبيا. إذ يكن عن طريقه قياس قدرة المتعلم على 
التذكر» والفهم» والتطبيق والاستنتاج» وإدراك العلاقات. 

ومن أهم عيوب هذا الاختبار أنه يسمح بدرجة من التخمين؛ لأن الإجابة قد يتم 
اختيارها من متعدد» كما أنه يركز إلى حد كبير على حفظ الحقائق وتذكرها حيث لا 
يسمح بالمناقشة وعرض الآراء؛ لأن المتعلم ليست لديه حرية الكتابة والانطلاق في 
التعبير . 

ويجب على معد هذا الاختبار أن يكون دقيقا في اختيار العبارات والألفاظ› 
بحيث يمكن تحاشي الغموض واللبس. كما يجب عليه تحاشي التركيز على أسئلة التذكر 
والحفظ» والعناية بتلك التي تتطلب مهارات عليا مثل التحليل والتفسير والابتكار. 
تفسيرالدرجات 

يتم تفسير الدرجة التي حصل عليها المتعلم في الاختبار التحصيلي إما على 
أساس التقويم مرجعي المعيارء وإما على أساس التقويم مرجعي المحك . 

ففي الأدبيات التربوية يوجد اتجاهان متمايزان في تفسير درجات التلاميذ في 
الاختبارات التحصيلية : الاتجاه الأول يعتمد على تفسير درجة المتعلم بمقارنتها بدرجات 
أقرانه وزملائه» أي جماغة الصف التي ينتمي إليها المتعلم» ويتفق معها في الخصائض 
الأساسية: كالسن» والصف الدراسى» والمستوى الاجتماعى والاقتصادي وغير 
ذلك). وتعرف هذه الجماعة فى الاختبارات المقننة - كاختبارات الذكاء مثلا ‏ 
باسم الجماعة المعيارية. ومن هنا هذا النوع من التقويم «بالتقويم مرجعي المعيار» 
Norm Referenced Evaluation‏ . 

والاتجاه الثاني هو ذلك الذي يعتمد في تفسير درجة المتعلم في الاختبار 
التحصيلي بمقارنتها بمحك أو مستوى محدد للأداء أي بمدى تحقيقها للأهداف المحددة 
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سلفا. فالمحك يتحدد على ضوء الأهداف التربوية. التي يسعى المعلم والمتعلمون إلى 
تحقيقها. وكلما كان تحديد المحك دقيقاء يسر ذلك عملية التقويم. ويسمى هذا النوع من 
التقويم «بالتقويم مرجعي المحك» Criterion Referenced Evaluation‏ . 

والتقويم مرجعي المعيار إما أن يكون في صورة اختبارات مقننة: كاختبارات 
الذكاء» واختبارات الاستعداد العقلى» واختبارات الشخصية» والميول والاتجاهات. . إلى 
آخره» وإما أن يكون في صورة اختبارات تحصيلية غير مقننة كالتي سبق ذكرها. 

فبالنسبة لبناء اختبار مقنن» لابد لواضعه من إعداد «معايير في صورة مئويات أو 
نسب ذكاء أو درجات معيارية» يستمدها من الجماعة التي يطبق عليها الاختبار أثناء 
عملية التقنين» والتي مثل المجتمع الأصلي الذي سوف پم فيه الاختبار تمثيلا 
جيدا. . . وحين يستخدم الفاحص هذا النوع من الاختبارات» فإنه يفسر درجة المفحوص 
بتحديد موقعها فى المتغيرء أو الصفة التي يقيسها بالنسبة للجماعة المعيارية (أي جماعة 
التقنين)ء هل يقع عند المثوي 7١‏ أم-0 آم ۷١‏ ...إلخ. وحينما نقول إن درجة التلميذ 
تقع عند الموي ٠‏ أو المموي ٠١‏ فإننا نعني أنه أفضل من /25١‏ أو /6٠‏ من 
زملائه»() . 

ومن الخصائص الأساسية للاختبارات مرجعية المعيارء والمعدة بطريقة جيدة» أنها 
تكشف عن الاختلاف الملحوظ أو التباين في استجابات الأفراد» فإذا جاء التباين (أي 
الاختلاف) فى أداء الأفراد الذين يجيبون على الاختبار ضعيفاء فإنه يصعب المقارنة 
بينهم. وهذا يعني أن إعداد أسئلة الاختبار لم يكن دقيقا. ومن هنا فإن صلاحية أي 
سؤال من أسئلة الاختبار تتحدد فى ضوء قدرته على التمييز بين الأفراد؛ لذلك تعتبر 
الأسئلة التي يبلغ مستوى صعوبتها /5٠‏ (بمعنى أنها يجيب عليها ٠‏ 0/ من الأفراد إجابة 
صحيحة» ويخطئ فيها /0٠‏ منهم) أفضل الأسئلة. أما الأسئلة التي يجيب عليها 
٠ ٠‏ من الأفراد إجابة صحيحة» وتلك التي يخطئ فيها ٠‏ منهمء أو ما يقرب 
من هذه النسبة»ء فإنها تعتبر أسئلة غير صالحة؛ لعدم قدرتها على التميز بين أفراد 
الجماعة؛ ولذلك يجب استبعادها من الاختبار(؟) . 

وليس المطلوب من المدرس الذي يتبع نظرية التقويم مرجعي المعيار أن يضع 
اختبارات مقننة كتلك التي يقوم ببنائها التخصصون في القياس النفسي والتربوي 
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كاختبارات الذكاء والميول والاستعدادات. . . إلخ. وكل المطلوب منه - في هذه الحالة - 
أن يضع اختبارات تحصيل كتلك التي سبق تفصيل القول فيهاء واتخاذها أساسا للمقارنة 
بين تلاميذ الفصل أو الصف الدراسي. فدرجة أي تلميذ تفسر بمقارنتها بدرجات زملاثه 
في نفس حجرة الدراسة أو الصف الدراسي 

على أن مقارنة درجة التلميذ بدرجات زملائه في الفصلء» يتطلب من المدرس 
استخدام بعض المفهومات الإحصائية البسيطة» كالمتوسط الحسابي» والانحراف المعياري. 


ويحسب المتوسط الحسابي عن طريق جمع درجات جميع التلاميذ» وقسمة 
حاصل المجمع على عدد التلاميز): 


مجموع درجات التلاميذ 
المتوسط الحسابي = 3 


عدد التلاميذ 


وبمعرفة المدوسط الحسابي يستطيع المدرس معرفة المستوى العام لمجموعة معينة 
بمقارنته بمتوسط مجموعة أو أكثر من المجموعات الأخرى المتفقة معها في الخصائص 
الاساسية. كما يمكنه من معرفة وضع تلميذ معين بالنسبة لباقي تلاميذ المجموعة التي 
ينتمى إليهاء ومعرفة مدى تقدمه بالنسبة لللآخرين 01 العكس بمقارنة درجاته في 
3 المتتالية» وحساب مدى التباين أو الاختلاف بينها. وعلى كل حال فإن مقدار 
تفوق التلميذ أو ضعفه يقاس م كد ترجه عن E‏ ارتفاعا أو انخفاضا. 

على أنه يهم المدرس أن يحدد مقدار تفوق التلميذ أو ضعفه بصورة أدق. وهو 
فى هذه الحالة فى حاجة إلى معرفة مقدار تشتت درجات التلاميذ. والمقصود بالتشتت 
هو مقدار الفروق الموجودة بين الدرجات. وقد اصطلح على قياس النشتت بالانحراف 
المعياري . 

«والانحراف المعياري ببساطة هو الجذر التربيعى لمنوسط مربعات الانحراف. 
وهناك طرق متعددة لحسابه» ولكن يكفي أن نشرح لك طريقة بسيطة لحسابه» وتم وفق 
الخطوات التالية : 

١‏ احسب متوسط الدرجات بالطريقة التي شرحناها سابقاء أي بجمع درجات 

التلاميذ» وقسمة حاصل الجمع على عدد التلاميذ. 
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ات انحراف كل درجة عن المتوسطء وذلك بطرح المتوسط من كل درجة 
من درجات التلاميذ. 

'"' - ربع جميع الانحرافات الناتجة من الخطوة السابقة بقسمتها على عدد التلاميذ» 
فتحصل على متوسط مربعات الانحرافات. 

. احسب الجذر التربيعي لناتج الخطوة رقم ۳« تحصل على الانحراف المعياري‎ - ٤ 


/ ظ مجموع مربعات الانحرافات 


عدد التلاميذ 


«ويعطيك الانحراف المعياري» كما أشرنا سابقاء مقياسا لتشتت الدرجات في 
الفصل . فإذا كان لديك فصلان مثلاء وحسبت متوسط الدرجات لكل فصل على حدة» 
فوجدت أن المتوسطين متساويان» أمكنك أن تستنتج بصفة عامة أن مستوى الفصلين 
واحد. على أن هذا الاستنتاج غير دقيق تماماء حيث إن الانحراف المعياري قد يختلف . 
فإذا وجدت 5-00 المعياري في أحد الفصلين۷. وفي الفصل الثاني ٠٤‏ على سبيل 
الالء يمكنك أن تستنتج أن الفصل الثاني أكثر تجانسا من الفصل الأول» 5 
ات ل تلاميذه أقل من الفروق بين درجات تلاميذ الفصل الأول. . . كذلك 
يفيدك الانحراف المعياري مع المتوسط في تحديد الوضع الدقيق بالنسبة لكل تلميذ في 
الفصل . . Or‏ 

لكن التقويم مرجعي المعيار يتمتع بعيوب كثيرة» لعل أهمها ما يأتي : 

أولا: يكمن أهم عيب من عيوب هذا اللون من التقويم في أهم سمة من سماته» 
وهي قدرة أسئلته على التمييز. أي أن يكون السؤال متوسطا بحيث يستطيع ۰ من 
التلاميذ الإجابة عليه إجابة صحيحة؛ و 0٠‏ منهم يعجزون عن الإجابة الصحيحة 
عليه . وهذا يعني أن الأسئلة التي يجيب عليها المتعلمون جميعا تقريبا إجابة صحيحة؛ 
لانها تتناول معارف أو مفاهيم هامةء قد اهتم المدرس بمناقشتها مع المتعلمين» و 
التي يجيب عليها المتعلمون جميعا تقريبا إجابة خاطئة؛ لأنها تتناول حقائق أو مفاهيم 
هامة لكن المدرس أهملها ‏ هذان النوعان من الأسئلة لا قيمة لهما فى الاختبار الذي 
يتبع فلسفة التقويم المرجعي المعيار. واستبعاد هذين النوعين من الأسئلة يفقد الاختبار 


x 


)1( ا مرجع السابق» ص۳۱٤‏ . 


قيمته وأهميته كأداء للتقويم والكشف عن نواحي القوة ونواحي القصور في تحصيل 
تلاميذه» وشي طرق ا تدريسه» دفي كل مكونات الهج بصفة ة عامة ) كما أن 


على التفاصيل التافهة وإهمال الأساسيات راليريات التي من دلي ا اا 
المنهج . وبذلك يفقد الاختيار أهم الصفات التى يجب توافرها فيه وهي الصدق 
والشمول. 


ثانيا: يقوم هذا اللون من التقويم على أساس مقارنة التلميذ بأقرانه في حجرة 
الدراسة أو فى الصف الدراسى» وهذا قد يكون له انعكاساته الضارة على تحصيله 
وتقدمه» فالتلميذ الذي يحتل مركزا متفوقا فى حجرة الدراسة بشكل مستمر قد يدفعه 
هذا إلى التراخمي والكسل وعدم بذل مزيد من الجهد والعمل» والتلميذ الذي يحتل 
مركزا متوسطا أو متدنيا قد يدفعه هذا إلى اليأس والقنوط والكف عن بذل الجهد 
والعمل. 

الثا: إن قصر تقويم التلاميذ على أساس مقارنتهم بزملائهم دون نظر إلى المستوى 
الذي وصلت إليه المجموعة ككل» يعني الرضا بنجاح التلاميذ دون الوصول إلى مستوى 
الأداء الجيد أو الممتازء وهو مستوى الإتقان للمهارة أو فهم المعلومات والمفهومات فهما 
جيدا والقدرة على تطبيقها وتحليلها وتفسيرها وتقويمهاء وهذه هي المستويات الضرورية 
لرفع مستوى التعلم وحسن الأداء(١2‏ . 

لكل ما سبق» فإن التقويم مرجعي المحك هو الذي يستطيع المدرس والمنهج» بل 
والنظام التعليمي كلهء التغلب به على العيوب السابقة وتلافيها. 

ففي هذا النوع من التقويم تفسر درجة التلميذ وفقا لوصفها لسلوكه» ومدى قرب 
هذا السلوك أو بعده من مستوى الأداء المطلوب» فالأداء بشكل معين» وتحقيق الأهداف 
هما المعيار الذي نفسر درجة المتعلم في ضوئه . . وفي هذا اللون من التقويم أيضاء لا 
يقارن التلميذ بزملائهء وإنما يقارن بنفسه» لمعرفة مدى تقدمه من اخحتبار لآخر وفقا 
لأهداف المج المحددة سلفا 


قربه أو بعده عن مستويات الأداء الطلوية: والتي مثل الأهداف E‏ للمنهج أو 
البرنامج أو الوحدة أو الدرس. ٠‏ وفي ضوء هذه المستويات أو الأهداف ينجح المتعلم أو 


يرسبا . 
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فإذا جار لنا أن نقارن ونختار بين الأسلوبين السابقين في ضوء موجهات السلوك 
الإنساني في منهج التربية الإسلاميةء ألا وهي القرآن والسنة» فإننا نختار التقويم 
مر جعي المحك» الذي يقو م المتعلم عن طريقة. وفقا لمدى قربه أو بعده من درجة الإتقان 
في فى العمل وحسن الأداءء وتحقيق الأهداف . 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: ‏ إا لا نضيع أجر من حن عَمَأ43 
[الكهف ] . فالمطلوب من الإنسان ‏ طبقا لهذا المنهج الرباني - ليس مجرد العملء وإغا 
الإحسان في العمل» وإحسان الأداء. 

ويؤكد هدا ايشا فول الرسول ية : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه'» فالمطلوب ليس مجرد العمل» وإنما المطلوب هو الوصول إلى درجة الإتقان في 
العمل . ش 

ويتفق هذا كله مع وظيفة الإنسان ووضعه في النظام الإسلامي العام » فالإنسان 
خليفة الله في الأرض » وقيام الإنسان بحق الخلافة» إنما يكون بعمارة الأرض وترقيتها 
وفق منهج الله » وعمارة الأرض وترقيتها لا يكون بمجرد العمل والأداء» بل يكون بإتقان 
العمل وحسن الأداء. 

فالحك في منهج الله هو «التضوى»: إن ركم عد ال قم ج ) 
[الحجرات ]ء ولا شك أن التقوى تشتمل ضمن ما تشتمل عليه - على إتقان العمل 
وحسن الأداءء فهذان محكان رئيسيان يقوم عمل الإنسان على أساسهماء فمن حاد 
عنهماء فقد حاد عن منهج الله . 


والله يقول الحق. وهو يهدي السبيل؛ » 


المصادر 


أولا:الأصول 

١‏ القرآن الكريم. 

؟ ‏ ابن ماجه: السننء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي القاهرة» عيسى البابي الحلبي وشركاه» 
بلا تاريخ . 
بلا تارييح 


۳ البخاري: صحيح البخاري» طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول» الرياض» دار الفكر 
5 - الترمذي: الجامع الصحيح› تحقيق عزت عبيد الدعاس» طا حمص. ۱۳۸۷ھ ۔ 
۹۷ م. 
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ه ‏ مسلم بن حجاج: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء القاهرة» دار إحياء 
الكتب العربية» 1718ه ‏ 1986م. 


ثانيا:المراجع 

-١‏ آمال حمزة المرزوقي: النظرية التربوية الإسلامية ‏ ومفهوم الفكر التربوي الغربي» جدة» 
المملكة العربية السعودية» شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر» 507١ه ‏ 1987م. 
الثانية ۰1ھ ۹40م. 

-٣‏ إبراهيم عصمت مطاوع وزميله: التربية العملية وأسس طرق التدريس» القاهرة» 
۱ م. 

- ابن تيمية: الفتارى»› جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي» الطبعة 
الأولى» الرياض» ١۸١١ه.‏ 

6- ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقلء تحقيق محمد رشاد كامل القاهرة» دار الكتب» 
1م. 

1- ابن تيمية: العبودية» تأليف أحمد عبد الحليم الحراني» القاهرةء مطبعة المدنى ۹٥۹٠م‏ . 

۷~ ابن تيمسية : الاستقامة. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء المملكة العربية السعودية 
الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية› € ۰ھ - ۳ 1۹م. 

۸- ابن خلدون: المقدمة. الطبعة الأولى» بيروت» دار القلم» 191/8 م. 

-٩‏ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضلهء الطبعة الثانية» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان» المدينة المنورة. المكتبة السلفية» ۸ھ لككام. 

. ابن القيم: أعلام الموقعين عن رب العالمين» بيروت» دار الجيل» بدون تاريخ‎ -١ 


-١‏ ابن القيم: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد 
الفقي» بيروت» دار الكتاب العربي» ثلاث مجلدات» ۱۹۷۲م . 

۲- ابن كثير: تفسير القرآن العظیم» دار الأندلس» ۰۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۰م. 

۳- ابن منظور: لسان العرب» بيروت» دار صادرء دار بيروت» ۱۳۸۸ھ ۔ 1958م. 

-٤‏ أبو الأعلى المودودي: مفاهيم إسلامية حول الدين والدولةء الرياض» الدار السعودية» 
6ه 1914868م. 


6- أبو الأعلى المودودي: المنهج الإسلامى الجديد للتربية والتعليم» جمعه وقدم له وعلق 
عليه محمد مهدي الاستانبولي» الطبعة الثانية » بيروت » المكتب الإسلامي» ۲ هھ 


؟148ام. 
-١‏ أحمد خيري كاظم وجابر عبد الحميد: الوسائل التعليمية والمنهج. القاهرة» دار النهضة 
العربية» 4ام. 


۷- إسحق أحمد فرحان وزملاؤه: نحو صياغة اة لمناهج التربية والتعليم» قطر» 
مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية» ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . 

۸- إسحق أحمد فرحان وزملاؤه: المنهج التربوي بين الأصالة والمعاصرة» عمانء دار الفرق 
اه - 1584م. 

۹- إسماعيل ظافر ويوسف الحمادي: التدريس في اللغة العربية» الرياض» دار المريخ› 
4ه 1984م. 

-٠‏ ألكيس كاريل: الإنسان ذلك المجهول»ء تعريب: شفيق أسعد فريد» بيروت» مكتسبة 
المعارف» /15-07ه-- 1985م. 

-١‏ أنور الجندي: التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام» بيروت» دار الكتاب اللبئاني» 
145م. 

7- أنور الجندي: أخطاء المنهج العربي الوافدء بيروت» دار الكتاب اللبناني» 8١‏ . 

7- أنور الحندي : أعلام وأصحاب أقلام» القاهرة» دار النهضة مصر» للطباعة والنشرء بدون 
تاريخ . 

- البيهقي: مناقب الشافعي» تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة الأولی» ۳۹۰١ه-‏ 
۱ م. 

-٥‏ توفيق الطويل: أسس الفلسفة» طه. القاهرة» دار النهضة العربیةء /1951م. 

5- جابر عبد الحميد وزميلاه: مهارات التدريس» القاهرة» دار النهضة العربية» بدون 
تاريخ . 

۷- الحاحظ : البيان والتبيين» الطبعة الرابعةء تحقيق حسن السندوي القاهرة» المكتبة التجارية 
الكبرى» ١۱۳۷ھ‏ ۔ ١٣۱۹م‏ . 


ل 


۸- جون ديوي ٠‏ الديموقراطية والتربية» ترجمة متى عقراوي وزكريا ميخائيل » الطبعة الثانية » 
القاهرة» الحنة التأليف والترجمة والنشر» م. 

۹- حسن الينا: حديث الثلاثاء» سجلها وأعدها للنشر أحمد عيسى عاشور» القاهرة» مكتبة 
القرآن» . بدون تاريخ . 

-٠٠‏ حمد عبد العزيز اليوسف: مدى استخدام الوسائل التعليمية فى تدريس المواد الدينية 
بالمدارس المتوسطة للبنين بمدينة الرياض» رسالة ماجستير غير منشورة» الرياض» كلية 
التربية» جامعة املك سعود» 505اه 19860م. 

۳- الدمرداش عبد المجيد سرحان: المناهج المعاصرة» الكويت» مكتبة الفلاح» هد د 
۱م . 

۲- دراسات تربوية : مجلة كلية التربية جامعة الملك سعود» المجلد الأولء ٤۱۹۸م‏ عمادة 
شئون المكتبات جامعة الملك سعود» الرياض» ٤م‏ . 

77- الراغب الأصفهاني: الذريعة إلى مكارم الشريعة» تحقيق عبد الرءوف سعد القاهرة» 
مكتبة الكليات الأزهرية» 19177م. 

۳- الزرنوجى : تعليم المتعلم طريق التعلم» تصحيح أحمد أسعد على » القاهرة » مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ۷ھ -1۹4م. 

. وجا ۷م‎ ١145 سعيد إسماعيل على : دراسات تربوية» ج237 يونيو»‎ -٥ 

ه١5٠07 سيد قطب: فى ظلال القرآن» الطبعة الشرعية العاشرة» بيروت» دار الشروق»‎ -١ 
1987م.‎ - 

۷- سيد قطب: نحو مجتمع إسلامي» بيروت» دار الشروق» طا ۳ هھ ۱۹۸۳م. 

74 - سيد قطب: خصائص التصور الإسلامى ومقوماته» الطبعة السابعة» بيروت » دار 
الشروق» 5-017١ه-‏ 1987م. ١‏ 

۹- سيد قطب: معالم في الطريق» ط.31 بيروت » دار الشروق» ۳ هھ ۹A۲‏ م. 

۰ - سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» الطبعة السابعة» بيروت » دار الشروق» ۲ه 
- 1987م. 

-١‏ سيد قطب: العدالة الاجتماعية فى الإسلامء الطبعة التاسعة» بيروت» دار الشروق» 
7ه 1987م. 1 

۲- شوكت محمود عليان: الثقافة الإسلامية وتحديات العصرء الرياض» دار الرشيد للنشر 
والتوزيع › ١۰٤ھ‏ - ١6ام.‏ 

۳- عباس العقاد: المرأة في القرآنء القاهرة» دار الإسلام» ۱۹۷۳ م. 
الإسلامية» الرياض» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» طا ه5.8١اه‏ 


¬ 6ام. 
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6- عبد الرحمسن الباني : مدخل إلى التربية في ضوء الإسلامء المكتب الإسلامي» 
۳ھ 47وام. 

45- عبد الرحمن النحلاوي: أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» 
دار الفكر العربي» بدون تاريخ . 

۷- العبدري: المدخل» الطبعة الأولى» القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» ١758‏ -1955م. 

-٨۸‏ عبد الغني عبود: في التربية الإسلامية» القاهرة» دار الفكر العربي» ۱۹۷۷ م. 

- عبد الغني عبود: الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة . القاهرة» دار الفكر العربي» 
6ا15ام. 

٠‏ 6- عبد الغني عبود: التربية الإسلامية في القرن الخامس عشر الهجري. القاهرة» دار الفكر 
العربى» 147م. 
الدوحة دار الثقافة.» ط١.‏ ٤١٤٠١ه-‏ 44ام. 

07- علي أحمد مدكور: تدريس فنون اللغة العربية: الكويت» مكتبة الفلاح» € ھ- 


۴ م. 
0۳ - علي أحمد مدكور , نظريات المنهاج العامة القاهرة»ء دار الثقافة للطباعة والنشر»› 
٤‏ م. 1 


4- علي أحمد مدكور : تقويم برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاء الرباط» 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» منشورات الأسيسكوء 5.8١ه-‏ 19846١م.‏ 

6- علي أحمد مدكور: «طريقة المناقشة وأهميتها في تعليم الكبار» التربية المستمرة» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة» والعلوم» مركز تدريب قيادات تعليم الكبار لدول الخليج 
بالبحرين» العدد الثامن» السنة الخامسة. يونيو 9485١م.‏ 

5- علي أحمد مدكور: «طريقة تحقيق الذات فى تدريس التعبير» الكتاب السنوي فى التربية 
وعلم النفس» القاهرةء دار الثقافة للطباعة والنشرء 1987م. ١‏ 

۷- على أحمد مدكور: المفاهيم الأساسية لمناهج التربية» الرياض» دار أسامة للنشر 
والتوزيع» ١٠5١ه‏ - 19484م. 

۸- علي عبد الواحد وافي: أصول التربية ونظام التعليمء القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» 
٥‏ م. 


4- علي الطنطاوي : (سووا صفوفكم؟ الشرق الأوسط. عدد رقم ۹ فى /١١/٠‏ 


۷م . 
3 
2 


-٠‏ عمر الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية» طرابلس» الشركة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان» 6/ا9١ام.‏ ش 

- الغزالي: إحياء علوم الدين» الطبعة الأولى» بيروت» دار العلم بدون تاريخ . 

- فاخر عاقل : التعليم ونظرياته» بيروت» دار العلم للملايين. 

۳- القارابي: إحصاء العلوم» تحقيق الدكتور عشمان أمين» الطبعة الثالثة» القاهرة» مكتبة 
الأنجلو المصرية» 978١م.‏ 

-٤‏ فتحي يونس وزميلاه: أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية» القاهرة» دار الثقافة 
للطباعة والنشر» ١198١م.‏ 

6- فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب» الطبعة الأولى» القاهرة» المطبعة الخيرية» ۸١١١ه.‏ 

7- فهمي هويدي: الغز الحل الإسلامي» الأهرام» عدد ۰۳٦٦۸1‏ في ٩ / ١9‏ / 1981م. 

۷- فهمي هويدي : «هؤلاء الدراويش)» الأهرام» في 55 / ۸/ ۹AVم.‏ 

4- القرطبي : الجامع لأحكام القرآن. . 

4- ماجد عرسان الكيلاني: تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية» عمان» جمعية عمال 
المطابع التعاونية» 1917/8م. 

-٠‏ الماوردي: أدب الدنيا والدين» الطبعة الثالشة» تحقيق مصطفى السقاء القاهرة» مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» ولاه ۱۹00م . 

١م‏ الماوردي: الأحكام السلطانية. . 

۲- مجلة كلية التربية جامعة الملك عبد العزيز: العدد الخامس. رجب ٠٠5١ه-‏ مايو 
۰م 

۳- مجلة معهد اللغة العربية جامعة آم القرى» مكة المكرمة» العدد الثاني» 5 ١٤٠١ه-‏ 
44ام. 

4- مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط. 

-٥‏ محمد أمين المصري : المجتمع الإسلامي» الكويت» دار القلم» 0٠٠5١ه-‏ ۱۹۸۰م. 

1- محمد رشاد خليل: علم النفس الإسلامي العام والتربوي» الكويت» دار العلم» 
۷ه ۱۹۸۷م . 

۷- محمد أحمد كريم: بحوث ودراسات في التربية» جدة» عالم المعرفة للنشر والتوزيع › 
۳ ه- 19487م. 


18- محمد حسنين هيكل : «حوار مع أينث ا .في TYE‏ 
۷م . ١‏ 
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۹- محمد سيف الدين فهمي : النظرية التربوية وأصولها الفلسفية والنفسية» القاهرة. مكتبة 
الأنجلو الملصرية» ٠198م.‏ 

-٠‏ محمد شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» ط٣۱۳ ٤‏ ۰٤ھ‏ 6م بيروت » دار 
الشروق. 

-4١‏ محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الإسلامية. القاهرة» مكتبة الانجلو 
المصريةء 156م. 

۲“ محمد عبد العليم مرسي : المعلم والمناهج. . . وطرق التدريس» الرياض» عالم الكتب» 
6ه- 9 م. : 

م محمد عزت عبد الموجود وزملاؤه: أساسيات المنهج وتنظيماته » القاهرة. دار الشقافة 
للطباعة والنشرء ۹۸۱٠م.‏ 

-۸٤‏ محمد عطية الإبراشى : التربية الإسلامية وفلاسفتهاء القاهرة. دار الفكر العربى» بدون 
تاریخ . 

6- محمد الغزالى: مشكلات في طريق الحياة الإسلامية. 

-۸٦‏ محمد قطب : منهج التربية اللإسلاميةء بيروت» دار الشروق» ۰١‏ ھ- ۱ م. 

. محمد قطب : منهج الفن الإسلامى: ط٦ بيروت» دار الشروق» ۳ ھ- ۹۳م‎ AY 

~AA‏ محمد متولى الشعراوي: هذا هو الإسلامء الطبعة الدولية» نيقوساء قبرص » طا 
۷ هھ ۷م . 

8- محمد متولي الشعراوي : منهج التربية في الإسلام» القاهرة. دار المسلم. بدون تاریخ . 

6- محمد لبيب التبجيحى : فى الفكر التربوي. الطبعة الثانية, بيروت» دار النهضة العربية» 
81ؤام. 

-4١‏ محمود إسماعيل صيني وعمر الصديق عبد الله : المعينات البصريةء في تعليم اللغة» 
الرياض » عمادة شثون المكتبات جامعة الملك سعودء 5014١ه-‏ 1985م. ش 

۲- مور. اث : النظرية التربوية. ترجمة محمد أحمد الصادق» وعبد الحميد 
عبد التواب ضيحة طا القاهرة. مكتبة النهضة المصرية. 1 م. 

۳- يوسف القفروضاوي: الخصائص العامة للوسلامء القامرة. مكتبة وهبة» ط۲ 
١۰ھ‏ ۱ م. 

45- يو سف القرضاوي : العبادة في الإسلام ط٤‏ القاهرة. مكتبة وهبة . 


1.5. B.N 
977-10-1445-5 | لترقيم الوق‎ 


